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ومن الذين تحتّوا القاركاملى الإمام موّى الصد ر واخلصواله ووختوا به 
واثتمتوه لبتاتون اعتتدو بالحو ر والتفاهم الوطيج والعدالة الاجةاعية خير 
صّمان للبتان :الوطن والحزيه والاستتلال- 

أولعك ازاد وا ”نة “ حرحكة النارعاملي الاجةاعية واخرإجهامن الدائرن 
الطاشبة الى الداكرة اللبنانة الوطنية ء ولكن الاحدات كات اس متهم 
واقتوی» فإذ ا متهم وکین صاجحبهم وھا د و صان وصتحاری لن بس طعواجاوزه 
ولا عبورها . وعاى ا لرم من ذلك فإن معظمهم مازا لوا بنتظرون رجوعه لييتابحوا 
المسةرة معاًا. 

آلیھم جیما آیغ کانوا وخا حلوا :س حجان الحراء ‏ على آمل أت ب ود 
انيتا تاتا الوالحدالموخدالمتوازيت ٠.٠.‏ ا ج 


o 


الدكتور فؤاد عجمي 7“ الى الكتابة عن 
الإامام موسى الصدر فطلع على الناطقين بالانكليزية 
بمۇلگف عنوانه : 
The Vanished Imam : Musa Al Sadr and the Shia‏ « 

of Lebanon » (¥) 


هدا ترجه الى اة وان ا الإمام العكب 
وی اليك وشعه ER‏ ( (۳ )7 و 8 الى قراءته 
)۱( استاف الدراسات الاسلامية ي كلية الدراسات الدولية 
اإمخفدمة ف حامعة « حونس هو نکٽنس «( ) Johns Hopkins‏ ( 
نال حائزة ماك آرثر ) Mack Arthur‏ ) تقدىرا لایحاثه ف 
الكعاشة ‏ المشارة روالد ارارت < ا 
اللبطيه الحنوب » وترعرع في بيروت»وله «الأزقالعربي» . 
Ichaca : Cornell University Press , 1988. (۲)‏ 
۳١٢۳ )۳(‏ صفحة من القياس الكبير مجلدا » دار الاندلس ؛ 
وفيه كلمة من رئيس حركة « امل » الوزير نبيه بري؛واخرى 
من الناشر › من دون ذکر اسم المترحم “٠‏ طبعة اولى ۷.١۲٤١ه/‏ 
TTAY‏ 1# 
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ومراجعته الدکتور طرف الخالدي ف مقالة له ٩‏ غلب 
عليها نوع من العقلانية »> ليس من الضرورة أن تكون 
سيجه حب" الخالدي لإامام الصدر أو اعجابه بتاريخ جبل 
عامل ء فاذا اعتبر نا الخطر الدى بات ودد العلاو اة 
الشيخبة الفلسطينية في لبنان » وبخاصة في جيل عامل 
هو الدافع الحقيقي لهذه المداخلة أو المراحعة » فلا بعني 
آً ننا راغبون ف التقليل من أهمة 1 راء الدكتوز الخالدى 
الفلسطيني وملاحظاته»کما لا پمئی آبدا الطعن ق مصداقته» 
ETS‏ ه٠‏ بات لجل عافن وفطاة ا 
والعظمه » 

E para E it tee 
الخالدي »> ولا سما آنه قرا وراجع الکتاں امك كور‎ 
نسخته الاصلية الانكليزيةالتي لم بتسن“ لي الاطلاع” عليه‎ 

حتى الان ٠‏ 

عد العرض السريسع 6 والسريع حدا » لقفتنول 
الكتاب الستة : « الغرب الحميم » “ » « العام الذي 
تىناه العالم الدیني 7 »> « الطرىق الدى سلکه عالم" 


٩ ص‎ ٨۸8 السغفير‎ )6( 

)٥(‏ في الترحمة العربية : ١‏ الغريب الحميم : السيد موسى 
العادم من قم » ( ص ۲۷ ) . 

(1) تي الترجمة العربية + ١‏ العام الذي تبنتاه رجل الدين » 
عن 1 )2 


۱ € 


لاا ( ار التر كه المي Tp‏ 
بصريقة البتثر » كلمات من مقاطع وأجيانا كلمة واحدة من 
جنلة لازن غيهاءالنقد) والتطایق ع وغالبا ما جاه جماااة 
دون مستوى الطلوب ء فبرزت « المحاملة » الخالدىة 
الفلسطينية على حساب منطق الكتاب التحليلى ولا »وعلى 
i AEE BES AN ae E Oe‏ 
النقاد انيا » وبالاسلوب «البورجوازي »الناعم والخفيف 
اشر الغالدی. قالش عل الک کی سلا ا 
وشواهده » ولا غ ل ا ات کله کے و 


ص لالخ ومهن اغ سنت ۴ 


لاه عناو ين بعد العرورض “ا حدود مقاله 
الخالدي ي 2 ( نشو ده الحقالق التاريخه»» «التعمسىمات 
والتناقضات المنطقية » » « أغلاط مطبعبة وآخرى تتعلق 


س م س 


(۷) في الترجمة العربية : « الطريق:الذى سار عليه رجحل 
٠ 2‏ الامام موسى الضدر ورفاقه » ( ص ٠١.١‏ ) . 
في الترجمة العربية : « اعادة تفسي الفكر الشيعى ': 
9 الصدر وافكار التاريخ الشيعي » ( ص E‏ 
)۹( في الترتحمة المرية * « مرحلة الرآقف الشرخىة 2 اون 
مو سى الصدر والسير بين قطرات الماء » ( ص ۲١۷‏ ) . 
)١‏ في لترجمة العربية : « الورثة والتراث» ( ص )٠٠٠١‏ . 


1o 


تقل حروف العربيه الى الانكلىز ىة وآغلاط ف الحقائق ٠»‏ 
بيد أن العرض السريع كما قلنا ينتهي بدق” أول مسمار في 
« نعئش » كتاب الدكتور العجمي > على الرغم من اقرار 
الخالدى بجمال أسلوب الكاتب ( العجمي ) وملاحقته 
لدرامه الالء لاد تقول الخالدي : 


الباحثين ( 0( 


ويمصي الخالدي ٤‏ تقمصل ‹( الشوانب ( التي 
r thu hgh j‏ تطح کنا 


a » TT‏ ) قدو ا آو As‏ کا نه 
قميص من الكتان الاسود وضع على خشبتين متعارضتين 

فی حقل ذرة آو خضار ناء ليرعكب الوحوش والطيور 
المهاحمة ء واذ تضمكن هذا العرض المستعجل سبع عشره 
« قصصة » من الكتاب » فان الجزء البافي من المقالة ٠‏ 
دعناو نه الثلاثة حسبما ذکر ناءقد تضسن ثمانین «قصضیصه»» 
فهدا آمر غبر معقول نالستهة الى حجم مقاله الخالدي التي 
لا تنعدى أربعة أعمدة في صفحة من جريدة وميه ٠‏ 


— 


| إ) السفر : العدد نفسه 


ان“ المقالة « الخالدية » المئقلة ى « العجميات »وان 
ترمى الى تحميل العلاقات الشبعيهة ب القلسنطبنيه > فمن 
تور فل اليس ة عل الكتىرا الفجشالعلى “ركاه 
وتدعو الى نبذه كما نند وا غیز همق قل د وسن ادل على 
ذلك من قوله : « آما فيما بختص تتفسير الولف آن الشيعة 
خار نیال اسو اسل لا نهم توقون الى الاتتساب الى العالم 
العربی » فهذه لا بد من آغرب الدوافع التي طرحها مور خ٠‏ 
اشيا عاب اة فة ۹09 


وة الد الور الخالدى اللخ لن جاب 
وصاحه الى اثارة مشاعر الطائفة العلوبه » فيدعوها هي 
ابا الي ل وع القية والمتساجين واا ال رب 
و المسلیان و 0ا 


وحين يقوم ( الصدر ) بدور المقر ب بين الطالفه 
العلوبة وبين الاسلام العربى الاوسح > فان الولف تشهد 
بباحث؛اسرائيلى قول ان الصدر كان بقايض المحسوبية 
مقابل. الشرعبة :»وهه التفسير ات لا تترك مجالا للاخلاص 
احق ب 


() السفر العكة تة ۽ 


0ل ةد فته : 


والواقع ان الإمام الصدر ليس آول من دعا العلوبين 
الى التشيتع » بل قام بهذه المهمة قله الكثيرون نذكر منهم 
السياد هة المسية عرف الكيى :والسة مجسن الخكه 
والشيخ حبیب آل ابراهیم والشيح محمد حواد معنسه 
لھ کی یری نکھت جاتن سی رین :ی 
دنهم وقراهم » وتفقدوا آحو الهم وآوضاعهم الدنيه 
اع كاف التا ية والة واو 
شیو خھم وزعماءهم ووجهاءهم وناقشوهم ف العقسدة 
والابمان والسلوك » فلم يجدوا عناء في تحقيق التفاهم 
والتوافق معھم کہا کانوا بحسبون ء ومنهم من گتب عن 
رحلته الى بلاد العلودين رسائل ومقالات توکد آن هولاء 
هم ف صلب الاسلام العقبدة » وبفتون وتعسدول 
ويتقاضون في آحوالهم الشخصة على مدهب اللامام جعفر 
الصادق » فمنذ تسع وثلاثين سنه انقريبا قال الشيخ حبيب 
ك ابراهیم مثلا : 

« لقد رآبت أنا وجملة من مفكري الشيعه العلوبين 
عند زبارتی لهم ف شهر ذي القعدة من سنه ۱۳۹۹ ه وقد 
ادر کنا جمعا حاحه الىلاد عامه الى الفقه الاسلامى‌الجعفري 
اعتبار انهم شيعة على مذهب الأئمة آهل البيت عليهم السلام 
ذاق ته پر الست آم الوا ى 
غلا أن تقوم با سيس مدرسةۀ کليه تدر س الفقه الجعفري 
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ومقدماته مع العلوم العصرية المطلوبة لاهل العصر » وآن 
تكون المدرسة فى طرطوس مدرسة اللاك » “١‏ ء 


وحاول أبضا علماء دمشقبون إزالة الحواجز التى 
تقصل الطواكف الاسلاميه بعضها عن يعض » فاستقدموا 
الى مدارس الشريعة الاسلامية في الشام طلابا اسماعيليين 
وعلو دن ودروزا * اومن هو لاء اللاب من تاع الدراسهة 


ومنهم من تخلف أو تراجع لاسباب محض شخصية ء وآما 
أصحاب هذه المساعى التوحيدية فهم : الشيخ كامل القصار 
والشيخ عز الدين القسام ( قبل رحيله الى فلسطين )والشيخ 
بهحت السطار والسيد محسن الامين العاملي والامير عادل 
آرسلان » والجميع خبروا بأحاسيسهم وعقولهم خطورة 
الاستمرار فى التباعد والتنافر » فدعوا الى التعارف والتعاون 
مدخلا الى الوحدة التى لا بد منها » ولكن الاحزاب‌القومية 


والاشتراكية سرقت منهم هذا الدورءفعادت مدارسالشريعة 


الى سيرتها الاولى أو مثلما كانت قىل تلك المحاولات المخلصه 
واالصادفه التي لها علماء کانوا على وفاق تام فما ينهم ه 

وقد تہ ف۲۷ نیسان من‌عام۱ ۱۹٥‏ ف‌اللاذقية( کان محافظا علها 
(€ ۱( ) الشيخ حبيب آل ابراهیم : محلد « الاسلام في معارفه 
وفنونه » الجزء الثاني من المجلد الرابع > غرة حمادى الثاني 
۰ هھ / الموافق لأول آذار ۱۹١۱‏ ؛ ص ۹ا 
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نداك الاستاذ عاصم الرافعي ) تأسيس « الجمعية الاسلامية 
الجعفربه » شارك فيها : الشيخ عبدالله بك الفضل من 
اللاذقية والشيخ عيد الخّر من القرداحة والشيخ محمد 
حامد من طرطوس والشيخ عبد اللطيف ابراهيم من صافيتا 
والشيخ حسين سعثود من جبله والشيخ بوسف حمدان 
من بانياس والشيخ حيدر محمد من جبله والشيخ آسعد 
حسن الحارة من الحفه والشيخ سليمان الخطيب من جبلة 
والشيخ كامل بوسف الخطيب من جبلة والشيخ رجب سعيد 
من الشير _ اللادقيه والشيخ بونس على من الجبيلية ‏ 
جبلة والشيخ كامل حاتم من البهلولية _ اللاذقية ٠‏ 
وآ”سندت آمانة السر الى الاستاذ عبد الرحمن الخير وأمانة 
الصندوق الى السيد محمد رشيد سليمان ٠‏ 


ومند انشاء هده الجمعية آخذتالماذنترتفع ف‌اللاذقية 
وصافیتا وطرطوس وجبله وبانیاس وحیثما بوجد علویون» 
بعد آن مضت عليهم مئات من السنين الظالمة والحاقدة 
والقاهرة والمستىدة » التى بدآت إثر زوال شمس الدولة 
الفاطمية واستمرت حتى نهابة الاتنداب الفر نسي ء ولا نبالغ 
اذا ما قلنا ان فی کل ست من سوت العلویین عشگش‌الخوف 
والرعب والحزن والشعور بالاضطهاد والحرمان طيلهالعهود 
الماضة الممتدة بين العهد الفاطمى والاستقلال ٠‏ 


۰ 


وبينما الامام الصدر بتابع اتصالاته بالعلويين > وفي 
سنه ۱۹۷۲ » صدّرت الطبعة الرابعة من كتاب الدكتور 
مصطفى الشكعة : « اسلام بلا مداهب » وفيها رسالة من 
شاب علوي کان تلميدا للدكتور الشكعة ف كلية الآآداب 
بجامعه بيروت العربية » بدعوه بموجبها الى الفصل بين جماعة 
العلاة وبين الجمهرة » مؤكدا على أن العلويين هم شيعمة 
ولهم الشرف بحب النبى محمد وآله وصحابته » ويؤمنون 
بوم القيامة » ويفهمون التقمص لا كما مهمه غيرهم (#)ء 
وعندهم جوامع عديدة » وريصومون كساثر المسلمين لا فرق 
أبدا » وباسف هذا الطالب الذي « ربما منعه حياؤه من 
مواجهتی » على قول انشکعة » اذ بدکر” استاذ أن ‌العلوين 
« لا بحجثون » و « بعتبرون الحج كفرا » فيسأله : « هذا 
حق با دکتور ؟ آهذا علم ؟ آعدل ؟ آن لا تقول با هو 
وافع,» ۰ 
ويضيف الطالب العلوي قاتلا : 


« والله | لعظيم إننا نحج" ونعظتم کل“ ما تعظّمونه 
وطلزءا تحب تمده "ضاخم اللعسج ال ملكةالكامة واسال: 
السنيين ف مناطقنا بدلونك على صدق ما آقول » ٠‏ 

وقول آيضا : 

» ولاه ان کنا تنعتسر الحج کفرا ولاه من العقاب 


۲۱ 


وويل من الا بقول عنا الصادق من العقاب >١‏ لقد كنا فيحالة 


طسبعته العادية 09 


وف كتانا : « محنة العقل في الاسلام » آكدنا ما 
فا له الطاب العلوي من جهة » واتنقدنا من قول ٫آن‌العلو‏ ين 
آم“ من حهة آخرى واذ بر “هتا :ان اللاسلام ولد 
ممزقا قلنا للدین لا فر قون بين اللامة والطاكمه ما بلي : 

العلونون » الدروز > الشعة > اللارثوذكس)الموارنه» 
السربان»ء(اللآشوريون) »> الكاثوليك»وغيرهم من الاقليات» 
شعوت هذه النلاد ٤‏ ضاف اليم النكة » والملحدون هم 
ضحبة الحروب الطافة والسياسيةا محليةوالدوليةء وضحيه 


العقل الاسلامي الذي بعانى محنة رهيبة قاتلة ء وهم يض 
ضحبة حرب « الكبار » مع الكبار فلن تزبد الدوبلات 
الفئو دة أو الطاكفة أا من هو لاء اذا قامت > الا تسا 
واه وجا واقادقا م *'؟ * 


رة اسلا بلا مذاهب : فان النهضة العربية ى اللبعه 
الرابعة › ۱۹۷۲ ص ۳۷۰/۳۹۱۸ 

ةيناثلاةعبطلا٤»مالسالا مص طفی ححا (محنة العقل ف‎ (۱١ 
۲٤۲۰ ص‎ 


۲ ر 


وسواه من علماء الشيعة » فوجد جماعات من العلوبين في 
طرابلس والساحل السوري على استعداد كبير للتجاوب مع 
رغته ۲ فعين عام ۳ الادب والشاعر الشيح علي 
منصور » الدي كان مين سر نقابة محامى الشمال لمدة 
a‏ وعشرين سنة » والمعروف جيدا من القضاة والمحامين 
والمخقفين ورجال اللاعمال والاعبان في محافظة الشمال»مفتيا 
حعفر ناء فلاقت هذه المبادرة التأبيد من قبل الجميع»وتحو”ل 
الاحتفال بتعبينه»الذىأقيهفي فندق المنتزه _ طرابلسءالى 
مهر جا نكبرحضرته‌شخصيات رسميةوشعبية‌لبنا نيه وسوریه» 
اسلامىة وعلوبة ومسيحية»وتحدث الامام ف المناسبة مر كرا 
على ضرورة رجوع العلويين الى عقيدتهم الامامية الاثني 
عشربة » والى جذورهم وأصالتهم » ولكن بعض السياسيين» 
على ما سدو » ابوا الا أن يفشتلوا هذه الخطوة الجريئة 
لتىقى كل طائفة على وضعها ٠‏ 


وهنالك من بقول : كان العلويون في مدينة طرابلس 
فر نقين انخذ الامام له الفريق الاضعف » فسرعان ما ذأ وت 
هذه الحركة بل هى آخمدت ني المهد لان الفريق المعارض 
للامام وحرکته الاكثر عددا والاقوى عدة» وقد 
استدرج المحافظون المحد”دين الى معركة كانت تتاتجها 
مولة على صعيد الفريق الثانى ومخيبة لآمال الامام ودرسا 
قاسیا لن یشنسی ربما * 


وعلى كل حال » فان الصحيح آبضا ما جاء في كتاب 
الدكتور مصطفى الرافعى : « اسلامنا ف التوفيق بن السنكة 
والشيعة » » حيث بقول : 


« کما وآن العلویین لو کانوا حسہما افتری عليهم 
المغترون وتعكد الاساءة اليهم المئٌرخون المغرضون لا 
بنتتسبون الى الشيعة الامامية الاثني عشرية لما كان يسوغ 
للمحلس الاسلامى الشيعى الاعلى ف لبنان(بشخص رئيسه 
ECE‏ الامام E‏ الصدر ( ًن لسا منصتب الافتاء 
الجعفري ف طرابلس لشيخ علوي » ”"“ هو الشيخ علي 
منەور الدى س ه آصدقاو ه وعارفوه من آدناء EF‏ 
وعیرهم 5 

اھ ارد ئ تھ ی فاا لے هع ایل 


يعرف الخالدي أن الحقيقة وطنها العالم كلثه »والبحث 
عنها في آي مکان آمر غير محر “م بل واجب علمي وتاريخي 
وأدبى وثقافق ء فلماذا النهى اذن عن التقطى والتنقيب ؟ 


ص ١ا‏ 


۲٤ 


ولماذا ل نطلہها ال من مصدر واحد و المصادر الاخرى 
قىمه لها ولا شان ؟! 


وادا كنا نطلب التكامل حقا بحب آن ناخد العلم 
الحاجة » والا بقينا ي عصر الكتاب الواحد الذى انتهى 
حسبما بعلم الدكتور الخالدي تفسه ٠‏ 


لم تبق طاتفة ولا دولة ولا جماعه دينية آو قومية أو 
اشتراكية آو آممية الأ وسعى الدكتور الخالدي بالدكتور 
العجمي عندها »> فن“ عليه ووشی به » لکي بيد الكاتب 
الجنوبي _ العاملى 5 اتام » كما وصفه رئيس حركة 
« آمل » الوزیر نبیه بري ف تصدیره للکتاب ۴! حتى مجلة 
« العرفان » الشتعه : نننستها الخالدى من « فضده » 
و « احسانه » فقال : « آما موقع الصحافة الفكر نة جيل 
عامل فلا حاجة للبحث فيه طويلا ءوقد مر بنا سابقا ما بقوله 
المؤلف عن مجلة « العرفان » من انها عجيبة حينا وتبعثعلى 
الكآبة أحيانا » وهذا الحكم على احدى آهم مجلات عصر 
النهضة العرسة أقل ما تقال فيه انه لا فائدة منه على 
الاطلاق » (۸“ ؟! 


8 السفر ? الخدة نقسة ۽ 


» الكتب والمكتىات الضخمة العاندة للشعة) حرقت 
في مركز سلطة الجزار القريبة ٠‏ كان انتاج علماء الدين 
ورجال الادب الشيعة ضخما لكن الجزار آخمد روحم 
اا ( 0 


اليس هذا القول اعترافا من الولف بدور جبل عامل 
الثقاف والفكري والادى ؟ 

کن اقتاج العاملىين الثقاف والادبي ضخما فا اده 
ا ا سی ا شا ف ف قا فوا 
8 بعطي العاملىون مأ تعادل الدي خر نه الحاقد الحزار 


بلزمهم الوقت الكافي والظروف ال ملائمة ء أرجو أن لا فهم 
من هذا القول ان العاملبين بعد تلك المحنة قد تقاعسوا 
عما يصلهم بتراثهم الشهيد ويلحقهم بمواكب التجديد 
والتحدث ء٠‏ 


ماذا عسانا نقول في سلوب الخالدى وغابته آكثر مما 
قلناه ؟ 


(۱۹) الد کتور فو آد المحمي : الإمام المعب / الترحمة 
المربية ص ٠٤‏ 


۳٣ 


في الواقع ان « الضغينة العجمية » الكثيرة التي ها 
الخالدي » إن لم نقل اخترعها » وقع هو ف مثلها » فراح 
بعالج « الداء» بداء آشد وآفتك »مصو “را لنفسه آن‌العجمي 
غأارق ف « الخطىئة الممستة » لانه حاول آن سحث ويحكل 
ويستنتج في منآى عن الامراض الشرقية التي منها ما بقرض 
السا وها ا مجن اللصبد والسال الحا ١‏ 


لقدر مالسا مقالة الذكنى ن الخالدىفتما تى الاس 
جديد » شعور جديد » تمل » قبل آي شيء » بالسڙال ي 
الات مى الفا ااام الب مون ادر 
وشيعة لبنان » » ولا توصلت” اليه اندفعت* ف قراءته ولم 
يكن في نيتي آنذاك معارضة الدكتور الخالدي » علىالرغم 
من اتقاي اسيق ان لخالدي قد ظلم العجي وقسا عليه 
کشر فن :الساازم , و كدت أبلغ بداية الفصل الاول : 
« العربب الحميم » ج حتی: اتعابنی لون کاد بل رغبتی ي 
متابعة القراءة » الا آنني صبرت وتجكدت" حينما ظهر لي 
أل مضسة آر ی قد حك »يا لاذيف > هذا الخاب تخل 
مسوؤولىتها الناشر : « دار الاندلس » والمصد”ر الوزير 
نبيه بري تفسه ٠‏ فالترجمة سيئة جدا » والاسلوب العربي 
كانه من عصر الانحطاط : المترجم بكتب من الشمال الى 
السن »از الاغاوط اللنىلة بالمطرات 4 والجان المعترضة 
عدىدة وطوبلة الى درجة أنها تخنق النفَس وتصدم الذوقء 


¥ 


حوار مع الوزير نبيه بري 
لقد ساقني هذا الغبن الجاثم على الدكتور العجمى 
وكتابه الى السوؤال عن بكون المترجم الذي لا ذكر له ف 
الكتاب » فاتصلت” بالآنسة سميرة عاصي » صاحبة « دار 
الاندلس )»فقنل لئ: «ا نها مسافرة» ٭«عندند ا دد ا 
ن الاققان, مدر الکات ۾ الور لاني تمه رى : 
وما آن الامر ليس هينا على“ آنا بالذات اعتمدت «الحبلة» 
کد هده المرة ا نيلي الحواب الدي عو دو ني اناه: 
NS‏ مش موحود ) ۰ وا“ لنفسی مرغما اسم 
الدكتور فلان )٠٠١(‏ حتى تمَذ هاتفي الى رئيس حركة 
« آمل » فرد قاتلا : 
د ا 5کو 
آهلا بك با معالي الوزير 
نعم با مولانا ؟ 
عندي عض الاعظا ت على کتاب الىز فو اد 
۰ 0 
فضت ! 
هدا الكتاب کا سدو ات اا معالی الوو ق 


A 


س 


me 


صحیح ؟ 

أجل ء وشو”هه آيضا الدكتور طرف الخالدي 
ما لی وما للثاني 

تثرى من بكون المترجم ؟ آظنه المؤلف نفسه ؟ 
لا يا مولانا ٠‏ المؤلف جنوبي « متأمرك » با 
دذکتوزنا ء 

من آرنون قضاء النبطة ؟ 

ولو با مولانا ! من آرنون نعم 

ولكنك كتبت له التصدير با معالي الوزير » ألم 
تقرآه من قىل ؟! 

( مرتبكا ) هه ء قرآت” الطبعة الانكليزية 


إن هدا آمر غير جائز ء الكتاب مهم على صعيد 


التحلىا الاجتماعي SAE‏ علیكم أن هتوا 


بترجمته وطبعه ۰ 


المسؤولة عن « دار الاندلس » ( شقيقة زوجة 
الوزير بري ) مسافرة الآن ٠‏ اتصل بي بعد 
خمسة آبام ء آستطيع آن أجمعك اللحنة 
القزفة غعلى :الت جتتلة و الطباقلم + سيدا دار 
الطبعة الثانبة ء نرحب بمساهمتك ء 


ولكن +© 


ولکن »اذا ؟ 
اله ابح وب 
سے اذا ا د تیر ؟ 
عفوا ا معالى الوزر أرجو منك آن لا تعضب 
اذا الفْضب ؟ 
لا تغضب با معالي الوزير ٠‏ آنا فلان ( ٠٠١‏ ) 
اتتحلت* اسم الدکتور ( ح۰ ش ) لئلا بعيبوك 
أو تعیب نتفسك مثلما دائما » ان بیننا كما ظهر 
سدا منيعا يا معالي الوزير ء 
ت سا اللسد آنت نيه 
ت آنا لم آبنر سدودا با معالى الوزير ء اختلاف 
الرآی يجب آن لا تفسد الود ٠‏ 
( مقاطعا ) عندي اجتماع ٠‏ خرجت من الاجتماع 
لأرد“ عليك ء حسبت الامر غير ما تقول ٠‏ 
وقىل أن تبرد حرارة الهاتف قلت للوزير : 
_ أعطيك رقم هاتفي ٠۰‏ اتصل؟ بی اذا شئت يا 
معالي الوزير ٠‏ 
ال اطی. + اط 
واتنهت « المقابلة » الهاتفية التى ما كانت لتتم لولا 
» الحبلة » و « الخطف » على الهاتف » ولولا اسمالدكتور 
3 ش » آضا ۰ 


فى جبل عامل آسرار هائلة بكتمها أهلنا مند مات 
السنين ٠‏ هي من آبرز آسباب همومنا وآلامنا وأحزاننا 
وعقدنا ٠‏ كشف الدكتور العحمى و کشفنا نحن آبضا عن 
عض منهاءلا ازدراء واحتقارا لتر انا وشعىنا»مثلما بحسب 
الخالدي وسواه » بل لعالحتها والتخلص منها ٠‏ 


قبل خمس سنين وبضعة أشهر كتبت” الى المعفور له 


« کنا ( في جبل عامل ) نلعن با بكر وعمرا وعثمانا 
ومعاودة وبزندا ء يومذاك كانت قوافل من هدا الجبمل 
تدهت اما الى فلسطين واما الى لاد حوران » لتعود الينا 
محلة بالبضائع » من كل صنف ولون » فيما كان يحمل 
المسافرون ف الذاكرة والأعين أخبارا من فلسطين وحوران 
كأنها الاساطير » ٠‏ 


من هده الاخار ة 

» المتوالي ( الشيعي ) فی بلاد فلسطین وحوران کان 
تعرف بالرافضي > وأحبانا بالكافر » وكان ل «المتوالى» 
ف تلك الابام دتب کدنب الكلب | الحمار ٤‏ کان آدنی من 
القرد ( 6 


وکان « اذا سر ق لص حورانی أو فلسطينئ بضاعة 
أو ال آي تر ر ى قاف آي اا مح ية اة 
توجكه فورا ل « المتوالى » » صاحب « الذتب » > لان 
والتوالل عند آهل البلإممق التاق والخدتيس الخت 
والنجس والخبيث والرافضي ٠‏ وعلبه كانت تنزل اللعنات 
LÎ BLN E ge‏ 


ولکن الشبخ الصالح »> رحمه الله » لم يشا آن رد 
آنذاك » على اعحاه هذه الرسالة » بل ظل ينكرنى (جه) 
جت لین چاج اا چا ن کد اون 85 ۰ 


وقلها کت الین الامام مو سی الصدر وتا ا 
مطو ”لات نشرتها ف بعض الصحف (ء٠٠)‏ آعلنت” فيها 
خوق عليه من « ثورته ) ومن حلفاثه » فاستعحل »٬سامحه‏ 


ةعبط٬ مصطفى جحا + جزيرة الكلمات » الجزء الاول‎ )٠( 
۲۸ ص‎ ۰ ۲ 

(چ عندما صدر كتابه « الاسلام ومستقبل الحضارة » دعا 
الغاشن ( .دارا االشتورئ )٠ال‏ ي حفل تو قيع الكتاب في فندف 
کارالتون » مساء الثاني من آنلول ۲ 4١٢*'‏ فحضرت الى‌هناك 
فتعانقنا » الشيخ وأنا »> طوبلا » ثم تناول نسخة من کتابه 
المذكور وكتب بخط بده : ١‏ الصدبق الاستاذ مضطفى ححا 
مع محبتي وتعدىري واعجابي » ( التوقيع ٠:‏ صبحيالصالح). 


۲ 


الله ي الحكم علي » وکان جواه خاذا مثلما: السكنعندما 
فال ا ١‏ لقد خرجت عن جلدك e‏ „ 


2 


واسس الاما شي على آ کر اک ل ما ولت اد 
کف ان سماحته رفض آن يمد الي بده لأسكم عله »وذلك 
في الاحتفال الذي آقامه في بيت الطائفة في الحازميةلاستقبال 
السيد جلال الدين الفقيه ايماني مندوب المرجع الشيعي 
الاعلى السيد آبي القاسم الخوئي ) "> حتى امتدت اليه 
بد الثم والغفر » وملكا لات التساعة التو اة واا ف ون 
ليس كاحزان الآخرين » ولا هو من النؤغ الدي يقعدني 
عن واجباتي ومهماتي التي منها در "س شخصية هدا الامام 
ومراحل حباته ونشاطاته الدينية والاجتماعبة والسياسية ء 


ومشل 3 مشروع ا بمدماك AKA‏ دات 


دراستی للامام : خىرا فخىرا » وكلمة فكلمة » ورأنا فرآاء 
حتى أبصر كتاب” الدكتور العجمى النورهوعندئذ وجدتني 
کالحندی الاحتباطی الدی ندعی الع ساحة الشرف»والاسباب 


(۴۱) مصطفی جحا : صدی ونفم ( ۱۹۷۷-۱۹۷۲ )حاشیه 
(۱) ص ٥٥°‏ 

(۲۲)؛ انظر رسالتنا الى امرحع الاعلى : السيد ١‏ ابو القاسم 
الخوئي » »> المنشورة في كتابنا : رسائل من خلف المتراس ٠‏ 
الحزء الاول ۱۹۷۷ › من ص ۲۲۲ الى ص ١۲؟‏ 


ا سحین الصحراء"٣‏ 


اة اعا الوا حول اة ا خت اال اه4 
والاقاوىل التى ثطلق من هنا وهناك وهنالك » بعضها 
مد وبعظتم الامام » ويعضها الآخر يدينه حتى« العماله 
للمخابرات الدولية » !! وكنت” آتوقع آن بآتيني كتاب 
الدكتور العجمي بما تسعد نسي الحزينه ويهد ىء عقلي 
القلق ونسقط عني واجبا ما زال يلاحقني مند السادس من 
و ا یں ما کت اتی بل کد 
قدماه من خشب آو « بلاستيك » وبداه فیهما رخو ةکا نهما 
لا عظام وبلا أعصاب » 


الدكتور الخالدي ٤‏ و هده الکلمة ۲ عل كل حال اعا هى 
عندی من اکر ەالکلمات ولاآطيق تداولها دن‌الناس ءفکیف اذا ما 
درج‌علی استعمالها مفکر ون وآدداء من وزں الكتور طر دف 


ان اقصی ما فعله الدکتور العجمی آنه حاول ممارسه 
النقد الذاتي على العاملبين ( شيعة السري قك عر 
بعض معا نیا تھم حاملا على زعاماتهم السباسبة والديشة > 
وأكاد آقول انه « استفرد » بالزعامة الاسعدبة حتى‌الشطط 
متحاوزا القدر والحد » فكان النكبات والكوارث التي 
ضربت جبل عامل وسائر مناطق الشيعة ف لبنان هي من 


€ 


E‏ الزعيم الشعبي خمد الاسعد يولتة كام فحستا: 
ف حبن أن الدكتور الخالدى جامل بعض القبادات‌الشيعيه» 
ويخاصة الذية مها >.وادآعى ,الخي“ .للاضام الښدر 
والاعجاب بتاريخ جبل عامل والتراث الشيعي » كما جامل 
العلويين لغاية لا تتفق والوسيله ٠‏ 


الواحب الذي تحفی 


لهذه الاسباب وغبرها صكمت” على اذاء الواجب ٠‏ 
لا لارد على العجمى والخالدي مل لاعلان الحقيقة كما 
ظهرت ۴ ددون و تصتع > فکان هذا الکتاب 
رفصو له السبعه : « النهابة :البداية » « لعنه الصحراء ) > 
« هحرة الثورة ۾ <( » «عشبة الهحرة » » «الأجتماعي: 
السسد » » « السياسى : اللامام » ء «الثورتال » ٠‏ 


وأما ماده البحث الا تاه کھیے مأ آمکننی الحصول 
و ا ناته (Yé)‏ و ما ادر کته من علاقاته الدشهة والاحتماعىه 
(۲۴) من هنا بدانا استعمال : ١‏ الفارعاملي») بدلا من (الامام» 
أو « السيد » » وهي اختصار لكلمة « الفارسي_الماملي» ۰ 
( کت قد طلىت › عبر الهاتف »> من مكتب الاعلام لحر كه 
« آمل » ملف الامام فوعدني أحد امس ؤولين ( س( نا یتما له 
الي وقال:«اتصل بي ف الاسبوع القادم». ولا اتصلت به = 


0 


والسياسية مع الاشخاص والمؤسسات والاحزاب والهيئات 
#الكؤل > الامر الدي كلفنى كثرا من الحمد والوقت 
كوني لا أستطيع الوصول الى حيث يجب آن أصل ء فان 
الماتف » على رداءة الخطوط »> أفضل السسل » وما اكثر 
ما سببت لي صعوبه الاتصال حرق الاعصاب والاضطراب 
النفسي والتوتر ء فالى كل الدين اتصلت” چ وتحاوىوا 
معي عميق شكري واخلاصي وبا ليت الظروف تسمح 
اکا آسما ھم واحدا فواحدا ۰ 


وتستند مَادة البخث أبضا الى تلت المقابلات التى 
حققتها مع من ندر لي التقاڙهم ان في مکاتبهم وان في 
منازلهم » وسواء اختلفت آرانا أو اتفقت فاليهم جميعا 
الفضبة اکر مني . لفد و ضعوا غلك لاقيتو» .لا تؤاخذني ۰ 
انها مشينة الكبار » وطلب مني هذا المسؤول أن لا أذكر 
سمه 

تم اتصلت بالأمين العام ل « المحلس الاسلامى الشيعي 
بأنه سيحضَر لي في غضون أسبوع » « أرشيفاً كاملا ) عن 
الامام 6ال انه ٴدخل المشتشفى لاحراء عملية حراحيهة 4 ولا 
رجع الى منزله سالا والحمد لله ١ي‏ تصلت به مطالنا اناه 
ب « الأرشيف » كما وعدني » فجدد الوعد » ولا تأخر عدت 
واتصلت به أبضا » فاعتذر وحدد الوعد مرة أخرى ..ولكن 
الوعد لم ثتفذ حتى الآن ؟! 


١ 


تقديري ومحبتي ووفالي ۰ من هؤلاء کثیرون لم بتحفظوا 
عن دک آ سما ھم وقد د کر تهم باعتزاز كبير وثققة لا 


س 


صك ؛ 


ومن طلبوا الي آن لا اكشف عن اتصالاتهم معي 
أولئك الذين أمد”ّوني بالمصادر والمراجع المختصة » وكذلك 
الذين تكتدوا عناء نقلها من المنطقة الغربية الى المنطقة 
الشرقة » فكان لهؤلاء وآولشك ما آرادوا لان حبي لهم 
کبیر وکبیر جدا ه۰ 


على آن شکكرى الخاص هو للذين سمعوا آو قروا 
مقاطع آو فصولا من هذا الكتاب »> وقد آبدى بعضهم 
ملاحظات سديدة وجليلة كان لى شرف احترامها والتقيد 
بها » هؤلاء أبضا » ما عدا الصدبق الاستاد جبراليل بونس 
الذي قرا ثلاثة فصول : الثالث والرابع والخامس»والصديق 
الدكتور جورج متري عبد المسيح الذي قرا الكتاب كله 
ما عدا الفصل السابع » تحفظوا عن دک آسما ھم وللاسباب 
تمسها المعروفة والمعلومة ٠‏ في حين قرا مشكورا الصديق 
نسیب نمر الکتاب كاملا فکانت له هو أبضا بعض 
اللتضاة الحتة والصاقة » فاكرت اأخامة وشرلية 
ثقافته وشکرتثه بآن قبلتها واستحسنتها بفرح وسروره 
وكذلك أشكر « دار الصياد » و « الاسبوع العربي » 


۲¥ 


و.«المى كز الكاثوليكى للاعلام» و «النهار العربى والدولى» 
ئ ««المكتف الاسلافي » روحت المشتفتل » و ار جهداز 
الاغتر اب الليناتى» لترويدي باصن رات اللذزمة والقر ورا 


ولن 3 نسی الحما الدي EER‏ الي السنيد حوزف 
واکيم وقد آعار نی ىعض الوقت اوا کے م ات أو 
اعداد شقيقه الباحث والمؤرخ الدكتور سليم واكيم > 


وما ذهب الكتاب الى المطبعة جبهتنى الصعوبات 
والشداند الناجمه عن غلاء سعر الورق من جهه » وارتفاع 
تكاليف الطبع والتخليد من جهمه آخری » وکدت” آن لا 
آغامر ي طبعه لولا كرم الأاصدقاء وحبهم للكلمة الحرة 


والصادقه والشحاعه » فلبسمحوا لى لي ان آشکر لهم 
عاطقتهم النسبله وا لسخية ء وانني لعلى ثقة بأنهم يدركون 
جيدا اخلاصي ووفائي ۰ 


مصطفی 


* ہا ڑ ےجا ر ہے عبرا در ےا زیا کےا سبو کے (عت) :لے بتفوا ےالسیت بالا کے 
عی کے ؟ نتا لے (سرے) ےش د رال زیے بتو ے الہ i ik‏ 
بتو ےے و دیص فے غاے کا اعا ا سرے را لاص e‏ با الس |اے 


ہیا ےا ووا رل سے : E‏ 


هوی : 


بدا من «غيبة » الامام موسى الصدر »› لا لان 


الیقل ی سل ی ابا جوا اة عة ااه 
وانتهت E‏ مرحله من مراحل التاريخ الشيعي ٠‏ > کما بحسب 
الكدكتوو فواد عجمي ٤ ٩‏ ل انه من ‹ العيبه ( ا 
الامام >»١‏ وعليها نتكىء تاریخ المعارضة الاسلامية المكتوب 
بالدم والمشحون النكىات + 

ونغ ا ال ف ة اة تااس مک 
اللامامين » هو ان في « العيبة » حكمة الله وتقديره » ولها 
فواند ومصالح انته ومعلومة ء٠‏ 


کون ن الامام « المعبگ » السيد موسى الصدر »> 


موضوع بحشنا > هو شيعو تحدیدا » قررنا آن نکتفي ٠‏ 
هنا نما آجمعت' عليه المصادر والماجع الشعبنه» تبخصوص 
غيبة المهدي التى بعتبر الابمان بها والجهاد بين يديه ٠‏ 


زه الاما لعب س۷ا 


غاتىا وحاضرا » من أركان عقيدة الشيعة الاثنى عشريين ٠‏ 
على ان نالك تقارنا ملحوظا وشدیدا بین مفهوم هذه 
الطائفة ومفاهيم الفرق الامامية الاخرى » ولا سيما منها 
الاسماعيلية السبعية » للمهدي والغيبة وقيامة القائم ٠‏ 


e e E AEN e 
الامام المهدي وظهوره ¢ ۳ لولمه « أقل المتمسكين‎ « 
تحنل ولاتته» السيد حسين الحسيني آل علي الشاهرودي»‎ 

وفيه بقول عن الحكمة في غيبة المهدي ما يلي : 


ققق ي الس ا جي اللا ماحد ل 


ولاذا لا يكون ظاهرا بين :الناس يصبح وبسي ويمشي 
٤‏ اللاسواق کا 5 كذلك آحداده الطاهرون صلوات الله 


عليهم آجمعين ۰ 
ضاف : 


« بتضح لك هذا وغيره من كل ما يجري هذا المجرى 


۳٠١ )۲(‏ صفحة من القياس الكبير . دراسة روائية تتناول 
حياة المهدى وغيىته الصغرى والكرى ونهضته . طبعمة 
او 5ء۲ ھ / ۱۹۸٥‏ ء مكتىة دار الإرشاد »› الكکوت ‏ 
الال ب 


۲ 


ا بات على :ان الله الى حي لا افر شی د جى 
عن شيء ولا بفعل شينا الا عن مصلحة كما هو مقرر في 
محله وان تلك المصالح ترجع الى المكلفين ( كماهو مذهب 
أهل الحق ) اذ لا نتقص ولا احتياج ي ساحته المقدسة وهو 
غنى* مطلق فافعاله تعالى كلها جاربة على وفق المصالح وهذا 
بلا فرق فيما عرفنا تلك المصلحة آو لم نعرف » ٠‏ 


وال ۽ 

« ومن الامور المعلومة التى بعرفها كل أحد انه یقع 
في هذا حوادث اختيارية وغير اختيارية » ولا يد وآن تكون 
تدیر منه تعالی بل وانشاله ۰ ومن آهم ټل لت الامور غه 


المهدي المنتظر » فلا بد وأن تكون جارية على وفق المصلحة 
والحكفة آد ر شا ذلك او ل 2 


و تند الشاهرودي الى ما رواه الصدوق » ف کتابه 
« علل الشرايع » » عن عبد الله , بن الفضل الهاشمي القال : 


« سمعت الصادق جعفر بن محمد (ع) بقول : ان لصاحب 
هذا الأمر غيبة لا بد منها برتاب فيها كل مبطل » فقلت له : 


( على التفصيل ) لكم » قلت : فما وجه* الحكمة ف غيبته ؟ 
قال : وجه” الحكمة في غيبته ( بعني على سبيل الأجمال ) 


(۳) الامام المهدي وظهوره : ص ٠١۲‏ 


3 


ف غیبات من تقد مه من حجج الله تعالی ذکره » ان 
وجه الحكمة في ذلك لا بنكشف الا بعد ظهوره كما لم 
بنكشف وجه” الحكمة لا آتاه الخضر (ع) من خر قر 
السفينة وقتل الغلام واقامة الجدار لموسى (ع) الا" وقت 
افتراقهما »> با اين الفضل ان هذا الامر آمر“ من آمر الله 
وسر من سر" الله وغيب" من غيب الله ومتى علمنا أنه 
عز وجل حکيم صدقنا أن آفعاله كلها حكمة وان کان 
وها غ نكف 20 7 


آما فواتد غه المممدىي فكثرة ومنها : « محازاة 
الشيعة وتاديبهم بل وتآديب غيرهم » *“ » و « الاستقلال 
بالامر والحرىة ف الدعوة » ٠”‏ » و «امتحان العباد بعيبته 
واختبار مرتبة تسليمهم لكشف حالهم » ”" » و « تكميل 
الوس وتهذيبها ۾ <۵ . 


و كل الاحوال » فان الثاست » عند الشيعه » هو ان 
« آهل البيت عليهم أفضل التحية والسلام لاقوا آشد“ 
آنواع الادی و الشداند من ا وقتل و حسس و صب 
(6) المصدر السانق . 
)٥(‏ المصدر نفسه ٠‏ ص ١١١‏ 
0 ادر تفة :ص ا١١‏ 
(۷) المصدر نفسه ٠»‏ ص ١١۷‏ 
(۸) المصدر نفسه :۰ ص ١١۸‏ 


وتشر دد وتفي عن الاوطان مع عدم قيام الامة بو اجب حقهم 
الدي E‏ الله تعالى به وجعله آجر الرسالة » "° . 
ويتحىث آن « المهدي المنتظر قد حاط علمه بجميع تلك 
الاخبار »> وعلم آن تلك الاعمال ستكون بالنسبة اليه شد“ 
وآقسى وآمر“ لما علموا من سیرته (ع) ونه بخرج بالسیف 
فاعدرل واخف حي ¥ سلوو اة ااه وچاد 
الكرام ولم يفعل ذلك الا تآدسا وتنسها للامة » )١١(‏ ء 


فادا ما سلمنا بآن « غيبة الممدي » هى ميزان عقيدة 
الشيعه وجو رها » قد خدئن عندما انشغلت الامة عن 
« القيام بواجىها تحاه الرسول او الامام من الإامتشال 
لاوامره ونواهه ومعاوتته ») EE‏ 
الحد الى آن صارت ودنه فكل وله ) /' ۰ + قمغا آن 
«( غه ) الامام الصدر قد فرضتها الاسباب عينها » بصرف 
النظر عن اختلاف الزمان والمكان والاشخاص أبضا »> 
ولذلك فهي إما انها من علائم ظهور المهدي » وإما تدير 
سياسي هادف وخطبر ء 


ان هدا ما قصدنا کشفه وتسا نه» دما استطعنا تحصله 


(0) اضرا المنانق اد ا:٠۲‏ 
)١١(‏ المصدر نفسه 
)١۲(‏ المصدر نفضسه 


ب اا وات جال ع دافن اة 
سوی خدمه الحقىقة » الامر الدى جعلنا نسللت الطربق 
الناهحه ولو وکسا الصعاب والاخطار ء٠‏ 


القرار 


من المفترض أن بكون الامام موسى الصدر قد آلقى 
عة سقرة ال ا نظرة ولو خاطفة > على آحداث 
الرابع والعشرين من آب ۱۹۷۸ ٠‏ ولكن اصراره على مقابلة 
العقيد القذافي يجعلنا نعتقد أن الامام لم بعالج الاخبار 
الامنىه والسساسبة بدقة وهدوء على عادته ء وآثى له آن 
ل دل وھی سا رن چ ی ی ر الممحكرة 
ی باریس » حیث تعانی زوجته السيدة « آم صدري » آلا 
حادا فی الرآس من جھة آخری ؟ کہا لا مُستبعد آن وی 
مواعيد ذلك اليوم اكثر وأهم ربما من آي يوم مضى > 
ولا سينا ان الامام على سفر خصوصا الى عند العقيد 
« المزاجى » و « المحنون » معمر القداق ٠‏ 


فمنذ أعلن الاما عن تسلمه دعوة رسميه لزيارة 
الحماهيرية العربية الليبية الشعببة الاشتراكية » والنصالح 
تنهال عليه من كل مكان » وبخاصة من المقر "بين اليه 
و «الصد"قين» » آصحاب اللآراء والاحتهادات والامكانات 
المادية والمعنودة » وكلها أجمعت؟ على أن هذه الرحله لن 


٦1 


کوان سعده ول موفگقه ۰ فخاف ازات با أنه 
Bk gg ah 2‏ دنفسه » مما 
وا ا کو ا و 
لبتان » بوافقان على مرافقته ۰ 


0 الامام الصدر نکر آعماله ومواعىدە 4 لننظر 
الى آحداث الرابع والعشرین من آب ۱۹۷۸ » وما تخبشه 
من خوف على الوطن والحرية والمصير ٠ء‏ 

4 5 التتاسه ا e‏ 


الهدنه من دده E ٠٠۰‏ ترزح محددا تحت رحمه 
الحوادث المتلاحقة من الحنوب الى الشمال » وتلتف حول 
العاصمه ثم تمد الى داخل شوارعها وضواحيها » فيصعب 
اذ ذاك ضبط الوضع » فيقتضي عليها العمل مجددا من نقطة 
الصفر » ء 


وتقول آبضا : 


« من هنا » كان الانشعال بهذه الأمور محتمعة »> 
عنوانا للاجتماعات فى قصر بعبداءء وق السراباء واستعحال 
ج الحوار مح الولانات El‏ حول الوضع ف 


¥ 


الحثوب 4+ وتحقيق تقدةم على صعيد الاتفاق على قانول 
الحيش. قتمل:الوصول اتمناقشتهء الى المجلفى>النباجي: عبر 
احتماعات اللخان + المشتر كه وتجددد موعند ھا وزنر 
الخارحهة والدفاع الق فاد نطرس ال کی ٥‏ دلا قر ار 
خطة عبل مستقبلبة تنضمن احلولا أمنية وستياسية ٠‏ قبل أن 
تما وزغا اة رتطو راث جدبفة > فشيس اليولة التنفيدها بعد 
فوات لادان م ر۶ 

وعلى صعيد اللامن فك فوا کر الوضع ف القبغال ۽ 
ار مقتل ثمانية أشخاص في كمين مسلح وقع على طربسق 
كفتون ن سيا الني صل بين الكورة والمنطقة الوسطى 
ات ارون 65 


ومن لدة فالوغا ( قضاء المنن ) وردت آنباء عن وفوع 
حادث فتاه آدی الو مقتل me‏ من آنا ها ۰ء ال أنه 
ن فما بعد آل شجارا وق ي الب دة بسب حلاف بن 
ولد » ما لبت ان امد الى خوبهما ١٠ء‏ فاشتبكوا بالحصي 


می سے جو م ج و م ددج 


(۱۴) انطوان خوبري : وآخړا حر قوه ( حوادث‌لبنان۱۹۷۷- 
۹۷۸ ) الحزء السادس ) الطعة الاولی ۱۹۷۸ ؛ ص ص 
TIE.‏ 

)٠۲(‏ المصدر نفسه 


والمدى وآسقر الحادث عن وفوع خمسه حرحی من 
الم قبن » وما كان لقوات الردع العربية الا ان قامت 
i E‏ م 8 3 : ا" ۰ کد پد 
ادت آذ کور 7وو 


ان هذه الوقائع الخطيرة والمئيرة » التي سبقها مند 
فترة اغتيال طوني سليماف فرنجية في اهدن » لم تشن الاما م 
الصك ر ع ر مشروعه » فكآن حل مساله الجنوب بل 
المسآلة الليناننة هو ف ليبيا فعلا ! 


لقد مضى ذلك النهار الحار وال قل بالاشعال سربعاء 
صي الإباة اللي سبق المواعيد الى حي ٠‏ ي 
الامام الى كيفون » وهي قربة شيعية من أعمال عاليه » و 
الل الصشي لمسده > بل أن سرة > التاجر احمك عي 
اتشتاعل ۾ صاى وآفظر > وعلى ارتا اا 
لناعمة التى كانت تتحرك وتهب بلطف من وقت الى آخر ٠‏ 


وفيما كان الامام يقرا بعض الأدعية الرمضائية » ذهب به 
الخبال بعيدا وبعيدا » فتجاوز عاليه وبيروت » الى طرابلس 
العرب 4 تم الى باریس » وربما الى طهران آبضا ء فمرة 
يحد تفه في حضرة العقيد معمر القذاف هاوي «النضالات 


(ه )١‏ المصدر السابق . 


الثورية» “ ومؤسس مصرف خاص لتمویل حرکات 
ات دة غلے ستل الجا زا 
ومرة آخرى بحسب تفسه في منزله البارسي » الذي اختلف 
في وصفه الصحافيون » فقال بعضهم : هو منزل صغير 
ومتواضع«وقال البعض الآخر:هو اكبر من «فيللا» وأصغر 
من فصر ٠‏ ومهما يكن هذا المنزل » فالقضية بالنسبة الى 
الع دور آم صدری » هي آهم من القصور وآهم من 
شوارع بارس وأحانها كافة ٭ فد«الست » هنا غر سه 
ومربضه » بل هي صريعة الافكار الهائلة والمروعة التى 
تآتيها لا من لہنان فحسب » بل من ايران آبضا حيث الاهل 
والاقارب + وتخلها الامام » الدي ي كيفون » تبكي 
E‏ : ما هذه الحاة ۵ با ۵ ابو صتدری 1۴6 لا رود 
بارس ۰ لا آرید هذا العالم الصاخب والمسعور ٠‏ خذني 
الى بيروت » الى مدينة الاشباح والمىت والدمار « خذنى 
الى قم ٠‏ آريد آن آحيا ٠‏ تكاد العربة آن تدمرني وتقضي 
ی ا وي هه خلصني ء لست آدري 
اذا تعمر ني الهو اجس والاحزانءانني اشع ان مستقبلی 
FU YS e YE a Oh‏ 


۱۹۷۸ ٤/۷ الیاس حرفوش : الحوادث‎ )۱١( 
المصدر نفسه‎ )۱۷( 


رك الدعاء ه الصورة مزعجة ٠‏ فتح عينيه الكبيرتين e‏ 0 


اهما + أي أي اد فتجهسنا ثي اغمضهباة تراد ل 


طهران » وزلازل العنف التي آخذت تضرب النظام الايراني 
على موجات متواليه مند حوالى عشرة أشهر ٩‏ ءفالاخبار 
لآقية من بلاد < يات الله »متضاربة ومتباينة » والراقبون 
بتوقعون آن بتنازل الشاه عن العرش لولي عهده وولده 
الآمير رضا » مثلما فعل والده وتنازل له عام ۱ اثر 
دخول الحلفاء ل بران » وصار بنعمه الله والدين بیدهم 
السلطان ملكا ثم امبراطورا ء وعلى قول المراقبين » بعض 
u Û‏ التسوبه » التي هي آحسن الاسوا اء 
اذا نجحت » بني الامير رضا » ابن السابعة عشرة» لا 
A‏ » آو ليمسحوا له آخطا 

آه » مقانل اَن د ببقى النظام » ويبتعد الخطر الاحمر عن 
الاي 3اه ةالص وة ابش مزعحه : من شاه الى شاه ٠‏ 
لا ٠‏ الثورة آبعد من هذا ء الثورة لن تهادن » ولن تصالح» 
ولن تخلع امبراطورا ليخلفه امبراطور ء الحاكم الآتي هو 
الفقىه وليس الملك » أا كان هذا المملك » ومهما يكن بريثاء 
قال الامام هدا محد ثا نفسه ١‏ تم حك" حسنه ٬وفركرقته»‏ 
فخا الت موالارغاق > لاف ذا الجید اسااعل > 
فدخل لينام » فقال الامام : وآنا أ نضا آرند آن آنام ۰ 


(۱۸) الحوادث : ۱۹۷۸/۸/۲۰ 
(۱۹) المصدر نفسه 


o 


لم برغب اللامام ف القراءة ولا في الكتابة ء لانه 
بحاجة الى النوم فعلا ء ولا أغمض عينيه عاودته «الصور» 
الليبيه والباريسيه والطهرانية تفسها » فتضايق » وتمنى 
لو تفارقه ء و حاول أن نام ولو لساعة » نصف ساعة > 
ربع ساعة » وانما عبتا فعل ٠‏ حينئذ أخذ ستعرض الحالة 
السياسيه في عاصمه السجاد وثورة العمائم » فظهر له ان ما 
بطمئن وبعزز الامال هو ان اللعبة ف ابران » حتى يوم 
آمس ( ۲۳ آب ) »> هى لصالح المعارضة اكثر منها لصالح 
القام ١‏ لاان قوئ المعارضة » على تنافرها العقائدي » اكثر 
تماسکا من قوی النظام ۰ ففی حزب « راستا خيس » 
مثلا ‏ اكثر من تيار » وق جهاز « سافاك » روح 
تململ » وبلبلة » ووعود الشاه باصلاح ما أفسده 
« الآخرون » تآتى متأخرة عض الشثىء (" ء وما وعد ه 
٠(‏ الاد الاك نة الق الا اة ٠لا‏ ا ى نان 
بقع فيها » وربما قبل آن بعود من قصره الصيفي «ناوشهر» 
المشرف على شاطىء تحر فزوين ء وحسبما قل فان 
الامبراطور قد ذهب الى هذا القصر ليعتكف فيه أربعين 
بوما وليلة » يقرا التقارير » ويناقش المسوولين » على آمل 
أن مسك بخبوط الازمه بعدما فشلت جميع آجهزته ف 
الط اة غ ا 


وبينما الامام يعيش بخياله المضطرب والهائج : 
اللحظات العنيفه والقاسية » فاجأه الوذ ن من مسحد 
كيفون : الله اكبر ٠‏ الله اكبر » وحيي على الصلاة ٠‏ حيي 
على الفلاح ٠‏ حيي على خير العمل E Te EA EE ٠‏ 
الليل قد انتهى » ونا الموعد مع ليبيا القذافي بات وشيكا ء 
فقام الامام من السرير ذي الفراش الناعم والوثير ليتوضاً 
ويصلي . 


بعد الصلاة » قرا الامام « دعاء كيل » › ثم تلا 
الات الوعور دد بخان الدع تئرق بده يار جى اله 
الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنرده .من 
اتنا انه هو السميع البصير ٠‏ وآتينا موسى الكتاب 
وحعلناه هدی لبني اسراليل الا" تتتخدوا من دو ني وكىلا ء 


ذریه من حملنا مع نوح انه کان عدا شکورا ۰ وقضینا 
الى بني اسرائيل ف الكتاب لتتفسد ُن ف الارض مرتان 
ولتعلن” عثلوا كبيرا ٠‏ فاذا جاء وعد أ”ولهما بعثنا عليكم 
عبادا لنا آولی باس شدید فجاسوا خلال الدار وکان 
وعدا ON,‏ ثم ا لک الكرة عليهم وآمددنا لکم 
بآموال وبنين وجعلناكم اكثر تفيرا ٠‏ ان أحسنتم لاتمسكم 
وان آساتم فلها فاذا جاء وعد الآاخرة لبوا وجوهكم 
وليدخلوا المسحد كما دخلوه آول مرة ولبتتروا ما علو 


نیرا ۰ عسی ربكم اق برحمکم واں عت عدا وحعلنا 


or 


جهنم للكافرين حصيرا ء ان هذا القرآن بدي للتي ى 
قوم و دسشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ال م 


لقد طلب الامام من آحید اسماعیل آن: برافقبهاف 
السفر هذه المرة آيضا ء وخلافا للعادة لم بلق طلبه تجاوبا » 
ذلك لان « آبو غياث » قد سئم من السفر » وتآخر كثيرا 
عن مؤسسته » وبخاصة خلال الرحلة الاخيرة التي شملت 
بعض البلدان الاوروبية ٠‏ فاقتنع الامام » وترك لاحمد 
حریته عل ی۲ آن بتصل ( آخمد ) بالدكتور مالك بدرالدین 
وددعوه للانضمام الى الوفد المرافق » وادا « الحكيم ( 
مالك مريض » وقد آقعده « الدسىك » عن العمل والسفر 
وحتی عن الني » فقتل اعتداره دون وسائط ٠‏ وهكدا 
اقنصر الوفد على الامام والشيخ محمد بعقوب والصحافق 
عباس بدر الدين ٠‏ 


ليس بين رحلات الامام » على كثرتها » الشرقيه منه 
والغرسة » ما يشبه الرحلة الى ليبياء فالانصار والمعاونون» 
کہا عرف عنھم » کانوا بتسابقون على کسب « رضا ( 
الامام ٤.‏ لست كل مشرو ع سقر + توآيهي لا يريك اتفه هدا 
« الشرف وهذا « الحظ » ! ما عدا الرحلة السوداء 


۸/١ + الإسراء‎ )۲۲( 


الغامضة والمريبة » فهده كرهها الجميع وتفروا منها تفورهم 
من الموت آو ما يقاربه ٠‏ فمن دعي منهم رد قاتلا : اسمح 
لي با مولانا هذه المرة ٠‏ أشغالي كثيرة » وعندي بعض 
الارتباطات مما لا يمكنني تأجيلها ء وكان الامام بتلقى 
الردود بصمت وحزن بالغين ٠‏ الا العقيد عباس مكي ٠"‏ 
لدی شان على ده شاک ومیل ج عرولا 
وصل المطار بعدما كانت الطاثرة التي تقل الامام ورفيقيه 
قد أقلعت وطارت »> فصح فيه المثل : فاته القطار » بل فاتته 
الطائرة ٠‏ والخطاً ليس من صنع العقيد » اذ هو كان ف 
الضاحية الحنوسة من يروت »> عندما اتصل به آحدهم 
ليبلغه طلب الامام اليه بالسفر معه الى ليبيا > فقال العقيد 
عندئذ : « آنا حاضر ء ولكن ليس لدي ساثق باخدنى الى 
الطار ٠‏ فابعثوا الى بسيارة اذا أردتم » ٠‏ فوعده الذي 
اتصل به ان برسل سبارة من عند الامام ءوالاخر قىل لهاان 
العقيد عباس سيآتي الى المطار في الوقت المحدد » وعلى ما 
بدو وقع التباس او سھو آو خطآً » عن قصد آو غير قصد» 
فکان ما کان » فعتب العقيد وحزن لا حدث » وقال لاي 
غياث : آرال فوت على فرصة كم اتنظرتها ! فرد آبو غياث: 


(۲۴) عيئنه الإمام عام ۱۹۷٠١‏ رئيس اللجنة ال مر كزبة للخدمات 
والنوادی للشبيبة التابعة أو المنسقة مع حركة « أمل » 
وكافة الشؤون الرباضية والكشفية . 


O00 


لم أقصد هذا بدا با آبا غسان » وانما هي الظروف 
فحسب |( چو') ۰ 


في تمام الساعة التاسعة صباحا » آقلعت سيارة آبي 
غياث «الكادبلاك» العسلية من كيفون باتجاه عرمون حيث 
منزل السيد حسين الحسيني » وهي تقل الامام وآمين سرهء 
الامام قرا : « وجعلنا من بين يديهم سدا ومن خلفهم 
او الى تا الأداعات رهة ور 
ا و رة فى الخ وا الاس العامة : 
امحلية » والعربية » والدولية ٠‏ انها تنذر باتمجار قريب 
ومرو”ع » الامام تذكر كمال جنبلاط ء هو لم يقل شيا 
بخصوصه لابي غياث ء٠‏ الطريق طوبله ء٠‏ الطريق قصيرة ٠‏ 
كل دقيقة تمر انما هي من عمر الامام ٠‏ من الذي بتحدى 
مترين من اللحم والعظم والایمان ؟ اليد التي ستمتد الى 
الامام لم شخلق بعد ولن تخلق ٠‏ في وسط عرمون قال 
الامام لابي غياث : رحم الله ابام عرمون ء٠‏ واللقاءات 
الاسلامية والوطنية » رد آبو غباث : فعلا با مولانا ه رحم 
الله تلك الابام ٠‏ ثم قال الامام : یجب أن تکون ف « دار 


رپږا) نقل الي احدهم‌ان هذا الحدىث بين العفيد مکي و أحمد 
اسماعیل لم تحر من ډو ٢ت‏ ننفي ية التفاصبل ؟؟ 

0 سی :۹ والآبة كاملة هي‹ وحملنا من بين اندنهم ا 
ومن خلفهم سدا فأغشيناهم وهم لا ببصرون ) . 


٥٦ 


الزهراء ( ىل العاشرة والنصف 4 الاخوان اتون 1 
سات ۽ 

ووصلت « الكاديلاك » الى امام منزل السيد حسين 
الحسينى الدي كان بنتظرهما ء لقد تصفح الحسيني 
الحراكد ۰+ وسين الاخبار حىدا € وما دام غير داهب ا 
نتلا قظر هرال الاحتكاث ءل تة انها تخت غ اة 
ماغل الأم تام ولكن-كقرا ما- حيبت الاحداث والظروف 
ماله اقا ية * من مزل الحسيي اجرىدالامام “يعض 
الاتصالات الهاتفهة مو دعا أضدداءة من رحال الدين وآعضاء 
یجب ان تقال فلنقله ف $ :او الزهراء ¢ قال الامام للسسده 
وآشار الى آبي غیاٹ آن هيا * الوقت كاد أن وتنا . 
میج ان خلده لت تعنكده ٭+* ولكن الصحيح ايضا 
هو ان النهار قصیر جدا ء انه ٤‏ کما تعلم با آبا غیاث » نهار 
غير عادي اللقاء مح اللاخوان ¢ © والسفر +© والله دوفق ٭۰ 
وتاىعت «الكادىلاك» طرتقها نحو خلدة زاهية ومتكبرةه 


لقدا دعي بعض قياديي حركة « آمل » الى الاجتماع 
ف « دار الزهراء » » لالقاء اللمسات الاخرة على ملف 
الحنوب الدى حمله امام الى « عاصمه الارھاب ( 


o¥ 


طرابلس الغرب » ولتوزيع الادوار على القياديين ف غياب 


الى « الزهراء  »‏ كما بدعونها آبضا _ وصل ف 
أوقات متفاوتة الدكتور حسين كنعان مدير المكتب المركزي 
للحركةءوالدكتور حسين يتيمءاحد المسؤولين عن الشؤون 
الثقافية المختصة بالحركه » والعلاقات مع النقابات المهنية › 
واليخ م بد عقؤب!ء والاستباد :عباس بدر. الدين ٠‏ 
والاخير جاء حوالى الساعة الثانية من بعد الظهر » في 
سیارته التي کان بقودها بنفسه والی جانبه زوجته السيدة 
زهرة يربك بدر الدين وابنة شقيقتها الأنسه دينا يزبك > 
وهما اتا معه ليودعاه » مع ان السيدة زهرة لم يكن قد 
مضى على خروجها من المستشفى سوى اسبوع واحد فقط 
E‏ 


رما لن فيد نا استعراض وقالع اجتماع «الزهراء» ی 
دل اجتماع الخامس والعشردن من شهر آت AY‏ ما دام 
القرار الدي اكد الامام هو الآهم والاخطر ۰ 


البعض ء ولاذا الصخب والانفعال » اذا کان لا مبرر لهما ؟ 
أجل » لقد كان الحاضرون متخوفين من الرحلهة وانما 
تحدود ۰ فهو لاء اعتقدوا آن الزعيم الليبى ربا لن ستقصل 


0۸ 


الامام » واعتقدوا آيضا ان لا تتائج ايجابيه للزبارة على 


وا م لحه على FT‏ دام ّ القذاف 0 


ان أحدا من الذين كانوا في « الزهراء » لم بفكر 
اطلاقا في ما جری للامام ورفيقيه ء الامام اكبر من آن 
تطاولوا عليه » واكبر من آن بعتدوا عليه ٠‏ فلماذا الخوف 
ادن؟ وعلی ما قىل» فان اجتماع «الاملىين») آو «الصدرين» 
لم بتجاوز الساعة »٠اذ‏ ان القضاي التي بحثت ت تٿحثت » هي ف 
معظمها واضحة ومسسكطة ومعروفهء وقد ندا E‏ 
ا سمع من ملا (حظاتوتعلىقات صدرتعن يعض الحاضرين ء٠‏ 
وناختضار فان الرحلة الى ليبا وتخاشة ق هذا الوقت »> 
لا بد منها ء قال الامام هدا » فرد الحاضرون تصوت 
واحد : الله نوفق ء 


عدما فض" الاجتماع » التقى عباس بدر الدين 
حسين بتيم على الدرج » قال الأول : آنا خائف من هدا 
المشوار ا دكتور حسين ء ليتك تقول للامام لو يوجله › 
او 9 لی بالز جوع ال یا منزلی + ردا تیم ا :رآ نت اقرب 
من الىالأمنام٠٠-والافضل'»‏ في رآيي 3 ماه فت 
بهذا الموضتوع ٠‏ فسكت عباس » بينما تابع تيم طريقه ٠‏ 


0٩ 


فى هذا الوقت » دخل عليهم السيد عباس الحاج »› 
من وجهاء الشياح» والمشهور بولائه للرئيس كميل شمعون» 
طر دو شه « المدوزن » وقامته الضخمه والشددة» فو جدهم 


دو ن للذهاب ال المطار ۰ سلم عليهم وقال موحها 
کلامه للامام : 

اراکم على سفر با مولانا ؟ 

الامام : ان شاء الله ٠‏ 

عباس الحاج : الى آبن با مولانا ؟ 

وهنا صرخ عباس مستغربا : الى لیبیا ؟ الى عند 

الامام : مهملا يا عباس ء لا شيء يدعو الى هذا 
الكلام ٠‏ 

عباس الحاج : هذا الرحل غدار وحقر ۰ یجب أن 
بكون قد در لكم مكيدة ا سماحه الامام ٠‏ الناس 
هناك ( في ليبيا ) بكرهون الشيعمة منذ آجيال وآجيال ء 
وعلى قول الل : كاره آبيك كيف يحبك ٠‏ آرجو منك يا 
سماحة الامام أن تؤجل هذه السفرة ء آنا خائف عليكم من 


1۰ 


کلاں الزمان ٭ خائف عليكم من الغدارين والحاسدين 
والناقمين ٠‏ 


ضحك الامام من الرجل « الفج » و « العفوي » 
عباس الحاج > وسار ناتحاه « الكاديلاك » » فسار معه 
البقبة (بي) ء وظر الامام الى ساعته فقال : الوقت قد 
حان ۰۰۰ صار تحر 1 ندهب اى المطار ء 


سسارة « الكادىلاك ¢ العتلتة تنتظر ء والحقانب 
تنتظر ء الامام وأحمد اسماعيل والشيح محمد عقوب 
وعباس يدر الدين الى « الكادىلاك € د الآخرؤن كل الى 
سيارته ٠٠‏ والمطار قريب ء وتفترض آن يكون قد وصل 
الى المطار القاتم اعمال السفارة الليبية محمود محمد بن 
كورة » وعض « الصد”قين » و « الصدريين » ء٠‏ 

قبل آن بعلن « مدفع رمضان » موعد الافطار ثلاث 
ساعات تقر سا » انطلقت الطائرة الى ليبيا » لتبداً الرحلهة 


O 


انها تمتعبر الهاتف بين سماحةالامام والسيد عباس الحاج» 
وذلكباتصال الثاني بالامام تلیفونيا » عندما کان الامام لا بزال 
فې منزل السيد حسين الحسيني ي عرمون . 


ا 


على الارن قي طر بوش عاس وو 

ر المآساة التي 

برك وفتحت عهدا E‏ ای 

عزها ومحدها »> كذلك خر رجال كانوا « الرسل » 

و « الحواريين » كل ما عندهم حتى الاحلام »> وربح رجال 

کانوا فی « الظل » آو « محهولين » كل شيء حتى القياده 
باو > 


الهبوط االحيوي 
فل الكلام عن الرحلهة وظروفها وما الت البته* 
هنالك ثلاثة آسئلة ما زالت تشغل الكثيرين مناا» هي : 
8 اذا لم يتراج الامام عن « مشروعه » ؟ 


ك يكن باستطاعة قيادبى حركة « آمل » وأعضاء 


الحلس الاسلامى الشيعى الاعلى صرف الامام عن مقابلة 
القذاف ؟ 


_ كيف آقنع الامام تسه ثم الشيخ محمد بعقوب 
ثم عباس بدر الدين بان اتقاذ الجنوب سياتي من ليبا ؟ 

سنحاول الرد على هذه الاسئلة بطربقه الاستقراء 

برى عارفو الامام ان مقابلة القذاق » على الرغم .من 


1 


خطورتها » لا تحمل سبابا غير عادية وغير معروفة » وعلى 
قولهم » فان اللقاء بينهما مهما عصف فلن يفشل الامام في 
الدفاع عن وجهة نظره » ولسوف بشظهر للزعيم الليبي انه 
على حق » وعندئد تصحكح العلاقات المضطربة نوعا ما 
بينهما » وتآخذ سياسة القذاق ف لبنان منحى الاعتدال 
والتتقل + 


وعند آهل هدا الرآی > كما بقولون » براهين كثيرة » 
بل ان يقينهم قاطع لا بحتمل الشك ولا الربب ء وبقول 
هولاء : لو عثدنا الى رحلات الامام العربية »> ونظرنا الى 
وفالها و نافال ال عاتها ٠‏ ااا لن “مد ا تمر ال 
القلق 1 الخ من آي لقاء عقده کان > ومع 


وسا الا اة وصربحه ه زا معظم لاء 
وأولئك فان الامام لقوي الحجة وصاحب منطق وشجاع 
ومخلص لقضيته : الاسلام ۰ على ان الامام لا فر ق بين 
الدين والسباسة ء وان أقصى غاباته أن بحقق المسلمون 
سياسة اسلامية تقوم على الوحدة الاسلامية والعدالة 
والكرامة ورضا الله ٠‏ 


وقول عارفو الامام آ ضا : لقد وشى خصوم الامام 
ه ا الملوك والرؤساء المرب > وآعملوا اسر فىهە › 


1 


ودسوا عليه في کل مکان » لكي تخلصوا منه » وتفرع 
الساحة اللينانيه »> على الوجه العام » والجنوبيه على الوجه 
الخاص » من هذا الضمير الحى » والوعي الاسلامي الفذ 
والنادر 4 وسىتفردوا الارض والعرض والكان 2 دید أن 
الامام کان قوئ من دسالسهم وآحقادهم وضعالنهم ٠‏ 
وآقوى ضا من الام خانم وآكاديبهم فهو صادق 
وشرف وآمين » وهم كذبة وخونه ولصوص ٠‏ 


ويمضي آنصار الامام فى استعراض المواقف الجريثه 
والحاسمة التي اشتهر بها الامام فيقولون : من المعرون ان 
وسات من ا مغر بين الجنوبيين ١ء‏ الذين جلبوا, ثردات 
طائلة آو متوسطه من آعما لهم التحارىة الصعبة في ديار 
الاغتراب » قد تنادت لانشاء تنظيمات جنوبية مسلحة 
لقاو مة الاخطار التى تهدد المنطقة» واختبار عناصرها ورصد 
المراز نات المظلوبة منها » ولا تؤجه بعض هولاء الى بيرؤت» 
و موعدا لمقابلة الامام» في مقره في الحازميه» استقبلهم 
ستمع الى وجهة نظرهم ٠‏ واطتلع على التخطيط الاولي 
ا نسلي سح الجنوبيين » فاتتفض الامام غاضبا وقال 
لزائربه وهو بهم بالوفوف : 


« آنا أرفض اعتماد مثل هذه الوسائل لمعالجة مشكله 


1€ 


السلاح كما تقترحون » لانني لا آريد آن تحمل الطاثفة 
الشيعية أمام الاشقاء العرب وأمام التاريخ وزر الإقدام 
على ضرب المقاومة الفلسطينية او ابادة الشعب العربي 
الملسطيني » الدي قاتل من آجل استرداد حقوقه ٠‏ واعتقد 
ان فا وماکل۔ اخی رق غو خا السلاح لحارىة 
الاوز ات ب 


وف مناسته آخری 6 فال الامام دصر احنه المعهو دة : 


« يخطیء کر من طن انی اسر شلك الفاسط نة 
فأنا معهم عقلا وقلبا » وجهدا ٠‏ لكنني فقط أطالب بضبط 
النشاطات المسلحة ومنع التجاوزات والتوقف بعن ممارسة 
النشاطات غير المجدية حتى لا نسبب في وقوع المزيد من 
المآ سى تى لا نعطي اسرال اوآعو انها ذرالع جد دة 
للاعتداء على الآمنين وهذا آمر متفق عليه مع اسر عرفات 
لكنه لا بنتفذ على الارض كما هو مطلوب بسبب تضارب 
تد القادات "e‏ : 


وبالرغم مما تقدم ظل خصوم الامام » حسبما بقول 
» الصدريون ( وآصدقاء الامام ُ دوغرون صدور الحكام 
ضد الامام ونهحه وتطلعاته » مما دعاه الى مواصله زباراته 


۱۹۷۹/٦/۸ رىمون عطاالله : الحوادث‎ )٥( 


10 


للدول العربية » من أجل احباط موامرات الاعداء و كشف 
نیاتهم » ومن أجل أن بخذل مفاسدهم ايضا » في حین ان 
آصحاب السوء كانوا بزدادون سوءا وحقارة هء وللا 
بستسلم الامام لهؤلاء الخىثاء والملاعين مہ على مقابله 
القذاق » بقلب سليم ونيه صافيه > من دون آن ساوره 
الك سمضفه » وهو المعروف ١ار‏ العد ار » و( امنتقم ( 


و « الموتور» ٠‏ 


وني حوار أجراه وليد عوض مع نائب الامام الشيخ 
محمد مهدي شی الان ف آواخر کانون اللاول ۱۹۷۸ ۰ 
تقر ردا للشيخ على سوال عوض حول المساعي العربيه 
لاسترجاع الامام قال فيه : 


لم پخذلونا ٤‏ بل بذل کل من جانبه ما يستطیع » ۰ 
ضاف : 

لاشهر خلت » بل لقد أخبرنا بعض القادة الجزالربين ان 

الرتيس نو مدن مات وف قلبه حرقه من حادث اللاختفاء + 

لقد غضب كل الغضب حين جاءه النباً » ولم يصد ق 5 


11 


هناك من بجر على احتحاز حردة قاثد ديني کډ کالامام 
الصدر ء كذلك آبدى الرئيس العراقي آحمد حسن البكر 
تعاطفا مع الموضوع اوآرسنل لي کتابا قول انه وضع کل 
وسائله في خدمة الهدف » آلا وهو استرجاع الامام » الا 
ان هذه الوسائل ‏ على حد تعبیره ‏ تکاد تکون محدودة 
ق هذا الان هابشا اللاك حسين « لد أب لى 
أن أجتمع بجلالته مرتين » وكان شديد الغضب والتاثر 
لاتقطاع أخبار سماحة الامام > وقال انه يواجه تقصا في 
المعلومات » ومن غير المعلومات تتعذر الحركة وتعدر 


المبادرة ( * 


وقال آيضا : 

3ا ا حافظ الاسد فان فقضه سماحه الامام 
ا هي من کنات القضادا عنده » ويتاببع معا لحتها 
ھا فن ای یچک > فالامام الصدر صدق شحصي 
ساد ورفىق حهاده ( ٠ (YY)‏ 


2ک صرح الشيخ شمس الدين لمحاوره » فان الدين 
ذکرهم جمیعا »> وخصوصا الركيس الاسد « بتابعون ملاحقه 
القضية حتى بنبلج فيها الصباح (؟) وبحملون تفويضا منا 
أن كل ما بستطيعه المسلم الشريف هم فيه مطلقو 


۱۹۷۲/۱۲/۲٣ : الحوادث‎ )۲۷( 


1۷ 


الصلاحه » ل رئيس عربى » وحتى الزئيس الليبي معمر 
القذافی تسه ».مفوض من قبلنا بان زیستخدم کل ما بملکه 
المسلم الشرنف في سبیل آن بضع نهابة سعيدة لقضية الامام 
الضف ج 3 


ويخلص أصحاب الامام الى القول بأن قائدا » من 
هدا القسبل م نال اعصاب الحكام والوزراء والنواب 
وسواهم من المسئولين القياديين »› العرب وغير العرب ء 
مخ اتصل we‏ 4 کف له ًن لا بنتشزع من أ نصاره 
الات تخعاة ! وعلی هدا د دعسم الشيخ محمد عقوتب 
والصحافي عباس بدر الدين شهيدي الامام القائد الذي 


ید الراقواف غل ما مر مشا ن اوا اتح رت 
تمسك بها جماعة الامام » أو « الصدرنون » كما يحلو 
لهي أن تدعو » نرغب لاني النقد أو ا معارضة › بل في 
الاستعانة نظربة « الايقاع انلحجيaوé‏ ( ) Purism‏ ( 
للطبيب الالمانى فيلهلم فلييس » وصولا الى تحليل علمي 
محرد لهذا الحدث الغامض والرهيب > على أن نعر ”ف آولا 
بهذه النظربة الطريفة والمئيرة ٠‏ 


١ الذي الاق‎ (A) 


1۸ 


تفترض نظربة « الايقاع الحيوي » ان ابقاعات حياة 
اللانسان تدا عند:مولده > وهی لاله : 
o‏ ايقاع لحاته العاطفىه والنفسةه ۰ 


1 إيقاع لحاته العقلىة آو فدراته الدهنه ء 


وکو نة لکل من هذه الاقاعات الثلاثة وجه 
الاعلى وحضضه الاسفل kd‏ بحعل قدر:ات الواحد ا 
و ادأءه مننفاو ”ا 4 ن وفت لاخر ه۰ 


والدي دعقد آمر حساب هده الانقاعات هو أن 5 
ابقاع منها دورنه الزمنه الخاصهةه التي تختلفی عن دوره 
الايقاعين الاخرين ٠‏ 


ونژکد السب فلییس ان الدوره الحسدبه مد اھا 
۲۳ وما »> فما الدورة العاطفىة مداها ۲۸ دوما ¿ مثلما مدی 


۳۳ وما چ 
ووفقا لهذه النظردة بكون الشخص ف قمة قدرته 


العاطفة وما فی کل ۲۸ يوما » وف أعلى ايقاعه العقلى بوما 


E: 


کل ۳۳ یوما ۰ معنی القول ان كل ابقاع من هذه الايقاعات 
بتضمن وما تكون القدرة عنده ق قمتها » وبوما آخر 
تكون في حضيضها ٠‏ ولذلك فان الايام التي على طرفبوم 
القمة تعتبر جيدة » والايام التي على طرفي الحضيض تعتبر 


. O 


ان محاولتنا تطیق هده النظرده على رحله الامام 
الصدر ورفيقيه الى ليسا » غايتها الكشف عن سر بوم 
الخامس والعشرین من آب ۱۹۷۸ » بالنسبه الى رجال 
هده الرحلة » فلعله آكثر الابام هبوطا لكل منهم » علنا 
ارق ارا ر ایی الراے ال 
كر نالعز افخ الانداوة ۳ء وق تافالا وال 
فان اقدار الناس » سواء كانت من اتناج المصادفةالممحوضةء 


أو بفعل ارتباط طبيعي آو فوق طبيعي بين الدين لهم 
اللاهتہامات ۇالمقياعر والشاكر لمشت كه ٤‏ تحب درسها 
وتحليلها من دون قلق آو تبر م ۰ 


وبما اننا لا نثق تماما بتاريخ ميلاد الامام أو الشيخ 
الشروق » الطبعة الثانية ۱۲۰٤‏ ھ / ۱۹۸۲ م . ص ص ۸؟/ 


ا 
(.۴) المصدر نفسه 


أو الصحاف » سننصرف عن حساب دورة كل منهم وفقا 
لتاريخ الميلاد » الى درس آحوالهم التفسيه والاجتماعيه 
والسياسية والدينية التي كانوا عليها حتى ذلك الييوم 
المشووم » مع ان هذا الامر لیس سهلا كما سنرى » وان 
ندا ان الثلاثة لهم ظرف سياسي وآمني و احد٤انعكس‏ الى حد 
غير قليل على ظروفهم الاخرى ٠‏ 

فاذا عرفنا أن الامام قد طو”قتله ‏ منذ بداية 
ظهو ره التهم والانتنقادات القاسبة والمدمثرة » حتى من 
تعض آنناء طائفته » نذكر على سبيل المثال لا الحصر المحامى 
محسن سلیم الدي آصدر عام YY‏ کتبا عنوانه : هذا 
الامام ماذا بريد ول اذا هوى » » استعار فيه من المآمون 
عبارته الشهرة التى ضمنها رسالته الى أحد عملاء والده 
الخليفة هارون الرشيد بعلمه فيها بأنه يريد عزله قائلا : 
« عرفناك فوليناك ء خر ناك فعزلناك ء٠‏ بدك على الكتاب 
ورحلك ف الركکاب ») ء٠‏ لىقول ا لمحامي سليم J:‏ هدەهي 
حالنا مع إمام المحرومين وإمام منظمة « آمل » » وإمام 
« السلاح زينة 'الرجال » » وإمام الهزيمة » (؟!) 


2 عر فنا ان الامام کان هدفا للحاسدين من 
واذا عرفنا آن الامام كان يعانى الكبت الجنسي 


۷۱ 


والعاطفی سس عده عن زوجته الممحكرة أو المردضة ء٠‏ 

واذا عرفنا ان الامام قد هجر مقره ي الحازمية 
قرا » مما اضطره أن ينام كل ليلة ف منزل من منازل 
الانصار الميسورين ٠‏ 

ر ان الامام لم ير » مند ما يزيد على 
السنتين » مدينة صور التي أآحبها وانطلق منها ۰ 

وادا عرفنا ان الامام عاش القلق » كل القلق ءعلى 
من حش الشاه القمعي ٠‏ وآحهزته السره والاستخاراتىهء 

وادا عرفا كدلك ان الامام کان نتاه الشعور 
بان عمله الحهادی قد يدهب سدی ۰ 


فکیف سبكون تصورنا لهذا « الغريب » الذي حاول 


أن تسح نوره ف لد 7ے عليه ن E‏ الابطال؟ 


ص الامام هور متران من اللحم والعظموالذكاء» 
ولكن الصحيح أ ضا اك آعداءہ وکارهه 4 ولو E‏ 
)۴١(‏ مصطفى جحا:«محنة العقل في الاسلام »طبعة۲.٤٠د/‏ 


VY 


وقد[ نضا !عسي الأغتا لات الت ر ية الي جمشدها الاه 
الاالكترۇ ننه الآ خدة ف التطور والاستخدات دوما فىو ما ۰ 


والواقع ا الامام لم تمنح « ثقه » الملوك والرؤساء 
العرب كما ظن انصاره » بل العكس هو الصحيح»و دليلنا 
على ذلك هو ان محنته مع الاحزاب والفلسطينيين » آو 
محنه الاحزان والفلسطنيين فبه » التى تفاقمت وتصاعدت» 
فد تنصكل منها جميع الذين اتصل بهم الاما منالمسولين 
العرب»بحيث حصروا الحل و:الانقاذ ف ليبيا دون غيرها من 
البلاد العرسة ٠‏ واذ كر ”سوا الزعيم الليبي « قيا » على 
مسألة الجنوب فلكي بيوقعوا الامام في المصيدة القذافية 
الى عحز عن فتحها حتى آقرب زعماء العرب الى القذاف > 
عندما اطبقت على ريس الجاس الاباز الإبيس الاغلى: 


ی ٤‏ الان ٤‏ عرص وافع الامام المآزوم م کي ننظر 
a‏ 

قلنا ان السيدة زهرة يزبك بدر الدين كانت ف 
المستشفى » أو هى خارجة توا منه »> حيث كانت تعالج 
التهابا في الشريان الرئيسي في ساقها اليسرى » عندما طثلب 
من زوجها عباس آن برافق الامام الى ليبيا »> وبهدا يكون 


A1 


إبقاع عباس الجسي يماثل » الى حد ما » ايقاع الامام 
الجشسى » ما جعل عباس بتعاطف بسرعه مع مطلب الامام» 
فيهرب من الروتين اليومى الضاغط عليه في وكالة الاخبارء 
مسوا اق اجره العاسية بالانتا سات مشار 
التفحير حتى الانهيار » ولا ند » والحاله هده » ان تکون 
عباس قد أحس” برغبة ف الخروج من بيروت » وهو 
الذي سافر مع الامام في غير رحلة » فضلا عن خوفه مسن 
اسرائیل على أرضه ف الناقورة ورس العين » التي ورتتها 
زوحته عن والدها الحاج مو سی بزيك الدي i Ete e‏ 
اد کی :الۇب الباززی ن وکمد در شروت فان عباتا 
كان هو الذي بشرف على ادارة هذه الارض المزروعة 
حمضات آو موزا » وقد خصص لها بوم الاحد من كل 


[ها الت دة الخحول الدي آظهره عباس حينما التقى 
حسين اليتيم على درج « دار الزهراء » »> كما ذكرنا » فهوء 
في تصورنا » نيجه صراع الرغبات المتناقضة التي كانت 
تتحاذيه نذاك ء وكما الامام کہا عباس › من حبث الايقاع 
الحسمانى » آي ان کلىهما کان شعر تعب بقارب‌الارهاق» 
الام الذى جعل الواحد منهما بعتقد ان هذه اة د 
اله نشاطه وحيوته» أو على الاقل جزء! من نشاطهوحيويتهء 


۷٤ 


ومن المحتمل آن يكون الصحافي عباس قد رمى الى تعزيز 
علاقات مؤسسته « وكالة الاخبار » مع الجماهيرية 
ومؤسساتها الصحافية والاعلامية » وهكذا ارشيطت 
اختمافات الاين قناع[ هما فان الق رار المغة ك الم 
اللاك ۽ 


بعد هذا الكشف السريع عن هبوط القوى عند الامام 
وعباس » نآتي الى الشيخ محمد بعقوب ء والاخير » كما 
عرفنا عنه » هو من عشاق اللقاءات السياسبة والفكردة »> 
ويهوى المحادلة والمناقشة > وعنده ميل شددد الى‌الصحافة 
والاعلام » وتشيره الاضواء بقدر ما يسعى الى الشهرة 
الست الذاشع ۰ والشيخ اذا ما اطمآن الى جلساشه 
« بترحرح » ویفلش تسه » بل هو بتسامح بکثیر من 
اللاصول الدينيه » فيآكل ويشرب مما بتيسر » وبطىلالاقامة» 
وبخاصة اذا ما ضمت الحلسة بعض الحسان » وحجته في 
ذلك ان الله جميل وبحب الجمال ء وكثيرا ما نام هو ابضا 
في غير منزله » بسبب آو بدون سب » على غرار صاحبه 
الامام ۰ 


فل عن محمد شحاده بعقوب انه تقدم وما الى 
المدرسة الحربية » رغبة منه في التخرج ضابطا » فلما طلبت 
مه الاوراق الشوته والشهاده ال یل ا ارز شھهاده 


No 


«الفلسفة » وانما مزورة » فلما اكتشف امره احيل على 
المحاكمة (تهمه التزور والاحتبال»)وقبلآن يبصدر الحكم 
فى حقه » تدخل احد السياسيين الهرمليين فأفرج عنه»فاتجه 
محمد »> وف تفسه حقد على الدولة » الى النجف لتحصيل 
العلم الديني » ولكنه ما lL.‏ 
ولم يمض عليه سوی بضعه اشهر * 


وقىل آيضا اان محمد بعقوب «شیگخ تسه » »آي وضع 
العمة على رآسه ولس الحجبة » وارتفع مقامه بين الناس > 
فدعا الى حملة لجيم التبرعبات من .أجل ناء مسجد أو 
ية لقره : مه اة رواد اجتمح لاهن الق 
مبلغ من الال محترم سلم هدا المبلغ ال الشيخ لايل 
ماه آل عن يبدا تنفيذ البتاء- فما كان امن الشيخ الا أل 
توارى عن القربة الى بيروت » واستعصى على المال رافضا 
حتی الاعتراف به ٠‏ 

وظر الشيخ محمد الى الامام الصدر فرآى نجمه 
بلمع في سماء لبنان » فتقر ب منه آملا آن بحقق بفضل 
التعاون معه مشتهاه »> وبصل الى ما يضبو اليه » فتقيگله 
الامام حبا ورضا » وبوما فيوما اشتد التصاقه بالامام مثلها 
التصق به غیره ممن بحسبون آتفسهم مغْبو تین آو محرومین۰ 


4 


الشيخ ببتعد عن الامام مع الدين ابتعدوا » الا انه اثر أن 
بائ راا کے کک ایی کی یری اسای قول اء 
فنسج الشيخ شبكة من العلاقات مع باسر عرفات وبعض 
قياديى الاحزان اللبنانية »> وعبر هؤؤلاء اتصل بالاجهزة 
اللبسة. قساف اال ليبا وتال استلاحاد ومملناعدات مالمةء 
فراج اسه ف المناطق الشيعية » وبدآ دعى الى مهرجانات 
لتا بن التي تقام ¿ عادة » ف المساحتد والحسشات:: ف 
الحنوب وبعلبك » فيخطب » وبنظر » وآحيانا بعمز من قناة 
الامام وينتقده » ويحمله مسوولبة ما جرى للشيعة ف ‌النبعة 
وتل الزعتر وساثر المناطق الشرقيه من بيروت ء 


ولاحظ الامام هدا الفتور ف حب الشيخ له » فلم يبد 
تمورا ولا غضبا » فكما آن الشيخ بحاجة الى الامام »ءكذلك 
الامام هو بحاجه الى الشيخ وسواه » ولهدا ظلت العلاقةء 
قا لامر اوخ ين اشد والار تجاه » وال ان الك 
کان ف اجتماع « الزهراء ») المشجع الوحيد على الرحلة الى 
ليبيا » ربما لانه طموح بستهويه السفر والدخول على الملوك 
والرۇساء » الا آن الشيح »کما تقل عنه » کثیرا ما ردد على 
مسمع الامام : مولانا » قول الله تعالى : «١‏ اذا عزمتم 
فتوكلوا » ان الله بحب المتوكلين » ء وهذا ما يجعل عددا 
من أصدقاء الامام يشكون ف الشيخ محمد وبحسبونه 
« متو اطا » مع عرفات والقذافق ضد الامام ؟؟ 


VY 


ومهما يكن » فان الشيخ محمد بعقوب هو من جهه 
مغامر ومقحام » آي بخوض معظم الشداند » من اجل رفع 
مستوی آبناء طائفته سیاسيا واجتماعيا واقتصادیا وفکریاء 
وون نخهة آخرى6اعاشق الال والملطة حت انه كان عانق 
ضعفا العا تحاههما ء فادا ما سمع باحتفال أو اجتماع أو 
مأدية سباسبة آخذ يعضه الى هناك » فيفرض نفسه على 
المحتمعين > وتحاور هدا » ويناقش ذا » وان دعت الحاحهة 
وقف خطبا » ليحلل الاحداث » ودعو الى العاء الطافيه 
الهاو الى الثورة على الرجعيه والفساد فى الدوله 
والادارة » وطالب بالوحدة العربية والعدالة الاجتماعيهء 
ثم بوسح مطاليبه فيدعو الى الوحدة الاسلاميه التي لا بد 
منها على حد فوله ۰ 


وکمن ليس له قرين » كان الشيخ محمد بعقوبيآتي 
سوت اصدقائه » على طربقة صاحبه الامام أيضا «وانآحدا 
لم یدکر ان الشيخ قد ظهرت معه زوجته » آو هو اصطحبها 
ولو مرة واحدة » الى آي من المنازل التي آكثر التردد اليهاء 
فالسيدة « آم حسن » محجتبة » وغير مسموح لها بأن 
تحرج من المنزل الا عند الضرورة القصوى ء وحسبما هو 
ماوع فان نساء المشايخ لا يخرجن مح رحالهن »بل منفردات» 
وزباراتهن » على العموم » قليلة »> ان لم تقل نادرة »وتقتصر 
على الاهل وعدد محدود حدا من البيوت ٠‏ وف الحالتن 


۷۸ 


تت آن تؤخد موافقة الزوج مسبقا ء وهنا يتفق كذلك 
واقع الاامام مع واقع الشيخ ءومن المحتمل أن تكونمعانيات 
الثاني » في هذا المجال » فائقة على معانيات ضاحبيه : الامام 
وعباس بدر الدين » الناجمه عن مرض زوجتيهما ٠‏ 


و کما تناهى الينا » فان امرآة الشيخ عادية وبسيطة 
وهادنه وراضه بعيشتها » وعندها مقدرة على الصبر تحسد 
عليها » وتفضل الصمت على الكلام » وتكره ال اة 
وتحترز من غضب الشیخ وتتقیه » لان غضبه سربع وشدیده 
تحار نها ف هذا _ طبعا_معظم نساء ذوي العمائم من السادة 
والمشايخ » من دون آن بحميهن ا" الضرااثر » وقد درج 
رجال الدين المسلمون » وخصوصا الشيعه منهم » على تعدد 
الزوجات » وعلى الزواج بالمتعة الذي تخلت عنه الطوائف 
الأسلامسة باستشناء الشعة ء 


ان هذه العلاقات والشواهد » التى تسنى لنا جمعها 
سین اروا ای مح وی کی راسا ات 
أسرارا كثيرة ومتنوعة آهمها عدم الاستقرار » والخوفعلى 
المصير » كما هو ثابت ف التنافر والتحاذب اللدين سادا 
اقا اة ها اة الخ تى ايا غرا سق 
وزنخاضرن الوق جات عديدة 2مم لاحقلافب الا سناب 
التي هي لدى كل من الامام والشيخ ء ولن بفوتنا القول 


4 


ان السد حسين الحسينى » الذي أصر" الامام على تعيينه 
وزبرا حتى أغضب السلطات السورية » يوم لم تكن راضيه 
راد أن ينضم الف الوفد « الصدري ) **+ وفدكد 
) الغيبة » » لو لم بتحسس بطريقة ما » خطر الرحله»وخطر 
الاقتراب من القذاف ٠‏ 


لتقد توافقت اذن آسباب الهبوط الحيوي » عند 
الثلاثة : الامام والصحاف والشيخ » حتى جعلتهم يواجهول 
معا القدر الواحد » الذى ذهب بنصاتح الاصدقاء آدراج 
الرباح ٠‏ 


واذ نشارك هؤلاء الضحابا وذويهم وأصدقاء هم » في 
آمرھم اقل ال وقائع هذه المحنة » لنقد ”رها ونقيسها 


مقياس العقل والمنطق ء٠‏ 
الماصفة 


بن مساء الوم الاخير من شمر اب ۱۹۷۸ › ومساء 
السادش شس اله الدي تلاه ( ابلول ) ٤‏ هبت علی‌لبنان 
لاصفة ملل راوية ية من يليا لم شرف »عن اليقيخ: حل 
ھی حارة آو باردة » آم حارة وباردة ف آن معا ۰ ولكن 
یر اا فاذ6ا ةش تکیت الاقاززل وااکنافت 
مصادر التأوبل والتفسير » وهاج الشيعة كموج البحر 


A.‘ 


الهادر ي فتراءی لا اا نستقىل يوم القامه وظهور الامام 
الثا نى عشم ,المبيستتر _آو. العاف محمد بن الخسن ٠‏ 


جرخ سری الى النفس فاگر فیها حتی هلکت:الامام 
الصدر اختفى فى ليبيا والغموض للف هذا الحدث _ 
الجرح ٠‏ 


في آول الروابات قال ناب الامام الشيخ محمد مهدي 
می ال للصحافه : 

« حينما ودعت سماحه الامام بوم الخامس والعشرين 
من آب ( اغسطس ) الماضي وهو بقوم بهده السكفرة التى 
لم تنته حتی الآن اتفقنا علی أن کون سماحته ني لہنان‌بعد 
آسبوع » آي قبيل آيام من عيد الفطر المبارك ٠‏ وقد انقضت 
الإيام العشرة الاخيرة من شهر رمضان دون أن يتصل 
سماحته بی کما عودنی داتما » آي شیکل | من :الاشکال: ء 
اکان ر ری لهذ إلميت آن الخيمان/ ادفو ية الس 
ي لبنان لم تتح لهذا الاتشاق أن بجري » وانه ربما بکونقد 
اتصل بغيرى من الاخوة اعضاء المجلس الشيعى ءمن‌العلماء 
أو النواب آو غیرهم »۰ : 


«لکن عد الفطر مضى 5 دعود سماحه الامام» 


AI‏ سحن الضحراءع1 


فانتابتنى الهواجس »> وبادرت الى سوال أحد أصدقاشه 
ومعارفه ادا کان فد اتصل ا حد مهم 4 فاجا نوا بالنفی م 
واكتشفنا معا بآنه لم بتصل بأحد ف بيروت على الاطلاقء 
فادا اللامر يزيدنى قلقا »> خصوصا ان عدم الاتصال هو 
ظاهرة شاذة ف حياة رجل تعو “د على آن کون داثما على 
انصال باصدقائه » واحاطتهم بآخباره » وآنباء تنقلاته ‏ 
وزادت مخاوفنا | 3 فا کش دتما S|‏ من تحله السىد 
صدري ا لمم مع العاتله داخل منڌل عادي ي باریس انهم 
هم آبضا لم يسمعوا له صوتا » ولا آجری معهم آي اتصال» 
علما ان السسدة زوحله کا نت مريضه » و نصح اللاطاء 
دخو لها المستشفى » فكان علينا » والحالة هذه »آن نتقصى 
الحقائق ونحيط با ملابسات التي تكتنف عدم اتصاله بنا » 
أو بعائلته » وأكبر المشاكل التى واجهتنا ف آثناء ذلك هو 
مسؤولية المعلومات » او لا يمكن الاخذ بأية معلومات 
الصحيح بيجب أن بثبنى على المعلومات الصحيحة » .)١‏ 
قال الاه 2 < حص" ملح وداب ۰ 


وقالت الخاصة : وآخيرا اصطيد الطائر الجميل الدي 
طا ما غر "د ف غير سربه ۰ 
(۴۲) الشيخ محمد مهدي شمس الدين : الحوادث : ۲؟/ 
۹۷۸/۹ 


AY 


العرب » من المشرق الى ال مغرب » تحاوروا وتشاورواء 
وجاءت النتيجة على الوجه التالى : 

غادر الامام الفندق ٠"‏ ء لم يغادر الامام الفندقء 
خرج الامام من ليبيا ء لم بخرج الامام من ليبيا ٠‏ ركب 
الامام الطائرة ء لم يركب الامام الطائرة ٠‏ دخل الامامروماء 
لم بدخل الامام روما » ولكنه ليس في ليبيا » قطعا هو ليس 
ف ليبيا ء ولا في روما ٠‏ جزيرة مالطة على الخط ٠‏ جزيرة 
مالطة ليست على الخط ء الامام إما في ليبيا وإما ف روماء 
واذا لا هنا ولا هناك فينبغى له أن بكون في مالطةءوالحقيقة 
ا اليس ف مالطة لاه ليس ف روما 


وشساءل آخت الصحاضين الظرفاء : ما هو دخل جزارة 
مالطة ف مثل هذا الموضوع ؟! 


ومنزل الشيخ محمد بعقوب ف الحازمية سلب 
وثهب ٠‏ وقيل مثله عن منزله في بعلبك ٠‏ 


آنا عاثلة الامام الممحكرة والمشر“دة فقد آخدتهما 
الصاعقه ء 


(۳۳) فندق « الشاطیء » قي طرابلس الغرب حيث كان بنزل 
الامام ومعاوناه . 


AY 


مادا عد ؟! 


فال اك ل المحانين ( للشيح محمد شمس الدين : 
أراكم تبحثون عن « حص ال ملح » الذي ذاب إما ف البحرء 
و اما ف الصحراء ؟ 


واتنظر السائل جوابا بشفي غليله ٠۰‏ الا ان الشيخ 
يقي صامتا لا يتكلم وظل المجنون يكرر ساله ويکر ره» 
_ لا حول ولا قوة الا الله العلى العظيم ء 
قال هدا و صف ٭ عندذ فهم « المحنون » ان الشيح 
بكره الالعاز ويرفض الضرب بالرمل ٠‏ 


وجال « المجنون » على اصحاب الامام واحدا واحدا 
لبقول لهم ما قاله للشيخ ناتب الامام » فوجد بعضهم كالعود 
الذی تنگ من غير کسر بشن ء وبعضهم دردد : «ان‌البعاث 
بأرضنا مستنسر » ٠‏ والتقى فربقا يرغي ولا يزبد «فسالهم 
« الجو”ال » أو « المجنون » : لاذا آتتم هكدا؟ فردوا 
سوت واد :اكد فقا المرب وروت » قال سادا 
سذ ١‏ قالرا صوت وآحة : الق على اتراكل فال :وماد 
بعد ؟ قالوا : اننا نعبد إلهاً واحدا ٠‏ قال : مادا يعني ؟قالوا: 


A4 


عىادة الله لا تحتاج ای تآودل أو تسر 4 فال ت ونعكد ؟ 
قالوا : العلم عند الله » 


واستمر ( ا لمجنون » ي جولته على أصحاب الامام 
الگ : ¢ فادا هو آمام حماعه بز ند دون رغاء ٭ فتعحب 
I 0 AE E‏ 
ی الم وی ب را و 
شاب آرخى لحيته وقال : لقد تعاجم الإمام « ومعناهتنكر 
الجميع بهتفون : بالدم بالروح تمديك با إمام ٠‏ قال 
» الحو ”ال (( : ولكن الامام اختفقی ف لىسا ۰+ فا نظر وا 
e Il‏ 

قالوا : ماذا تفعل آنها المحنون ؟ 

قال : ان مقتل الرجل بین فکیه ۰ ولا بد آن کون 
الامام فتله لسانه ٠‏ 


وما سمعوا ذلك صرخوا قاتلین : ما کل قول له‌جوات» 
اخرج من هنا ايها المجنون ٠‏ آلا ردك الله الى الصواب ٠‏ 
انها الغيبة ٠‏ الغيبة الصغرى ٠ء‏ عجكل الله ظهو رك با صاحب 
العصر والزمان ء٠‏ آبها الإمام المستتر ٠‏ 


اسا ہے یھ ور ھی ر م میں ہی می م ا ا و 


۱۹۷۸/۹/۲۲ : الحوادث‎ )۳۲٤( 


Ao 


ختم « المجنون » جولته وعاد الى منزله »> فيما ظضل 
» الصدرنون ( دهتفون : بالدم بالروح تفدىك اا امام ۰ 


ومع العروب نظر « المجنون » من شرفة منزله المطل 
على البحر الى المدينة » فرآها تنفخ في النار » والشيطان 
بنفخ ف اتمها ٠‏ عندئذ آخذ « المجنون » على عاتقه قضية 
الامام ورفيقيه » وانطلق بتتبع اثرهم في کل مکان » دون 
أن دوفر التاريخ › الحاكم الاكىر » والقاتل الأول ٠‏ 


القذافی يکشف زد 


صسبحه آحد الابام الىبروتىه الحزدنه قرا » المحنون» 
هذا التقرير الصحاف : 


٠١ «‏ وتقلت المعلومات التى وصلت الى باريس من 
مصادر؛ دبلوماسية ا عز ية اش ركت ف الحتفا لت الشورة » ان 
اسا دو باعتقال الصدر ومرافقيه بعد ۲٤۲‏ ساعة ممن 
اعلان رغبتهم في السفر » وان ضابطا من المخابرات الليبية 
دخل الى غرفة الصدر ف ( فندق الشاطىء ) صباح الواحد 
من آبلول وأبلغه آمر « التوقيف الاحتباطى » الا ان احد 
ممثلى الدول العربية الذي حضر الاحتفالات تقل عن 
لسانه » بأن الصدر ثقل فورا الى غرفة, التحقيق ف سجن 


۸٦ 


« الصحراء » وهو اللآن قيد الاستجواب » فيما ظل مرافقاه 
قيد الاقامة الجبرية فى الفندق المذكور » ( . 


خفض «المحنون» رآسه وآرخی عبنيه بنظر الىالارض 
لا بعرف ما بقول ء ومرت لحظات قلبلة عاد يعدها لسآل 
تفسه : بآي حق بآمر القذاف باعتقال الامام الصدر ؟ وهل 
لار نيس الليبي سلطة على الامام الفارسي _ العاملى تمكنه 
من القبض عليه وححز حربته ؟ وحاول « المحنون » أن 
ببتكر جوابا عن هذا السؤال » ولا فشل وخاب سعبه »> 
تد كر تلك الجولة التي قام بها على أصحاب الامام » و كيف 
عاد منها بخفگی حنین ۰ 


ترك المجنون السؤال » ليفتش عن الحقيقة ه ولكن 
أحدا ممن اتصل بهم لم برغب في لعبة الموت ء لذلك طوى 
آوراقه » وآجل الامر الى وقت آخر ء 

اتعد نه الزمان حتی کاد آن دنسی هدا الموضوع 
ا لمئير الذي شغله فترة غير قصيرة ٠‏ وفجآة وقعت الحرب 
على معدوشة بين حركة « آمل » من جهة » والمنظمات 
الفلسطينيه من جهة آخرى » فاذا العقيد معمر القذاف يشن 


(o)‏ انطوان خوبري : وآخرا حر فوه » الحزء السادس 
ص )٥‏ 


AY 


حملته على الشيعة » ويحث الفصائل الفلسطينية على 
الاحتفاظ مغدوشة حتى فك الحصار الذي تضربه حركة 
« آمل » على المخيمات الفلسطينية » معتبرا ان « الطرف 


و « ان أفواج المقاومة اللبنانية الشيعية بزعامة نبيه بري 
ليست حامية لبنأن بكامله ٠‏ (و) لذا فأنه ليس ”لها الحق 
وحدها ي أن تحدد مصير الفلسطينيين في لبنان ء وليسمن 
المع اوي آو التوصل الى اتفاق معهاءلانها لا تملك 
اشر عة و السا للك 0 : 


والدي ببكى ويضحك ف آن معا » ان القذاف قد 


ادعى حرصا على مغدوشة » اذ قال : « معدوشة هى قرية 
مسبحبة لا علاقة للشبعة بها » (۷“ ؟! 


وقىل 4 ينهي ( المحنون ») القراءة آحس" تصدمه 
فحرت عنده شعورا دفینا » آو مکىوتا » فتدکر الامام 
الضدر والعاصفه اللیسه الهو حاء التی اجتاحت صف ٠۹۷۸‏ 
لبنانه الجريح والمغدور . 


ترى هل وجدتتهم ؟ سأآل المجنون تفسه ٠‏ 


ھی کے سس ہے سے سے ست س ن زارت کو اوھ ی ا 
ا م مح 


۳) السفر : ۱۹۸7/۱۲/۱۷ 
(۴۷) المصضدر تقفسه 


A 


« المجنون » لا یرید آن فتعل جوابا غير واقعی وغیر 
دفینق عن سؤاله EE‏ ولکكنه ضا لا برید آن کون 


و ادا »فا الامر ١‏ بعالج هذه ا والىساطة 
قال هذا » وصم على ملاحقه الاحداث الحاردة ء 


في اليوم الثاني رد" رئيس حركة « أمل » الوزير نبيه 
دري غلى القذافي قائلا : 


« فوجتنا بتصربح القذافي الذي قول بأن مضدوشة 
قرية مسيحية ولا علاقة للشيعة بها ٠‏ فريد آن نصحتح أن 
معدوشه لبنانية وليست قربة ليبية » وبالتالى ما دختله فى 


هده الامور ؟ 
آشاف: > 


٠١ «‏ نبيه بري لا يمثل كل الشرعية في لبنان » ولكن 
يمتل جزءا من الشرعيه باعتباره آولا لہنانيا وثانيا عربيا 
وتالا جزءا من الحكومة المركرية في لبنان )٠٠٠(‏ وكيف 


بعتبر ( القذافي ) أن مغدوشة قرية مسيحية ليس للصيمة 


علاقة نها ؟ )۳۸( ۴ 
() السفر : ۱۹۸1/۱۲/۱۸ 


A۹ 


خط لب و المحنون» هذا الئل < ما آنت بخل* 
ولا خمر ) ٠ TY‏ ولم يشا آن يزيد عليه ولا كلمة واحدةء 


حينما اطلع القذاق على رد دری » صعگد حملته ودعا 
« كل القوى الوطنية اللبنانية للقتال الى جانب الفلسطينيين 
ضد حركة » آمل ( ل نقاد لبنان من التمزق » (t۰)‏ ¢ 


ونقلت وكالة الحماهيرية للانباء عن القذاق نفسه 
اتهامه حر كة « آمل » « بمحاولة اقامة دويلة متحالفه ممح 
امرایل ف جوب لباق 5 

وأككدت الوكالة ان القذاي أبدى استعداده لتقديم 
أسلحة «١‏ دون تحفظات لقاومة الاهداف المزعومة لحركهة 
» آمل ( ** وقال « ان القتال بجحب آن متد من بروت‌الی 
اعدو الا ليه لاحراق |“ ا المنحطن ( 7 4 


قال « المحنون » الذي حاول آن لا يصدق ما بقرآً . 
أ اللطينة ان بغرا عدوم * هو لم بترت ارد ته 


(۳۹) كان بعض العرب يجعلون الخم أخررا للذتها والخلشرآ 
لحمو ضته ولانه لا نقدر الانسان على شربه . 

(0€ الستفیر : ۱۹۸۷/1۲/۱۹ 

)٤١(‏ المصدر نفسه 

(۲)) المصدر نفسه 


بري الجديد '"“ ٠‏ لان عضو اللجنة المركزية لحركة 
« فتح » هاني الحسن قد صرح لصحيفة « السياسة » 
الكوبتية قائلا : « ان هناك خطة مدروسة كانت تستهدف 
سحق المخيمات الفلسطينية ف الرشيدية والجنوب وبيروت 
وبرج البراجنة » ““ ٠‏ وآكد الحسن ان الفلسطينيين «لن 
بنسحبوا آو يسلكموا مواقعهم الى حركة « آمل » لان ذلك 
سیکون انتخارا ذاتا » (““ . 


وتلاحقت الردود والسانات الشىعة على الققذدافى 


الاتي : 


٠۰۰*( «‏ ( ونحن ف لبنان آقدر” الناس على معرفه 
ما عاناه ويعانيه الشعب العربي الليبي من وجود معمر 


)٤۲(‏ من دمشق قال بري في هذا الرد : « ان هذه الطائفة 
هي التي قاتلت اسرائيل واعتبزت التعامل معها « حرام ٠»‏ 
ولو قبل الشيمة كانتوناً لمدحوهم › ونمتقد أن قتالها هذا 
وشمعارها المذ كور هو السبب في الحملة ضدها  ))...(‏ 
« السغفیر » ۱۹۸۹/۱۲/۱۹ 

۱۹۸٩/۱۲/۱۹ : السغیر‎ ))6( 

))٠(‏ المصدر نفسه 


٩۱ 


القذانی لان اب اللبناني وكل شعب عربي لا سيما 
| الفاد د قد نالھ الثيء الكثر منه ») ٠‏ 


آضاف : 


« من هنا كان تمييزنا الواضح بين الشعب العربي 
الليبى عندما تعر”ض للاعتداء الاميركي وبين معمر القذافي 
)٠٠١(‏ فبادرنا الى استنكار وشجب الاعتداء الامير كيعلى 
الشعب الليبى (ء٠ء٠)‏ والامة العربية لا يمكن آن تنسى 
معارضته لحرب رمضان عام ۱۹۷۳ » ولم تنس دوره 
(۰۰) ف اکا کان والس ى اسر ارت 
واحتلال اسراىل لارضه واثارة الفتن بين آبناته من جهه 
وبين اللبنانيين والفلسطينيين من جهة اخرى ء وماالتصريح 
_ الحرمه الاخبر الا الاستمرار ٤‏ تآدىه الدور › ا 
بدعونا الى مطالبة القادة العرب القيام بواجبهم الققومي 
حاله ( )٤7(‏ ۾ 


وقال ناب الامام الشيخ محمد مهدي شس الدين : 


(( ٭*٭* ولا نر د آَل ننسی اں نظام القذاق وحهازه 
هما مرتكبا جريمة اختفاء سماحة الامام السيد موسى 
الصدر رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى ورفيقيه 


۱۹۸1/۱۲/۲۰ صحف‎ )٤7( 


۹1٩ 


ند عام ۸ » وهدا الگضصح الد عبرت عنەتصر دحات 
القداف الاخرة هو جزء من العقلىه والاتحاه اللدين ارتکما 
جر دمه أخفاء الامام الصدر ورفىقنه ( )¥( 4 


وآصدر لب الاعلامر مي المركزي لحر كه «امل» دا نا 


حاء فه : 


+٠۰۰ (‏ وتری حر که ( آمل ( ف الحمله المسنل هة 
تجو رة والبداءة التى بتصف بها معمر القذافى ضد الطاثفة 
الشيعية والمطالىة ا یووخ اك ایر ا 
ورضا مع العدو الاسراثيلي إبحيث اننا آمام مؤامرة ابادة 
جماعية لاهلنا وشعبنا تتعاقب على ادوارها اسرايل وعرفات 
والقذاق ء والمطلوب من القادة السياسبين والروحيين ف 
الصف الاسلامي والوطني موقف واضح وصريح من 
الارهابي معمر القذاف لان عدم اتخاذ هذا الموقف يجعلا 
ننظر الى مصداقرة العمل الوطني والاسلامي نظرة للم 


ود لک ( (4A)‏ 2 


وتوجه المفتي الجعفري الممتاز الشيخ عبد الامير قبلان 
ف خطبة القاها في مسجد الامام الحشين بن على فى الرملء 
الى القذاف فقال : 


(۷)) المصدر السابق . 
(۸)) المصدر نفسه 


« لماذا لا تأخذ الفلسطىنيين البك لكى يحموا لك 
الشواطىء(؟)والقوى الوطنيه والثورة الفلسطينبة والمنظمات 
الموالية ليردوا لك الغزو الاميركى ؟ لاذا لا تدعوهم الى 
O ahr e‏ سراگیل في الجنوب ن 
ت الامام الصدر او قاوه على فد السا ۾( » 


وصرح السيد محمد حسين فضل الله قائلا : 


« نحن الان نعيش فتنة 'تنشابه فبها الشعاراتوتتشاكل 
الاهداف ( ١ء٠‏ ) فى هذا الوقت بنطلق الينا صوت العقيد 
القذافق والذى بتحدث عن الشيعة وعن ضرورة الوفوف في 
وجه الشيعة لحماية الفلسطينيين من الشيعة ء ما هذه 
اللغة ؟ هل هذه لعة العروبة والاسلام » (“ ء 


وف حدیث آدلی به ناب رئيس حركة « آمل » العقيد 
عاكف حيدر » لرئيس تحرير الاخبار الفر نبية في اذاعة لبنان 
اتهم حیدر یاسر عرفات والقذافي و « القوات اللبنانيه » 
واالحكم بالضلوع ف حرب الخبمات 97 


(۹)) المصدر السابق . 
)٠.(‏ المصدر نفسه 
)٥۱(‏ صحف DUAN AÊ‏ 


1٤ 


فواصل العقيد القذداق هحومه على الشيعة مؤكدا 
على ضرورة القتال ضد هذه الطاكفة التي » على حد قوله» 
« بتزعمها نبیه بري‌عدو الفلسطینیین وعمیل اسرائیل ٥۳»‏ 
ولقاد يتوج المراع الفانظيلي ى الق حور الى 
اتون النزاع اللبناني فتنشعل عن « صمودها ف مو احهه 
العدو الصهيو ني »» ناشد الزعيم الليبي المقاتلين الفلسطينيين 
واللبنانيين الى توحه ا ضد الشعه فقط « لان آي 
مواجهه مع سوريا لا تخدم الا مصلحه الشيعه والمدو 
الآ اا ع 7 , 


ي المقابل » نقل عن رئيس حركة « آمل » نبيه بري 
لمو جود ف دمشق قوله هذا: 

« لا بترحمن احد » ان هذا الكلام صادر عن مجنون 
بل عن اسرائيلى عاقل بدافع عن بني قومه ضد الطائفة التي 
اشتهرت مقتالها ضد اسرائیل ولیس ف امکكان القذاف ان 
بسمع اسما واحدا تابعا له استشهد ضد اسراثیل ۰۰ وکیف 


› المصضدرالمتانق‎ )6١( 
المصدر نفسه‎ (oY) 


تله ) (ot)‏ )چ( : 

وعقدت « الفعاليات الروحبة البقاعية اجتماعا فى منزل 
المسؤول الثقاق لحركة « آمل » ف البقاع الشيخ عباس 
حسن » حضره المسؤول الثقاف الم كزي للحركة الشيخ‌اديب 
خليل شقير وعدد من رجال الدين ف المنطقة ٠‏ وعند 
الا ننهاء تلا الشيح حدر انا صادرا عن « الهىئه الشرعه 
والعلمية ف البقاع » جاء فيه : 


د تكش آلوامرة اکر دنرز اصولا ف کل و » 
وآخطر وجه ى المؤامرة دعوه القذافق للقضاء على الشعب 


. المصدر السابق‎ )٥6( 

رپږ٣)‏ قول الصحاقي الفرنسي تيیري دي جاردان ۰ في کتابه: 
« مئة مليون عربي » : « ... غربب هذا القذافي فعلا ٠...‏ 
فقد ولد أثناء الحرب العالمية الثانية قي مكان من الصحراء › 
بقع بين طرابلس وبنغازي » من أب بدوي زعيم قبيلة صغيرة 
ترعی الفنم فی هضاب الصحراء » وببدو ان القذافي قد تأثر 
تلك البيئة » واعتبر ولادته في تلك المنطقة المتوسطة بين 
بنغازى وطرابلس أفضلية له ... أما والدة القذافي فهي 
بهودية من بنغازي تزوجت والده الشيخ وهي في الرابعمهة 
عشرة من عمرها » وهذا بتاكد أن القذاقي بهودي ‏ لان أبن 
اليهو دة هو نهودی حسب قوانین الدبانة العسربة و لە‌خالان 
نعيشان الآن في اسرائيل » وبتمتع بالتالي بحق الهجرة الى 
اسرائيل !! » ( مئة مليون عربي - ص ۳۲۹ ٠)‏ 


۹٦ 


الملسلم وابادته في الجنوب » ووضع كل امكانياته التحقيق 
ابادتهم » بعد ان عجزت اسراليل عن ذلك من آجل تحریر 
مخططط الاستسلام والتوطبن الدي هو مقدم للعمل المرسوم 
وحيث اننا اعتدنا :ان القذاف بطالعنا ببدع جدبدة ابتداء من 
« القر آن الاخضر » °“ و خيلف الامام الصدر وصولا الى 
استتهاض الهمم للقضاء على المسلمين ف الجنوب ووسم 
الطاثفة الشبعىة د « العفنة ) وهي التى رفعت رآسالمسلمين 
والعرب تحت فرص الشمس » ٠‏ 


المرمل ) ۰ 


« ولذلك ليس الخطر ف تصرح القذاق » بل‌الخطر 
الا بكون هتاك عو من القيد امرخ ن الأيان 
للأمة الاسلامية والعربية أن تقذف العقيد النابح » بحجر» 
وان بقاءه خطر على الامة لان النابح عند كلبه يقتل آو 
حجر كي لا بصاب العالم بالكل » 1 . 


بعد الشيخ آديب حيدر وبيانه »> تلا عضو المجلس 


. يقصد « الكتاب الآأخضر » الذي وضعه العقد القذاف‎ )٥٠( 


۹۷ سحن الصحراء۷ 


الاسلامي الشيعي الاعلى الشيخ خليل شقير بيانا اسم 
رجالات الفكر في لبنان (#) جاء فيه : 


« لقد نقلت « وكالة الحماهيرية الليسية للاناء » 
تصريحا للقذاف ينال فيه من احدىآشد الطوائف الاسلامة 
جهادا بوجه اسراليل » وهو برمى هذه الطاتفة « بالعفن» 
وما اليه » وقد نهانا الق رآن الكريم عن السب" » ونحن نرد 
على القذاف بما آمر الله تعالی آن برد به على امثاله حبث 
قال : « واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما ٠٠٠‏ واذا مر ”وا 
باللھو مر"وا کراما » ۳“ » فسلاما یا عقید سلاما »وعلی 
الملسلمين آلا بنخدعوا بالاعيب هذا المستهتر بكل 
القيم ۾ ۸ ۾ 


وف البقاع آبضا »> آدلى رئيس حركة «آمل» الاسلامية 
( المنشقة عن حركة « آمل » المركزية ) حسين الموسوي 
تتصربح قال فيه : 


» نحدذدر من ادخال ‏ للم ف فتنه مدهسهة عحز عنها 
الصهاينه والكتائب وعملاؤ هم محنمعاں ) ۰+ 


ضاف : 


(۷) الفرقان ۰ ٦۳‏ 
(۸) صحف ۱۹۸۹/۱۲/۲۱ 


۹۸ 


« ان الشيعة بستطيعون أن يتهموا كل الناس ولا 
بستطیع آحد آن بتهمهم » لان جهادهم ملأ السماء والارض» 
وكانت دماؤهم الزكية تحرق كل أصابع الاتهام وتحرق كل 
المتهمين والمتطاولين الحاقدين » بل تنوجه الى المسلمين في 


العالم لتؤكد لهم أن المسلمين في لبنان قد بلغوا 


رسد هې ( (۹) 4 


لقد أوشك « المحنون »ن يستعید عقله » اذ هو شم" 
راتحه » سجناء ( الصحراء اللسة ّ اللإمام والشيح 
والصحافي » كما لو انهم عادوا الى بيروت وبأيديهم الأعلام 


السود والخضر ٠‏ 
هل قامت االقامه ؟ 
عينا « المجنون » اتنوقد فيهما النار » وقلبه بخفق آو 
وخرج «المجنون» من معقله راكضا ليبشر الناس 
دعوده الامام ا لمیګب ومعاونيه » وهو بقول : 


« ظهر الامام ء ظهر الحق ء ما ضاع حق وراءه 
الد 


ما ا 


۹ه الاضلدر التاق . 


هنيئا لكم آبها الشيعة نصركم المبين ٠‏ 

مارك جھاد کم المقد“س ه٠‏ 

اتتھت !الحرب ۾ اتات الحرب ۰ 

ظهر الإمام » ظهر الحق ء الله كبر من كل ظالم ء 

الله آ کس ( ¢ 

اضطرب الذين سمعوا ما قاله « المحنون » فتضاربت 
اللاراء والاقوال فی ما سمعو أ : هذا دضحك ض وداكبكىء 
وذلك صفق ۰ واالكثرون منهم قالوا 2 خبر ان شاءاللهء 
أن يجفف البحر آو يغربل كل الصحارى وبعيد حص الملح 
الى سر ده اللاولى ٠‏ 

وفيما « المجنون » يواصل الركض والتبشير بظهور 
اللامام » مر“ت سسارة فها ثلاثه رجال مسلګگحين فخطفوه 
وتوارو!! عن الانظار الى جهة مجهوله ء 

بعد الاعلان عن اختفاء « المحنون » سارع ا لمغتي 
الشيخ حسن خالد والرئیس رشید کرامي والوزير الدكتور 
سليم الحص وقياديون آخرون من السنه » الى الرد على 
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يانات القذافي »> آو « ما ثسب اليه » ( حسب قولمم ) 

مؤکدین ان السنةه والشعهة « جسم واحد » » مثلما جاء ف ٤‏ 
اف المفتي خالد » وان « وحدة المسلمين ستبقى هدفنا »» 
على قول الوزير الحص » بينما رآى الرئيس كرامي ان 


تصر بحات القذاف ا( صب ف االمدهسة ( OR,‏ 


لم ينس ) O‏ ببدي آسفه للتصر بح 
الدي « ندر آخر خبراا عن العقيد القذاف Ki gU‏ 
رفش ما اقطوى عليه هذا التصريم ميا بأبائه الليتاين 
والمسلمين خصوصا والقاداات العرية واللنناننة جمعا > 
تقدير دقة المرحلة الخطيرة التي نجتاز والتزام الحذر في كل 
عمل آو تصریح آو تعلیق باي شکل کان » (") ۰ 


وممن حذا حدو « اللقاء الاسلامي » ف هذا المحالء 
ال ریس رشد الصلح ُ والناب مان :الد ۾¿ ومنح‌الصلح» 
وتجمعات وهیئات حزبیه منها : « حزب الله » و « تجمع 


العلماء » و « التجمع المستقل » » والجميع دانوا تصريحات 


القذاف وحدروا من «الفتنه) CW)‏ #6 


(1۰) صحف ۱۹۸1/۱۲/۲۲ 
)١(‏ المضدر نفسه 
(1۲) المصدر نفسه 
)1١(‏ المصدر نفسه 


والجدير بالذكر ان الامين العام للجنة المركزية للجبهة 
الشعبية لتحرير فلسطين الدكتور جورج حبش »› قد وجه 
برقية الى القذاف عبر فيها عن « عميق الامتنان والتقدير 
لهذاا الموقف الدي بتي انسحاما مع المواقف المىدثة‌الحازمة 
التي دآنت الحماهيرءه الليبيه على اتخادها وتحسىدها دعما 
للشعب العلسصيو ونورته وحقه ا لمشروع دمواصله حمل 
السلاح صد الخد الصهيوني وعملاله دفاعا عن مخماته 
وحقوفه الستناسه والمدنة ف لىنان ( )٤(‏ ۾ 


ی الحقىقة › ان هده الحملة القذاافية على شيعه لبنان 
لټ الاولی من نوعها ۰ بل ان القذاف قد : نعو “دا(دغدغه) 
هؤلاء خصو صا ف المناسبات « الحارة » و «موا س الدم»ء 


ففی حرب المخیمات »صف ۱۹۸۰ > وقفت‌الجماهيربه 
السلطات المسؤولة هناك تعليق جاء فيه : 

« ان عرفات بریء هذه المرة وقد تأكد اللآن انطر د 
عرفات وقادته (من دمشی ف حز دراں AF‏ ) کان حزءا 
من مخطط سيتم بموجبه طرد الفلسطينيين الأخرين مسن 
(16) صحف ۱۹۸٦/۱۲/۲۱‏ 


1.1 


المنطقة وكذلك القيادات الوطنية اللبنانية بحيث لا ببقىف 
النهانه الا الشسعة والموارنة » (*" .ء 


ورد" عله » آنداك » نسه بری فقال : 


« ان الذي آقدم على خطف الصدر قبل ۷ سنواتف 
الوقت الذي كانت اسرائيل في جزء من الجنوب اللبنانيء 
ويتواطو بعض الفثات الفلسطىنه > والدي بحر ض على 
لفتنه بين المسلمين بهذا الكلام » هو آول من وضع الإإسفين 
لتجزئة لسنان > وتفتيت الصف الاسلامي والتمهيد لايجاد 
كاتتونات واسراثيلات ف المنطقة تتيح بقاء مثل هولاء 


المستعمرين ف مراکزهم RF.‏ 


وف الثامن عشر من حزبران ۱۹۸٥‏ عاد القذاف ليقول: 
( اذا کا نعتىر ( ارییل ) شارون عدوا فاننا بحب آن 


نعتبر نسه برې عدوا وان دمه مستباح والاسلام م 
راء ( 7 a‏ 


)٦٠(‏ مصطفغفىجحا« قامو س حرب علي ومعاوبةوسباعيةطلال 
شلمان » طبعة ۱۹۸۰ ص ۱٥۴۳‏ »› عن صحف ۱۹۸/۹1/۱۲ 
() المصدر نفسه ص ٠٠١٤١‏ 

(1۷) المصدر نفسه ص ٠٥١‏ عن صحف ۱۹۸۰/٦/۱۳‏ 


hi 


راتحه الامام الصدر ورفيقيه ف يروت ويعلبك والحنوب» 
وتکاثر الدين سثون الاحادىث والاخبار عن عودة الامامء 
ومعظم هؤلاء بؤكد ان هذه العودة باتت وشيكة » وهي 
تحتاج ال جن الاجراءات الضر وره »فتتخد الاستعدادات 
اللازمة واللائقة لاستقاله »> الا انه سرعان. ما تتلاشى الامال 
ويختفي المخبرون والمبشرون » بعد آن تكون راتحه الأمام 
قد. زالت وزال معها التوتر المتحكم في المواقف القذافية 
والشبعبة » ولا ريب في ان القيادات السنية » في لبنان » 
الروحة والسياسيه » هى التى تبدد کا ف کل مرة)هده 
الرائحة » وما برافقها من ظواهر مقلقة ومرعبة » بما يصدر 
عنها من انات وتعلیقات مهد هة ومشكه ٠۰‏ 


وعد كل حملة قذافية على شيعة لبنان » « يراجى 
القذاق حساباته » » و « يوضح مواقفه » » فتدخل مسألة 
الامام الصدر فى النسيان » ولو الى حين » وتتراجع حدة 
النزاع الشيعي - الفلسطيني بعض الشيء ٠‏ 

ان ٠‏ خر «مراجعة » للحسابات » وآخر « توضيح») 
للمو اقف » أحراه العقيد القذافي » ما نشزته مجلة « الكفاح 
العربى » في عددها .الصادر يوم السبت الموافق الراإبع 
وال من کانون الثاني ٠۹۸۷‏ ء وذلك في حدیث آجرته 
معه المحلة تفننها > حيث قال : 


€ 


« الحققة آنا لم آقصد الشبعة الذين أحترم تالو 
من ضمن نضال الشعب اللبناني ضد العدو الاسرائيلى ٠‏ 
لقد قصدت” الطاثفية ء فأنا المسلم لا أؤمن بالىىتشة آو 
الشيعة أو الدرزدة أو االعلوبة او الاسماعيبلية ء آنا أؤمن 
بالاسلام وأعتىر المذهسة محاكاة للمسبحة » ء٠‏ 


ضاف : 

« والمسلم الحقيقي لا يمكن آن ينضم الى آي طالفةء 
القرآن الكريم نهى » بعدد من آياته > عن ذلك ء لمذا 
فا لمنهجية تعني الخروج عن تعاليم الله ء 

» المذاهب ليست من آصول الاسلام ٠‏ فهي بدع 
ندلىل انها نشت وتمگت عد وفاة الرسول ء لهذا فقد 
اعتمدنا التاريخ بوفاة الرسول على اعتبار ان انقطاع الصلة 
قضانا مدنية ودنبوية ء وبما ان هذه المذاهب جاءت بعد 


وفاة الرسول فهي باطلة ولا بد من العودة الى الاسلام بلا 


مداهب لتوحد | ol‏ ( () م 
وکمن بحاول غسل يديه من دم الجنوب والامام قال: 


(1۸) الكفاح العربي ۰ ۱۹۸۷/۱/۲۲ 


1.٥ 


» هده هی قناعاتنا وهدا هو فهمنا للاسلام ET.‏ 
كيف أقصد الشيعة ونحن على ما نحن عليه من روابط مع 
قياداتها الروحية في ايرنان ؟ 


« آنا ضد الاقتتال الذى يمع الكفاح شد التدو 


الاسراليلى ء ليس عندي خصومة مع آي تنظيم الا نهشيعي ء 
لا بدا ء ف يوم ما عندما كان القتال ضد الاسرالين 
وقفت” ف الجماهير وخطبت” ممتدحا ومشيدا بهذا 
انظ ( 1 

وقال هة 

« :المسآلة بالنسبة الى" واضحة ء القتال الداثر الآآن 
يجب آن يتوقف ويجب أن بعود التلاحم بين الجنوبى 
والفلسطيني ٠‏ 

« عموما يجب آن بفهم الجميع موقفي ٠‏ ومن الآن 
شعاراتها وواجهاتها »اذا ما كانت خلفيتها طائفية أو مذهسةء 


« آنا رافع لواء القو مه العرسه ٠‏ ومن بقاتل مع ی تحت 
هذا اللواء فليتفضل ومن لا بربد آن بقاتل بكون في الجانب 
الآخر » ء٠‏ 


وقال آ ضا : 

« للحقیقه لا بد آن کون موقفی حاسما في هذا 
الخصوص ء٠‏ ولا بد من آن تحسم الآن بالفعل ء لهذا » 
ومند هذه اللحظة » لن أمد يدي الى آي تنظيم أساسه 
طا في او مدهبي ولن اساعده ولن اتحاور ولن أضيعوقتي 


عه ) 02 ۾ 


وبصراحته « القومية » أعلن القذاف : 

« الدرزي اذا كان مؤمنا بالقومية العربية عليه أن 
بنضوي تحت لواء القومية العربية معنا » وكذلك الستى 
أو الشيعي أو الماروني أو الارثوذكسي أو الكاثوليكي أو 
الارمني » آما حزاب الطواتف وتنظيماتها فلا علاقة لى بهاء 
وغل کل الق باپ من دکل!اللیاشبوالذاحب آنا نشبوی 
تحت لواء القومية العربية لان الامة العربية الآن في خطر 
2 


وآأفصح القذاف عن اتخاذه قرارا بترك لبنان فقال : 


« ما دام الرئيس الاسد بعالج الموقف فانا مطمثنء 
وآحب آن آضيف ان قرار ترك لبنان برمي أيضا الى منع 


ٹہ عام کت .ے سم 


)1٩(‏ المصدر السانق 


ونحن قد شستغل" فعلا کان" بضعنا فربق في وضع فنبدو 
لسوربا من أجل مساندة اخواننا الفلسطبنبين واللبنانين ء 
نحن لا نرد ولا نستطیع أن تنخطى الدور السوري ف 
لىنان وأا واثق » كما قلت ء الموقف السوري وتوجهاته 
القوميه وحرصه على اللبنانيين جميعا » ٠‏ 

وقالن : 

« ولهدا آترك لبنان بالكامل وآترك معالحة الازمة 
اللىنانية لأ خي الرئيس الاسد » ونحن في ليبيا على أتم 
الاستعداد اة اللسنانيين والفلسطينبين اذا طلست منا 
سوربا ذلك » وبالتآكيد ستتم المساعدة عن طريقها » "٠ء‏ 


وعن مسيحيي لبنان » الذين طالما دعاهم الى الدخول في 
الاسلام » وخر "ض عليهم اليساريين والقوميين والتقدميين 
والفاسطن والإسولين الا سااسن دكل م جيل سادا 
فى لبنان ""“ » عاد لبقول » وانما بلهحة « تنازلية » هذه 


۰۰ 


8 


( الضكدن المتاق > 

(۷۲) « جذور الفكر القذافي » دراسة من وضعنا › نشرتا في 
كتابنا : « شاهد الثعلب ذتبه » طبعة ۱۹۸1٤‏ “> ص ص!١٤٠/‏ 
oY‏ 


1A 


« لقد : نم استفزاز المسيحين العرب: في لبان ”الى 
درجه کبرة من الطافين والناس غير غير ااشولین ء وساهم 
التطرف الدينى القائم في المنطقة في دفع , الجن آل 
تحاوز الخط الاأحمر فتعاون مع الاسرااليلي و دعضه مع 
الامير كي والبعض الآخر مع الفرضسي ٠‏ 


« والاأستفزاز تلد المخاوف والمخاوف قد تدفع 
اللسيحي الى التعماون مع الشيطان » والمسيحي إعتبر 
الاسراثيلي الشيطان الاكبر ٠‏ ولهذا على الجميع انيتوقف 
عن استفزازهم ٠‏ لكن واا للأسف يجري استتفزازهم الان 
ف صورة كبر مثل الدعوة الى قيام جمهورية اسلامية في 
لبنان » كيف يمكن دعوة مثل هذه أن تعلن في بلد نصفه 
مسیحي ؟ هدا عمل غير مسؤول » . 


وختم فالا : 

« نا آؤبد بعض التنظيمات التى تنسب اليها هذه 
الدعوة » کحزں الله » لكننى أو دده اا ضد اعدو 
الاسرائيلي ٠‏ لكننى ضد مثل هذه الدعوة اذا .كان قف معها 
وعلة .> كا على e‏ والمدذاهب » و عن آي 


الدعوة الى اكةد ایا رض ت ao‏ 


1۹ 


العدو الاسرائيلى أو على أرض فلسطين ء الجهاد يجب ألا 
رن الا جد المي الاس اين 0-8 : 


اذن » لقد غسل القذافي يديه من دم الشيعهة ودم 
الس رع ي یل ر « الدور » المسرحي آيما 
براعة ء ولكن : بقى آمر واحد تجاهله االعقيد ف « فده 
الداتي ) » هو ا الامام الصدر والشيخ محمد تعقوب 
والصحاف عباس بدر الدین ؟ فکاني به دعتر هذا الحدث 
SL‏ 


ey hg i 
عرف القذافى » كما عرف الشيعة »> ان ما له بدايه‎ 
له نهادة ء‎ 


فلماذا لم بعترف العقيد - حتى الآن _ إبخطاه اذا 
مثلما اعترف بأخطاء كثيرة » ويصالح الشيعة » آو من قبل 
مصالحته منهم » ما دامت مت علاقته مع قياداتهم االروحية في 
اران کما وصفها ۴! آم انه لا يزال يعتقد ان ساعة هدا 


القرار لم تقترب بعد ۴! 


~~ 


(۷۳) الكفاح العربي : ۱۹۸۷/۱/۲۲ 


1۰ 


على كل حال » انها « حفلة غسل دين » ليس الا ء 
ولن تحدث آکثر مما حدث : يانات !۰ء وخطب ۰ء وشتائم 
۰ واندارات ۰ه وتهديدات ۰۰ ووعود ٠۰‏ وحرق دوالیب 
السيارات ء٠‏ واضراب ليوم أو بومين أو ثلاثة «٠ولنفترض‏ 
لاسبوع كامل » وأخيرا «دمكلة واتفجرت » وما براهالحاضر 
لا براه الغاثب ء٠‏ ولن ببقى سوى غفر الله للامام الشهيد. 
لقد کان نورا من نور الله »> وضل من بطفیء نور الله ء 
هدا » وف سوا الاحتمالات مثلها مثل كل المصاف 
والاحزان التي تبدا عظيمة وهائلة چا ا 
حتى تنتهيوتصبح ف ذمه « القاتل الاكبر » التاريخ «على 
ان النية الحديدة هى الغالبة ف النهابة ء 


سم القوميه العرسة “ سم الاسلام بلا «مداهب» 
ني اا دم نبیه بري ۰ 


ولو نهو ر بري وزار ليبا مثلا » التساوی » مکل 
تأكيد » والامام الصدر من حيث القدّر على الاقل «ولكن 
برى ف غنى عن هذه التحربة الاتنحارية » ولا آعتقد انه 
سينخدع آو سيستنز "ل مهما تراكمت عليه المموم 
والانکسار ات ٠‏ 


ان الوزریر نبيه بري هو ضامن لنفسه « الحنه »> 


۱۱۱ 


وللشيوعي .ج حاوي » النار ( ءفلمادا ا مستعجلار 
من الطربق ؟! 


لقد وقع المام الصدر إ» ا لالاسف » ٤‏ هذه التحر ده 
قنعگرت معادلات » وانقلىت مفاهيم » وكانت النهابة‌البدايه» 
کما ظهر لنا حتى الآن ٠‏ وهي جاءت نتىحة تمسقك 
الفلسطينيين بوجودهم المسكح المدعوم من الزعيم الليبي 
معمر القذاف وسواه من قادة العرب » على آرض الجنوب» 
وهذا ها تة في البضلالثافى ٠:‏ 


1¥ 


.رن ے ہے ارہد ارہ ہرمک ان ے کے خے ایے موصو برک ر وہر د ھا ہے 
ا ےہا رتوا ول و بسک مو ہے ) د ے۱ ےا ار رہم الم ایا ودہعرے الما یا ار رسا رمو کے 
تھی ان ے سم رعاو ر ےکر | سےا روو ردک ارر ازو ہت وروک اطعا رع ہا عاوے کے مارک : 
دڑ ے۱ نھ ارھا ھ را تھا رد دہ ررم و رزاع ازا ا ےج کر ے تارارے الو ےر راز ر بے 
ا جرا ہا ےو ر ہے ارر ہار می ت الہ د رجمت ہروا اا لے ا سرا نح با رہ الیے لے 
نے اخسا دات رہ ود ے لے بار ےم الح ماعا عابو مت اغار ہے ادرمن رت الما سیک ۰ 


الس رک سے اع لے !رنه 
وڑے الزکریے الا ہ کے داتفا د ادرہا ال 
عھے ۱۹۸۷/۸/۲۱ 


11۲۳ سشحيین الصحراء-۸ 


پول ر ےرا کے سے دع اھے ہر ےعنر اک ےج کے وعو اہ ردام ارہ 
وض سے س تم صے ےا لم لوماسےا لمر ےک وال ےےل یز راط رتا ھ راا فی لے 
مانا لتا یا ار ے مر ے جیا اترما م الہ » وانے ررض اہ م وچو رورے نے لدا ء 
خاعرا ے یبا اسر ڑے دیبا وھ مرچ ر رورے فے “یبا اجیاد ارا مول کا ۔ کا ابلفنانا ' 
ع مس ادما م وےیمیہ ارج عدر نضح ےکا لسا داعام ونوا چ ے ر ہے ؟ 


کے ۱( ۱۹۸۷7۹4/7 
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ارتے مو کے اع ےد لزا J‏ ےا موچ را و تاعا ھا کا ہے ١١ا‏ رگا عا کے عر ےے اتا 
ہتولرے الیری انراد موی ے لع رفز کے ذس کے کو کے وونل رےا لیر محا موو ےرہ 
س ف رر هي ا FLT e ee E‏ ۾ دق ^ 7 
رولد اص . ونموڑے سوا لورواو ے'ے انتامرے' لوم ارے رازہ رے سم ائڑے ابا 
الو عب رازہ ورھباز سے 
ال ےا جعم کےا ضار 
وڑے الک کے الا ہے لاتق اء ادرہا الہ 
کے ۹۸7۹/۱ 


۱۱١ 


o 


تمهید . 


بعد آشهر قليلة مرت على ثورة االلواء جعفر النميري 
ف السودان » إوقبل أن 0 ريسا لجمهوریه بلاده ‏ 
وتحددا ي الراإببح والعشردن من آذار ۱۹۷۰ » دھی 
( اللواء النميري ) في جولة ف منطقة النيل الاببض»فوقعت 
حوادث عنف بين صفوف المتظاهرين من آبناء المنطقة »ممن 
خرجوا لاستقبال 'الضيف القاشد الحديد ء وقد خطط 
لهده الاشتباكات الهادي المهدي » من مقره في جزيرة آبا 
طمعا ف القضاء على النيري والوصول الى الحكم ء غير 
ان هده الحركة سرعان ما آ”خمدت على بيد الرائد بو القاسم 
محمد ابراهيم » الذي اقتحم بقو”ٌاته المسكحة جزيرة با 
معقل الإمام الهادي المهدي المتمرد » وطهكرها من جيوب 
الانصار المتمردين » وهرب الامام باتجاه الحبشة فلاحقه 
الرائد آبو القاسم وجيشه حتى الحدود » حيث جرتمعركة 
فاصلة قثتل فيها الامام “ » واستقر الحكم بعد ذلك > 
للنميري بين المد والحز ر ء 


ا الاسبوع الى 2 ۱۹۷/1 
11۷ 


شك 05 الامام الهادی » التی يبلغ عددھها 
مليون نسمة آو آكثر » الاعتراف بمقتله » بل هي اعتبرت 
از ريسها الروحى قد اختفى فى ظروف غامضة » وظلكت 
تمتی النفس نرجوعه » وآمنت أنه لا بد سينتضر ٤‏ مهما 


ولا مضى على هده الحادثه سبع عشرة سنة » تم 
العثور على رفات الإمام 'الهادي المهدي واثنين من مساعديه 
ف كورموك بالقرب من حدود الحبشةآو إثيوبيا كما تدعىء 
وبشت اذاعة آم درمان الرسمية أن مجلس رأس الدولة 
السوداني وافق على اعلان الحداد بومي 'السادسوالعشرين 
والسابع والعشرین من نیسان ۱٩۹۸۷‏ » بناء على توصیه من 
لجنة تضم جميع الاحزاب وتتولى الاشراف على مراسم 
اعادة دف. 2 ء الا ان السيد ولى الدين الممدي » نجل 
الامام » تمى وجود دليل على ان الجثة التي عثثر عليها هي 
حثه والده ٠»‏ واتهم الصادق المهدي رتيس الوزراء» وهو 
ابن أخي الإمام »> بالتلاعب بافراد الاسرة تحقيقا لمكاسب 
سىاسىة » ملمحا ال ی ان الصادق یرید آن بصیر اماما ا 
الصادق وأكد ان الامام الهادي قتتل عمدا » ف حين ابدى 
وزير الضغاعة السوداتى السيد ميارك ادى الع كشو 
ف سزب ال الفن تخ الماد فة > غم ات 


1۱۸ 


ولي الدين المهمدي ووصفها انها تتنافى مع القيم الاخلاقية 
والانسانبة والدضة ") . 


وفيل أن ولي الدين آقام دعوى قضائية تطالب بارجاء 
عملىة الدف. فن ٠‏ حتى بتوصل الى براهين تو كد ان هذه الحثة 
انما هي جثه والده » ينما قال احمد المهدي » وهو أ u‏ 
للامام الراحل » انه لا بساوره آدنی شك ف ما توصلت‌اله 
اللجنة ٠‏ وقال ايضا ان الاجراءات التى أ”علنت والحقائق 
التي تشرت ف هذا الصدد كلها صادقة وتوضح ما 
بدقه لانها مدعومة بالبراهين والادلة الراهنة " ء وكانت 
النتيحة ا ری gE‏ » ا 


س من الاتتظار وال قرت : ال نخللتهما من و فت ق 
آک فلاقل واضطرابات ا الدوله عن الكثر من 


کلامنا على ((لعنه الصحر اء ( التي دهن ضحتتها 
الإمام مو سی الصدر ومعاو ناه نهدا التمهد ٠‏ » على آمل آن 


لتفهم شيعه لبنان عموما » و « الصدرنون » خصوصا > 


الواقع » وينتبهوا لا بحاك ضد لبنان » ولا سيما الجنوب 


۱۹۸۷/٤/۲۷ صحف‎ )۲( 
۱۹۸۷/٤/۲۸ صحف‎ )۳( 


منه » من مؤامرات ودسائس غايتها أن يضيع الجنوب كما 
ضاع الامام الصدر ٠‏ 

ومما لا شك فيه ان موامرة قد د/ثرت ف الظلام 
للقضاء على الامام الصدر وسياسته ومنهحه الفكري 
والدىنى ه فلننظر لاذا كانت هذه الوامرة » وما هو سر 
) ا 2 ( التي نزلت عله ٤‏ وآي النتاتج والاهداف 
الى حققتها ٠‏ 


e 
فى غمرة الانهماك الإعلامى بقضية اختفاء الامام‎ 
موسى الصدر » تثشرت » في بعض الصحف » تعليقاتحول‎ 
الحادث وتحلىلات لقت أضو اء على علاقه اللامامبالسىلطات‎ 


ولكن « الصدرين » وعددا من آأصدةقاء الامام نفو ا 
تما قاطعا أن بكون الامام قد قبل من القذاف آي مبلغ من 
الال » قل آو کثر > وانما هى موامرة دگرھها « الختمار » 
الفلسطينى باسر رات ۾ ودس « المعتوه ) الليبى معمر 


القذاف خ 


وأا كانت نسبة صحة هذه المعلومات والاستنتاجات 
التي برفضها « الصدربيون » جملة وتفصيلا » فان الضرورة 
اسیا اتی ست ھا بی هدا المت 4 کا سی سار 
بحوتنا » لتتفرض' علينا استعر'اضها والاطلاع علىتفاصيلهاء 
حسبما جمعها الاستاذ انطوان خویري في کتابه « وآخيرا 
حرقوه » » نقلا عن صحف ومحلات ذلك الزمان » وهی كما 
اي : 


« كشفت مصادر ديلوماسية عربة في طرابلس الغرب» 
أن خلافات وقعت منذ حوالى شهرين بين موسى الصدر 
وبعض الزعماء الليبيين حول آسباب الشلل السياسي الدي 
أصاب الصدر على الساحة اللبنانية » على الرغم من الوعود 
التي قطعها للرئيس القذافض شخصيا بآنه سيقوم بتحرك 
سياسي وشعبي ف لبنان لتآبيد ومساندة اليساربين 
TET‏ £ لبنان ء وتردد فى هذا المجال » ان غداة 
ور ل. قاق الطواارىءالدولة ال جر لان اتن 
القذاف الامام الصدر » وطلب اليه اعلان تعبئة ا١‏ حركة 
آمل » ومقاومة قوات الطوارىء ( الدولية ) ومساندة 
اليساريين وبعض الفصائل الفلسطينية في التسلل الى ما 
وراء خطوط هده القوات ء 


«وقد تولى القذاق تموبل هذه العمليات و « منح » 


۱۲۱ 


) المزدوحجاث من لاساد خويري ) الصدر رصيدا مالا 
كبيرا في بعض المصارف اللبنانية والاوروبية » كما تعمد 
الصدر بتنفيد خطة عسكرية وسياسية ف لبنان من شأنها 
عرقلة مسيرة العهد والحكومة واعادة اجواء الحرب‌الاهلية 
في لبنان . 


وفشل الصدر ف تنفيذ الخطة الموعودة » بمفضل الضغوط 
التي مار سها حکام سورنا عله ) »۰ 


ونواصل المحللون القول : 

« وثروی فا إن الصدر قابل بعد عودته من ليسا 
ارش ساف الأسد ف دى + واطلمه على الرغخة الليبة 
وعلى المخطط » وقبل ان الرئيس السوري حد ره من معبة 
هذا التحرك معلنا ان آى تحرك عسكري آو عمليات وراء 
خطوط قوات الطوارىء ف الحنوب آو آي محاولة لاثارة 
الاضطرابات ف آي منطقه من لنان تتحمل مسو ولته فوة 
الردع العريية ولا سيما السورية منها ء وان التزامه بدعم 
عهد الرئیس الیاس سرکيس لا رجوع عنه » وان سوریا 
اعلشت موافقتها على تواجد قوات الطوآرىء الدولية في 
الحنوب ټ وانه دعر کا استفزاز هذه القوات مثاسه 


1۲ 


ويقولون : 

« وبالفعل قامت عض محاولات آنداك من قل 
الفلسطينيين المسلحين ( وهم من جماعة الرفض ) للتسلل 
ال قا راء خطلوط فو ات الطوارىء الدولىه ء الإ ان 
« جماعة آمل ) لم تشترك فيها ولم تساندها الامر الذي 
آثار حفيظة ليبيا ٠‏ 


«وف حزیران الماضي ( ۱۹۷۸ ) فوجىء الامام موسى 
الصدر بدعوة رسمية لزبارة الجزائر حيث قابل الرئيس 
هواري نو مدن ٤‏ الدي فا تحه بىوضوع « الخطه الليسه» 
التي لم تنفد » وآبلغه استياء الرئيس القذاف شخصيا من 
یذ الامر ٠‏ عندها صارح الصدر بومدين بالحقيقة»وأبلغه 
بآن الرئیس السوری حال دون تنفيذ خطته » وأکد له بآن 
سوريا لا تستطيع آن تتحمل مسؤولية حرب سورية _ 
اسراشلىه لا تحدد دمشیق مکانها وزمانها ٤‏ وان آي تحرش 
القوات الدولية في الجنوب قد بودي الى اجتياحاسرائيلي 


خر للمنطقة الامر الذي لا تستطيع سوربا مواجهته في 


الوقت الدي تقف فيه دول « التصدي والصمود »مكتوفة 
الايدي كما حدث خلال الاجتياح الاسرائيلى للجنوب ٠»‏ 
وقد تخت ر دو مدن الصدر من زاره ليسا قىل اَن 


۹ 


Ei 


بتوسط هو شخصيا بالامر وسيشرح للقذاف آسباب «فشل 


« وق المعلومات آبضا ان الجزائري توسط بين 
القذافق والصدر عن طرق رسال تبودلت بينهما ف هذا 
الصدد » آسفرت عن ترتيب زبارة الصدر الى طرابلس 
الغرب بمناسبهة احتفالات « الفاتح من سىتمىر » ء۰ 


« وذهب الصدر الى ليبيا حيث اعتثقل وأأخضع 
لاستحواب طويل ء٠‏ عن مصير « الخطة الليبية » في لبنان 
وعن مصير الاموال التى تلقكاها وعن طبيعة تحركاته 
واتصالاته مع سوریا وق سورت وء 


سانا عض« الصدرن » والمقر "ين من الامام: مادا 
تقولون فى هذه التحلبلات ؟ فأكد الجميع الرحلة الى 
الحزاتر > والتحدر السوري من خطر التحرك العسکری» 
آو العمليات وراء خطوط قوات الطوارىء ٠‏ وأكدوا ابضا 
ان الرتیس بومدين نصح اللامام بعدم الذهاب الى ليبيا 
قىل ان سو ٴي هو نفسه مشکله الامام مع القذاف ي التي 
ما كانت مالية كما ثظن » وانما هى مشكلة التجاوزات 


٥٤/٤٥ صصص‎ ۸ 


1۲٤ 


الفلسطينيه على رض الحنوب » اذ ٣‏ سی نالا مکان 
أحتمالها وال کوثٹ وا ¢ 


ومن ‹ الصدرين (( من دھی ف رده غلى آولشكت 
دين ية | ان e‏ ااا من القداقي رصيدا من 


اا 1 در ا رجوع ۹ a A ÛÎ ee Yg‏ 
قد انتقل الى آهل الجنوب فأصبحوا ممتلئين كرها 
الفلسطينيين » بعد ما ثبت لهم ان الفلسطينيين أخطر عليه 
وعلى أرضهم من اسراليل وأطماعها ومخططاتها التوسعةء 
ا التجاوزات الفلسطينية على آرض الجنوب أصبح 
شيعه الجنوب على ثقه بآن الوجود الفلسطيني المسكح 
بينهم انما هو الدافع الاول » ولعله الوحيد للاعتداءات 
الاسراليليه عليهم » وهى غظلكت تتكرر وتتكرر منذ نشأة 
ا لقاو مةالفلسطينية(٤٦۱۹)»‏ ثم تصاعدت حتی کان الاجتياح 
الاسرائيلي الاول للجنوب ف الرابع عشر من آذار ۱۹۷۸ 

والدى وصل الى الليطا ني کما هو معلوح ۰ 


ونقل بعضهم عن الامام الصدر انه استقصل ذات بوم 
الامين العام لمنظمة الصاعقة وريس « الدائرة العسكريةف 
منظمة التحردر الفلسطينيه » زهير محسن » الذي جاءه 
لينقل اليه خبرا سرا للعابة مفاده ان « الختيار » ( ابو 


1o 


عمار ) قد اتخذ بنفسهقرار تصفيةالامام الصدر » بأي‌طريقهة 
من الطرق » وبآسرع وقت ممكن ء٠‏ وعلی ما قیل فان زهیر 
محسن توسع ف الكلام مح الامام فکشف له انا«الختار» 
قدا سين ابعش يادي اة التسریر [) ات جات 
مصبر ده ۰۰ء وطالب العمل من جلها «حتی ولو دفعنا العالي 
والنفيس )» وهي : 


التعامل مع موسى الصدر على ساس أن الطائفة 


اليل ف الارن اوها على القن الا راي 
ي الجنوب ٠‏ 

ق ات الاسراقان ن لاون اواد 
عربية آخری من دون تحدید جغْرافي معيّن ٠‏ 

ولا طلب المجتمعون » والقول منسوب الى زهير 
محسن » من « الختیار » آن بوضح لهم خطته ویشرح 
آسبابها »> قال ( آبو عمار ) : ان موسی الصدر »> كما 
تعلمون » لم بثبق لنا ولا صديقا واحدا ف الجنوب » بل 
حو ”ل الشبعة كافة أعداء لنا وخصوما لا بقاومون ٠‏ فادا 
انسحب الجيش الاسرائيلى من الجنوب فان ابناء الطائفة 
الشيعية لا بد من أن بمز”قونا بأسنانهم وآظافرهم » ولن 


71 


تبقی لنا قامه بينهم ٠‏ لذلك آری ان مصلحتنا هی فی ان 
بستمر الاسرائيليون في احتلالهم الجنوب وإلا فقدأنا 
مبرر وجودنا هناك ء بل آرى ان مصلحتنا في المدى البعد 
هي في دوام الصراع العربي ‏ الاسرائيلى » وما يجب أن 
O‏ 

في الارض العربية » وبهذا نكون قد آمتا على وجودنا 


العمسكري » وحافظنا على استمرار دعم دول الخليج لناء 


ويحسب الدين حد ھم الامام نما قاله له زهر 
اس ریما اغتیل(زھیر)رتدیر من‌«الختار»(“ » کما 
اال غر ۵ a‏ قىل » 


اذا صتحت ده :( الرواه ( سقط القول بآن‌الامام 
فد آخفی ٤‏ لسا لاحل امال الدی آ خد من القذاف م 


وادا صحت هده « الروانه » آ ضا کون الامام فد 


)٥‏ اغتیل زهیر محسن بعد منتصف لیل الاريعاء ٠٠‏ تموز 
Cannes ) «“ jاک »« e‏ ( تحنوب فرنسا »عن 
هزه المدىنة قال ظر رف کو بتي » انها اصسحت مدىنهة القر با 
والح مجم اتاب ١‏ اها اصح ما اور جو الي 
والفارسية A‏ حاء البها زر هر محسن ورو حته الحلبية 
الحسناء ١‏ عليا نظ ) للاحتفال تعيد زواحهما علیالشاطی 
اللازوردی | ( الكوت دأازرور ( ددعو ة من انطوان فر نسیسں 
سعم لان السابقي بلجیکا الذی مىل کتانس ا 
ادارة مو ا الا ) (ال ادت ° 1۹7۹///Y:‏ ( 


1۲%۷ 


ذه ضحة الزعيمين : « الختيار الفلسطيني ) » والعقد 
الل ”* 


“» + 


ا سا ا ا آل انه i‏ ال اديت صحاف 
أجراها مع الامام مندونو يعض الصحف والمحلات‌اللبنا نيه 
والی ا ناتو نداء اتو گهها عبر الصحف لى آوقات متفاوته» 
مطالنا انقاد الحنوب من « الفوضى المسلحة » التي رة 
فىها » وعودة الشرعية اليه والى سائر المناطق اللبنانية ء 


الاخوة االزائفة 

کثرا ما تحد “ّث کل من الامام و « الختبار » وغبر 
الامام وغير « الختبار » من الشعه والفلسطينيين » عن 
الاخو ة ين هولاء وآولئك 2ک یحسبون»علی 
وحدة الدين واللغة والارض والمصير » فضلا عن وحدة 
اللصالح الاقتصادية فيما بينهم والمشاعر الانسانية لديم ٠‏ 


و 2 اریآستابت REE‏ اجو 
هي و دل تیر ۾ لا مبرر لها راا فحسب * 


۲۸ 


الدفاع مع الفلسطينيين عن |١‏ حق الفلسطيني » فان على 
الملسطينين أنضا آن بحترموا حق هده الطاتفة أو تلكمن 
الطواتف اللبنانية » لا أن بكو نوا آداة للتخرس والتدمير 
والتهجير » آو عنصر الاستفزاز الذي تتمناه اسرائيل 
وتنتظره من أجل تنفيذ سياستها التوسعية ٠‏ 

ولو قار نا بین ما فعله ا او 


Eh EIT FT ا لل‎ 


قبل الكشف عن قصة الامام مع الفلسطينيين» نشير 
هنا الى ان الامام قد زار المملكة العربية السعودية ف شهر 
تشربين الثانى ۱۹۷۷ » واستقله الملك خالد لمدة ساعة فى 
چ » ثم اجتمع الى الامير ( الملك الحالى ) فهد بن 
ك لحر é‏ ي آقام الامر (ولي العهد حاليا ) عبد الله 
الناب الثاني ر الوزراء SIT‏ > ماده اء انكر دما 
امام والوفد المر افق + وف آعقاب اللقاءات الثلاته ادلی 
الامام بتصريح آكد فيه « ان المسؤولين السعوديين متفهمون 
حقيقة الموقف ف لبنان وخاصة في الجنوب » وانهم لن 


بتوانوا عن بذل اي جهد من شانه اعادة العافية الى لبنان» 


و أشتكمان مسر ه السلام شه تحث تار کان اراضه» ٩ء‏ 


(0) الانوار : ۱۹۷۷/۱۱/۲۰ 


۱۲۹ سحین الصحراء-۹٩‏ 


عن آي مو قف تحدث اللامام ف ااه العردسه 
السعودية با ترى ؟ وهل ان الامام ذهب الى هناك ليطلب 
ما کیو ایا 


ooo + 


ان أحدا لم بستطع منع الفلسطينيين من القيام بالاعماں 
العمسكر ية ف الحنوب الا E‏ ۰۰ وحتی هده الدوله 
المدححة اآحدث اوا اللاسلحة والمعدات لم تحسم الامر 
مثلما تشتهي لاف الاجتياح اللاول ( ۱۹۷۸ ) ولا ف 
الاجتياح الثاني ۲ ) » وریما لن تقدر على هدا ابداء 
ومن ندري لعل“ را فا ل هي اي تحد مصلحتها فالا بقاء 
على اواو | «ال ا ان 


o“ o6 


0 الخار € e EE‏ » وانما على عبر 
لاسلامي (ا) ٠‏ واسرائيل تصارع من اجن ! لبقا جي 
اون 4 E)‏ ا مھم ۾ فادا lat‏ اشيا 


۰ 


سلكوا لن يكو نوا ف مأمن ولن يكو نوا الرابحين » على 
اک آل الختار ( دعرف ناا اما چ ولدلك فهو دست 
« دفاعا ) عن الوحود الفلسطينى المسلح دن الخ 
لکي خر جم فيخرجهم من أرضهم باسم الاسلام وباسم 


ی حدت آحر اه الامام 4 ف دمشی م مندوں محله 
١‏ الصاد ) فواد دعنول ف کات العلاقات دين سور سا 
والمقاومة الفلسطينية في سوا آبامها » سال الصحاف‌الامام: 


_ صاحب الساخة ۾ ك ولا وال نصبرا للفضه 
الفلسطينية ٠٠٠‏ لكن هناك من يتهمكم ف موقفكم منهاء٠‏ 
وقول ان الامام » کو ع ) عن مو ففه الاساسي من‌المقاومةء 
منها ٠١‏ تبعا لموقف سوراا الآنى ؟ 

تقبتل الامام السثوال بصدر رحب وطول آناة » على 
قول فاد دعبول » ثم اطرق هنيهۀ » لكنه ما لبث آن قال: 


« ان القضة القلسطسة لسست ملت احدذا a‏ الها 


مسو وله هده الامه ء نکل قاتا و آشخاساا ودوله اه 


اسراسل هده الدوله | لىنص. ده الطاتفه دما لها من آتعاد م 


۹ 


شر“ مطلق ء ولدلك فان 'الواجب فطلب الوقوف ف 
وجهها » وعندما نجد منظمة تتفرغ لمكافحة اسراثيل»فا نها 
بطبيعة الحال تنفد ايماني لل قد جا ؤرد ى القزآن 
الكربم في الوعظ الصريح في الآاية الكريمة : ( ضر بتعليهه 
الدلة والمسكنة وباءوا عضب من الله » ا من دوں فرق 


بين أن تكون هذه المنظمة تحبني آم لا » تثق ی او لا تثق». 


وقال : 

» اننی سآكون حز نا جدا لتلك المنظمة اذا ل 5 
ألا فاده من الطاقات المنوفرة لدی المۇمن نها 4 تز ولا عند 
رغبة المؤسسات السياسية التي تتاجر بها كبعض الاحزاب 
اللسنانىة التى آعطت المقاو :مه قليلا لکی تاخد منھا کثیرا ٠‏ 


نم اتی لا پمکئئی آآن آقبل, اتا سو را انها صد المقاو مة» 
فا ننی شنافغكدن فل الازمه واا نها و نعدها چ شا 
السلطات السورده وشحص ارديس الإاسد ء فقد گا 


دعأمل المقاو مه الفلسطىنيه Es‏ و مهما سل عن كو الخاملةت 


كان بعاملها كابنه ء٠‏ آو آخيه 'الصعير ء وكان بتطلعبشوق 
و تلهف ت ساعه اللقاء معها ( * 


۲ 


لفك دقفن تمن اخلاصي | الكير للمقاومة وآنا آمام 
المممات لا أشعر بالخسارة » لاني مارست فعل ایمانیء 
لكني آسف من آن خسارة المقاومة كانت في موقفها السلبى 
کا و > دل توفير فواند كثرة عنها عا هة 
مع العلم » ورغم الاعلام الفلسطينى الدي کان قد 
e E EA‏ 
امحنة على علاقة جيدة بكثير من رجالات فتح ء وكان 
التفاعل موجودا بيننا » ولعل هذه العلاقات ساهمت الى 
حد کبیر ف عدم حصول الاتفجار النهائي ٠۰‏ واني احمد 
الله على ذلك » 82ء 


وعاد فو اد دعبول سباك تو ن 


لقا واكك تفادمت الل ن ا 


لقد حب الامام هذا السوال واهتم به كثيرا » اذ 
اعتبره » على قول فواد دعبول » الفرصة المؤاتية التى كان 
دنتظر ها بفارغ الصبر » اليحكى عن جرحه العسق الذى 
احدثته له المقاومة » والذي تواصل الاحزاب نكأه وتفحيره» 
فرد باسهاب فالا : 


۱۹۷۹/11/۲٤ 7 “لضا‎ 


لادا 


« ان کلمتې ف انني دفعت ثمن اخلاصي » لا تعني 
چ أشعر بخسارة بي تعاوني مع المقاومة ٠‏ ولكننيآقصد 
ان الدتن تعاو نوا مع المقاومة كانوا قسمين 

«١‏ الأول : المتحسد فى قمة عر مون ء وكان هدا 
القسم تحماهیره المومنه › بعطي المقاو e‏ 
وندون آن طلب عوضا آو موفَما ء٠‏ 


« ما القسم الثاني فهو بعض الاحزاب الحليفه لها ء 
والتي كد تاريخها بعدم الأبمان بالقضية الفلسطينية 
شکل مطلق بل كانت تلتقي مى القاومة رة کبری ف 
سل تنحقىق آهدافها » » آي آهداف هذه الاحزاب فکا نت 
تأخذ منها وتشكل غطاء لىناتا لها » ء٠‏ 

٠ أضاق‎ 

د لقد كال التجاذب بت المحورين هذبن من بدا 
الازمة على قدم المساوااةه واتمجر هذا التفاوت في الموقف» 
في مهرجان لا ونيسكو » الذي آقيم تكريسا للشهيدة 
» آمل ) ٠‏ فقد صارحت فى ذلك ال حجان ان قمه عرمون 
0 زت الجبل اوتفش النلقة: ا ات 


ف ۳ a‏ من فل االنمين 9 i‏ ف اا ذاك 


عن رفضنا لوحود آي خلاف یں الاو مه و ای سور اا م 
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وقلنا ان سوراا هي البعد الاستراتيجى للمقاومة وشريكتها 
ف عمليه االتحرير » وانها امتداد قوي للارادة الوطنمه 
اللبنانه » وان الخلاف بينهما آي بين سوس من جهمه 
والمقاومة من جهة آخرى ان هذا الخلاف حلقة من المؤامرةء 


٠‏ « وقلنا اننا قرفض آيضا الممارسات الشاذة الطاتفية 
والاتتقام من الابرباء وارتكاب أعمال تتنافى مع القيم 
اللبنانية والعربية ٠‏ وقلت في نهاية الحديث : با أبو عمار 
FS‏ حاضرا _ عندما تامر طلست الشری والعرب 4 
آي اليسار واليمين » ستجدنا الى جانبك نمسح آلامك 
أضلعتشا «دواضقت_ فاا : پا آ ب عمار .ان شرف القدش 

وقال الامام : 

« ١اتتهى‏ المهرجان» وبدآت الحملات من قبل الاحزابء 
وكانت تحاول من خلال بعض العناصر العقاندية ضمن 
القاومة والمسسطرة على عص آحهزة الاعلام الفلسطىنهة م 
ويعض قطاعاتها الاخرى» أن توجه المقاومه ضد قمة عرمون 
انهامي بالانصياع لرآي سورب ا » بعد اتهام سوريا بخصو مه 
المقاومة ء 


0 


« هذا مع العلم أن سئر با كما ااعتزف بذلك عفرات 
المرات كار القادة الفلسطينيين وشخص « آبو عمار » 
بالذات حتى خلال الازمة »> وق ساعات حصار تل الزعتر » 
هي حليفهم الاستراتيجي وانهم لن بصطدموا مع سورياء 

» م انني لست منصاعا لارادة:سورنا ولن أكون ۰ 
ویشهد الله انی لو لم اکن مقتنعا بموقفها آي سوريا » ي 
اللازمة اللىناننة » لا وقفت معها » ء 


وقال ضا : 

ون لقال ية رر اة عة الح 
لانها دولة تتمكن من الدفاع عن نفسها » وعن مو'اقفها ۽ 
ولها اعلامها وحلفاؤها وامكاناتها وتاريخها ء كما وان 
اة الفسية الى رال قم عرمون وليدة صورة مسينةء» 
ولى بصورة خاصة لانني ممن الله الذى أكد ان العاقبة 
ان ان تسو كبن يت ا3 الو سين 
الال * 

« لکن المحنة تعاظمت على شباب حركة المحرومين ٠‏ 
وعلی جماهیرها الذین قدموا شرف ما سلکون ف سبيل 
لجر اتح فر را ف وی جا ا 
ويضربون » ويعتدون عليهم بحجة الدفاع عن القضيهة 


I 


الفلسطنىه چ وقد عانىت صعو بات بالعة ف اقناعمم 0 
الرد » وقد وفقني الله في ذلك حيث ان نخبه شبات هده 
الحركة اخم عمقو الامان 4 فلم در دوا رڪم انم تعرضو ا 
لاقصی درجات الاستفزاز الى ان تجاوزت المحنة ٠ء‏ ودا 
الان التعاطف والتعاون ينمو بينهم من جديد » )> . 


آجل 2 لقد کات ردذود الفعل » على الامام » الصادرة 
عن الشوعىين وسار حلفاء المقاومة 6 والمقاومة » عنفه 
وعنيفه جدا » ولا شك ف ان تقارير شتى ومطو”لة نظمها 
رحال المخابرات العر ييه والاجنسة» الذين تغص بهم درو ت» 
ق الها وکل خر مني اسوخ واا الامر 
الذي جعل عام ۱۹۷٩‏ عام التشهر بالامام» nd‏ المتحاملن 
عله e‏ والساخطن + پا از بالتح الف 
ان ٣‏ واا امال والعتاد ۰ RT‏ بدت ار 
الامام تصله بشكل واضح ومفصگل » آخذ ېدي اهتماما 
خاصا دهده الشخصة اة و كلما وصله تقرير من لسنان 
تناوله على عحل ۰ لکى عرف أبن صار اللامام » الدي 
» کو ع » عن موقفه الاساسي من المقاومة » وما هي حقيقة 
آهدافه السياسيةءعلى ان القذاف هو أشد الملوك والرؤساء 


. المصدر السابق‎ )٩( 


84 


العرف كراهية للحركات الامامية في المشرق وال مغرب ٠‏ فلا 
تېتعد آن بکون قد خالحه الشعور آن الامام موسی 
الصدر رما کا » فاطمی 6 العصر 4 اودر دد عث » الدوله 
الفاطمىه )» من حديد ء٠‏ 


وعلی کل » فان القذافي لن پنسى انه في ليبيا كان 
اتباع الطربقة السنوسية يتوسمون أن يكون شيخهم محمد 
المهدى السنوسي “١‏ هو المهدي المنتظر وبترقبون اعلانه 
باهم بذلك » وان زعماء السنوسية كانوا بعد"ون لذلك 
بدقة » بحيث آرسل الشيخ محمد السنوسي زوجته الى 
ماسا لتلد له هناك محمد المهدى هذا » لان بعض الروابات 


(.۱) هو محمد المهمدى بن محمد علي السنوسي و لد 
دماسا با مغرب فی ۱۲٣۱‏ هھ / ۱۸۲١‏ م وخلف "باه في ازعامه 
الطرنقة السنوسية قي ۱۲۷١‏ ه / ۱۸0١۹‏ م ٠“‏ ولصغر سنه 
كانت امور الطائفة فى بد اوصياء حتى بلغ الرشد . ازداد 
مدد المرندين ني زمنه وبلغت شهرة الطائفة شأوآً عظيما ويغال 
انه كان بعد نضسه للمهدية . عملت صلاته بالامم الافربقيهة 
حنوب الصحراء الكبرى الى واحة كفرة بعد ان ترك اخاه في 
a o E‏ اسل ای 
(السودانى) وعرض عليه خلافة عثمان بن عفان » وهو ثالث 
و ر ماج لخلافةه عنده » وخیره دن الانضماماليه 
والهجوم على مصر ولكنه رفض العرض والم يشا أن يرد عليه 
مما ادی الی توتر فی العلاقات بین اتباعه في حوض تشاد ونىن 
انصار المهدي . ومن جهة الشمال كان السنوسي يواجه 
التو قان الاورو/ي ٤‏ ليسيا ۰ توي سه ا“ 


1۲۸ 


تنبأت بأن ظهور المهدي المنتظر يكون بماسا هذه » وقد 
أطلق على المولوة لل :سيك المهدى ) وهو من آسماء الممدى 
المنتظر في بعض الاقوال ٠‏ وقد بلغ خبر المهدي اا 
السودان » وذكر مهدي السودان ) ۳ ۱۸۸٩‏ ) انه 
کان يتوسم المهديه ق شخص محمد المهدي السنوسى وانه 
ومريديه كانوا عازمين على الهجرة اليه عند ظهوره واانهم 
بادروا بالکتادة‌اله ٩ء‏ كما ولنينسى(القذاف)ما لدی معظم 
مسلمي المرب العربي من رغبة في تصديق الدعوة الى 


لهده الاسباب كلها » مجتمعة او متفرقة » بلغ سوء 
ظن العقيد القذافي بالامام الصدر أعلى درجات الشكوك 
والر بب » فبات لا ,يرى فيه سوى العدو المتآمر الذي قد 
بنقض* عليه بين عشية وآخرى » فيخلعه عن « العرش » 
مثلما خلع هو ادريس السنوسي بعد تسع عشرة سنة قضاها 
في المخنك . 


نعود الى حديث الامام ل « الصياد » » بل الى 


nn nee n n ص‎ e بت ج ت‎ 


)١١(‏ الدكتور محمد ابراهيم ابو سليم : الحركة الفكربة في 
المهدىة > دار الجيل ‏ بيروت » طبعة ثانية ۱۹۸ “ ص /١‏ 
۰ . والدکتور ابو سليم ترجم في کتابه هذا للمهدي مؤ سس 
« الدولة المهمدية » بي السودان . 


۴۹ 


دعبول محاوره هذا السؤال أبضا : 
اساھ الاسام پس الیک نک خلال جواتک 
لزيا اا دور امخام ن ورا امام الرس 
فرد الامام فال : 
» ان هدا جزء من الحملة المسعورة التى وجهت الي ٠‏ 
وامکان فاده المقاو مه والقادة اللسنانبين أن سىتفسرو ا عن 
خلاصة حوارنا مع الرئيس السادات والملك خالد والامير 
في جو محادثاتنا ٠‏ مع العلم ان لقاءاني مع هؤلاء الرؤساء 
فی کثبر من الاحبان لم تكن منفردة ٠‏ م ان النتاج التي 
ا بتواضع فيها ولو من قبيل « البحصه التي تسند 
الخاسة ( قد ) أسفرت عن الخط hed,‏ 
وقد شهد حلالة المملك خالد بعد تشرف بمقابلته »> مام کبا 
أصدق تحلىل > وأدق عرض لانعاد الازمة ‏ وعلينا آن 
نستمع اليه اهتمام » وتتجاوب معه ٠‏ كما آبلعني الاخ 
آخ لن سو ده مدوب حلاله الك الحسن الثاني الدي 
قام بدور مؤثر جدا في التمهيد للقاء الرباض عن لسان 


E 


الر تيس السادات انه كد عليه بعد مقابلته : عليك آن تلتقیى 
بموسى الصدر في رحلتشك » وتنسق معه » فقد وجدته 
موضوعيا وهادئاء والحقيقة ان هذا هو سر نجاحى فى هذه 
ا لمهمة ٠‏ فسوريا لها رجالها الاذكياء الذين يملكون القدرة 
للدفاع عن مواقفها دون حاحه LT E,‏ 


ادا »> الاحزاب والمقاومة مقتت الامام » فمقتها هو 
أيضا » فعزل الواحد منهما 'الآخر » وكادن لعبة شد الحال 
أن تبلغ مداها لولا الوسطاء من الداخل والخارج ٠ ٠‏ 
فما نسبه وجودهما عند ,کل من الامام و « النلبي 
الفلسطيني ا ج )4# )۰ 
بتفق عارفو الرجلين على .ان الفرق بينهما كبير وعميق 
فالاول مثالې وفلق وسلس وعميق ولسن ٭ والثانی واقعی 
وليلي ‏ وخبيث ومعباً ونگام وكذاب » والففة الأخرة 
أطلقها عليه ا مر حو م الشيخ بشير الجميلءفقد بقولالامام» ف 
جلسة واحدة » كل ما في باله تقريبا » ويقدم أقصى ما 
لیا ٭ اة ای ١‏ پاک ھن ا تی و 


| تحساب ٭ هو دومن بالمقايضة : آعطك » اشا (( 


مهد .ج 


۱۹۷٩/۱۱/۱۲ : الصیاد‎ )۱۲( 


(e)‏ لقد دعوت دناسر عر فات أو « الختمار  )‏ حسما ددعو ه 


انصاره - ١‏ النبي الفلسطيني الملسلح » ( انظر کتابى قضاا 
مرا ےا ا ۲٣-٣‏ ) زلدالك ینکر مف الان 
اما هذا اللقب واما » الختبار (( واأما الاثنان معا ( م.ج). 


E 


وتعطيني ذولار ات ٭. آغطات دولا راث فتعطيني اعلاھا ٭ 

آعەلىك ندقیه قنعصینی عىودىهە » وفعلا كان المقاتلون 
العا می اقش پرا الیو سے ٥‏ کد قل رک د آل اک 
بجاهدون بين بدي «النب ی الفلسطيني» كأنهم العبيدهواحد 
هذا « النبى » دائما واحد ونصف » وأحيان انان الو 
ا بتوسع فة ق العلاقات ( فواتره ) حاهزة على 
الدوام ء وكان الله ف عون من تخلف عن الدفع ٠‏ 


عندما قال سليم اللوزي ال «الختيار »_«النبي»مرة : 
« لقد آصبحتم طرفا فى السياسة اللبنانية » رد عليه 
« النبي ¢ قاتلا : 

« نحن لم تفكر بدا فى أن نكون طرفا ف الساحه 
البنانية اوبذلنا كل جهد ممكن لتجنب ذلك ء لقد و”جدن 
٤‏ لبنان تتبحة الظروف المعروفه ء ثم كانت اتفاقة 
القاهرة ٠"‏ التى نظمت هدا الوجود ٠‏ وهی اتفاقيه و گعها 
ریس ا وقائد الجيش ووافق مجلس النواب 
اللبنانى وضمنتها كل الدول العربية ء ولكن الفارق بين 


(۱۴) ألغى هذه الاتفاقية محلس النواب اللبناني في جلسة 
بوم الخميس 10 11AV/0/‏ : والذی بحب التذکر به حديث 
المميد رىمون اده ل « النهار العربي والدولي » العدد ٥۲٠٣‏ 
تاریخ ۷ حزبران ۷ >»٢)‏ والمنشور کراسا تحت عنوان ٠‏ 
« الممید رىمون اده يتكلم رمد الغاء اتفاق القاهره » . 


0 


و عاد تلفور واتفاقه القاهرة ان الحكومة البربطانيه لم 
تتنكر لوعد بلفور ء وباستمرا رکا فاو ای ود 
تتخد آ دا مو فما عدوا نا ۾ أو اة ف ا ج 
اللبنانبه » لاننا كنا ولا نزرال تمن أن وحدة واستقرار 
لبنان هما من مصلحة الثورة الفلسطينية » ونحن لا ننسى 
بان اعا حر التز الام وره اة ا 
العام العا مى » )١١‏ ء : 

خی تصق ما لادء : 

والاصخ : سن الذي لا تكذسي هذا اللكعاء ؟ 


» اللبي الفلسطيني ) حر ف الشعا ا 
دولارا تقتل عرسا +¿ فصار : ودقع دولا را شل غا او 
مارو نا هھ 


8 ۳ 
ا له سلیم اللوزىي : » ولكن الموارنة لا 
يستطيعون أن ينسوا الشعار الدى ارتفع خلال کي 
السنتين والقائل : ( تحرير فلسطين يمر بجونبه ) جاوبه 
فالا : 
و دة لجات اتقعالهة تقال مثُلها واکثر خلال 
المخارك و غتكما توقف الحوار ء والحقيقه ٣التى‏ بحب ا 
لا ننساها هى وجود آزمة بين اللبنانيين سابقة على الوجود 


سس س 


الحوادث : ۱۹۷۸/۰/۲۹ 
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الفلسطينى » ووجود عوامل و مخططات اقلىمىە ودولىه ۰ 
استندرجنا من خلالها لكي نكون طرفا في القتال الذي لم 
نردہ » ان لم تقل اننا كنا الهدف لھدا القتال » بپ 


هنا E‏ : « ولكن ف الاروني بقول ر 
نکی که ج کے و سان اوآسة متاسا 1 


« لقد سنا بوقوع تجاوزات » فليست هناك ورة 
تامج دوق ج ايرات # خرصا ق قروف ال ورة 
الفلسطينية والحصار الدي تواجهه ف کل مکان » وعدم 
وجودقاليد للعمل المسكح الشعبي قي الوطتن العربي ء 
الاد اوكا يكل وة ضبط دة الشخاوزات بالغاون 
مع السلطة اللبنانية يوم كانت هتال ملطة ج ١‏ ؛ 


واتتقل «الختيار»_«النبى»ف‌حواره مع سلیم اللوزي٬من‏ 
موقع المجيب الى موقع السالل و كال : 

واا الاتهامات التى توجه الينا ف لبنان وهي 

آکک على اله الها طىنه من العا و عندما حاء 

الر يس الباس ن کیان ا الحكم رعم معارضه اليسار 


. المصدر السابق‎ )١٠١( 
المصدر نفسه‎ )۱١( 


٤ 


اللبناني وتحددره نا انه مرشح القسوى المعادية للثورة 
الفلسطينيه » فقد آكد"نا ممارسته لسلطته الشرعبة > 
وقبلناه حكما » ونذلنا حهو دا معروفه لتنسهیل مهمته ف 
اعادہ ناء او شنا اللسنانه ۰ ++ فهل نطق الموقف زفسه 
غلى الجبهة اللبثانية ؟ وأخيرا لا آخرا » هل التخحاوزات 
غل السيادة اللبقاية رر هدم نان کل ۶ ۾ ۷٩ء‏ 


اق اة > قال سليم : » i st‏ الماش ۽ نحن الان 
امام آوضا n‏ ا ا ر 4 a‏ 
ما هو الحل ؟( 

وغ( النبى للست ) ٬عندند‏ » مو قعه وراحيقول: 

« آولا » لقد قاتكنا اسرائتل تما ننه بام وأجىر ناها 
على تحوبل ما ادأعت" انه عملية بوليسية الى حرب كاملة 
استخدمت فيها كل ترساتتها العسكربة من الطاثرة ف ٠١‏ 
الى قنبله « البلى » المحظورة » الامر الذي أثار احتجاج 
در کے ساز اا داخل الكو نعرس الامیر کی ^ * 
فر ار الام اده فلا د E‏ شس اکر : من الاشراف على حلا 
اسز اسل من الاراضي اللنا نه 4 ول صن انه اشارة 


(۱۷) المصدر السابق 


١. سحين الصحراء‎ E 


چ د رقم 9 على أنه a‏ حروج اللاسراسليين 
و الما 2 و هي مطلہ ( | سرالیلی (( )۱۸( 4 


coos o 


في ختام هذه الجلسة » وككل جلسه عرفاتيه » أطلق 
« الختار ( ابو عمار ) « الو نا » وسر ةف سماء لينان» 
وقد ربطه بشريطة بيضاء لئلا تطللق اسرائيل عليه النار 
وهو ڪس نحو العرب 4 ++ وقول » البالون (( العرفاتى : 


« بالنسبة للامم المتحدة لقد آعطناها تۇي 
للمبرر » فمند وعد بلفور المرب بعرفون کاود عن 
أطماع اسرائل فى جنوب لبنان ء والعملية الفدائية الاخيرة 
ال نكر غت ھا | سي اکيل (1٩)‏ حاءت من السحر ولىس من 
ا اللستانىه e‏ دلك فالفلسطشښون : » وآصدقاؤهم 


من اللبنانيين هم وحدهم الدين دافعوا عن جنوب ا۰ 


و ضف » الىالون ( قاگله د 


0ق لاق . 

(۱۹) قصد اة الاو انيسن الام رائيلي التي قامت ‏ بها 
محموعة من الفدانيين القلسظسان عل الفاكي: الاسرانيلي 
( الفلسطيني ) ) ٤‏ وی مکان قردنب من الناقورهة اللىنانيهة . وعلى 
آثرها تم الاحتياح الاسرائيلي الاول الحنوب . 


۱٦ 


) وا الثقل اللاساسي للثورة J|‏ لملسطىنه آصبح داخل 
فلسطين ٠‏ كل ما نريده من الدول العربية » بما فيها لبنان » 
آاں تتیح لنا حق الوحود السياسي والاعلامي > والسماح 
واعدادهم للدفاع عن هدا الحق » ء 

وقول آبضا : 


« المسيحيون بطلبون بلدة الدامور » ونحن على 
استعداد لردها اليم 8 اک ن تعود الها الممحرون من 
أهلها وليس المستحون من الميليشيات » (“› . 


خرج سليم اللوزي من عند « الختيار » ليبشر 
الرتیس صالب سلام » زعيم المصيطبهة ا فا سي 
ورآى » فاعتقد البيروتي العتيق » ان « الختيار » صادق 
هده المرة » فقال لسليم : « ما تعرضه آبو عمار يعبر عن 
رغه الاهالى الدين بطالبون بجعمل يروت مدنه منزوعه 
e ۰ a‏ انا لل سکن آن ي على اا 


es + 
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فاطمآن « الختيار » الى ما قاله الزعيم البيروتي ؛ 
اة تا رآ « الون » صاحه ف سواه المصطىةضاحكاء 
حباه وقال له : امض بسلام 4 نامر من ان سلام البيروتي: 
ال > الحافظ »u‏ المحافظ > ال حدة أو الرباض وان 
لسسشت الے مک او الطاتف ء وسكم على اللاخوان » من 
اله ١‏ الطو ق الس ة الى إخ رخال لمك 
والدىوان 8 و مصىی » الىالون ( تایح ساره ٠‏ وهو رال : 
« الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا منبسطة في السماء 
کیف پشاء ویجعله کسفاً فتری الودق بخرج من خلاله 
فأدا صاب ه من شاء من عىاده ادا هم ئسىتىشرۆن ۰ واں 
کاقوا ن قبل ات تول سیم می تله بكسن فاط" 
الى آثار رحمة الله كيف ثُحيي الارض بعد موتها ان دلك 
اتی ازن عو فلن کل فة افدر ١‏ رن ارا 
رحا فرآو ه" مصفر ا الوا من دعكده نکفرون ( ()ٍ 


بين «الفاكها نى» »مقر «النبى المساگح»_الامبراطور (YF)‏ 
والمصيطبة > كانت رحله سليم اللوزي امن كان 


ا ا ص س 


0 رة ؟ راه د الود ١‏ الط ٠‏ وقيل السردف 
موضوع في الاصل لشيء يشبه الغبار تي وسط المطر ثم 
استعمل للمطر تحو را . 

(۲۴) مصطفی ححا : « نې سبيل وطن وقضیية » طبعة ۱۹۸۰ 
ص he u ۱٤۲/۱۳۸‏ 


۱۸4 


لتك در بالسنؤال الذي طرحه العقيد القذافي » فى احدى 
خطبه الاخيرة وهو : 

« لماذا ينهزم العرب ویعحزوں عن استثمار امکا ناتھم 
الجغرافية والبشرية والنفطية والالية من أجل حمل المجتمم 
الدولي على تنفيد فر اراته اقامه وطن للفلسطينيين واعطاتهم 
حقو فھم المشر وغه ؟ 


وبوحي من « النبي ‏ الختيار » »> رما » قال سلیم 
اللوزي مفتتحا محضر الحلسة أو « الرحلة» : 

« هذا السئؤال لإ بمکن الاحاىة عنه الا ف مناخ 
الحريه الدي عرفه لبنان قبل حرب السنتین» آي‌عام ٠۹۷‏ . 
وكثير من المراقين فف العالم العربى بعتقدون ان عودة مناخ 
الحريه الى لبنان هو الدي سيوفر عوامل النجاح لموتمر 
قمه عر بې بحاول الاجابة عن هذا السرال » () , 


من الدين انطلت عليه ۾ کلمات « الختبار » كما نقلها 
اللوي ع لاماي موسي السر الا عل جد وان 
الملك خالد والسادات موضوعىته وهدوّه وفهمه 
لالاحداث ء استيقظ الامام على هدير « البالون » يمر من 
فوق المحلس الاسلامى الشيعى الاعلى بالحازمية » فقال : 


(۲۲) الحوادث : ۱۹۷۸/۰/۲۱ 
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فر جت والحمد لله ء اللآن صار يحب أن تتحرك ء اذا لم 
تات من المشرق فقد تاي من ا مغرب «» بل هي آتية من 
ارپ حتما ٠‏ القذافي والحربة صنوان » هزيمة العرب 
دعرفها الا القذانى وآنا » بدو أن « آبو عمار » قد تعيره 
لہ لا ؟ آليس !«آبو عمار» من البشر ؟ هو محاهد » وأنا 
محاهد ء ومهما بلغ النزاع سننا وسنه » فهو لا شك آفضل 
من الشيوعيين والفوميين والتقدميین ه و « آبو عمار » ٤‏ 
طلع آو نزل » « إخو نجي » بعرف قيمة الدعوة الى الوحدة 
الاسلامىة » ولس أفضل من « أبو عمار » والقداق ف 
هذه الايام » ما أحلى الرجوع الى جبل عاملء الى صورء 
الى شوارع صور ء الى نادي الامام الصادق ق صور ٠‏ 
الى « مؤسسة جبل عامل » ف البرج الشمالي ٠‏ الى شاطىء 
صور ٭ الى سساتين صور ء 

وتذكتر الامام لقاءه الصاخب مع خالد الحسن في 
الكوبت » فراح يحد”ث تفسه : كيف كان ذلك اللقاء ؟ 
ماد! قال خالد ؟ ماذا قلت آنا ؟ المهم » الإآن » العودة الى 
« ابو عمار ») ء والأهم آن بتصالح « آنو عمار » وحافظ 
اللاسد ء اذا رجع « آنو عمار ») الى دمشق تستقبلني ليبيا 
استقال الفاتحبن ء٠‏ 


ظر الى « الارشيف » والحزن يملأ عينيه الواسعتين. 


2 


مد يده وسحب بعض الاوراق » ثم آخذ يقرا مما قاله‌خالد 
الحسن : 

« اننا نعرف جدا سماحة الامام » ما يعانيه الحنوبى 
سیب الوضع الشاذ الموجود الآن فوق أرضه ء وتنم 
رفوا بالشظ > اشاصیل کید کن سیب دار لمیر 
الى هذا الحد »> وتعرفون أكثر اع ي 
رات ٤‏ سداد ول قو ات الردع العربيه لبنان » والفراغ 
ا الحاصل ف الحنوب » وآسباب و تناج اتال الذي 

ار طوال السنة المنصرمة فوق أرض الجنوب ء ولن اعد 
سياف الحوادث وترتيبها بحيث أجزم » بعد العرض » بأنه 
لم يكن للمقاومة حيلة في منع ما جرى » فلقد فرضت عليها 
الاوضاع فرضا » ولم تكن البادثة بآي حال من الاحوالء 
فضلا عن ان عدم تنفيذ المرحلة الاخيرة من اتفاقية شتورة 
لا تعود اسبابه اليها ء فاسرائيل تعنكتت ٠‏ والسلطةاللسنانية 
طرحت بدبلا للاتفاق ء ولم تلتقط المقاومة أتفاسها لتدرس 
العرض الجديد حتى انقلبت الاوضاع راسا على عقب في 
العالم العربي واتجهت الاحوال ف الجنوب نحو التحميد 
الكامل ء٠‏ ثم ماذا ؟ نعترف ان هناك تحانوزات ۰ وهذه 
آفرزتها ظروف قاسية على الثورة والثوار والقضبة 
والقضاة » (*) ء 


۱۹۷۸/۱/۲۱ : الصیاد‎ )۲٠( 
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أخادت الف الامام RY‏ لو !نه صدق' ما 
نقرا » ونهدوء ضرب كفا بکف ٭ تلمس ساعته ۰ شد على 
صدغيه باأصابع بده اليسرى ليمارس التآمل ٠‏ ولأنعمامته 
لم تكن مثبته على رآسه تماما » بدت غرته التى خالطها 
السب مثل المكان المنحدر من مکان شاهق ۰ هښ م ا : 
العنوان : « التحاوزات هى E‏ للست المقاومة 
ل١‏ شحسد عله ء البمين مثل السار ء الكل ف مأزقءلا 
بأوقاتها » لنراجع اذن » 

« وريج الامام؛ الصندر . للامساك :بالسديث:: 

نعم ¢ ۰ لد وصلات ( الكلام مو حه الى محاوره خالد 
الحسن ) الى صلب الموضوع * التحاوزات ؟ حسنا ي نحن 
سنفتر ضصض فكت اک هلد التحاوزات انما اوت طار له على 
الوضع العام الماساوي في الجنوب ء٠‏ لكنني اقول لك 
صراحة > والتقارير اليومية تاتيني من كل قرية ومدينة في 


o 


الجنوب » ان هده التجاوزات » عد تحمد الاوضاع ف 
المنطقة » بل لو سمحت لى بالقول » انه حتى قبل التجميد 
یکن ٭ سکلت هدد التاوزاق ۾ وما رالت ت 2 
الما ساة الحقيقيه لابناء الحنوب ء التحاوزات » هل هناك 
خاجه ٠‏ لان :آفصتل .لكت معتاها.ة وآسرة لك جوادثها ؟ 
أظنكم تحفظو نها عن ظهر قلب ٠۰‏ فلم تعد سرا » ولا همسا 
بتداول بين المتذمرين ٠١‏ وقد لا أكون مغاليا » لو قلت لكم 
ال لب الصراع وجوهره قد طمس آخيرا »> مع تفاقم موجة 
التجاوزات » وردود فعلها وآثارها بحيث بت“ مضطرا لأن 
حدر » من موقع الغيور المحب للقضية » بآن مصا 
كلها مهددة ي الجنوب اذا استمرت الاوضاع على هده 
الحال المتردية ولم تتدارك المقاومة الخطر القادم اليها بيد 
أ وآهم حلفاتها » ۲ ؛ 


قد | الامام ند الما م فتصسب العرق 
من حسه على عسه وحخده » فرك دد ده واصلح عمامته) م 
تابع القراءة ٠‏ 


» وتساءل الحسن : 


0 لاسي الا“ 


or 


ا نملك » سىدى » معلومات دققه حول الخطر؟ 


انك حدر ء۰۰٠‏ 

آحا ره الامام : 

نعم ٠‏ آنا أحد ر من منطلق الملتزم ا ممن بقضيتكم 
ءفالامور فلخ ف الحنوبمن آیدی الناصحنن والحكماء» 
وصارت بيد العامة ؟! وآتنم تعرفون ماذا يعني ذلك ؟ 


مادا تعنی سبدی ؟ 
ا الامام : 


أعنى ان لدي معلومات تقول بآن الوضعبالجنوب 
نذر الاتفحار ضد كل التحاوزات الحاصلة » ولا آستعد 
مقا أن تهر . التحا لفات اورتتقاد فته ما عاج ها افك جصار 
البأس الى القيام باعمال اتتحارية » آو قل غير طبيعية 
ضدکم 


آ حاب الحسن : 
نت او ذلات» ءاد ال قادةالمقاو مه تعمل٬مند‏ أن 


تجمد الوضع » على تنفيد سياسة جديدة » ترمى الى ضبط 


|٥ 


عناصرها وتآمين عزلها عن قضابا الناس العادية في الجنوب 
وأرجاعها الى ,تاتيا » 


قال الامام : 


انی هنا آنصحكم » فان منکہ ولکم ٠‏ الوضعيندر 
باتفجار ٠۰‏ فمادا تقترحون > وآتنم ف مركز المسؤولية من 
آل دار الأمور شل رات الأواق اة وجا 
الحمود هده فد تدوم انرا او سو ات ٤‏ والمقاومة لن 
تخرج من الجنوب قربا ؟» ٩‏ 


جبه الامام بللها العرق ء هو تضايق من نفسه 
متسائلا : لماذا الاتمفعال الى هذا الحد ؟ الى أبن ذهب 
الفلسطينيون ؟ لقد طردوا من المناطق المسسحة من روت» 
فهل نطردهم نحن أيضا من الجنوب ؟ ألم يكن باستطاعتي 
جم عو اطفي ؟ وتایع القراءة : 

« بعد هذه المناقشات العاصفة » التى اهتزت لما 
الكىمق دمت افر الات لذ ها اليف الله 
المرحلة الحديدة وتضع یدها على الحرح و تصف الداء ٠»‏ 
كان هذا اقتراح خالد الحسن ٠‏ بينما اقترح الامام العمل 


(۲۷) المصدر السابق . 
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فورا على تشكيل اللجنة بحيث تكون أولى مهماتها تغبير 
قيادات المقاومة فى الجنوب » وتسليم المسؤوليه لعفاصر 
لم تشترك ف « المعمعة » الحنويمهة » وترضى عنها 
اللعخصبآت الجنوبة الى سارك ف اللجنة * واقترح 
الامام أيضا أن تكون هذه اللجنة بمثابة « محكمة أمن 
علا » » أو لحنة ارتباط دات فعاليات وصلاحات »و نا مکا نها 


تنفید برامجها فورا ۰ 


) على صو ءَ هده اللاقتر احات حدد المحتمعون مکان 
العمل وتاريخه للبدء ي تتفيدها ٠‏ 


«( وفعلا ۲ وصل خالد الحسن 4 فنا اليوم التالى 
الموافق التاسع عشر من کانون الثاني ۸ »۰ الى یروت» 
في زيارة خاطفة «١‏ اواجتنع فورا بقيادة ا مقاومة » ونالامام 


الصدر » وبوشرت الخطوات العملبه التى تم الاتفاق علىها 
ي الكويت» ٩‏ 


واد ا نحز اللامام مر احعه وقالع اجتماع الكوت عض 
على شفته السفلى قليلا ١ء٠‏ وسكت بضع دقاق » حتی 
برد جوفه وجف” عر قثه » فقال : لا بد من السوال : من 


- س ا مم ماس س > ی 
:5 ا“ ی ب ی د ا س یسه 


E 


كب من في هذا الاجتماع ؟ وطوى الاوراق » ثم أعادها 
الى الخزانة ء 


امه ة 


التجاوزات موجودة وغير موجودة ء المقاومة مخطئة 
وليست مخطئه ء» عند الجنوبيين جزء من الحق وجزء من 
الاطل ء هذا هو ملخص « الاجتماع التاريخي » الذي بحتم 
التعقل والاستعحال ف الانقاذ » ولكن انقاذ من ؟ انقاذ 
الجنوب ؟ لا ء ان هذا لمن المهمات المستحيلة ٠‏ اذن » لا بد 
آل و ا ا ب 

ی د کا ۶ 

ليس مثل الحربه تخلتص الامام والجنوب «والحريةء 
ف هذا الزمن » هى اشارة أو جزء من اشارة من القذافء. 
اشد الرس غ 

هده الافکار التي راودت الامام جعلته بعود الى 


الاوراق التي كانت بين بديه ثانية » هو لم يقرا كل ما قاله 
شال الج اسل الام کو لے کے راف س 


م مالا کتاول سيحارة » وأخد قرا بتكل هدوء : 


oV 


« وقال خالد الحسن : 

ان هنالك اشاعات كثشرة » تروجها مصادر معروفه 
تضخم التجاوزات وتضخم النقمة ضدها » وهي في کل 
الحالات عملت فى ال ماضى » وتعمل فى الحاضر » وستعمل ي 
المستقل ١‏ ع ا حل تشو ده وحه اغا ا ودورها وآهدافهأء 
وتحمبلها مسؤولية كل الامور المتدهورة في لبنان » وذلك 
رغبة في إحكام سيطرتها على الموقف » وتنفيذا لسياساتها 
لے بات معروفة ومشهورة ء ولقد سمعنا بآخبار مدهله 
عن هذه التحأوزات فلما ذهبنا تتحقق ( وآؤك د لكم ان 
الضرر منها يصيب المقاومة بالصميم قبل أن بصيب آ٤‏ كان) 
( الكلام بين القوسين للحسن ) استطعنا آن تمرز التهويل 
من الحققة » ونحدد بالضبط آين » وكيف » ولاذا هدا 


الخلل ) ء 


وقال الحسن آنقنا ' : 

(( قر معکم » سیدی » (والکلام موجه الى الامام)ء 
ان ثورة من هذا النوع » عانت من كل أشکكال الضعط 
و محاولات الاصفة وأهوال الحروب » ليست معصومه 
آبدا » وأفرادها هؤلاء الذين ترعرعوا بين الفقر والتشرده 
لن بكون باستطاعتهم » تجاوز أوضاعهم السيئة» بالتنسك» 
والعصمة » والعفة الشدددة »> هذه الامور تفهمها جيدا ٠‏ 
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وان کنا لا نقرها » ونحن میالون بطبيعتنا ومصالحنا الى 
ضربها بقسوة ء لكننا نعرف انها موجودة » وانها وليدة 
أقسى الظروف » وان علينا ابجاد طرق ناجعة جديدة 
لکافحتها ٠‏ لكننا كما قلنا لا تقل العمل من منطلنق 
المبالغات والتهويلات التي يمارسونها حربا نفسية مركزة 
ضد وجودنا في الجنوب اللبنائى » ("› . 


لقد استنتج الامام من مجمل ما قرا » أن خالد الحسن 
فکر مثل «الحتيارالنبى»»مشل جورج حبش » مثل آخر 
فيادي فلسطيني ء٠‏ بل مثل الفلسطينيين جميعا » قادن 
وعیر فیادیین » خاصه وعامه ء۰ على ان کل هؤلاء » مهما 
اختلفت مستو باتهم وکوادرهم وآفعالهم » انما فکر عنهم 
زعيم عربي واحد » هو العقيد معمر القذافي ء مما بعنى ان 
اأهال 2 الشيعيه _ الفلسطينية لا تتم ولن تتم الا ف 
لیبیا » وتحددا على د قاد ثورة الفاقح من بلول ۰ 
للا آعتقد ان الامام نسي انه » بعدما رجع من الكوبت ؛ 
حدر من تحويل صور الى جزيرة سوفياتية مسلتحة ؟ 
ولكن المثل بقول : الذي اصبعه في النار ليس مثل الذي 


اصعه ف لاء 4 
من الطبيعي أن يكون المتضرر الاكبر من هذا التحذير 


(۲۹) المضندز الساتق . 


هو القذافي وليس الاتحاد السوفياتي كما بتوهم البعض ٠‏ 
فالسلاح الذي باتني الى الفلسطينيين والاحزاب » عبر ميناء 
صور وغيرها » هو من سلاح القذاف فحسب ء وأخطر ما 
ف تحددر الامام که عن ( سماح اسراسل دوصول 
اللاسلحه الى و E‏ لكي « تقول للعالم ان هده 
الىقعة هى جزيرة سوفباته مسلحه على حدو دها ي("¿ 
مع ما فی هذا من استفزاز لاسرائيل بدفعها الى استحداث 
ا الال فر رطا عدوایة لے لان 2ء 


وسواء فطن الامام لهذا التحدير او لم يفطن » فان 
يتسنى له تحقيقها بدون العقيد القذافي ء آما السوريون »> 
الذين طالما لعب ورقتهم وحيدا تقريبا » فعنده شعور فوي 
الاطمئنان اليم » وهم اذا غضبوا فالى حين ٠‏ وقد لا 
بعر چن سو اهم على احراء هذه المصالحه » الأ انه وف 
آسوآ الاحتمالات بستطيع الققذاف آن تعهد « المباركة 
السورية » وبتكفلها ء فالعقيد » في هذه الابام » أن رضي 
رضى الرئيس الاسد » وان غضب ربما لن يتحمس الفريق 
الحافظ كثيرا للامام ء ولعل الرئيس الاسد يو" ثر الابقاء 


(:۳) النهار العربي والدولي . 117۸/1/0 
)1( امصدر نفسه . 
(۳۲) المصدر نفسه 


على النزاع الشيعي _ الفلسنطيني » من أجل المحافظة غلى 


نواز نه ف » الحروب (( اللسنانىه چ 


ا لمهم ان الإمام قد بدا » منذ ذلك الوقت > التو حه 
نحو ليبيا » ولكن بسرية تامة ء وهنالك من بقول بأن 
الامام قضى بضعة آشهر في استجداء دعوة ليبيا لحضور 
احتفالات الفاتح من أبلول » لا من أجل المناسبة الغاليةعلى 
قلب القذاف » بل سعيا للحصول على لقاء مع العقيده 
وکاد استحداۋه أن يدهب سدی لو لا تدخل الرليس 
الجزائرى هواري بومدين الدي دعاه لمقابلته في حزبران » 
أي قبل شهرين من عيد الثورة الليبية ء ولا حمل القائ 
بأعمال السفارة الليبية في بيروت محمود محمد بن كورة 
الى الامام دعوة رسمية لزبارة الجماهيرية » لم يكن الاما 
ليدرك انه بقبوله هذه الدعوة انما قبل لنفسه الموامرة > 
بل قبل الاستسلام ل « لعبة العرب » التى تحاول تقلىد 
« لعبة الامم » ٠‏ فهل كان الامام يجهل حقيقة السجابا التى 
جبل عليها معمر القذاف » آم انه لم بنظر » أولا وأخيرا : 
سوی الى الوجه الایجابي منه ؟ 


حيال هذه المعضلة » أردنا أن نستدل على طبع العقيد 
للقارىء الكشف عن ذلك العموضالدي يحاص » منذ 


والدكاء » في بلد لا يزال البدو ببشكلون .نسلبة في التوزيع 
الال لسکا ۹13 


فالى آضواء على شخصية القذواني « المحبگبة » الى 
المحللين النفسانيين والصحافبين ورجال الاعلام ٠‏ 


( Inconsiderate ) 


الرئيس الطائش 


ل فة فى وسا اله ا ق ا ا ن ٠‏ 
لا عرف عنه من الخفة والحركة من جهة » وعدم الصبر 
وسرعة الانفعال من جهة آخرى » اذ لا بقصد وجها واحدا» 
ولا بستقر على رآي مهما يکن وجیها وسدیدا ء وعنده : 
لكل ساعة ملاتكة ‏ ولكل. ملاك شبطان. ,الغا غاب 
والحاضر حاضر ء ليس بين لسانه وعقله أيه صله ء وقلبه 
اما مفتوح واما مغلق ء والعقيد مفرط ی مزاحبته حتی 
لکا نه عز ق" » آي سىء الخلق ۰ حلفاژہ شهب و کواکب 
ما داموا حلفاءه » وخصومه کلاب وخخنازیر ما داموا 


حصومه ء؛ 


(۳۴) ليبيا بين الماضي والحاضر ٠‏ تأليف الدكتور هنري 
حبيب ٠‏ ترحمة شاكر ابرآاهيم متشو زا المنشاة الشعيه 
التقر والتوزبح والاعلان في الحماهيربة الليبية الشنعبيه 
الاشتراكية > طبعة 1۹۸1 “ص ۲۲ | 


LE 


ف « دکان » العقيد الرتيس معمر القذاف موازدن 
كثيرة ٠‏ والعيارات بعضها من القرن السابع » وبعضها من 
يام بني عثمان ٠‏ والاكثرية منھا لا نتسب ولا الى آى 
عصر من العصور ء٠‏ 


بحمل القذاف عصاً رفيعة قصيرة لتساعده على التعبير 
عندما تعز الكلمات ء وغالبا ما تكون هي لسانه وبيانه ف 
لماه مح « الحماهير ) ء ودمکن و صفه الوح نلان 
حا سه الشم لد یه آقوی من حاسة الشم لدی آي مخلوق 
خر ٤‏ 

وجهه حرقته االصحراء » فبات يكره النظر الى كل 
أبيض آو آشقر الا" من عل” ء 

بدوي هو من قمه رآسه الى أخمص قدميه ء ثعلب 
دن الشعالب » وخروف بين الخرافء سسا سلفي «مالکی» 
ی حضرة ا مهتي ورجال .الدین » وقومی عربی کلما أتاه 
راسا الإحاب الريةع اجات اللات اة 
والصحافيون » والاعلاميون » ليأكلوا من خيزه وغشر 
خبزه » ويشربوا من ماله وغر ماله ء 


وكما تمكن المصريون القدماء من جعل مقابر فر اعنتهم 
مصاند للموت » أن حموا هذه المدافن يما سمى « لعنة 


۹1۳ 


NR a el‏ ا مقن 
الضباط اللیسین.بالثورة ( ٠۹۹۹‏ )» من جعتل: نظامه ی 
ممن وسلام » بفضل ما قد سمى « لعنه الصحراء » ٠‏ 


فاذا كان الفراعنة » أو كهنتهم > قد بذلوا جهودا 
لحمابة مقابرهم وتامينها بعد موتهم حتى برقدوا في سلام 
الى أن تدب الحياة مرة ثانبه ق آجسادهم » فان الزعيم 
الليسى ستميت دفاعا عن نظامه » لثلا بتطاول عليه 
) الاوغال «K‏ 9 » الخونه -9 » العضار وط ¢( 6 وتفمدك 
الىشردة « النظام الوحبد الذى يحل مشكلات الانسان 
اة والاقتصاده والاجتماعبهعلى دة الإزظ ي“ 
و «اتعد تالحباة الشعيدة فى الآخرة ‏ "'“ . 


قد لا تكون هنالك فرق بين « فخاح » الكهنة 
المصر تن >٠‏ التي مى غده المومساء أو تلك » و .( فخاخ » 
انعقد القذافى حامية نظامه من المتمردين ٠‏ الا ان هده 
» الفخاح ( > حمعها الملصرىة وا لليسه تمارس مهما تھا 
سر ده مظلقة » ونصمت كانه صمت آهل القبور ء 


(۳۲) لعنة الفراعنة > المذكور سابعا ؛ ص ۸ 
)۳٠(‏ المصدر نعسه 

۴7) ليبيا بين الماضي والحاضر ٠ض ١۷‏ 
(۳۷) المصدر نفسه 
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قالت «فخاخ.» مصر:: « سيذبتح ا موت بجناحيه 
کل من بد "د سلام مرقد فرعون.» )٩(‏ , 


وفالت «فخاخ» لیبیا : ان غضبنا هو کالریح الاصفر» 
والوبل لمن بدكرنا بسوء ٠‏ 


مد نحو نس الأول )۹( 4 وحکام الد نا فرددول : 
« الدین بلعنون ملِكهم سیموتون » ٩'(‏ . 


منك کا نت الصحر اء 4 و لهسا دصل » العزاة (( 
و -» اللصوص « J g‏ المنامردن € و )» الا ¢ 


خمة القذاف تتحدى البيت الابيض الامی ر کی وقصر 
الكر ملين السوفياتي » اذا عصفت ها الريح فقل ا العالم 
کله سيكون في حالة اضطراب لا مثيل لها ٠‏ 


(۲۸) لعنه الفراعنة : ص ۲۲ 

)۲١(‏ تحوتمس ٠‏ اسم أربعة من فراعنة مصر من السلالة 
۸ ۰ الاول ( نحو ٠٥۲۰ ٠٥۳۰‏ قم ) غزا بلاد الفرات. 
الثاني - ( ٠٠١٤ ٠٠١۲١‏ اق. م ) شيد بنابات الكرنك. 
الثالث د ( نحو ٠٠٠١١ ٠٠١١٤‏ ق. م ) من اعظم ملوكمصر 
القدماء . غزا البلاد السورية ٠۷‏ مرة ونشأ امبراطوربة بين 


الفرات ومصر . الرابع ‏ حكم |( نحو ٠٤.١ ٠۲۴١‏ ق.م). 


(.]) لعنة الفراعنة : ص ۲۲ 


1٥ 


في تمام الساعة الثانية والثلث فجر الخامس عشر من 
نبسان ۱۹۸٦‏ » أعلن البيت الاييض أن الققوات الامير كيه 
GA‏ غارات حجوده على و صمفه بآهداف » مره 
بالارهان » فی لیبیا ء وآکد آن هذه الغارات ثفدت». 
| نطلاقا من مىدا » الدفاع المشروع عن النفس ۾ (۱) م 


رامخ النشوق السياخية» بسي اء 
والاربعاء ( ۱۹۸۹/٤/۱٩ » ۱١‏ ) > بالشاتعات والظنون ٠‏ 
ولا سما ان مقر العقيد القذاف قد آصيب اصابات 
مماشرة ٠‏ فقيل ان القذاف غادر ليبيا » وانه فقتل » وانه 
انقثلب عليه ء٠‏ وانه ء٠‏ وانه ٠٠‏ حتى ظهر القذاف » بعد 
کک کن اکا اک ااا ۰ و الست > عبر افر یپوٹ 
اللسسى » واستهل خطابه للببيين فالا : 


اغى ': 
« ان العارة الامركة الت اشتر کت فسها مم مقاتله 


“ ت 


۸٦/٤/۱١ صحف‎ ))۱( 


EF 


و ٠٠١‏ طالرة للامداد والتزود بالوقود جوا والتى كانت 


ۋال : 


« ان الامه العريية وافريقا والعالم الثالث وكل قوى 
التحرر ار تبت عن استعدآادها للقتال ا حا نىنا ( * 


اكه التذاق اق اة ' 


« اننا سنواجه العارات بكل صلابة وشحاعة وسوف 
: نکبدهم خسار SEG ES‏ 


وبعد عشر دقالق من اتنهاء الحطاب 4 EE‏ شوارع 
طر ابلس العرب التى كانت قد أطفئت آنوارها تحسنا من 
: ا“ ھج : : i‏ 1 
عار ت پليه وخر ج ألوف من الليبيين الى الشوارع وهم 
در فصون ومهتفون تا سدا للقداق ویرددوں شعارات مسل : 
E Dd »‏ الولانات الخد الاميبركىة (( * 

ومن حهه آخری 4 فاد مراسلو SNE‏ الانتاء 
العر سه» اف العقد القداق کان تحدث بلهحه هاده وواتقه» 
كما بدا بصحة جيدة » وكان برتدي بز ة عشكرتة بحرية 
سضاء وبدت خلفه خارطة كبرة للا ي 


۸1/٤/۱۷ صحف‎ )٤۲( 
۸1/٤/۱۷ صحف‎ )٤۳( 


3Y 


كت طلال سلمان » أحد الصحافيين من غير الليبيين» 
ممن يضربون سيف القذاف » « زغرودة » عنوانها : 

منكرا حاء الموث الامیر کی واختطف الطفا 4العر سه 
« هناء » وهي ٣‏ تتم شهرها السادس عشر ٠‏ 

« والمصادفه » وحدها نحا آطفال آخرون کا نوا مع 
« هناء » في البیت ذاته » وان کان اثنان منهم قد آصيبا 
بجراح خطرة هما « سيف العرب » و « خميس » ٠‏ 


« لم يكن ثمة خطاً ي الامر » فليس الهدف الامس 
العربى » او حتى الحاضر العربي » بل هو » على وجه 


« ولكى بكتسب الواقع وهج الرمز نجح الاميركيون 
ی اغتیال « هناء » العرب وق ثلم « سيف العرب » وشققه 
(( < حمسىس ) وکلهم من عدة العد» وکلهم e‏ الافضل» ؛+ 

ضاف : 

« لم يكن ثمة خطاً ف الامر » ولم يرتبك ريعان 
والرنعانيون آمام صور الاطفال الممز“قة اجسادهم الصعيرةء 
E e‏ وجوههم والاتسامات الملائكيهة التي کات 


11۸ 


مرتسمة علبها لحظة االاغارة ومعها تلك الاحلام الساذجة 
عن رمضان الآتي وبيده الهدايا بعد آيام قلائل » 

» على الععكس تماما » فلقد هتف ر الرئيس ( ورد د 
من خلفه الهتيفة : « لقد ضرننا الاهداف فأصبنا منه مقتلاء 
وآما الاطفالفكانوا سيصيرون ارهابيين بالتأكيد ف ‌المستقيل» 


« لم يكن ف الامر خط » فالر ئيس قد سجل اسمه في 
اغتيال رجل هو قائد لشعبه وزعيم في آمته التي تمصلا عن 
الولابات المتحدة الاميركية لاف الاميال ٠‏ 

» ولقد هی الر نيس 0 فعاتها و تححت ( ۋرد 3 
نشهد معك بآنك كنت ف حالة دفاع عن النفس » ء 

وتساءل فالا : 

« ومن بيمكنه الانكار ان « هناء » العريسة كانت 
تنص على ريعان » والرريغانيين » في آريع رياح الارض > 


۹ 


ر« هناء».عيشه كسيد للكون » كلى القدرة » كلي القوة : 
كلى السيطرة » يرفع من يشاء ويذدل من بشاء ٠‏ بحيي من 


شاء ونا م شاه ة ولا سقط شعرة من رآس الوق 


الا ناذنه » ١‏ ء 


ی ندا الوٴقت E‏ شعله ف روت و علىك 
و الحنو ب ب تدعو الق الله أن 3 > ا الامه من «الطاغىه» 


۰ 


الليبى»وبفرج عن الامام الصدر » والشيخ بعقوبوالصحافي 
ددر N‏ الدين ما نغصوا علبه « هناء ») عيشه » ولا 
تایا الى خبمته التي تحمىها (( لعنه الصحر اء ¢ ¢ ول 
حاولوا حقنه بالمخد "ر لیخطفوه » ولا دستوا له الس في 
طعام آو شراب ء۰ 


ليس غرببا أن تثظهر غلطة ربغان هده الرئيس‌الطائش 
معمر القذاف « مظلوما » و « مفترى عليه » ٠‏ 
الرس الطائش معمر القذاق « بطلا آسطور ا » لا بعلب 
ولا بقهر ٠‏ 

لم تخفف الابام ولا الاحداث من طيش القذاف»بل 


e 
اس ب ت ا اه‎ 
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هو اليوم » وربما غدا » مثلما بدا » وهن الخطاً ان قال بان 
مو اقف القداي هي شل خیم شباط عتدنا » آى و اطا 
راط ) على قول العامة ء 


فمثلا بنقل الینا محمد حسنین هیکل » في کتتاته 
« الطريق الى رمضان ي )١(‏ > جانبا من المناققتات 0 
دارت بين الرؤساء العرب ي مؤتمر القاهرة الدي عتقد على 
اثر تدهور العلاقات بين الملك حسين والمقاومة الفلسطىشة 
ف آواثل آبلول ۰ »۰ وکان قد مضى على الثورة الليسة 
عام واحد فقط لا غير »> وحسبما روى هيكل : 


« الممك فيصل : اني متفق مع فخامتكم (لعبدالناصر) 
اق دل کے يبدو كأنه خطة لتصفة المقاومة . 


تبذلونها ٠‏ وأعتقد انه لا بد من ارسال قوات مسلحة الى 
عجان (E1)‏ + ۰ فو ات اه من العراق وسورا 8 


« القداي : اني غير متفق معكم في الجمود التى 


a eo - 


: صفحة من القياس الوسط »> نقله الى العربية‎ ۲٥١ ))٠( 
. ٠۹۷١ يوسف الصباغ » دار النهار للنشر‎ 

)٤١(‏ بذکر هنا ان السوريينارسلوا وقتذاكبعض دناباتهم عبر 
الحدود الاردنية الى الرمتا »> وجاء نوز الدين الاتاسس »> 
رئيس الدولة السورية » الى القاهرة » تحمل رغبة واضحة 
من جاب السوريين‌والعراقيينفي التدخل بالقوة في القتال 


۱۷۱ 


) الوشس عت لاسن ان ان. علینا آن تتحلق 
ال × 


« الملك فيصل ( بنظر الى القذاف ) : آظن انه اذا كان 
علینا آن نرسل جیوشنا الى آي مکان » فلا بد من ان 
نر سلها لتقاتل الهود ء 


» القذاف کا دفعله حسين بشع مما دفعله الهو د 
۰+ والمسآلة کلها اختلافی ف الاسماء 


» ال رسس عبد الناصر : الصعونه هى اننا ا3ا آڑستلتا 
حنودا ا اللاردن » فان دلك لن نودى الا الى تصفيه 
2 الفلسطينية ء٠٠‏ وآريد منكم آل توا الى 
الدائر تي عمان وني ارت نفسه» فان الامربكيين ابلغوا 
کے لی لیخ الیک اد ا الى اعد الناصر . 
ا 
راا 
E‏ التهر ب 4 3 هو ارتدی » fF r‏ ( ااا 
سعد المندالله »> وزير الدفاع الكو بتي “» الذي کان ي عنمان 
جت ات الرئيس ا السبایق جما يږي 
as E‏ عرفات 0 اع ىة : 
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بک ن کی ا ا 
الموقف الدولي آصبح دقىقا للعابه » وآي خطا ف التقدر 
ریمکن آن نودي ا 21 وقد العرب کل المخة التي 
اكتسبوها خلال السنوات الثلاث الماضة . 


) القذافق : ما زلت معترضا ٠٠‏ فافنا اذا كنا نواحه 
مجنواتا کحسین یرید آن بقنل شعبه»فلا بد من‌آن‌ثرسلمن 


عبض عليه وضع الاغلال ف بده » ویمنعه من آن فعل ما 


) الملك فيصل : لا أظن انه من اللائ أن نصف ملكا 
عر بيا با نه مجنون یجب آن یوضع ف مستشفی مجانین . 


) القدا ٠‏ لکن أحزته كلها مجان + يالا مسالة 
سحل ۰ 

« الممك فيصل : حسنا ۰۰ رما کلنا محانین ۰ 

a »‏ 
e‏ 2 وآقترح أن et E?‏ دصو ره 
منتظمه ليتبين من هم المجانين من بيننا ٠‏ 
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| 
| 
| 


« الملك فيصل : أريد آن يبدأ طبيبك بى » لأنيآشك 


بالنظر الى ما أراه » في اني أستطيع الاحتفاظ بتعقلي ٠‏ 


الكش كيد الخاصر 4 على جال خم دعولا عه 
الى موضوعنا الاصلي ء٠‏ اني آقترح آن بصدر على الفور 
بيان باسم الرئيس نميري بقول ان ال ملك حسين قطع للوفد 
مهاد انها اقتال » ١‏ 


« القذافي : ا ملك حسين لن يتراجع ما لم بحس بخنجر 


فۈق د ( )¥( 5 


واتنهى الم تمر»فتوف » كما نعلم » الريس عبدالناصر» 
ثم تلاه بعد خمس سنوات الملك فيصل » ثم الرليس‌هواري 
دو مدين عام 9 شف آو اص ل ملوك وورماء 
ليحل محلهم ملوك ورؤساء آخرون » وغات وجوه قیاده 
ومسۇولة » شرقية وغربية » فيما ظل القداي يحمل خنجر 
مهددا به کل من لم بعجبه « موقفه » آو حتی « شکله ( 
من الحكام وغيرهم ٠:‏ 


وف مکان خر من كتاب «الطريق الى رمضان » 
بروی هيكل عن القذاف ما يلي : 


(€۷) الطرىق الین رمضتان ٠/۹02‏ 
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) وف احدی الات التى كان فيها عبد الناصر بشرح 
القذاف) ارق بين قوة الار بو قوة ساليل نحي 
الدبابات والطائرات وغيرها » تحمس القذاف وقال : رلاء 
ل لابد لنا آن ندخل في حرب شاملة نبيد فيها اسرائيل»ء 
ورد" عله عد لاض ا او وا بادي الضب اك 5 
مستخيل » لان الموقف الدولي لن سمح لنا بآن تمعله» 
ولاك .ارو ولا الامیركيون يمكن أن سمحو ا بقيام 
موقف ,بمكن آن تترتب عليه حرب نوودة » . 


آضاف هکل : 

« وسال الققذافى : « لدى الاسرائيليين قتايل 
نووده ؟ ) « ورد عليه عبد الناصر بآن ذلك ا اف وی ۰ 
فعاد فشال : ( وهل لدا نحن قنابل نوو ده ؟ ( ورد 
عبد الناصر : كلا ليس لدينا شىء منها » (۸) . 


» قنبلة نووية » فأرسل »بعد 


ثلاثة آشهر ٠»‏ الرجل الثانى فى ليبيا الرائد عبد السلام 


جدود #٠‏ الي قافر ةلا خد ائ عد الاج ا 
)٤۸(‏ المصدر السابق : ص ۷٠١/۷٤‏ 

)٤٩(‏ .يقو الصطحاقي الفرنسي تڼیرئ ادي جاردان .فی کتانه 
) مه مليون عر لي ( 2 ) و کان هنالك رحل في ليبا اسمه 
آدم چوا ات آنه الان تحت |١|‏ راقبهة .ىي (لقاةض ية ولا آحد ب 
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بنوون القيام به ء وطلب جلود آن تحاط زبارته للقاهرة 
بالسرىة التامة »> لان العرض هو استشارة الرليس 
عبد الناصر ء وي المقابلة التى تست بين عبد الناصر وجلود» 
قال الاول : « ان مدى علمي أن القنابل النووية لم تكن 
ابدا سلعة للبيع » '“ » فأجابه جلود :ارلا ٠١‏ تحر لا 


بتحدث عنه-يمسك بزمام امور البلد بحکم کونه رئيس 
الاستخبارات ابام الك ادريس :.. يمكن القول فعلا أن 
آدم هذا هو الوالد الحقيقي للانقلانة الليبى ء.. فقد. هيا 
ک6 ر شیا ایی عل زا کج زاس : 
دون أن ندریې آاحد ذلك .. وعندما قام الإنقلاب تحوال 
الحواز الى الرحل الثاني بعد القذاق »حیث استلم منصب 
وزير الحربية » كما مثل بلاده في الخارج اكث ربمن مرة قبل 
آن مده القذافي عن ساحة الانقلاب .. في هذا الو قت کان 
العالم بتساءل عن هو لاء الشباب الذين استولوا على الحكم 
E‏ 

لقد رای العالم آدم الحواز ف اجتماع مجلس الامن 
للجامعة العربية » وظهر كانه المفكر الاول اللثورة الليبية “وقد 
شبهه الإختصاصيون فلاضر الثوزرة »> وشىهوه القذافي(دمحمد) 
نحیب . لكن تصوراتهم کانت خط لان الذی کان مثشل 
سی ا تحب فلا هر كرا تة ء وبالقسل اتمه 
القذافي فيما بعد بانه عميل للغرب » ولو كان كذلك لاستطاع 
ا ادر نی 2٢و‏ السماح اللامر كيين بتعيين رئيس 
ىلائمهم ورنما وقعت القرعة عليه . والمهم ان القذافي هو 
الذي انتصر تي النهابة لض ۲۸ / L-۳‏ 
)0۰( ).-الطر ىق ١١‏ لى اماق کل تفن ۷0/۷5 
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نربد قنبلة كبيرة » "نما نريد قنبلة تكتيكية « وقد أجرينا 
انصالا بالصين » وقلنا لهم اتنا ريد أن يذهب واحد ما 
ف زبارة لبلادهم » فرد وا بآنهم برحبون بنا »وهکذا فانی 
ساساقر 8 إلى المين 


آنذاك » بالطلب ا a r PTE.‏ ا 
حلود الى نکن م ف2 م > عن طرق با کسټان والهند »ولم 


بان الشييو ت رفون الخرض نن وارد م راا 
ل اجا سم شو إن ای درم فة اب رن ملس 
الثورة الليبى انه جاء الى بكين لمسألة مهمه جدا ء وقال 
( جلود) « ان اصن ق لصي لدان باه اد ملع 
الكت اة البلذانالتاسة » واد نبتقم للعالم انکم لا 
تقلون قوة عن الغرب. «الذلك فقد جتنا اليك ن ليب 
نطلب غوانکم » ونحن لا,نرید آن نکون عبئارعلیکم»و نمر 
ان هذه الاشياء تكلف الكثر من الال ٠‏ انما نريد شراء 
قنبلة نووية » ۳“ . 


وبتابع هيكل قفالا : 


« وکان شو إن لاي مهدا جدا » وراح شرح 


)5١(‏ المضدزر الساتق 


(o)‏ المصدر فة 


لزائره بكل اللباقة والادب اللدين تشتهر بهما الصين » أن 
ا موا : و کا 

القنابل النووبه ليست للبيع واه وان کان سا ستختد 
الصين بطببعة الحال أن تساعد ف عمليات الابحاث » الا ان 
اتناج الاسلحة النووية لا بد أن يتم بآبدي الليبيين آتمسهم؛ 
ولا ند لكل شع من أن تدرب على الاعتماد على نفسه 
¢+ الح 9 وهکدا عاد حلود خالي الوفاض ( 7 0 


والاخار الطر مه عن القذاف»٤الر‏ كيس الطائش» كثيرة 
نكل تأكيد وكثيرة جدا » ان في كتاب « الطريق الى 
رمضان » او فى « مئه ملبون عربی » ۰ 

نر دد القذاف « الو حدة العر سه » بالقوة و کہ فما کانء 
والتونسبين » فلم لق التحاوب الذي كان بتوخاه » وغالبا 
ما سل له « لل ند من استیعاتب دروس المحاوله السانقه 
رة ن ونیا 2 + 

قول الصحاف الفرنسی تیړري دي خاردان : 

(( وغلىنا أن نسحل الان ان القذااف دعتقد شخصا 


س س 


(of)‏ الصدر نتسه 
(o €)‏ امضدفو تقتتنه 


¥۸ 


وبصدق ب « الامه العرسة ) التي ہلسم العربخ علدا 


« هنالك قصص كثرة تروى » وأآعتقد انها قصص 
حقيقيه » ففي آحد الابام أبرقت طائرة ليبية لبرج المراقبة 
الجزائري قائلة انها ستهبط اضطراريا في مطار الجزائر » 
وعلى متنها العقيد القذافي العائد من موريتانيا » وجن 
جنون الضباط الجزائريون ( كذا ) الذين لم يكونوا 
بسرفقبون مثل هده الزبارة » فأعلموا الرئيس بو مدين الذي 
خف الى المطار ليستقبل أخيه ( كذا) ١ء٠‏ ولم بخف 
لرئيس بو مدين استغرابه من هذه الزيارة المغاجئة وغير 
المرنقمة ي لکن القذاف » الراتع ( ایدا 4 تادره اقول 
انني عربي » والعرب ف ديارهم ف آية أرض عربية ! » 

آضاف دې حاردان : 

« علينا هنا أن نسحل بأن القذافي قد قام بمدة 
محاولات وحدوبه باتجاه المغرب «« لكن الصعوبات 
الكثيرة كانت تواجهه هنالك ٠٠۰‏ كان عليه فى البدء آن 
تخلص من الملك الحسن الثانى ملك المرب ء٠٠‏ وقد 
عمل جاهداآ الذلك » فخاؤل القناخ ازى اهلاب قاشاتن 
الاولى في اقصر _الضخرات » والثاتية طارة يوع 


1۷۹ 


« ثم كان هنالك في المغرب العربي آيضا بومدين؛ 
ذلك الثورى الحدى الذى ملك هو الآخر النفط » والدى 

ډډ ا أقا ت |ٰء و | 4 ++ 
لم يکن شن 0 لتقل أراء « e ak‏ 
على المحارب العظيم القديم وحدة سربعه بين بلديهما بتولى 
دو رقسنة رتاسة الدولة الحددة فيها » وقد كان على‌القذداف 
ف المحاولة او آذ تلقی سنا ف المساسةوالىزوتو كول 
وف المحاولهة الثانىة دفع المصمودى ثمنا اهظا اد فققد 


E 1‏ للخارحه ( ( 0©( چ 


وغر سمه عحبه هي آخبار القذاف مع الرس الساذان 
أيضا ء وكذلك مع 'الرئيس الاسد ٠٠١‏ ودائما كان يقال 
له : « سعيكم مشكور » وعملكم مبرور » انما الوقت هو 
سید الاحكام ) » وعىثا حاول « تثودر العالم العربي کما 
يحلم » فبقي بحارب » باسلام الصحراء « غير المنسكق» ٠‏ 
الشرق والغرب » من خيمة تحميها « لعنة الصحراء»وتعاويد 
آم معمر النهوده ء 

زحفا ٠»‏ زحفاآ ه٠‏ الى القدس داهو فنقار 
القذاق الذى ما زال مرفوعا مند ثمانی عشرة ت 

ولكن آي قدس ؟ وآي زحف ؟ 


— ن 
م 


۲٥۱/۲٥٣۰ مئه مليون عربي : ض ص‎ )٥٥( 
٣٠٢ المصدر نفسه : ص‎ )٥0( 
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0 ¢ £ 8 ۰ 
ان للرئیس الطائش حكاية مع يزان د الخميني » 
ومع العراق بل مح “كل دولة #:وبخاصة ف:المخري «وآغراث 
حکا داه » الدولىه ) فصته ت اد و فز ننا » 


كل حرب هي « غي واقعية وتبعث على السخرية» 
کا وساف الحرب الاإيرانيه _ العراقية ‏ الا حروىه 
هو قحم + و ملول .هن تقول :2 ل۷ * او رضن او 


فبعد الهزيمة المروعة التى منيت بها قواته فى نجامينا 
ق شهر اذا AY‏ \ قال ف خطاب آلقاه لمناسبة لبك غ 
السابعة عشرة لجلاء القوات البربطانية عن ليبيا : 

» ان آي نظام معاد للیبیا ف نحامنا تمکتة آنل بش 
e‏ من انه لن لمعم و هادیء للل و أحدة «( * 

آضاف : 
الحرب آو تغيير خربطة افريقيا » ولكنها اذا قبلت التحدى 
وقررت الحرب والتعبئة العامة فان آلاف الديانات ومئات 
الطالرات التي تمتلكها ستكون ,قادرة على تحرير كل 
امستعمرات الفرنسية في افربقيا حتى خط الاستواء»(١١).‏ 


(۷) صحف ۱۹۸۷/۳/۲۹ 


۱۸1 


فالخ وسن ال ان ان اهلاق تق لاب 
ما ا بھی وکو قرات اهاد م جم مایق ان 
چک ناد عن مفتل ۱۲۹ لا 2 واشا ۳A‏ جندیاءق 
معر كه استعادة وادي دوم () ۽ حاء تفه هدا ف مطلح 


الخطاب ي و تاع الكلام قال مهددا : 


« ان ( الرئيس التشادي ) حسين حبري بعلم جيدا 
کت اجل الشواك الله كل اساد وات رکون 
) عو دی ( الي الاطه ف نحا منا ( 7 ټ 


ويما ان القذافق « لا بخاف من احد » "“ فقد دعا 
« الى الأمام ردچ التخذات ۾ ١‏ :نة 
قال : 3 اتا سنتصر ومعتا الشجوب ف ثيا والعالم العربي 
وافر ىقا واميركا اللاتينية » اننا أقوباء وقادرون على أن 
ندفع الاف الدبابات ومئات الطاثرات وخمسمائة آلف 
جندی ف آي اتحاه لحسم آي معر که ۾ (۳) ۰ 


اذا كان هذا هو القذاف المنهزم » فكيف هي حاله لو 


حخدث العكس واتتصر ؟! 
)٥۸(‏ صحف ۱۹۸۷/۳۲/۲۰١‏ 
)٥۹(‏ المصدر نفسه 
(.1) المصدر نفسه 
)1١(‏ المصدر نفسه 
(۲) المصدر نفسه 
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اة قاطا ف ادير ادر الس فمن ال 
لبي لاونصال ( یسات ) التي رعقدت ق انی : 


« ان استمرار الحرب العراقية ‏ الايرانية بذريعهة 
الرغبة ف الاطاحة بصدام حسين تعنى احتلال العراقو بغداد 
وابادة الحبش والشعب ف العراق » وكدلك تدمر الاقتصاد 
العراقى ۾( » 


وقال : 


و نصف 'السنه ن العراق وایراں ھی حرب محنو نهو تحر کها 
آغراض ‌ ا و سا ننن ( CTE‏ » 


« حین قول آحد ان أرضا ملکه ويحتلها تكون ذلك 
مفهوما » ولكن حين بقول احد انه بقاتل للاطاحة بشخص 
آخر وحکومته او ثورته فان هذا غير واقعي ویصبح الامر 
r‏ 


١ (‏ السع ° \1AV/ C/o‏ 
0( المضكقن فة 
(5): المصكىي تة 
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وعلى عادته » حمل بشدة على كل من آميركا 
واسرائسل وفرنسا » والاخيرة وصفها بأآنها « تستحق 
الازدراء » ٩"‏ لا لانها هزمته في تشاد بل لانها « الدوله 
الاولى التي تحر”ض على استمرار الحرب العراقيه ‏ 
الإبرانية لتنتفع منها ٠»‏ ء ولانها اضا « اصبحت دوله 
امبربالية تسعى الى بسط هيمنتها على شعوب الدول 
الأفربقية اللاطقة بالف ية »0 : 


وبآتى دور ال ملك فهد بن عبد العزيز » خادم الحرمين 
الشر فين کہا ثدعی » الذی کان » ف هذا الوقت » يزور 
برطانيا » فيندد الرئيس الطائش بهذه الزبارة كو نها(تلحق 
الضرر أسنفعته التي بتنتع بها ف ليبيا»  ٠‏ ويعلن 
القذافى ان على الملك أن « يقطم علاقاته مع بربطانيا 
والولابات المتحدة »عقب العارة التي شنتها الولاات‌المتحدة 
غاي لسا ك وا اعتن |(  )‏ ( والا 
عثد” » آي ال ملك » من المريق الاخر ٠‏ 


(۷) المصدر نفسه 
(1۸) المصدر نعسه 
)1٩۹(‏ المصدر نفعسه 
(.۷) المصدر نفسه 
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وق الكلمة.تسها :تطرق القذاف الى مشرو ع«الاتحاد 
العربي » فقال : 
وف لیا ان لھا بل خرن الق رافش :ادر 


اللا التحرىض على الثورة والغاء الحدود القوة » )١١‏ 
و کىفما کان چ 


ماذا بريد القذاف ؟ 


ف الحقىقه » 3 احدا لا پمکنه آن بعرف » على‌التمام» 
ما الدي بريده هذا الرئيس الطائش ء وف الحقيقة أيضا 
ان آحدا ممن بعرفون سمات القذافی » وطبعه » لا بتردد فى 
الحكم عليه بانه من النوع الذي لا سبيل الى ضبطه أو 
السبطرة ai Îs ( Incontrallable ) 4ıe‏ هو قاتل الامام 
الصدر آو معغشه » تصرف النظر عما صدر ٠‏ حتى الان من 
معلومات تبيّن كيف ان القذافي اغتال الامام ورفيقيه. 


(1 الصكر لقتة 
¥ ا أهم هذه المعلومات ما صرح ئة السفي الليبي ٤‏ 
أالازدن عزبىز عمر الشيب »> ومفاده أن القذافق عندما وحد 
نفسه غير قادر على افناع الامام سات ا لبنان » أمر 
باغتياله قىل أن بغادر طرابلس > وتمت العملية في معسكر 
المزيزية قي طرابلس ( العمل › الانوار .)١۱۹۸۳/۷/۱۹‏ 
وقد سبق لصحيفة « الحهاد » ( لسان الحركة الوطنية 
الليسية المعارضة ) أن اتهمت يي عددها الاول الصادر في أبار 
۹ «نظام طرابلس‌الغرب بأنه نفذ حريمة تصفية الصدر 
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تىادلهما القذاف وعرفات عندما ساءت العلاقات فيما بينهماء 
ففى الحادي شر - مر کانون. الاول-۱۹۷۹ کتبت 
القذاف قائلة : 
« هل تريدنا _ با سيادة العقيد القذاي _ آن تفتح 
ملف اختفاء الامام موسى الصدر»ونقول للملا انكفتسلمت 
تقريرا أمنياً من قائد الثورة الفلسطينية » بتضمن ٤٠قرينه‏ 
وواقعه وا كك E‏ الامام #لصدر لم دعادر ليسا الىئ روما ٤‏ 
وانه آخفی داخل ليسا »> وانك تعرف هذه الحقاتق الدامعه 
كلها ؟ لقد جن جنونك » فلائحة الاتهام لأ ترحم » ولكنها 
مو سی الصدر ۰ ونور تتا الفلسطىنه رفضت ان ترك من 
ورفیقيه من خلال واقع عمالته للولاباتالمتحدة الآمير كية» 
وانه ما كان بقدم على ذلك لولا تغاضي بعض الحكام العرب 
عن اعماله خو فا أو طمعا » ونتيجة لصمت بعض أجهزةالاعلام 
العمربية التي رغدق عليها الاموال الو فيرة» . 
الاولى قي سجل النظام الليبي فهناك جرائم جماعية ارتكبت 
ضد نعض الدول العربية ١‏ لحبطة » مات ضحيتها مات من 
الابرياء الليبيين والعرب »> . 
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مسووليتك الشخصية المباشرةن‌اخفاء الامام الصدر »١١ء‏ 


وود ف السلطات الليسة على ما قالته «فلسطن‌الثورة») 
التحرر الفلسطينية » اغتالت الامام الصدر » (› ء 
وطالىت السلطات اللسة ف رد ها الد کرز ( جب 


الأتمام فورا » ("“ وبالعوؤدة « الى فتح التحقيق 
الابطالي » > . 


وما هي الا آيام قليلة مضت » حتى عادتن قفضيه‌الاماح 
الصدر الى « حجمها 'الطبيعي » ٠‏ فلا « فتح » استمرتفي 
« معرکتها مع القذافى وفتح ملف هذه القضبة » ولا 
ا أبضا واصل الكلام وقال لنا کیف ان « فتح » هی 
٠ E‏ على ان ما يزيد الأمر خطورّة ان ما وفع بين 
القداق و »J‏ فتح & tê‏ وفع على ا ومسمع من 


(۷۲) ذكره عادل رضا في كتابه « مع الاعتذار للامام الصدر» 
الصادر عن دار الحوراء ومؤسسة رفيدة ‏ يروت › 
دون ذکر تارىج الصدور ؛ ص ۲۲۹ 

(۷6) المصدر نفسه 

)۷٠(‏ المصدر نفسه 

(۷) المصدر نفسه 


وة 
ل 


AY 


الجمهورية الاسلامية الايرانيه التي مارست الصمت 
تارات شش : أو قل الاسياا: المروفة ۾ بدت انها 
مشاركة فى « لعبة العرب » ضد من كان لفترة من الزمن 
سد العا الق اروا ى الارعى لدعا الاس ٣ل‏ 
دولة الفقه آو اللامام ؟! 


صفحة إلم بقرأها الإمام 
هنالك مثل قول : « قتلت آرض” جاهلها » ۰ 
فل K١‏ امام کان تحهل ليسا ولعنه الصحر أء 
اللىسة ؟ 


لنحسب* ان الامام كان لا بعرف 'الكثير عن ليبيا 
والطبح الليبي ۾ ال انه على الول ا ضا مع دسم من 
الجريمة » فما هو با ترى ؟ 

ف الثامن عشر من شباط ۱۹۷۸ » وبينما كان الصراع 
على آشده بن الامام وشىعه الحنوب من حهه 6 والققاومهة 
اق 4 قال هان قتانف 
تقو سسا کے کا قسرض دسوسف السباعی 6 الاد 
اا ار اتشر و و ا ا 
الشمرب لاقي تة الأنيوية , 
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اک دئی السباعی الادب والضخاي م کا دد 
فاتلاه » آنذاك » هو انه زاقق.الي س الالتاذات ف زنارته 
لمدينة القدس ؟! وکا ني بهذين الفلسطينسين » ال ی 
وراعهما. قد تسوا ما صنعته منظمه تضامن الشعوب 
الآفریغية ب اسیو ٠‏ آلئی بط رامات مراع ےا 


or 


قد أصدرت هذه المنظمة مئة قرار إيدت فيه الحق 
الفلسطينى ف الوطن والمصر واالعيش الحر ء الا ان هذه 
المواقف المتعاطفة مع المواقف الفلسطينية والمساندة لي 
لم « تعفر ) للانفتاح المصرى على العدو ۰ والأصح انها ل 
رة اوتف الشبافی لاطا :الذي لی .دعر وک اود 
وهب اسه ي روحطة السلام ت بقلل سلي ا فة دة , 


وق بوسف السباعي بشهر وأريعة آبام » آي فى 
منظمة التحرير الفلسطنة > بدعی سعید حمامی » لانه‌قال: 
« لنقبل بما بعرضونه علينا » . 

على اثر مقتل حمامي تذكرت الصحافة العالميةمسلس 
الاغتىالات الدي کان قد آطاح > حتی دلت الحبن الك 
من أعضاء المنظمة فى عو اصم عديدة»مثل : الناشرالفلسطينى 
محمو د صالسح ف پسا ر نز 6 او محمو د الما ی وناسل 
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قبس في باریس أيضا » ومكرم زعيتر ي روما »والجزائري 
احا يئ شان الذي كان عل ضاي نة ار اق 
نروح » وکمال ناصر وکمال عدوان وآبو یوسف 
النحار فی یروت ( ٠١‏ نیسان ۱۹۷۳ ) » وندی ابو غنیمه 
بشرطی وغسان کنفا ني ضا ٠‏ 


ئم تحرك المفسرون والمحللون في كل مكان »فنسجوا 
من الروابات ما نسجوا » وحد ثوا يما شاء لهم آن دحدثواء 
اوخو ادان اغا > والموضوع اکا و کد ال 
ولكنهم أجمعوا » تقريبا » على ان هناك كثر من جهبة 


eos o 


جار ان المنطقة العربية قادمة على أبام تصبح فيها لا حلام 
لها ولا قضابا ٠‏ 

الى هنا » قد تعتبر الامر عاديا » بل عاديا جديداء 
بالنسىه ان الامام الصدر وان کنا زق ان الععكس هو 
الصحيح ٠‏ 

أما الذى لا خلاف عله فهو التحقيق الصحاف الذي 
دشر ده محله » الحوادث > حول دشل محاوله اختیلاف 
الدكتور محمود المغربي آول رئيس وزراء في ثورة الفاح 
من الول ۱۹۹۹ »واننا لعلى قن من أن الامام لو قرا هدا 


1 


التحقق الدي نشر ته ( الحو ادث ( المدكورة فقتل شسهر 
وعارفه ممن تمنوا اا أن نو حل سهر تنه هده ای شکل 
من الاش کال :٭ 1 


بقول التحصق : 

3 لاك زبارة الريشن الليبى الهة سير اذاق 
لالمانيا الشرقية انشغلت الصحف العالمية بالاخبار الميرةعن 
الاحداث الدموبة في اليمنين الشمالي والجنوبى»واستئناف 
الحرب ف لبنان » لكن جربدة « إفننعخ AES‏ ( 
Evening Standard )‏ ) اللندنية نشرت ومها ف صفحاتها 
الداخلىه خىرا اعتبرته الاوساط العرسة ف ا الإحداث 
العربيه الدامية ء فقد جاء فى الخبر الدى نشرته الحريدةآن 
محکمه « مارلىورن € ) Marlborn‏ ) اآصدرت فرارا 
بتوفيف وليم ہرایس ( ۲ه سنة ) وابنه تزور رايس 
) ۳۰ سنه ) تهمه الاعداد لخیلف اور اغتبال الد كتى ر جوا 
المحربي آول رنيس حكومة ف ليبيا بعد ثورة الفاتح من 
آبلول » ۰ 


إضاف اة : 

«وفد اعترف المتهمان بالخطة التى كلما بها وقالا 
a 3‏ ه « ۶ة ٩‏ 
ه کان علیهما ان بخطفا الدكتور مربي » وأن بضعاه في 


۸1 


س ل 


تابوت وبتوليا شحن التابوت جوا الى طرابلس العرب * 
كذلك اعترف المتهمان بأسماء محر ”ضيهما وهم مجموعهمن 
الرسميين الليبيين على رآسهم الملحق العسكرى ىالسفارة 
الليبية في لندن » وقد ضبطت سلطات الامن البربطا نيه 
معهما aE‏ قا و دا بکاتم للصوت ودضعه 
آلاف من الحنيهات فالا انها تشکل دفعه على الحساب»ء 


وتابع التحقىق قول 
« يعد هذا الاعتراف الواضح الات دا تة 
کو ف او د ( scotlandyard‏ ) تالسنقارة الليبية ف لندنء 
وأطلعتها على مضمون التحقيق مع المتهمين » ثم أبلعتها ان 
| الذى قال المتهمان انه كان تتعامل معهماء 
» ولم تحد السفارة يدا نمن الاتصال نوزار الخارحه 
الست الذى كان رافق العقيد القذاف لا لمانا الشرقيهة ٠‏ 
والوزير بدوره أطلع العقيد على ما بعرف اليوم ف لندن 
باسم « عملىه محمود المعربي » ۰ 
(( تعد اغات على هذا الاتصال کی رن الهاتفف 
أن المتحدث اله هو وزدر الخارحهة | ليب الدي ابلعه ان 
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المقيد القذافى اتون ما حدث لانه لم یکن یعرف شيا 
عن هده اقتا > وانه لدلك سوف برشل اله متعوثا 
E‏ خاصة ومكلفا التحقيق ف الموضوع «وبقول 
أصدقاء الدكتور المعربي ١‏ أن الد كور حك دما 

پر الر سال الخاصة » وقال مازحا : المهم آلا" تكون‌الرسالة 
فنبنهة تلك التي تلقاها النقبب المحشى ٠"‏ فى صنعاء!ء. 
ثم استطرد باسلوبه الجدي العروف عنه قائلد : آرجو إن 
تشكر لي العقيد لفرط اهتمامه :بى » على آبة حال » اعتقد 
إن لا خاجة الازسال مبعوث خامن: ؤر س الةة اشاي ةة د 
E.‏ الاستعاضة عن ذلك باجراء بسیط ہو تسلیم 
اشاس لدو اعتر فت امان بأسمائهم الى العدالة 
البربطانيه لتحقق معهم » (*) , 


هل فرآً الامام هدا التحقق ؟ 


) مرة آخرى تقول : لو قثدّر للامام أن بطلع على ما 
کر و الو ادن 0 ولو فقط على جواب الدکتور محمود 
المعربي لوزير الخارحة الليبي ٬لرد"‏ « الدعوة nn‏ ( 
التي جاءه بها القائم بأعمال السفارة الليبية ف لبنان محمود 
محمد بن كورة » معتذرا مع الشكر . 


ر _ a‏ ت 
~e‏ 
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(۷۷) هو النقيب عمر المحيشي الذي اتهمه القذاف الا ركة 
« وهي خطيئة. ليبية لا تغتفر.).(مئة مليون اعرين غ صل 
(۷۸) الحوادث : ۱۹۷۸/۷/۲۱ 


١ ٣عءأ سحينالصبحر‎ A 


ھی الور التو آذ اء اد لل اة ۇن تاع ر 
تقد مونل ( 0 آم الا نهار ف الايقاع الحيوي الدى 


ادا وفع عجن البصز وعطل الدهن وشل اللاراده 6 آَم 
الاثنان معا ؟؟ 


وللمزيد من المعلومات حول عمليات الارهاب الدموي 
الخراي > نعود الى التحقيق تفسه »› حيث قرا : 
« بهذه المناسبة استعادت أوساط اللاجئين البيضمن 
لبسبين وعرااقبین ويمنبین وعیرهم قصة الصندوق الشهير ف 
تاریخ ا مخابرات المصرية التي كانت عملية الخطف ستنهج 
هجا . 
« ففی عام ٥‏ صدرت الاوامر من ادارةالمخايرات 
الحرسة ف القاهرة الى الملحق العسكري ف السفارةالمصرية 
ى الاس الك طالة وسو الخطافه الل اليسوذى 
ا دتعامل مع المخابر انت م تین انه عمیل مز دو وج 
ووضعه ف صندوق وارساله الى القاهرة على متن اول 


3 ر 


e ae e a e ees me: 4~ = 


(۹ الاعاق ٤.5:‏ والنص الكامل.للآبة.:-« ولكل أآمة 
احل فاذا جاء احلهم لا سستأخرون ساعة ولا سستقدمون ٠.»‏ 
ومثلها : الآرة ٩‏ من .سورة نونس والآنة ه من سورة الحجر 
والآية ١‏ من سورة النحل والابة. ]هن سوزه/ ااؤمنون /. 


۱۹4 


« وقد فد االملحق العمسكري الاوامر فا ال 
الیمودي الى مكتبه في السفارة المصردة وهناك انقض” 
عليه هي احد معاويه » فحن بالمختر + ومدما | 
النوم وضع او أحکم اغلاقه 


الاس لي ااي انه بشكل حقيبة ديبلوماسية ثم قل 


ستعر قف 


وإواصل التحقيق القول : 

) الذى حدث بومها ان الطاثرة المصردة تآخرت 
كعادتها .س عن موعد .اقلاعها ».فا تنه مف ولا مخدر 
الدي حقن آسبر الصندوق ‏ به » فما كان منه > وقد افاق 
على واقعه المر » الا آن راح بصیح باعلی صوته.» وبضرن 
جدران الصندوق ديه وقدمسه ورآسه حت اسلف 
الاهر ‏ رغال الشرطة الابطاليين في المطار فأمر تح 
الصندوق بالرغم من صفته الدلوماسة وایھی .لامر ا 
فضيحه ظل العالم بتحدث عنها فترة غير قصرة »('۸) , 


ويمضي التحقيق ف الكشف عن عملية اخرى من 
عملىات الاحهزة المخابراتىة رنت قا حو الى #أسابيع 
من تاريخ التحقيق في مطار آورلي الفرضسي » وتجديدا فى 


e e e e e nr 


(۸۰) الحوادث : ۱۹۷۸/۷/۲۱ 
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غرفة الاتنظار الخاصة بشركة العال الاسرائيلية » فيقول : 
« فالمعروف ان المحموعة التى قامت بهده العمللة 
أ للقت على نفسها « آبناء جنوب لبنان » وقد فقتل 
أفر ادها الثلاثة جميعا ء لكن التحقيق الذي آجرته‌السلطات 
الفر نة كشف عن الاسلحة التى استعملها الفداليون 
الثلائة قد خصلوا علبها من سفارة ليبيا ف باريس +وقيل 
العملىة »ء على ان الحكومة الفرنسةه حرصا منهما على 
عدم تعريض العلاقات مع لقاال مزند من التردی‌اکتفت 
ابلاغ السفارة الليبية وحكومة طرابلس تائج التحقيق 
الذية ابدئ الخقي ٠القنذاف‏ تاها نضا به لاف ل يكن 
على غلم ابالتخطيط للعلية ولا بموعدها ٠‏ وقد اكتشف 
العقد القذاف بعد ذلك ان جهازا تابعا للعميد ابو بكر 
و القائد العام للقوات المسكتحة ورئيس اركان الجيش 
وعضو مجلس قبادة الثورة » كان وراء العمليه » وان م 
الحهاز هو الذي أرسل المحموعة الثلاثيه الى باريس وامر 
| ف ايف القذاق خرنذ اله 
السةفارة نتزو ندها بالسلاح ۰ و فد استدعی و : 
العميد ايوؤنش ووجه اليه لوما شديدا اختتمه بقوله:( باهي 
_ اي الحمد لله _ اللي ماتوا ٠٠‏ شو كان صار فينا لو 


ما ماتو أ ٭٭* ) 


۱۹٦ 


«وقيل بعد. ذلك ان العقيد القدافي اضدر أوامر 
مشددة تحر القيام بأبة عمليات خازجينة اذا لم تكن 
مقتر نه صر ن شحصي ممه ) * 


هنا يعلق كات التحصق () على هذه القصص فبقول: 

وسات الخطف والتصفية > وسرقة المعارضن 
بالصنادىق » أو نسفهم آو القضاء عليهم احیانا » اصسحت 
من الامور المتداولة فى العالم العربي ٠‏ ابتداء من اليمنن 
والحراق واتنهاء بليبيا بالذات حتى لقد أصبحت ليبيا هى 
المتهمة دولا ظلما او حقبقة ت بتدير مثل هذه العملتات 
والتخطيط لها وتنولها » . 


اشاق : 


« ويروي کون ف القاهرة تفاصل محاولة خطاف 
الطاثرة التي كان المغروض أن تقل عبد المنعم الهو نىعضو 
متچاس.الثو رة الليبي اللاجىء الى مصر » نو مها كان مقررا 
ان يعادر الهوني القاهرة الى روما في عمل حاص ب وندؤ 
الو ماران الف رة عت و جود ا 
الهوني دون آن تتوافر لديا تفاصيل كاملة عن خطلة 
الاغتنال » فرّآت على سبيل الاحتياط تغيير الطائرة التى 
كان الهوني مزمعا السفر على متنها ٠‏ وقد تم التغيير في 
اللحظه الاخيرة :» بحيث.لم يتح للمجموعة ,المكلفة | بخطف 
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الطائرة التخلف عن ركوبها » انما فوجىء آفرادها بعد 
اقلاع الطائرة ان الهوني لم يكن فيها » وبالتالي لميتعرضوا 
للطائرة ء لكن ما كادت الطاثرة أن تحط في روما حتى كان 
رجال المخابرات الابطالية في انتظارهم ( فقبضوا ) اعليهم 
و ( صادروا ) ما معهم من أسلحة » ثم ( حققوا ) معهم 
فاعترفوا تکل شیء ) ۰ 


وختم التحقيق بالقول : 

ر وقيل الدكتور المغربي » وعبد المنعم الهو ني»هناك 
آ ضا قصه مصطفی لن حلیم آحد راء الوزراء الساقين 
السيارات» ثم عثر عليه بالمصادفه قرب جو نبه ) )3( 


. امصدر لابق‎ )١( 

)۳( بروی ان مصطفی بن حليم عندما کان ریسا للوزراء 
قد ساعد أحد رحال الإعمال اللبنانيين ي شا لجقی ,اتو 
وعاد الى لبنان وف ذمته لابن حليم مبلغ من الال كبر . ولا 
أبعد بن حليم جاء الى لبنان ليطلب ما له في ذمة اللبناني فر فض 
اتخغالة 6 وناد تدر انحل انه اتتقبل ذات سوم 
وحيها لبنانيا جاء اليطلب منه المساعدة على امر ماا» فاتصل 
به بعد آن کان ابن لیم قد فرغ من الال ولم بعد في‌استطاعته 
ژد د تکالیف‌الفندق» فعرض له حاله فأعطاهالو جیه اللېناني 
ملغا من المال متواضما لكي بسدد فاتورة الفندق › وبمد 
ومين اكتشنفت جثة الليبي ابن ٠حليم‏ قرب جونية ٠‏ 
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: ونحن اد شلد کي ذه العمليات !الارهابية »> فلكى 
نسال : الم بعلم آي « جهاؤ »عر ېیاو اغیږ جز لیو جود 
محاولة لخطف ضيف ليبيا الامام الصدر » فيبادر الى 
انقاده » مثلما آنقذت المخابرات المصردة عبد المنعم الهونى 
مشلا ۴ ابل نمالا : .اكات البلطات-الليبية اف و َة > 
ست علوي ما بقولون ‏ من دم (الامام ورفىقه > فمن هى:الحهه 
التي تمذت هذه العملية اذن ؟ وكيف استطاعت الى ذلك 
سيلا ؟ وأخشى ما أخشاه أن مكون عة خف الآ 
قد تمت بمشاركة « أجهزة » عديدة » شرقية وغربية»وافقت 
مصالحها في ذلك مصالح ليبيا والمقاومة الفاسطينية . 


من المحتمل أن لا تكون عملية خطف الامام قد تست 
بو اسطة صندون آو تابوت » رانا الثاتت آى قي الثامت > 
أن الامام قد حتقن بالمخدر » ثم حصل ما لا طاقة لنا على 
مغرفته احتی ولا على تصوره ۰ وان خر ما سمعته هو ان 
مصر ع الامام قد تم دون آن کول الفضد ٠‏ الوتاء علىه» 
ان حقن بكمية من المخدر أكثر من اللزوم » أي « زو دوا 
له العيار » ( معو#هط ) > بما لا يلام الحال اؤالسق >¿ 
بلعة الاطباء ». وكان الامام بشکو اما من تصلب .ف شرادن 
القلب ».وإما من خلل في الضغط » أو ريما من «السكرى» 
آ مضا > ف « فرط » بن آبدی « المحققين ) » الدين i‏ 


شاو من انقاده + وعندلد رغم J)‏ المحققون ( على 


۹۹ 


قتل معاونى الامام أسوة به الكي بقی :الامر «رسر نا للعاده»)» 
ويتفسح المجال للتفسير والتآويل ٠‏ 

ما سوا حظ الامام ورفيقيه ! 

وما أسوا حظ الجنوب اللبناني والجنوبيين ! 

لقد نزلت على هؤلاء وآولئك « لعنه 'الصحراء » ٠‏ 
ولم بلقو رحمة آحد »ولا معفرة ولا احسانا ؟! 

قىل أن نآتى الى نهابة هدا المصل » نرتد الى جواب 
الدكتور مود ارس الذي نجا من « لعنه الصحراء »> 
لنستخلص منه العبرة والاختبار وما بليهما ٠‏ 

فعندما سئل المغربي عن أسباب محاولة خطفه في 
تاوت » قال : 

« الحقىقة ااننى آستغرب الامر ء فآنا لا آقوم بآي 
تساط تى جب مل هذه الحبلية الله الإ اذا كان مجر د 
عدم لموالاة ا في هذه االابام ء٠‏ چ ا 
وتستدعى الاختطاف والتعذيب والتصفية » "* . 

ونرتد أيضا » للغاية تهسها » الى مقابلة صحافية 


جرت مع الر تن الطا كه العقيد القذاافق وثشرت في 


جريدة «. لوموند » الفرفسية » اوفيها ان الزئيس العقيد 
سل عن دوره في حركة الارهاب الدولى فآأجان : 


« الازهاب الحقيقي هو الارهاب الامېریالي افا 
ندعم القضايا 'الوطنية ‏ االقضية الفلسطىنىة مثلا _ لكننا 
ترك اختيار طرق العمل لاصحاب العلاقة ‏ بتعبير خر 
المدف النهائي نبيل ٠‏ آما !الوسائل فلا تعنىنا » لنا النتا ئج 
البطولىة ولهم 'الايدى القذرة » )۸١‏ 


هل تصد فقون ؟ 
« لنا النتاتج النطولىة ء٠‏ ولهم الأيدي القدرة )ءء 


من آي ع شري هدا الر ليس الدى فو ه سنل 


يدوي هو ؟ 


نعم ءولکن الىداوة » وان هي خلاف الحضارة » لإا 
تستهوبها الاإبدي القذرة دائما ه على أن « القسع 
الحضاري » لا يعادله « القمع البدوي » وني الحالينتكون 
النتاتج بعضها كالبعض الآخر ٠‏ 


مما لا شك فه ان اخفاء الامام االصدر آؤ اغتالة ٤‏ 


) | آن تھ و التتاج البطوليه ) حسبما بدعی الرليس 

وشكلها » ما آتت الا بنتائج تخرببية وتدميريه وقدرة على 

صو ر تھا ومتالها د < ومد نا » افلا لاك 
ا وې | 

لنا'آن نحسب أن « لعنة االصحراء ) بمن تشل وما 

تمثل » لا بد من أن ,يصلها » غها » رآينا !المتواضع ف فعلة 


و 
كانت منها عشية‌الفاتح من أبلول ٠۹۷۸‏ ».ولذلك نواصل هحرة أل 3 
الدينية بوالاجتماعية والسياسية وبا لموضوعية عينها التي (ون هم إلى جيل عامل) 


e 4 1‏ 
) انما هو من أعمال « الاإيدى القذرة » » التى هى أعحز من 
وعد نا ها والتز مناها ف ما تتقدم»علی صعو بتها و خطورتهاه 
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الثورة » مهما كان نوعها » هي حركة تغييرية يمكن 
« تصدیرها » » من بلد الى آخر » ولیس شرطا آن کون 
المنشاً والمصب متقاربين ف الطيعة واالحدود » ومتفاهمين 
فى الشثقافة والعقىدة وقد تخرج الثورة من آرضها مثلما 
بخرج الرجال من بلادهم » فاما قسرا واما ف طلب الرفيق 
أو 'الحلىف آو 'الصدىق أو الثلاثة معا » وحيث بجد الخارج 
أو المهاجر » المناخ المؤااتي والقبول والاستحسان » يوطد | 
الأازض مولن اجل اساس ناء جدد آو غیزه » بعدان 
بكون قد آثر في جماعة من الناس » وتاثر ايضا بجماعة من 1 
الا ام سف اله قاج افر فاخأ وا عة الغا أ 


كذلك الثورة » والحكس هو الصحيح . 1 


| 
ولا بعتبر ثائرا تعییر با من قصر ف آي من هذین‌الامرين 
ما دامت الثورة هى الكمال ف الذات واالصفات والافعالء | 


لقد ظهر لنا » بعد الدرس والمراجعة » أن الامام مو سی 
اندو ¿ خرج آواخر ۹ من قم ف امزان الى جبل 


(ro 


عامل » في لبنان » حاملا معه ثورة والاصح مشروع ثورة» 
فکان مثله مثل الاما مالخميني الدي خر جار احداث ۱۹٦۳‏ من 
قم تھا الے رکا ' ئم الى النجف ف االعراق قفتا الي 
باریس ق رسا ٤‏ ان الاول آخفق واتتهی حسبما مر 
معنا ف‌الفصلين السابقين» فيما نجح الثاني وآثىت ان للعجؤاز 
حدا وحظا ف الدنيا»وعندهالمناعه»فلا بقدر عليه من بريده 


فاذا كانت ثورة الخميني « تجربة فربدة ف التاريخ 
الحدىث کنا قول محمد خسان ھکل وان 
تجزبة الامام دالمندز » على الرغم من شقوطها »هي منهنا 
ولها » ورتما لو انتصرت لكانت اكثر فزادة من قستمتهاء 
وذلك نظرا )ا س البلدين انران ولیتان > من تمان عمق“ 
ولا سيما في التركيب السوسيولوجي والتعددي ٠‏ 


وظهر لنا آيضا »› وبالوضوح عینه » آن محاوله‌الامام 
الصدر ما كانت « غرة » عن جبل عامل كما بعتقد البعض» 
بل هي حركة من حركاته » وقبس من ناره » وآما اختلافها 
عما قلا فسببه عذم التكافؤ في الظروف التي ترافق هذه 
الحركة أوتلك :»وان اقرب ذليل غلى قولنا هو ان حالة 


سمو د ا س یب س دع ف ممه < E ` “SEES aoa o‏ 


)١(‏ محمد حسنين هیکل : مدافع 1ة الله » دار الشروف› 
الطبعة الثالثة ۱۲۰۳ ھ / ۱۹۸۲ ٠.۴‏ ص١١‏ 


۹ 


جبلعامل ليله آشعله«الامام‌الصدر»» ليست مثلها حالتهلىلة 
5 -اشسلة اة الامام السسبد عبد الحسين شر ف الدين ٠‏ 


ولکې ندرس محاوله الامام الصدر » لا سعنا الا 
أن تنىصر ولو بواحدة من « العاملىات »السابقات»ولتكن 
الاقرب مودة وعهدا التي هي « عاملىه ( الامام عبدالحسين 
شرف الد ین »عل ی آن نو ازن‌فیما بعد بين‌واقعايران‌الدي غبرته 
الثورة » وواقع لبنان المعاند » وعندثذ لا بد من أن ندرك 
ادا فشلت ثورة الصدر ونجحت ثورة الخمينى . 


للكت قك دا الفصل وقد اعتز منا الج ق التي 
بدآناها » على أن نعطي لکل ذي حق حقه ۰ 


النجم الوافد 

بقول الامام موسى الصدر 

« آنا أ تنمي الى عائله جدورها موجودة ف لستان :اا 
متحد ر من سلاله الامام موسی بن جعفر ( الامام السابع 

من الأكمة الاثني ڪشر والمتوفى سنه ۷۹۹ م( آجدادي 

3 لننان عندما وصل الاضطهاد الترکی 0 ذروتە وتم 
احراق كتبنا وقتل” علمائنا + لقد غادر اجدادي الى العراق 
واران صوق ا سد ا عاکله , كىبرة ۰ 


¥ 


EET‏ ف آیز اق 2 حك والدى »صد ر الدين 
الصدر » عاش وآسگس جامعة دة ف مدينه قم ٭«درست 
في البداية فى تلك الحامعة > يعدها نلت” شهادة جامعية ف 
القانون من جامعة طهران ء أكملت دراستى الدينية ف 
الل وف ایم الت يان الداة ف جرب 
E E E RE NS‏ 
الد » ° ء : 


اذا » كان الامام موسى الصدر«قميا» فصار «عامليا» 
و « ايرانيا-فارسيا » فأصبح «لبنانيا-عربيا » » وهجرته 
الى رض الجذور والحدود ما كان لها آن تثير العيرة 
والحسشد والشکوك لو انه قلص جبته وانزوی في 
صور بين الرمل والمسجد ٠‏ 


ولكن « السيد » ما جاء الى هنا ليعيش ف قفص ولو 


(۲) تحدیدا ې مدينة قم ې ٠١‏ آذار ۱۹۲۸ ۰› على ما في 
الصحف والمحلات اللبنانية : وفي الكتب التي تناولت الامام 
ف شكل او آخر . ولكن الناثب اللبناني الاستاذ بيار حلوء 
صدنق الامام اللدود » والذي ما زال تحفظ له الحب 
والتقدبر » قال لي في احدى مقابلاتي معه ٠‏ أن 
الامام کان قول لي دائما انه من موالید ۷ ولیس كما 
اصطلحت عليه امصادر والراجع . 

(۳) العرفانڻ : عدد ٠ ٥۸‏ ابار ۷ ص ۲۴۷ د ره 
الك وى عجمي ٤‏ کتاره ص Y/Y‏ 


A 


من دپ ٠‏ ل يحل 3 الاقاص ) چيا ااا ي 
2 و اا وی سا لان افخ ج ا و 
لاستضال 3 التورة الح ) الواعدة ب ر«العهد الالو ( 
و » ا لمنصب المحفو ظ € الك منحه الأكمة لافقهاء ٠١‏ ۴ الا 
الحصين والمنيع ۰ ٣‏ 
٠ e‏ و ® n‏ أ ê‏ 

۴ 8 : بن على اختفاء الامام الصدر ٬استقىل‏ 
۱ یی المتريع على عرش الفقه م عاکله الامام 
f‏ . ا : 

لی 4 قد چات ال ى ومان ٠‏ و و ا 
و لتها کاک علىها فالا : 


« اننا وشعبنا والامام الصدر » سلكمه الله تغالى(؟)» 
سادرون ف الخمل الفكرى والاسلامی وھا کٹا ناتحه 


) آنا عشت مع االامام الصدر سنين طويلة » ويسكننى 
القول بآنني نا وح ه وآعرف اة نا ا 
وایجازان ف لبنان » وأعرف آن لبنان في حاجة اليه »و آمل 
ف آن دعود فر ا الى وطنه ان شاء الله » )1%( 


> یب س س ت سے د 


0 ية ر اللهالخميابى | :الحكومة الاسلاشية وان لم ة٠‏ 
روت + الطبغة الاولى ۷١‏ اار۷ ع می 


۱ سحينالصحر أء_)‎ ER 


e e Rg. mr a mm 


ضاف : 

« .ان احتجاز الامام الصدر في ليبيا تعتبر عناءيتحمله 
ی سنتل الاسلام » فيكتب اله 2 وتعندا لله » وبحب 
أن تتحمل هذه المصاعب برحابة صدر »> لاننا نعرف ان 
اولياء الاسلام وعلى رآسھم رسول الله والأكمة من بعده» 
عانوا كرا وتعذيو! وذاقوا مرارة السجون + وكل هذا 
کان ھن جل الوصول الى الهمدف » )؟!( 


وال ”الما الختينى بصا : 
تتذكر أن“ جده الأمام ( موسي ) الكاظم سجن سيسح 
أل سعد نا نعو ده لمر ى حهاده ء ودرزف غاتلته 
واخوانة'الصىر على فراقهالى أن بعود الى ساحةجهاده»*“ 


متو اغ کا الامام الخمینى صادق القول آو محاملاء 
فان بوحدة الهدفة الت آشان الها اة وا كىدة ۆة ف 
لىنان وثورة ق ابران ٠‏ هنا نظام جمهوري ر يسه مسيحي» 
وهناك 8 ا اني وکلاهما ا( فاسد » ۰ یجب 


ر ٠ e‏ . والقابلة بين الامام e‏ وعائلة 
الامام الصدر تمت بوم ۱۹۸۰/۸/۲۸ 


3 


محار ته والقضاء عليه » ا لات اة التاتة هدري وي 
ب وا ل اولبنان :فا بن ف کل فط رو کان > او کا 
بقول الخميني : 


» ف صدر الاسلام سعی الاق ون ەن بسا یرهم 


نع استقرار حكومة الامام علي بن أبي طالب (ع) مم انها 
ا مرضيه لله وللارسول ء۰ وبمساعيهم البعيضة تغشر 
أسلوب الحكه واظامه وانحرف عن الاسلام ء لان امجهم 
كانت تخالف وحهة الاسلام ف تعالىمه تماما » وجاء من 
بعدهم العباسيون » ونتشجوا على تهس المنوال ء وتبدلت 
الخلافه » وتحو ”لت الى سلطنه وملكة موروثه » وآصبح 
الحكم بشبه أكاسرة فارس » وآباطرة الروم » وفراعنةمصر 
واستمر ذلك ال دو منا فد :> 


ويقول : 

« الشرع والعقل بفرضان علينا آلا نترك الحكومات 
بام الال جل ولات واد وتان چیا اه 
الحكومات ف غتھا بعني تعطىل نظام لاسلام ا 
ف حین توحد نصوص كثيرة تصف کل نظام غير اسلامي 
انه شر كو الحاکہ والسلطه فه طاغوت * و نحن مسوؤولون 
عن ازالة آثار الشرك من مجتمعنا المسلم » ونبعدها تماما 


عن حياتنا ۰ وق تسس الوقت نحن مسؤولون عن تهيئة 
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الجو المناسب لتربية وتنشئة جيل مؤمن فاضل بحطمعروش 
الطواغيت » ويقضي على سلطاتهم غير الشرعيه ءلان‌الفساد 
والانحراف ينمو على آ ید یھ > وهذا الفساد بنبغي إزالته 
و محوه وانزال العقونه الصارمه دمسىسه *٭ وقد و صف الله 
المحد فرعوں ا نه کان من المهسددن û‏ 


ولا بصلحه » لا بستطيع مؤمن بتقي الله آن يعيش ملتزما 
آن سر على ارتکاب اعمال مردیه » او بتمرد على حکم 


TET الإمام الخميني : الحكومة الإسلاميهة : ص‎ (٦( 
لآ٠٥./٤۹ وآما ذكر فرعون في القرآن فكثير : البقرة‎ 
TF HTT ITF TA TIE FT UAE عمران‎ 
/۷١ بونس‎ >۰ ٥٤/٥ الانفال‎ ۰ ۲۱ HATYA e FY 
/ ٠۰ الاسراء۱‎ ۰ ٩ ابراهیم‎ ۰ ٩۷ هود‎ 0۰ / ۸/۲/۹ 
الشعراء‎ ١ )1 طه 6/۲6/ .۷1/۷۸/1 › الۇمنون‎ ۰ ۴ 
التيجل: ٣ر8 4 البجتصن‎ e 7 E 
/ ۲۲ غافر‎ > ١۲ ؛ ص‎ ۳٩۹ المنکىوت‎ »› \LYARTAVLYAYATAI 
ءالدخان‎ ١/١ الزخرف‎ >» 1/0 / PVT 
“١١ التحريم‎ > )١ القمر‎ ٠“ ۳۸ الذارىات‎ >» ٠۴۳ ق‎ > 1/1۷ 
۰۱۸ البروج‎ ۰ ۷٩ النازعات‎ > ١١/٠١ المزمتل‎ ›» ٩ الحاقة‎ 
وكلها تهديد ووعيد وتحقير وذم واستنكار ولوم‎ ٠ ٠١ الفحر‎ 


3 


ا 


17 


ا ویحاربه » وبحاول ازالته » آو بقلل من آثاره‌علی 
الاقل ٠‏ ولا سبيل لنا الا الثاني » لا سبيل لنا الا أن تعمل 
على هدم الاأنظمة الفاسدة المفسدة > ونحطم زمر الخائنين 
دالجارين من حكام الشعوب + عدا واب اكب ب 
مسلون جميعا أينما كانوا » من أجل خلق ثورة سياسية 
اسالامهة ظافرة منتصرة » (") . 


وفعلا خلق االخميني ثورة فنجح كما قلنا » وخلق 
الصدر أو هو كاد أن بخلق ثورة » ولكن رياحا عاتية 
ر فاو مته حتی ا عد ته عن الساحة الى الانده انالکلام 
على هین او رین تر کناه الى الفصل السابع الذي خصصناه 
للبحث ي سياسة الامام الصدر » الثورية منها والتراجعىة» 
وأيضا للمقار نة بين االثورة الابرانية و « الثورة » اللسنانة. 


ونا ایو کل » اللانءعلى المعنى السياسي والتيو لوجى 
لكلمة « الشاهد الاخير » شهبور بختبار القائر : 1 

« ولو كنت قد تسلمت” الحكؤمة قبل ستة أشهر لا 
کان ف وسع الخسینی آن بعود الى طهران » بل كان قد 
ا بالعو دة ای روت لىحل مان الامام مو سی‌الصدرء 
وثمه خطة لحظت هذه العودة االلبنانية في حال بدت العودة 
الى ابران صعبة آو مستحبلة » ولو تسلمت” السلطة قسل 


ي 


ا 


ا كات الخين قن ول ان اتات اغا 
باستشناء طهر ان ( () ۾ 


الفول اقاتاسة ,اجا الملوجة وال وة فلي الها 


ثورة في ايران وثورة ي لبنان ء والامام الدي بظل 
واقفا باخذ مكان الامام الذي بسقط آو بغيگب ء المهم ان 
تستمر « الرادة » خفاقة » و « العقيدة » ف مآمن ء وعلى 
قول المثل : فنى ما ق القدور وسقى ما ق الصدور ٠‏ 


غيدما كان -الخمينن فى المنفى » كان اعناق لبتان 
الد كوا ادق قط آزاده وال د توا طفع شمر انو رط 
كبير من « المعكمين » الابرانيين » للعمل في خدمة الصدرء 
و استدعتهم « الثورة الام ) اختفوا عن الأعين وما عدنا 
نرى آبا منهم ٠‏ بعرف « الصدريون » وأصدقاء الأامام 
الصدر معظم هولاء جح دا ء ويخص الناب الاستاد بيار 
چا وال كك ۇر غۇاد ”جت البستاني والمحامي انطوان 
ابراهیم خمیس كلا من الدكتورين زادة وشمران بالثاء 
الجميل والعظيم > وؤ كدون على لطفهما الفاق وآخلاقهما 


= 


(۸) الاسبوع العربي : العدد ۱۲)٤۲‏ › ۱ حزبران ۱۹۸۷ “ 


4 


االحمدة مع الوفاء والتواضع من حهۀ » والعلم الواسع 
والثقافه الشمولية من جهة آخرى. »> ويمكن' اعتبارهما 
مهندسي العلاقات الفلسطينية ‏ الخمينية ٠‏ بيد ان الاما 
الصدر هو المحرك لهذه الطاقات المعجlة‏ ) CCharioteer‏ 
والمرشد والقائد والمدثر والمسؤول ٠‏ وهنا نبادر الى 
السوال : لو ان الامام الخميني ما عاد الى طهران علىقول 
بختيار » فآي دور کان بطر زادة وشمران وعيرهما من 
الاإيرانيين ممن كانوا حول الصدر » وبخاصة لو ان الاخر 
قدر له آن بستمر فی ثورته وبحقق آهدافه ؟ ان هولاءارضا 
موعودون ب « المنصب المحفوظ » > اذ لا فرق » عند 
الإماميين » بین لبنان وایران » ولا بین مکان وآخر » فظل 
« الشريعه الالهية » » وقل في عصر ظهور المهدى . 


الجسدود 


بكفي هدا النجم الوافد > أو العائد » الامامالصدر» 
محدا وفخر ا ¢ انه من آنناء الصدر م الجناح الثافى لعادله 
شرف الدين العاملية التي قول فيها أحد آبنائها الثاقى 
السابق السيد جعفر عبد الحسين شرف الدين ما تلى : 


« استوطن بلدة شحور ( قضاء صور ‏ الجنوب ) 
جدنا السيد ابراهيم آبو الحسن الملقب بشرف الدين سنة 


10 


۸ للهحرة قادما من ) جبع ) 0 موطن آحدادهء والسسد 
ابراهيم ابن السيد زين العابدين الذي خلف والده المرجع 
الكبير في عصره السيد على نور الدين آخ السيد محمد 
صاحب « المدارك »لابه وأخ الشيخ حسن صاحب«المعالم» 
لأمه ۰ خلفه على مدرسته ف ( جبع ) بعد ان ارتحل عنها 
الى مكة المكر”مة » ويصفه السيد على خان في كتاإبه 
« سلافة العصر » بعد ترحمه حباته بقوله : « استوطن 
مكة وهو كعبتها الثانية تستلهم أركانه كما تستلهم اركان 
الك المقين-+“ورآنته وقد أناف على الشستغين" والناس 


:تستعین ده ولا سستعين » ء 


« ولاستطانه مكة حكانة طرفة وموؤلة معا ٠‏ ذلك 
ان زعيم المناكرة على عهده ق جبع ناصر المنكري نقل اليه 


)٩(‏ جبع أو جباع ٠‏ بلدة اصطياف في جنوب لبنان ( قضاء 
التعلة) از کن سط ابر ٠‏ ١ا‏ مء میود تاتا 
وحنائنها ٠أنشاأً‏ فيها صاحبا « المدارك والمعالم » حوزة 
تو قفت أو تعطلت حتى اعاد انشاءها الشيخ عبدالله نعمه 
المتوفى سنة ٠١١.۴‏ هھ . وحبع » أو جباع هذه » هي غر 
حعون المدىنة القدىمة ي فلسطين ٠‏ التي رجح آن کون 
خوقعها ى قربة آالجب شال اور مء والتي فيها آلتصر 
E E E N E‏ 
سر عميقة ذكرت في التوراة ولا تزال قائمة حتى اليوم . 


1٦ 


رغبة الامير فخر الدين المعني بمصاهرته فأمهله السيد رشا 
بهيء ابنته للحياة في قصر آمير ء لانها مهياة طبيعيا للحاة 
في بيت علم لا امارة » وفي تفس الاسبوع ارتحل مع‌عائلته 
الى مكة تجنبا لهذا الاحراج وتوف فيها سنة۸٠١٠‏ «والسيد 
علي نور الدين الجبعي المكى هذا هو اين السيد نورالدين 
على مجدد الحوزة العلمية في جبع ابن ا مرجع الع ال 
حسين آبو الحسن المتوفى سنة ٠٠٣‏ للهحرة » ء 

ويقول شرف الدين أيضا : 

« هؤلاء الاقطاب الاربعة هم آباء شرف الدين 
الادنون ء٠‏ وقد عاش في شحور سنتين فقط اذ توف سنة 
٠‏ وله من العمر خمسون عاما ه ينما عر ولده 
السيد محمد الأول تسعين سنة اذ کانت وفاته في شحور 
سنه ۱۱٤۹‏ للهحرة »+ فخلفه ولداه السد صالح والسيد 
محمد الثاني ء ونحن آبناء السيد محمد استمررنا بهذا 
اللقب ( شرف الدين ) آما آبناء أخيه السيد صالح فقد 
اتسوا ال اة الد صدر الدين وأولهم ولده امرجم 
اكير في بعس رة السب لماعي السفر جن الي واي 
الصدر لأبيه ٠‏ وكذلك اتنسب ابناء اخبه السيد محمد على 


اله واو لهم حفده المرجع ا تس ف عصرہ الستبك حسن 
الصدر والد الزعيم النسد محمد الصدر زئیس الوزارة 


11%۷ 


F2 


عشرين سنه » : 

دات الك سار فرك البو اتال اليد عاك 
شرف الدين من ىنان ا العراق س« ماتباة ي (0 )۰۰۰( 
« ارتکها والی جا أحمة السار 0١‏ > وهي « تتمشل 
في الاجتياح والقتل والتنكيل بآهل جبل عامل وعلمائه 
اقا و اح أف ماه الل دالوا وات اي ۳ء 


وعن الرموز المقاومة لهذا الأجتياح « الجزاري » 
بحدث شرف الدين فيقول : 

وأشهر من اسهد ف ساحة القتال ب( "تداك ) 
زعیم عاملة وقائد جيش دفاعها الشيحخ ناصف النصار 
وابنه وآخوه ٠‏ وأشهر من استشهد فى السحن تعدبا من 
العلماء هما السيد فخر الدين فضل الله والشيخ علي 
خاتون ء وأشهر من شر ”د من العلماء الشيخ ابراهيم بحبى 


ف ف ای ٠‏ می س اللات لجو يه 
( الحزء الثانى ) منشورات امحلس الثقاق للبنان الجنوبي؛ 
توزيع دار, الكتاب اللبتانيٰ ٤‏ طبعة ۱٩۸٤‏ ۶ ص ٠٤/۱۳١‏ 
)1١(‏ المتصكدر نتفه 

الضار هة 

))1١۳(‏ المصدر نفسه 


1۸ 


والسد محد الامين والشيح محد الحر والسند صالح 
شرف الدین ٩»‏ ۰ 


ويستعير محد نا السيد جعفر من محمد جابر آل 
صفا » صاحب « تاریخ جل عامل » » کلامه على 
شحور “ وثورتها ضد الجزار » لينوه ب« الشهيد الفتى 
هبه الدين شرف الدين بن السيد ا“ € وا 
«لا بزال آهالي شحور وجوارها حتى اليوم بسشونساحة 
اممركة ( صدر القتلى ) وكان السيد صالح في هذهالظروف 
معتقلا ي سجن ( عكا ) ء وقد هيا الله له النجاة فرارا 
بمساعدة خفير السحن فقصد متسترا ال وادي الليطا نى 


0 االن السا : 
)۱١(‏ محمد جابر آل صفا : تاریخ جبل عامل » دار النهار 
تدز طبدة اة آ > وف بترل ااؤلت 

ان شحور ثارت بقيادة الشيغ تحمرة التسار مال 
فطلي :لسغي رادار الخ علي اال بي ضلا تج تون )ياد 
داهم هؤلاء الثوار قلعة تىنين وقتلوا حاكم البلاد فيها من قىل 
الجزار واثخنوا بأعوانه . وعلى الاثر داهم الجزار قرىة 
شحور بي حرب لا قبل لها قتل فيها الشيخ حمزة وخلق 
کے وسان القیخ عن آلزیں آئى السا اماق ايد 
فکان له شان کبیر؛فیها » ( ص ص ۰۱۳۹/۱۳۸) 

وعن معارك الشيعة مع المعنيين والجزار › براجع كتاب 
محمد جابر آل صفا نفسه من ص ٠١۸‏ الیئ .اض ٤٣‏ 
)۱١(‏ السيد حمفر شرف الدين : المصدر نفسه . 


ER 


نحت قربته شحور واتصل بأخبه السيد محمد ليخبرهبعزمه 


على الهحرة الچ العرأقونوصه دمو افاته تعاتلته الى‌النحفء 
وهكذا کون آبناؤه في العراق ثم في ايران عائلة جديدة 
| ن شست ا ولده | لمسد صدر الدين ( 9 


وبتوقف السيد شرف الدين عند ذكر وادي الليطا ني 
فقول : 

ل أل الشتد صالح التحاً الى كهف هناك سنه ١۷۸۳‏ 
مملادىة فرارا من جور الحزار وهو تفس الكهف الدي 
التحاً اله الد عبد الحسین شرف الدین سنه ۱۹۲۰ فرارا 
من الحملة الفر نسة التى داهمت شحور لاعتقالهءوهكدا 
تكرر الحادث ى هذه الارة خد ۷ سنه ۶ وارز 
أ ضا خاقق اتشر تد فالسىد فة القدر سر ت من‌العراق 
ا لان سنة ۱۹۲۰ من قبل السسلطة الانكليزنةه ء والسد 
عبد الحسين شر ”د من لبنان الى فلسطين من قبل السلطهة 
الفرنسية ٠‏ وكان لا بد من لقاء الرجلين ولا بستطيح 
أحدهما دخول البلد الدي التحاً اله الآخر »ء وهكذا التقا 
على الخط الفاصل قرب ا € 0 

(۱۷) السيد حعفر شرف الدين : الصدر نفسه »› وأبضا ٠:‏ 
« مؤتمر وادې الححير » »> مقالة بقلم احمد اسماعيل > 
العر فان > العدد ١‏ و ٣‏ > المحلد ۷٥‏ › ص ۸٩/۸۸‏ 

(۱۸) شرف الدين واسماعيل › المصدران المذدكوران . 


T1 


هؤلاء هم جدود نجمنا الفارسي العاملى واختصارا: 
اإرعا ف الجا وتز مناه ر ق م للا و 
للقول بآنه » وهو الذي ولد كبيرا في عائلة سيرتها الجهاد 
من أجل الحرية والتصدي للظلم من آي جهة تى ٬لميولد‏ 
8 اسا وا ا 

ولمزيد من الشواهد والأدلة على ما نقول ينعی لنا 
أن تنلمس بعضا من المظاهر التاربخية لمدينة قم » المنشاً أو 
امنطلق لثورة كل من الخميني والصدر » لنعر ”ج بعدها 
على تار یح الامام المۇ سس عبد الحسين شرف الدينءالدى 
هيا للامام الصدر المنبر والمحراب ومهكد له الطريقوآسس 
القاعدة الشعسة کا سنری ۰ 


کنوز الله 


ف دراسه حددت الخريطة السياسية لعصر ظهمور 
الممدي » بقول الشيخ علي كوراني » في كتابه « الممهدون 
للمهدي » »عن ابران والایرانیین »› ما بلى : 

« تآتي ايران في طليعة القوى الفاعلة فى احداث 
عصر ظهور المهدي » ويْسمى الايرانيون في الاحاديث 
الشريغه « آهل المشرق الموطتئون للمهدي » وقوم سلمان 
( الفارسي ) » ورابات المشرق » وأصحاب الرابات السود 
والخزاسااشون+. 


۱ 7ے 
پ 


» وتىسمي الأحاددث عددا من قاد تھم اتك الا کر 
الذي تكون راياتهم مختومة بخاتمه » والهاشمي‌الخراساني 
الزعيم السياسي الذي بكفه اليمنى خال » وشعيبا بنصالح 
المتى الاسمر الحديدي من أهل الري ( طهران ) قائد 
قو اتهم الدي يجعله المهدي )ع( قایدا لقو اټه اء او کتوز 
الطالقان » وهم شبان من منطقة الطالقان » الى الشمال من 
طهران » من آصحاب الممدي )ع( وصفتهم الاحادث ا نهم 
من کنوز الله وانهې عرفوا الله حق معرفته ووصفت‌صلابتهم 
العقائدية والعسكريه وحبهم للمهدي )ع( ¢ ۰ 

ضاف : 

« وتمدح الاحادبث بلدة قم التي بظهر فيها العلم 
وض لى اهل العرق واليرب ورن حب ع الاي 
ونه بخرج منها رجل يدعو الناس الى الحق وآن قلوب 
أصحابه كقطع الحديد كنابة عن صلابه عقيدتهم وقوتهم» 
وآنهم لا تزعزعهم العواصف » ار ”سى من الجبالالرواسى» 
لا تكلشون من القتال ولا يجبنون » بود الله معهم الدين»ء٠‏ 

ويقول : 

« وتصف الأحاديث الاإيرانيين بآنهم بطلبون الحقفر 
معطو ته ثم بطلبو نه فلا تعطو ته » فیقاتلون ویصبرون» 
فيتعطون ما سألوا فلا بقبلون ٠٠‏ حتى يدفعوا الرايه‌الى 


ا 


مهدي (ع) ٠‏ ويقتضي أن يكون الحق الذي بطلبونه من 


آعداڻهم هو آن لا پعتدوا عليهم » ولا يعملوا على منعهممن 
اتناج سیا ستهم الاسلامية * 


مدحهم وسان دورعم ف التمهيد للمهدي )ع( وهی آحادیث 
كةي مصادر السثة والكسعة غل السواء ء وها م 
تعلق بمرحله ما قىل ظهور الهاشمي الخراساني وشعیب بن 
صالح وهي قليلة نسييا واكثرها في امصادر الشيمية٠.‏ 


ولس الاه الحعرافيه للحدث : الظهور > ھی 
ا ی کی کر وو ا و 
والححاز » وهدذه المنطقة التحدد « هي مصدر الموج 
الاسلامي الهادر الدي تتحدث عنها النصوص » ("“ . 
ف ق ا الع التي واو ا 
لبي (ع) زعي الأجام التجرضي اسيل ارب ر 
السفياني آولا » ثم ينها وبين الصهيونية والغرب 


(۱۹) الشيخ علي الكوراني : الممهدون للمهدى ( دراسة فى 
الخريطة السياسية لمصر الظهور ) الدار الاسلامية بر وت» 
طبعة اولى ١٠۲.٠١‏ ھ / ص ص o /of‏ 

)8 المصدر نفسه ص (٥‏ 


۴ 


مباشرة ( (۲۱( او ر ا الط 4 مصر 
فها امتدادا وانعکاسا لوج وأحداث هذه الساحه التى 
ھے وا e‏ | ب فو کک اا Rd‏ 
تصنع فيها مستقبل العالم وتصاغ أوضاعه الجديده» 


لقد آردنا الدخول الى تاريخ قم من هدا البباب 
الواسع والمزخرف »> لئلا تكون رحلتنا القصيرة مع هده 
« المدينة المقد”سة » رتيبه وعاديه » والواضح ان کل ما 
حولنا بات معباً بأحداث المواد التفحيرية وآخطرها »> مما 
بنذر بالانهيار الفظيع الذي ان وقع سينعرق العالموبخاصه 
المشرق في ظلمة لا تعرف لها نهابة ء 


أي حلم هذا الذي براود فئة من الناس »فيحر”ضها 
على اللهو والعبث بحقوق الشعوب وكراماتها وشوو نها؟ 


ببششرون ب « عصر الظهور » من جهه ٬ویدرون‏ 
الانجازات الحضارية من جهة أخرى ؟! وهم اذ بفعلون‌هذا 
وذاك فباسم « قم » التي كر“سوها أرض الحشر والمعاد. 
وموطن الحقيقة المطلقه؟! 


والواقع ان مدينه قم الفارسىة « مستحدثة اسلامية 


کک 


س 


سم - 


)۲١(‏ امصدر السانق ت 
( الكو تفه كن ١‏ 


۲۲ { 


اا للاعاجم:فیها »۳ »وان و آول من شمر ما طلة 
ي الأحوص الأشعرى y Ut eG‏ ف يام ولاه 
اجاج ریو :لی الاق کا قول اخسن رین ی 
ابن 'الحسن القمي » واضع آول كتاب في تاریخ ق (۳). 


و دحفظ المۇرخون عن هده المدينة فها ا 
«لیس ف ين مثُلها عدو به وىرودا ¢ و (رمما چ 
منها الثلج ي الصيف ( و افیا سرادني في ها 
ا A‏ > وهي واحدة من سبح قرى نزل عليها 
الاشعرى واخوته حتی « افتتحوها وقتلوا آهلها واستولوا 
وصارت السبع قری سبع محال بها وسمیت باس احداها 
وهی کمندان فاسقطوا بعض حروفها فسمیت بتعر بهم 


س 


)1( ناقوت الحموي : معجم البلدان » المحلد الرابع ٤ص‏ 
۹۷ 

(0) ياقوت الحموي : المصدر نفسه 

(٠؟)‏ الدكتون (حمد لؤاساني :| تاريخ اقم الجن بن ,جمد 
القمي الو ضوع ضنة ۳۷۸ هجربة » محلة «الدراساتالادىة» 
الصادرة عن الجامعة اللىنائبة قسم اللفة الادتدة 
وآدانها ٤‏ العدد الاول رییع ۱۹٥۹‏ + ص ۱۱١‏ 

)۲١(‏ بافوت الحموى : المصدر نفسه 

(۲۷) ناقوت الحموئ االض دو فة 

(۲۸) ياقوت الحموىي : المصدر نفغسه 


۱ سجين الصحر أء-ه‎ I 


فعا »"ءوعلى بد هذا الإمامى » ابن الاشعري » الدي 
ئی ف الخدت قم اة فة افر فا ت 
قط “ » وفيها مثوى السيدة فاطمة بنت الامام موسى 
الكاظم وآخت الامام على الرضا ولي عهد المآمون ٠‏ ومند 
العقد السادس من هذا القرن » اصبحت عاصمة التدريس 
الديني الجعفري وقاعدة مرجع الشيعة الإمامية »> من آهم 
مراكز الشرق الاوسط الاقتصادية » وذلك سبب‌اكتشاف 
سر للاتفط ف جوارها ء٠‏ 


بتناقل القميون حكاية طريفة تخفي وراءها ما تخفيء 
چن دان تیا ا ددا ولي عام انیل غدل ,انت لبعض هم 
صحابة النبي لا يوجد فيهم من اسمه آبو بكر ولا عمر “ 
عمعهم يوما وقال لرؤسائهم : بلغني انكم تبغضون صحابة 
رول اله 2 راتت بعک ابام ا شرن 
آولاد کم اسما هم » ونا آقسم الله العظيم لئن لم تجيئو ني 
رزجل منکم اسمه انو نکر آو عمر وشت عندې انه اسمه 
لأفعلن“ بكم ولأصنعن” » فاستمهلوه لاثة أيام وفتشوا 
مد ينهم واحتهدوا فلم دروا الا رحلا صعلو کا حافا عارا 
أحول اق ج خلق الله منظرا اسمه ابو بكر لان اباه ھ کان 
یا 2 ey‏ فسماه بذلك » فجاؤوا به فشتمهم وقال : 


ست س س ن ج اجا 


(. ۴( ياقوت الخو .اض اى فة 


T7 


vaginas Fp pe FY 
فمضى كل لسبيله ء‎ ٠٠“ فعلبه الضحك. وعفا عنهم‎ 


وروي في « بحار الانوار » لشيخ الاسلام فيأصفهان 
محمد داقر المجلسي ) 2-۲۷ 1V‏ ( عن على بن ميسون 
العام ن الاما حفر الشادفق فة 2.2 

« وسيآتي زمان تكون بلدة قم وآهلها حجحة على 
الخلائق » وذلك :في زمان أغيبة .قامنا الى ظهوره > ولو لا 
دلت لاخ لار دآهلها „N at‏ 


وتنب الى الأمام:الصادق فسه قولهآبضا: 


) ستخلو كوفة من امون وبآزر عنها العلم كما 
رر لحه ٠‏ طهر الما ) ببلدة يقال لھا قم وتصیر مید 
لاعلم والفضل حتى :لا بی ن او ف الدین 
حتى المخد" Nal,‏ » وذلك عند قرب فلهور قامناء 
فحعل الله ق وآهلها 3 مقام الححه » ولولا ذلك 
لساخت الارض باآهلها ولم ببق ف الارض حجة ٬فيفيض‏ 


o e‏ ص 
س mm‏ 


)۳۱( ا ا ٠‏ املصدر نفسه 


(1) قار الاتوان> ا ۹ ن 1۲ عن « الأمهدوناللمهذدى» 


NY 


العلم منه الى سار البلاد في المشرق والمغرب فتتم حجة 
الله على الخلق حتی لا ببق آحد على الارض لم ببلغ‌اليه 
الدين والعلم ٠‏ ثم بظهر القالم وبصير سببا لنقمه الله 
وسخطه على العباد » لان الله لا بنتقم من العباد الا بد 
اتكارهم حجة » " . 

والاحاديث عن تمهيد الفرس » أو الايرانيين ٬لخروج‏ 
الممدي » كثيرة ومنها : 


« بخرج رجل قبل المهدي من آهل بيته من‌المشرق 
يحمل السيف على عاتقه ثمانبه آشهر بقتل وىقتلو بتو جه 
الى بيت المقدس فلا يبلغه حتى يموت ٠  »‏ 


« يحرج رجل من وراء النهر يقال له الحارث 
حر اث" على EET‏ رحل تقال له منصور بوطّیء آو 
یمکن لآل محمد كما مكنت قريش لرسول الله (صض)على 


کل مؤمن نصر ٌه آو قال إجابته » (* ۰ 


(۳۴) الشيخ علي كوراني : الممهدون للمهدي ص ٠١٤١‏ 

0 آخاخه الف ق کنر الال چ۷ س 2۴۹ 
والسيوطي في « العرف الوردي » ج ۲ ص .۷ ويي الحاويج 
۲ ص ۲۲۲ و ۱۲٩‏ ۰ وابن حماد في « الفتن واللاحم » ص ص 


۹1/۸٦‏ ( مخطوطة ) > والكاظمي ي « بشارة الاسلام )ص ص 


>›١' ۷‏ عن « الممهدون للمهدي » ص ٠١٤١‏ . 
)0( أخرحه : الحنفي في « كنز العمال ر ج 1 ¢ ص “٠‏ 


TA 


وینقل عن (:النہنی ) کودقال ٤‏ 
» نوشك آن ملا الله نارك وتعالی یدیک : 
rw: EA RTE ۹ |‏ ن 
لعجم نم , ود ادا رون (فیتتلون تناش 
ولا ا كلوإن فیا کم 7¢ ٍ ا 
وعن آبي هريرة قال : 


(ص) e iY o‏ اوق مني بكم ¢ 7 ٍ 

وتتنوع هده اچاد کک ومضمونا » فمنها ما 
الست » رحل الممدى ( آو » شار ته ¢ الین طالقان و منها 
الى خراسان » مما حير الباحث والمحلل » فيجعل لهست 
اعن م وتلاثه دلوب ولاه وحوه م ولاه عقول ٬موز‏ عه 
وأضففان آ ضا ؟! 


سس سس س 


وربا .على اشید ازا وتر غار 


واالسيوطي ې » العر ف الوردي ( 


ج ۲“ 6 8 


و e‏ ضضض ۲۲٢۲‏ > وأو داود في سننه کما في (التام 

جامع للاصول ۴ چ e‏ ص ١ ٤‏ والفندوزیى ى « ابيع 
ود ٤‏ ج ٠۴‏ ص ۸۷ ٤‏ عن 3 المنهدون لدی ک ل ج 
(۳7( اخرجه احمد في مسنده ج٥‏ ص ۱۱ با 8 الممهدون 
)¥( اخر حه الترمذى ۵٥ E‏ ص ۲۸۲ عن «١‏ الممهدون 
للمهدي » ص ٠١.۸‏ ) 


IA 


آ" 


س 


روی المحلسي بحاره ما بلي : 

« عن عض آصحاننا قال : کنت عند ابی عبدالله 
( الامام الصادق ) )ع( حالسا اذ قرا هذه الأبة « فادا 
جاء وعد” أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا آولي داس شد د 
فحاسوا خلال الديار وكان وعدا مقبولا » ”*“ فقلنا : 
جتعلنا فداك من هولاء ؟ فقال ثلاث مرات : هم والله آهل 
ا س والله آهل اقم » هم والله آهل قم ٠ ٠)‏ ۰ 


وروی اللحلسي نمسه : 

رر له كنز بالطالقان ما هو ذهب ولا فضة »> ورايه لم 
شر منذ طوبت » ورجال کان قاو بهم زكر الحديد لا 
شبوسسها شلات ف اآذات .الله أشن" من الحجر > لو احماستوا 
على الجبال لأزالوهاءلا بقصدونبراياتهم بلدة الا خر" بوهاء 
کان على خو لھم العقىان » تمسحون سرج اللامام بطلبون 
بذلك البركة ويحفتون بأتفسهم في الحروب »> ويكفونه م 
بريد منهم » ٠‏ 


ه 


(۳۸) الاسراء ٠‏ ° 
(۳۹). حار الانوآر ۰ ج 1 ص ۹ عن «١‏ الممهدون للمهدي» 


ص ۱١۳‏ 
(.)) .المصدر نفسه ٠‏ ج ٢‏ ص ۲۰۸ ٤عن‏ «الممهدون‌للمهدى») 


1۹ ص‎ 
۳٠ 


لزج ابن حماد والشافعي والسيوطى وابن‌طاووس 
واين ححر وان الصگان والكنحى واين خلدون والحنفى 
ا 


« حرج شاب من بني هاشم ۰ بکفه الیمنۍ خال 
من خراسان رابات سود » بین يديه شعبر بن صالح»بقاتل 
آصحاب السفیا نى فیهزمهی » )٩1(‏ . 

واھ خو فا 


e 


« ادا خرجت“ خيل” السفياني الى الكوفة في طلب 
آهل خراسان » وبخرج آهل خراسان في طلب المهدي»فیلتقی 
هو والهاشمي برایات سود » على مقدمته شعیب بن صالح» 
لتقي هو والسفياني بہاب اصطخر فيكون بينهم ملحمة 
عظيمة فتظهر الرايات السود وتهربة خيل” السقيائى مفعد 
ذلك تشخ التامت الممدى وطلىو نه » ٩)٤١‏ (#( 


من تلك الارض > وبالتحدید من قم » خرج السيد 


ست ت سسس سی ت ا سے ی 5 
سنت می ست پیا ا سی کے م سے 


٠١۹ الشيح علي الكوراني : الممهدون للمهدىی ص‎ )٤١( 
. المصدر نفسه‎ ))۲( 

)٠4(‏ وإصطخر هي مدينة قديمة حنوب غريى اران . شيت 
من أنقاض برسيبوليس واصبحت المركز الد ينی للطاسائیین 
وعاصمتهم فتحها العرب TEY‏ م۰ فضى عليها تأسيس 
شیراز بالقرب منها ٦۸٤‏ ۴ ۾ اتاق لها الاه متمد رضا 
بهلوي مجدها وعزها كما سنرى في الفصل السابع . 


TT 


س الحسين شر فی الدين 6 وکان ول مصی على وفاةالامام 
سس ما بقارب السنتين ٠‏ 


كانت صور تنتظر سيدها وإمامها » وقد جر بت ٠‏ 
خلال هاتين السنتين > آن تستقرب « المشوار » » فدعت 
الها القاض السبد نورالدین‌شریف شرف‌الدین فاعتدر » ثم 
السيد عباس آبو الحسن فلبى ما طثلب اليه » ولا استقراً 
الامر وعرف آحوال المدينة وخواصها انسحب ولم يود ع 
کی لا بحرجوه ٠‏ واستعانت ( صور ) بالشیخ حبیب آل 
اراخب » الا انه آثر عليها بعلبك » فعادت الى الشيخموسى 
عر الدين » والاخیر رد" قاثلا : « من آین لى سعه صدر 
السد عبد الحسين شرف الدين ء كان حال الاثقال > 
فما کتفای لا حملان ما قد حمل ؟! » وهكذا تقض الجميع 
۴ اش المىسولية » تاركين الميدان لفارس بآتي من 
الل کون عقله « حاراً » كما عقل الامام الموسس» 
وطبعه مثل طبعه.» كأن بحب الجماهير » ويعشق المنابر ٠‏ 
ولهو به الأضواء > بونكره الظله ¿١‏ وبقارغ الحصوم > 
ويحادل الأحزاب » ويوجه الانصار » وعنده ولع شديد 
بالسفر ومقابلة الملوك والرؤساء + فكان لا بد مناشتدغاء 
الشات السسد موسى الصدر الذي طا ما حد"ث عنه الامام 


1 


السو حلساءه وارز صفاته ۾ دعد ان اشن وخ عن 
طباته وامکا ناته العلمه والاده والنفسة والخلقه ٭ 


فهلا” إدخلتنا محراب هذا الامام العظيم الذي كان 
نظ الی الد الس وبعالج اا الدشهوالاحتماعة 
شصاحة کلامه وقوته وجزاله منطقه واصالة عرسته)فنری 
کف حد "د لخلفه النهج ورسم له الطريق ؟ 


ليس بين عمال الامام موسى الصدر » المجموعة فى 
كتب » لاأ محاضرة » ولا دراسة ف سيرة الامام المموؤسس 
عد الحسين شرف الدين او آثره ما عدا « مناحاة » 
كتبها لمناسبة مرور سبع سنين على وفاته » وخص” بها 
مجله «١‏ رسالة الحعفربة » التى كانت تصدرها الثانوىة 
الجعفرية في صور » فاستحتسكاها السبيل الى عالم الاما 
شرف الدين الواسع والزاخر بالمواقف البطولية والعطاءات 
الدينيه والفكريه والثقافية والاجتماعية . 

ي هذه المناجاة «التى عنوانها « الغاثى الحاضر »قال 
الامام الصدر : 


« عشا حاولت لاام والسنون » آن تبعدك عن 


TIT 


e - 


ارارک انی چك ارقن عباتا 


«عبثا حاولت‌الاطوار والتغييرات العميقة » التىطرآت 
على مجتمعنا » وغیګرت منه کل شيء » آن تزبل آثارك 
0 : 

«عبثا حاولت هذه العوامل ذلك ,» فآنت بالرغم من 
هذا کله ٭ متنا e‏ وفیتا € اضر عفدا » تقیء درو شا > 
فام ویار ااا . : 


راك ا بها العانب االحاضر عندنا : نسح ER‏ 
الرهنت الحبيب > عند كل معروف » فتآمر به » وعند كل 

« نرى وجهكت المشرق المرهق > بطل علينا في آبامنا 
المابة ليها اماو ونعاطا “وف “الا ”لالات 
فتنعث خشوعا وصلاة ٠»‏ 


« نلم ” مسحات بدك الباسطة الرقىقة » بعند كل 
ك # ومام اكل آزمة ٠‏ ونجيق" متاح زات الدافتة 
الخافقة »> فى كل محنة » وعند كل معركة » ه٠‏ 


(۳]) لأن الامام شرف الدين دفن في النجف بناء على وصية 
منه » 


EER 


ضاف : 

» هده NÎ‏ الخالدات TR‏ مسامع ال ي 
لنعطىنا قواعد لاللو ك المستقيم ۰ 

«وهده كتبك‌الکر دمة ٤‏ ترفرف على العالم اللاسلامی» 

» و هده طو للاتك ELIT‏ مو اطنيك»فتدعوهم 
ا القيام لله »> مثنی وفرادی ۰ 

«وهدا خلقتك النبوي»بهز کل مسؤول وکل کبیر» 
فرع طه الطر دقه المثلى لوك 9 

« وهدا صر “حك الشامخ E:‏ الكلىة الحعفر ده E‏ 
ٿؤذ”ن كل صباح » وتنادي كل مساء » فتهيب بنا الى تحمل 
مسو و اتنا 4 ولداكر ةا سشُفل آشانشتا ¢ وتوحي لينا :ھکذا 
فليعمل العا مون » 

» و هده قو اانمانك الدافیه الرافعه شق ا 
الطرىق 4 تلو 'الطرىق > تدفعنا الى الامام > وترفعنا الى 
الا ¢( * 

وتابع الفارعاملى الامام الصدر مناجاته فيقول : 

« سيدي : عرفك بيتك آبا عطوفا » وارف الظبلال» 


o 


مضيافا بخدم الضيف الدي بحج اليه » رجالا وركبانا › 
وعلی کل ضامر باتبه من کل غج عميق ٠‏ 

« وعرفكث صحبكت مرشدا مربياءلا بنقطععن النصيحة 
واالتوحه » لحظه واحدة ء٠‏ 


« وعرفك بلدك مصلحا بآمر بالمعروف وينهى عن 
اى 6 تعیم الشعان ء وتنصر المظلوم » وتحكم بین الناس 
ا 

« اوعرفك وطنك قاندا اترا » دل آقصی ما يمکن 
بدله ولا بشنيه جبروت المستعمر > ولا حيلة العدو الماكر» 
ولا ايلام الحرب الباردة التي يشنها الخصم الداخلي . 


« وعرفك التاريح صفحه سضاء » لا زریغ فىهاءو لا 


تحريف » بل مطلع فصل بأبى المعالطة » ومدخل كتاب فيه 


» فا ت آمام الله ترزق ٤‏ فرح دما تاك > او لسنسشر 
بالدین لم بلحقوا ىك فأصحت 'الخالد المبدع ۰ 


وبقول آيضا .: 


« سیدې حولت فكركة ”الى كتك الخالذة > 


«وحو “لت طافتك ای مو سساتك العظ که فو هتنا 
اباها » 

« ,وحو لت" عواطفك الرققة » فأصلحت ما فد 
وجبرت ما انکسر ف محتمعنا ۰ 
الحمال »و تهدكة القلوب » واتسلية المحزون » ورأاحة اللاجىء 
والاصلاح ين الناس ۰ 

» وحولت وحودك کله ا کال محتمعنا وآهدت 
كل ما تملك الينام حلت جدك المركق انهم حك 
آل منبتعلمك»٣الیى‏ باتمدننة العلم » الى ببلد”النور والو لاء 
وتمسكنا بسفينة النحاة وأحد الثقلن » . 

وحتم الفارعاملى مناحاته فالا : 

« دهت عدما اشا 5 سى ء4 سمو ا ف الحباة 
وف الممات » لكي تضرب مثلا آخر إبموتك بعدما ضرمت 
الامثال للناس يحىاتك (( (tt)‏ » 

لقد حركت هذه الصور الأدبية السا وتالا 
بعض مشاعرى الدفينة ٠‏ فد کر نې بمدرستى الحبيبة : 
« الجعفريه » ٠‏ واالطرق القصيرة التي تصل المدرسة ى 


)€6€( منبر ومحراب »> دار الحورأء » طبعة تانية ۷| 
۷م 


¥ 


الصرح دمعقل الامام المريع صحنه » والوسعة أرحاؤه » 
والعالى سقفه » وكان الوّسس لا 'الببت المجيد فحسب» بل 
المدينة ( صور ) من « الرمل » الى « المنارة » > بل القضاء 
کله » وقل معي : کان هو صل عامل من شاطئه الى قته 
رأشةا ة:: وبصت آدری اذا ,کن ' کاتاد مر من امام دارة 
زر اتلك يخا ای ان الامام» ف غر فته مٍجالس دنظر ف 
نزاع بین اثنین آو آکثرفآسمعه بهد ىء هدا » ويقر "ع ذاك 
ويقول : الحق مقدس وعظيم » والباطل محتقر ودليل ٠‏ 
SET e‏ الحق ولو كان مقعدا 
كسحا » واما المتسلط آو المفترى أو الجاثر فعليه اللعنه 
حتی توب ویخرج من جهالته ۰ 

ولکني اقول للامام الصدر مثل ما قاله هو للصدبق 
لادب سلیمان کتاني » بعد ان استمع اليه ف ب« صومعته 
ببلدة بسكنتا على سفح جبل صنين وهو تلو كتابه العزيز: 
و الزهراء وتر في غمد ) » “ ء وكماشعر هو 


))٥(‏ اشترلكه هذا الکتاب ي مسابقة في النجف الاشر فونال 
الجائزة الاولی بتاریخ ۱۹۹۸/۹/۲۲ ٠‏ وكان مؤلفه الصديق 
سلیمان کتاني(مار و ني) فد دعا الامامالصدر الىمنزلەقسىكنتا› 
فلبى الامام هذه الدعوة » وبعد الصلاة والغداء ( قال لي 
سليمان : عندما رابت الامام بصلي بخشوع كدت ان آصلي 
وراءه ) جلس كتاني الى الإمام يقرا عليه فصولا من كتابه › 


۴۸ 


( الامام ) « الحاحه الق سرد موجز لحاة فاطمه الزهر اء 
لكي نجعلها فا دة ونتس من فیض سیر تهاف‌طر ق ا 
والاصلاح E‏ م بكذالك شنعر ن٠‏ ن بالحاجة :الى مر 
سبرة الامام اساي لكي نستضيء بنوره اتلك 0 
الشاقة و'الخطيرة التي سلكها الامام 'الصدر فاثارت حوله 
الشكوك والاتتقادات العنيفةءو'اقلقت فئات عددة ومختلفة 
مما عحل ف ازالته مثلما ازيل غیره » من قبله ومن دعده » 
ممن کات چم المواقف الصعبه والمنشددة مل : معروف 
E‏ حشلاط و شير الحمسل ورشید کرامی »وا ضا 
قيب 'الصحافة رباض طه » و الصحافي سليم اللوزي»والشيخ 
اچد عساف :و الشيخحليم تقى الدين» »و الشيخ صبحي الصالح 
والدكتور حسین مروه » والدکتور حسن حمدان ( مهدی 
۹ )ثم محاولة اغتيال«الناصري» النائب الشاب نجاح و اكير 
الدى نحا من القتل دحبث اوذ مها حمه فتبلاءو ا لىت نه کل 
الدين بتعرضون للقتل أو الخطف بفعلون مثلما فعل‌النائ 


س او 


س 
سے 


ثم طلب منه أن بضع له مقدمة » واذ س“ الامام بما 
کتب بحثا بعنوان : ١‏ الزهراء : فصل من كتاب الرسالة ( 
فكان المقدمة المطلوبة والضرورىة . 

انظر کتاب « فاطمة الزهراء وتر في غمد » دار الصادق 
سا بیروت ا ٤‏ -و 0 ملبر اومخراب )- ص ۱۷٩1‏ 
)٠0(‏ فاطمة الزهراء وتر قي غمد ‏ المقدمة » منبر ومحزاب 
ص ۱٣۲‏ 


۳۹ 


واکیم > او مثلما فعل الفوهرر (#") ء 


اك اا الامام الصدر الادب سليمان کتاني فاگلا : 

« وهل خصصت معرضك الفاطمي البديع هذا بالذين 
عرفوا فاطمة واطلعوا على حياتها عن طريق كتب السيرة 
والسرد » ومنعت الذين إيريدون آن بطلعوا على سيرتها ؟ 

« هلا“ رسمت الطريق للوصول الى عين الشمس ونع 
الحياة لكى بتمكن مجتمعنا الذي يقرا الكتاب من تربيهة 
المرأة الفاطمية والرجل الفاطمى ؟ » 

وقال : | 

« ان هذه اللوحات الرائعة سوف تعجب وتجتدب 
آرواحالناس الحائرة التىضاقت بالابحاثوالآراء والتجارب 
عن المرآة حتى أصبحت المرآة هي عقدة العقد ف المجتمع 
القديم و.الحديث » وهذان‌الاعجاب والاجتذاب بدورهما 
داق ال البحث والتفتيش عن المواد التي كونت هده 
اللوحات » عن الحديد والكبربت (ج") ءوعن المدخل الى 


سوست یچس من > 
n‏ 


(چوٍ۲) انظر العلاف 

)3"( اشارة الى قول كتاني فیمستهل کتابه. 7 لمكا دقلو فب 
أكتب فى افاطمة الزهراء متنكراا قدر الامكان لحرف الجر هذا 
تعنى حرف « عن » الاداة المستعملة في كتب السير دوسأكون 
متنكرا اللسرد ايضا » فالريشة التي فيا انملي .اليس اعليها 
أن تكون مختبرا يخلل نسبة الحديد والكبريت في مساق 
الزهرة »› اكثر مما لها أن ترسم اللون فيها. واتهتز مسن موح 
الضي * : 


0 


هده السوت التي آذن الله إن رفع کا 

وقال ايضا : 

« ان الباحثين الحدد فى معالم الحضارة الحدشةيسمو نها 
حضارة الجنس وهدا بكشف عن خطورة عقدة الرأى فى 
الراة وغ ىالاخطاء الكبرى: الى اها مى يرا الخطا ق 
تحر ده الحضارة حول المرآة ء 

اهارا الكتتاب وعلماء النفس وال مادةالمتحكمةف 

كلا شي ء-وفي رأة ب طلذريت ٤‏ قدا طلم لالد رو تر غرلا 
ف الاهواء فضاع الصواب وعمت الحيرة وانهإرت انسانة 
المرآة تحت وطأة التجارب القديمة والحزىنة » ١‏ . 


سمع کتانی هذا کله » فرد بصوت واثق وڈ ر من 
( آدی الواخی ج ۸ فالا للامام : 

« لقد تركت لك هذا الامر حتى تكتى فى مقدمة 
الكتاب وتودي هده المهمة فیکتمل العقد ويبلغ الكتاب 
التساا 2 ب 


س ص م 


(CY)‏ فاطمه الزهراء وتر في غمد ‏ المقدمة » منبر ومحراب 
ص ۱٦١۲‏ 

(A)‏ الزهرأء EC‏ و مسر ومحراب 

(۹)) الزهراء ٠‏ ومشر ومحراب 


١ ١-ءارحصلانيحس‎ ۲01 


السامية وامام الوسيلة آبضا » “ » فما كان منه الا ان 
استحاب لطلب کتاني » فاتاه يما كمل « آلعقد » وآتم حماله 
فهلا ء 


و نحن اد نراجع بعضا من سيره الامام المۆسنسن › 
نستعید هدەالاسئلةعينها التىآلقاها الفارعاملیالامام‌الهدر 
على صاحننا»لنو جهها ال الامام نفسه ف محنته » واا لته 
بسمعها أو بقرأها » وكنا سنبلغ الهدف‌الاسمى لو ان الامام 
الصدر ظل حرا طلقا > فلر ما لقی طلبنا هدا عنده ما لقیه 
نما غاب عن دارسي الامام 'المؤسس حتى الان » مع تقديرنا 
للحهود المخلصة التى بذلها هؤلاء ف سبيل ما رمواالبه ء 

قال الشيح عد الحمد الحر صف وفاة الامام عد 
الحسين شرف الدين : 

(حنی کان رلوم الاتنن الثامن من حمادی الأاخرةسنه 
۳۷۷ که الموافق ۳۰ کانون الأول 1% م الساعه الخامسه 
وادا بالدموع اق واللوعه واللاسى نعمان الجميع « 


)٠.(‏ المصدران السابعان 


i i n‏ اس ت 
سر ف الدرین الدې ماو دنا العرو نه والاسلام فضا غلا 
وآثرا (( )0۱( ٠‏ 


3 ۱ ۰ 


«وکان‌سیدنا قد آوصی‌رحمه الله انيدفن في«النحف 
الاشرف » بجوار جده امیر المومنین (ع) وکال بوم شيعه 
ي لسنان نوما مشسهو دا احتشدن‌فه الحماهر على اختلاف 
طبقا تھا وهيتاتها » مند الصباخ الباكر امام المستتشش نفل 
الخشمان الئ”المظار المدني : حبث بواضل سفره الى العراق» 


٠ اضاف‎ 


5اا آ این سا اهت شین حنما نه الكريم ق 
العراق» ولا بعرف الناس تجمعا هالا بخشع في اثر راحل» 
كالتجمع الذي شهدوه تحت نعشه ء كانت المدن والقرى 
من الكاظمية وبغداد الى كربلاء فالنجف تلقى باحشائها فى 
الموكب لا بملها طول الاتظار ولا يتعبها تموح الزحام »وف 
النجف خاصة آعلن تير عام لم يسبق له مثتل فى اة 


.. 


ره دار الصادف 5 طنعة (والى 
۲ +۰ ص ۱۳۳ 
)٥۲(‏ المصدر نفسه ص ص ٠٣١/٠١۲‏ 


N 


وهل نمکننا » و نحن نطالح هدن » السانين » من 
الشخعبدالحميد الحر ءالا آن نسآل :آلا ستحق جل عامل 
آن کون مدفنا لعظماثه وکاره وعلماته ؟ 


قد يكون الأمام شرف الدين » الذي قاوم الاتراك 
والفر نسین ف جل عامل » على حق » اذ هو اوصی بدفنه 
ف « النحف الاشرف » ٠‏ ولكن قبور زعمائنا وآئمتنا بجحب 
آن تحمی جبلنا» مثلما تحم یاضر حه الاكمة النحف والكاظمية 
وکربلاء وسامراء » ولو ان تراب جبلنا احتضن مشاهیره 
وبخاصة الشيخ بماء الدين العاملي "“ » ومرجى 
عصره السد اسماعبل الصدر » والفقيه محمد الحوادالامين 
العاملى(“ »“والسيدتحسن-الصدر » والسيد محسن 


ب صم س ا — 
ل س 


(۴) بهاء الدين العاملي بن الحسین ( ٠.۴١ - ٩٥۳‏ هھ / 
۷ا ۱۹۲١‏ م ) ۰ عالم إمامي من الشعراء »> تعر فابضا 
باسم الشيخ البهائي . وألد في بعلبك وتوفي بأصفهان.اصله 
من حبل عامل . اشتهر باآثاره في التفسير والآداب والحدىث 
والفقه . أما کتبه في الرباضيات والفلك فقد ظلت زمنا طو لا 
مر حما لکثر من علماء المشرف قن مو لفاته تشر بح الا فلالك » 
و « خلاصة الحساب » و ١‏ الكشكول ) . 

/ م‎ ۱۸١١ - ۱۷١١ ( محمد الحواد الامين العاملي‎ )٥٤( 
هھ ) فقيه شيعي . اشتهر بلقب صاحب « مفتاح‎ ٩ 
الكرامة » وهو اسم كتاب له بعتبر من أعظم ما أللّف الشيعه‎ 


E4 


. I RSs i (o0) < الك‎ 


الجبل مجموعة مز ارات بحج اليها المعجبون » وعندئذتصبع 
صيا نتها وحمایتها ٫واچبا‏ روطنیا ودينيا ٤‏ پل جرء! من اة 
جيل عامل وجمايته » تماما مثلما هي الحال بالنسبة الى 
الشات e‏ ف جنوب العراق وعض آماكن الالمة 


ولقد ذكگرني الشيخ عبد الحميد الحر با كتبه عن 
موكب الامام عبد الحسين شرف الدين وهو يشق المدن 
العراقة الى مثواه الاخير في النحف > موك « الست 
فاطمه ٭*٭+< ) ) والدة الو یس کامل آلا سعد ( 0 اد انطلق 
صباح اجا من آذار ۸ من آمام مستشفی « اوتبل 
ديو € ي زوت الى مقر النيدة وش ف دى وق 
جمع هذا المو كي الضخم الشخصبات الرسمبة » والدشة» 
دجا ا وعاۍ ما کیل ایا رسا عل ی مک 
الاقطار الشعبة فد استوقفوا هذا الموكب » قبل الوصول 


س س 
مم سے ے سے 
سس ت مد ی 


م السيد مجسن الامين ( ۱۸٩۸‏ س ۲۹٥۲‏ ) : اشتهر 
بلقب -المجعهدالاكير- وآلد في اشبقوا ٠‏ واش ودافن ق مشن ! 
تعلم في جبل عامل وفي النجف . عرف بثورته الاصلاخة 
التي هاجم فيها أساليب الاحتفال بذكرى مقتل الحسين ف 
الحرم ٠.‏ من امولغاقه. ١‏ ليان الشتيعة 4 افيا تة او شمن 
مجلدا » « خطط حل عامل » ٠‏ « شرح أحادىث,الأئمة.»: 


( (o 


الى مقام السيدة أوحملوا الحشمان على الاكفت » الامر الذي 
احز ننی حدا وساقنی الى الاستعراب والاشتتكار ¢ فکتنت 
موكب « الست أم كامل » الى الجنوب » ومما جاء فيها : 
« مسكين هذا الوطن ( لبنان ) ء 

وتنخذ منه مر كزا لوحاهتنا » وتفوذنا » وسلطاننا » وقبل ان 
تغدر ننا المنة نكتب « الوصبة » ٠‏ التى نصر فيها على دفننا 
فی غر أرزضه >¿ فکأنه لا تحوز آن تختلط آجسادنا بترابهه 
وکان ترات دمشق » أو النحف » آو خراسان » آو غيرها > 
أحق نا من ترات« الطيبة٠»‏ ( مسقط رآس كامل بك ) 
أو ضور 4 أو الشياح 4 آو » ارج البراحنه ( )0( )3( 
( 0( مصطفی ححا : رسال من خلف امقر اس الجر الثاني 
طعة TE TT NEVA‏ 

(ڇو)) حدتني اخد الذين رافقوا مو کب « الست آم کامل » 
الى دمشق قال : ان هذا العدد مضخم كثرا › والحفيفه هي 
ان سعین معمما معظمهم من افغانستان والتيىت وناکستان 
کانوا ندرسون في النحف »> ولا أمرت الحكومة العراقيه 
بارقاد الطلاب الانرانيين عن الىلاد ٠.‏ ارتأی ۱ منك مجم 
الشررازیانتقال هوالاءالسسبعين الى مقر السيدة ربق دمشق 
حیث بهتم بهم شقیقه‌السید حسن/الشببرازي (قت لف پر وت) 
الست أ کامل) خر ج هو لاء )) اعممون 8 رطلب من السك 
اشر ازی ١٠٠١ل‏ 'استقبال الى كن.. . 'وهكذا: كان . (م) اله 


1 


وفلت ابضا : 


3 1 3 ٍ , 
» 3 عساه فعل دولة الر تس الاسعدخ عدا ر 
هو اشتاق ( الى ) زبارة ضربح السيدة والدته ؟ 


هل سیدهب الى دمشق كل مرة ؟ 


eke:‏ : ت 
«هنالكت « علما على غر ار الا رہیمئة ت لون 


صعوبه في الامر » آنه بنظرهم + ار بسيطا اؤ سيط مدا 
ما دام «.الاجتهاد:» قائما » وما بقى « المحتهدون » ١‏ 

ا يدهب آخد.ر العلماء ) » نبابه عن دولته الى 
دمشق » لزور « الست فاطمة ٠‏ و قف عند مقصو ر تها» 
جما السپلام من اينه « حامل » هيوم الجنوبوكروبه 
والامه و مصا ده »> مقدما لها شتى الاعذار > لان لبس 
لدو لته الوقت الكاق > ولكن « الىك » إذا ا الىدمشق» 
بصفه سمي فا بد ( من ) أن دير بحجرتك »,يقرا الغاتحة 
وسات 

(«(وسىقول « العالم ( ) الموفد) ا الست اة 
علي کل جال لا تباسي » فالعلاقات ين دمشق وېن دولة 
« البك » هي على أحسن ما برام ء لا شك أنك تعلمين 
كيف .استقبلتك سوريا 'الرسمية والشعبية » وما هو مقدار 


WEN 


الجحفاوة والتكريم الدى شنھك نام ٤‏ :خا دوم وضول 
مو كبك الى 'الشام ء فاطلبي » من الله » عز وجل ۲ ونحق 
جارتك « الغرببة » » « آم المصائب » السيدة زينب »كي 
له »وهي له كوام التوفيق 2 ورن عله :القلوب 


E EG E 


ولكن العلاقات « الاسعدية  »‏ السورنه ساءت 
وتدهوّرت ند الاجتياح الاسراليلي للىنان ) 14۸۲( 
مما بعنى أن الرئيس الاسعد اليوم » لا يمكنه و 
والدته التىأحبها وتعكق بهاءو كان يقف علىرضاهاء وبهذا 
نكکون » الك » قد أضاف الى « همومه » الكثيرة 
والتنوغة 4 اشنا € خر ٤‏ ان لم يكن الأشة والأعظم . 
آل الاسعد ق « الطيبة » » وفتلوا أبن عم « السك » 
عبد الكريم الاسعد ءوانما فعل الفلسطيتيون هذا وغيره 
تد العامليين ويخضعوهم لنفوذهم » ويعتالوا لهم 
عز “هم وكبرباءهم وحرتتهم وحقهم التاربخي العربق 
والأصيل ٠‏ 


ومن مفارقات هذا الزمن آن بستحيل دفن الاديب 
5ال الت ت الشنوغى الدكتور حسشين مروة ي 


YA 


الشيوعي اللبنانىأن بلتمس من الحكومة السورية السماح 
بدفن الدكتور مروة فيمقامالسيدةزينب»ولو الى حين ؟! 

بعد هذا الاستطراد الذي طال ریما » نعود الى‌الامام 
سی > والى يرز المحافل 2الت :علقعدن لر ثاكه. ) 
المحفل الذىر أقیم حیث قضی حیاته » ۳ » فی لبنان . 
و دعصد به « محمفل دار الفتوى ) ۰ یروت » وفه قال 
الشيح عدالله العلايلى 

« ف العلم » حدّث" عن البحر و جرج # رفش 
التقوى » لعتها اتخذت من قلبه محرابها » ومن ضميره » 
حمر ا ۰+ وکان النزاههة E‏ کات حکارة وق % ++ 

OD)‏ وکان الفكر الحر السرا 4 2 کا نت حرده 
الزائ سلا الى الأعرآة ۽ 

« ء٠٠‏ وكان الصراحة المجلجلة الهادرة » بوم كان 
الهمس الرعدند عنو ان الحرآة وال ستبسنال NA‏ 


د 


(0۸) الشيخعبدالحميد الحر : الامام عبد الحسين شر فالدين 
صن ۱۳٣١‏ 

. امصدر نفسهةه‎ )0٥۹( 

(1۰( المصضدرز فته ٠‏ 


ا 


وقال الحاج حسين العويني “ » شي كلمته الرسمية: 

7 وفك ایق اة a GSR‏ علیں 
تقدير هذا المجتهد المجدد ء وتيكر له اجماع الطوائف 
والمذاهب »على محبته واحترامه » وحسبنا آن نستعر ض 
آ سا دارسيه » ومعددي مزاناه ومنافه » حتی ئومن ۰ 
ان ف هذا الر جل صفات آلكفت حوله القلوب » وجمعت 
اا التعوس ءءء صفات يندر أن تجتمع ف رجل 
واحد » ومن هنا سر عظمته » وسر اجماع الناس على 
تمحیده » والانضواء تحت راته ۰ 


٠*۰*6 ((‏ و ما أ حدر هدا العصر 4 أن سمه ۾ عخصر 
الامام شرف الدين ( CY)‏ % 

و مما جاء ی خطاب مو سس الحزب التقدمي 
الاشتر اک الزعيم کمال حښسلاط قوله : 

» و ادا ا اَن نصح 4 الامام شرف الدين في 
اطاره التاریخى . N u IE‏ أن نسلكه ف سلسلة الأثسة 
والقادة من القسم الا ده عر العصور ء و نعد ه واحدا ف 


names. 


)1١(‏ الحاج حسين العوبني كان رئيس مجلس وززاء”لبنان 
)٦۲(‏ الشيخ عبد الحميد الحر : المصدر نفسه ص ١۳۷‏ .. 


(0% 


تلج المجىعة النيثرة .الت برزت فا وا : 
على الايام » جبالا انسائية حقيقية » تتغالئ وتو سنخ متو الية» 
ا اوق تی روما جذا ی وڼ لواش + کان 

کر کی ووی ن ی ال کان د 
اعد ع غل من سواه کان فة الطوه» 
بالشة لول اعامه » وکان پستمد شموله هذا من 
دىموفراطه متقدمة مزت شبعة الاسلام تحر ده الا نتقاد 
وحقه » باجتهاد عبر العصور الثقافية  »‏ 


« کان لا بطيق الاعوجاج » ولا تحمل الاختلال > 
ولا بحترم سلطه جائرة » ولا بجامل کییر! ٤‏ اذا وجب قول 


الحى أو فعله ء٠‏ وکان تجاه الباطل » ويدفع الشف 
والطعان ؛ 


OD‏ عر فناه قمه من فة القمم المتتا عة 4 على مر 
لتاريخ تحوي خصائص السهول وتفوذها » لانها ترفعها 
fea‏ 


« بهذا ما کان مثال « شرف الدین ) البنحصر دشعة» 
وتنا کان من ارات الانساني الشامل 7 


(1۲) المصدر نفسه > صن ۳۸/. 


o) 


و مما قاله ا الجحنوب وان صور الإستاد دو سف 
سالم في اليوم تفسه : 

« واذا كان لنا اليوم » أن ننعم بهذه النهضة المبار كه 
ترتفع بمجتمعنا » وتنهض به » على قوااعد العلم والحريه » 
والاخلاق الفاضلة » فان حق الوفاء علينا » أن ندكر فضل 
فهو الذي فتح لنا أبواب المعرفة » وسار أمامنا بي طريق 
الكرامة ٠‏ فتآتى لنا »> تتىحة فضله وارشاده » وشضل 
صموده وجهاده » آن نری حولنا جیلا جديدا من شي 
قومنا » قد أخذوا من العلم بأقوى نصيب > ومن الشقافه 
تقدر غزبر » فکانهم وبوا ي برهه نصف إقرن » مسافه 


٠ CE) ( ار‎ إ١‎ 4 


اتتهى المحفل « البيروتى » » ليعود كل الى حيث 
آتى » حاملا أطيب الذكريات وأجمل العبارات ٠‏ فيما 
الامام شرف الدين إبقي باسطا کفيه على جل عامل ۰ 
وخصوصا صور المحلكلة بالسواد » واستمر ف «الجعفريه) 
LS‏ ف ) المسحد 9 » نادي الامام الصادق »و (الدارة» 
ملهما ومراقبا ومحذرا ومحاسبا ء وظن بعضهم (۰۰٠)آن‏ 


الغائب قد ختم غلى الزمان بخاتمه » وآخد معه کل شيء 


()) امصدر نفسه »> ص ۱۳۹/۱۳۸ ۰ 


ror 


: 
والاقلام والمحاير والمساطر والطہاشبر 4 


نم فرح 'الدين « أزعجتهم » انجازات الامام شرف 
الدين :1 عتقدوا » فما اعتقدوا » أن الحاة ٤‏ من دعده» 
اخدة ف الترااجع » وان الصخرة التي زحزحها « السيد» 
ل ايك ادق فىرزت « الطرابيش تختال ها و كىر اء 
و « الخازر» تحو م ااستهزاء وتش و فا » وعادت «الهنتشفة» 
الى الشوارع لتحيي «١‏ زعامات ) نخرها السوس کا تت 


على وشك آن تنقرض وتزول ۰ 


لقف آر ادر هده « الزعامات » ب« المىتة او شه 


ا لميتة > آن ترد ”نا 'الى ما قبل عصر ١»‏ الحعفر ده € کل الى 


ما قبل عصر الامام شرف الدين ء فاحتدم الصراع بين 
« :الجعفريين » من جهة » وين « القتمين » شون 
المنطةهة ورفاب العباد من جهة أخرى » فتغب الفريق‌الاول 
على الفرنق الثاني » وواصلت « الجعفرية » « المشى على 
ار مع الاخرار من مناضلى صور والحنشوب ) (1( ُ 
و « على الخط الوطني .الصحبح e oT‏ 


م س ل 


(10( السيد جعغر شرف الدين : من دفتر الذكرباتالحنونية 
ص e : . ٥۱‏ 


of 


لبنان من أجل اعادة الاصالة اللبنانية فى القوة والمحبمة 


وال امح ( (TT)‏ 5 


کان ف ننه آولئك « القتمين » و« المت عن ن 
بشكوا أعصاب الجيل الجدید » ویرد ”وه الى آبام زمان» 
واالى مدرسة السنديانة آو البيدر » ولكن خططهم ومساعييم 
خابت ولم تنجح » ومع هدا ظتوا بزو "رون الوقالع 
والاحداث » ونشرون.'الفتن ين الناس » وما علموا آم 
هم الخاسر ون مهما طال عهدهم ٤‏ وآ نهم ف ا هده 


کمن تحفر ره ده ه۰ 


عن تلك الابام التي حاول « القتمون » الفاشلون 
إحاءها واتحدددها فقول السسد حعفر شرف الدين : 
« لم يحد ”نا التاريخ ولم يرو لنا المعمرون عن 
دار علم آو مدرسة بالمعنى الصحيح قبل الحرب العالمية 
e AS‏ 
عبارة عن كاب رسمي » ولولا الحهد الداتي الدى کان 
بذله علماء 'البلاد ف تثقيف النابهين ممن بنضمون الى 
حلقاتهم االعلمنة لكانت النلاد فى تخلف مطلق ء الاأن‌هذه 
انحاتقات أخرجت العديد من المنقفين باللعه والادبوسلوح 


(10) المصدر نفسه . 


of 


ag ERR ep eR 
rgd GPa E تلامد ی‎ 


. (1Y) ( n 


والأصح هو أن خر يجي « النحف » القدامى كانواء 
ف معظمھہ ن ل و ا الياام واد رم 
ومحاسيبهم » حفاظا على حياتهم ومعاشهم » وما من 
استنكف منهم » ورفض السير ف ركاب غير أهل الحق > 
فکان تلقی العدان والقهر » فاما هحر وشر “د » وما 
بُعزل ويثنحكى » فاستحال التجديد واالتحديث»و استحكه 
التخلف والجمود » حتى انهابه الثلث الأول من الس 
العشرين تقريبا. ٠‏ 


ويرجع بنا اليد جعفر شرف الدين » ف مذكراته» 
الى مدرسته الاولی » فیصف لنا آسالیب التربية والتعليم 
النى كانت متبعة في تلك ت 'الاإبام » وصفا ادقيقا وموضوعباء 
فاا بال ولا جامل ولا خضك العؤ فل فاليا وراشا 


اضعا وظا لما اليس له فبه بد ولا ارادة » فقال : 


اء ج س 


(1۷) المصدر نفسه » ص ۳٦‏ . 


o0 


سے س س ل e‏ 


و و ی ی س کے ت 


« يحد ننا المعترون يق بصور عن مرحلة ما قبل 
الحرب العالمية الاولى » ان أول مدرسة. قرآنية نتذكرونها 
ي صور هي مدرسة االشيخ ديب بيضون القادم من بنت 
جبيل عاصمة علا"مة جبل عامل الاكبر الشيخ موسى 
شراارة ف ذلك الوقت ٠‏ وينصرف الشيخ ديب الى المنبر 
الحسيني بعد آن عاد من مصر الشيخ ابراهيم بارود وهو 
ي مطلع شيخوخته فقام بها خير قيام بلهجته المصرية المحببة 
سواء في انقريع الطالب ال مقر أو ف تشجيع االتلميذ المتقدم 
وكان ذا نكتة طرفة يدف بها الطلاب ف المدرسة وطلقها 
على محالسبه خارجها ٤‏ وسمة آخرى تميز هذا الاستاد 
هي تفر “ده بعدم استعمال الضرب عن ساثر اصحاب 
الكتاتبب » هذه الصفة جعلت التلاميذ بقبلون على مدرسته 
عن رغبه لا عن رهبه ء 
« وكان آبرز خريحى هذه المدرسة استاذنا نورالدين 
الأخوع رانم آسحاب الكتايب فب للت لرل امسن 
القرن العشرين رغم استعماله العصا على الكفين و الرجلين»ء 
ويتابع شرف الدين غالا : 


« فتحت” عینی ف اصوز وآنا تلمیڈ .ف مدرسته التي 
ایشف من ات واا هاا و کان چان اال طاولا لاکز 
شرف منه على التلاميد وبعطي توجیهاته بصوت شیع 
الهدوء وسعث الرهه فلا سمح ل صو اتا هامسه‌تتدارش 


۲0٦ 


ا القو ان لكريم ربعا تضم ضج2 الاقلام الح رة 
تحط .على الحروف ألو احها ٠‏ وحلقات آرقى من هذهوتلك 
هي خلټاټ تحسين الخط وضبط الاملاء ۰ ولهده حلسات 
اض بفتعد تلامدتها وقد وضع 5 منھم قدمه البسری 
على الحصیر وطوی رکبته بحيت توازي صدره ووضہ 
ھا ارج الحچری او کرای الور راق درا ایا 
الأول بكب بالقلم الحجري » والثانى بريشة الحر » 
e‏ برافق تعلشم الكتابة مسيرة تعلم القراءة من بدء 
رحلتها الى خاتمتها » والى جانب دلك تلفی سادیء 

الفتاف اكا تخوج اليد فارعا كايا عاسانو ت 
ه حفلة تخ رج حين بختم القر آنل € : ع 


وقال : 


) « وكان للمدرسة آناشد ومحفوظات شعربة واشردة 
رعا الاستاذ ن ارات ءر نو کان اڈنا لقي ال2 
اة رة ہوم :الین اء و کنو !الیتت_ الدع ايء 
فيه العطلة الاسبوعة لتنتهي. صباح ‏ السبت . والحق آن 
عظته کانت تآخذ منا الاسماع والابصار والافئدة » ل 
کان ان من توجيهات ف السيرة والسلوك مع الاهل 
والمجم ووا اشر کین على دیغة ارف ی ما اق ب 


ومثلما کانت نبرات الاستاد تسير بمشل الرعدة فى كان 


التلامند وهو ,نحود دهده التو جهات ا الحمله الاخرة 


۷ سجينالصحراء ۱۷ 


الى بختم بها ها عظته تنعث تفس الصعداء ف الصدور لا نها 
آذان .الا نصراف وهي الحمله التقلىكده لد “كل ,اتضرافت: 
( د iE orl mrn al e‏ 
E E‏ لرجل ا انلود الج الات 
فيستوقفهه صوت الاستاذ عطى آولوبه الخروجعلى‌الشكل 
اا 


کک 


» ا نے الأحده آو ل م آصحاب ) الشحاطات ( 
افا ۸ وتالا اأصحاب القتاقیب ودندفعول نحو الاب 
ا ا | من وراه هوا |ٰء الحرده { * 


زو دوا َه ولادهم 
) دوم السيتت ٠٠‏ وكان_الاهل کا دسحلون الوافع 


ذم من أخطاء أولاده > وبعضهم يرمز 


EAD ( ا‎ 


ا اتر الاق “صن ۰/۷۹ 


Yo/ 


آن الاهل ھم عيول الاستاذ التی ری مها یی آآ 
( سحل a O e (gj‏ 


| بعضهم شید تقدم آولاده وعرفان فضل E‏ 
ادل غك 


ان هذا الواقع التربوي والتعليمي الذي كان سادا 


جل عامل رقف خد الاما لز سی وزم ااا 
المدرسة الحعفر دة عام ۸ ٢‏ :وهي « بدآت تأريعة 
تفقوف ,4⁄2 وف الله الاه 4 ٠ة‏ 4آ تفا الاد 
جعفر ٤‏ الدي انصرف کاہا ال ادارتها » ال اتات 
و « بقیام هده المدرسة انتهى عمد الكتاتيب فى صور » 
واققل ارز أصحاها اليد ور الدع الاخوى الال 
لانه كان بنظر رجال تلك الحقبة الرجل المناست ف المكان 
امناسب ء لان الجعفرية كما تصوروا لا بقوم لها قامة الا 
نظارة رجل له ماض ف الحزم وهيبة في تفوس 


الاد ي 


فمل يان من الع ول والمبول الغا ما حت 
« الج ةج ج خلال دين من السن ¿ والر جوع الى 
الوزام ٤‏ لکی يرضی من, كابوا بعتبروں انفسهم وجه 
الجنوب السياسي وروحه وتاريخه اومستقبه ۲ 


ان صراعا 'اجتماعیا عظيما و٬ٌلد‏ ف جبل عامل 
ولادة لبنان الكبير » بطله الامام شرف الدين » واستمر” 


() ,صد RYE‏ 8 
(1 ادر فة 2 


۲٥۹ 


الاقطاع .السياسي هناك اصابهمباشرة»فاستعل الفلشطينيون» 
اوا سه ET‏ الوضع الناشىء ا دما ااضتغلال مما آدخل 
ا لمنطقة في دو”امة رهيبة جذبت اليها كل الافرقاء :اللبنانيين 
والفلسطينيين » لتضرب بعضهم بالبعض الآخر ب» كما سنرى 


ooo +. 


الان 2 مادا عن ولادة الامام ام سن و نشا ته وحاته 
العلمية والسياسيه ؟ 
العراقق ٠۳۹١‏ للهجرة » من آبوين كريمين تربط بينهما 
آواصر ال : ونوحد تنننهما کرم العر ق ُ فآسوه 
وآمه السرة ( الزهراء ( دتث السك هادي بن الد محمد 
ند اا2 0 

2 درج ف دت زعامه علمنه دعامه مرفوعه على 
آعلاح اہ م ف آقطار ی سسب من دنا الاسلام م ا" محمو ده 


(VY)‏ الشیخمر تضى۲لباسين. من معدمته ا 
للامام عند الحسين شرف الدين الطعة الثانية التى. طبعتي 

واو السافة ب غداد ۳10 ھ/ ونقلت لی الطعة الو ا/خداة 
والعشربن ١١١١‏ ھ/ ۰ 6 مو سسه الو فاء روت ص ۱١‏ 


۹ ٠ 


ا مشهود » وخدماٽت مواد فان دا الإرث 
لأثيل يحفزه ه من جهة » ودواعي الحياة تقوي ثباته»وتصقل 
جوهره E A ag‏ 

ما : 
على E a a‏ 
ن الاس 0 ي 


نم شب ‹ الام 6 "لاان فيع ٠‏ برقع ف 
رایاضن العلم دالإخلاق ۽ اویمپد انی مار ج ا امت انا 
بلغ مبلغع الشباب التلضر اصطلحت عليه عو امل الخر » 
وجعلت. منه ,صورةاللفضيلة » آرت بوضنوح في تحصیل 
العلمي » ومكانته الدينية فيما بعد » وما أن خطا الخطوة 
الاولى في حياته العلمية حتى ادكت عليه كفاته » فلز مه 
طلاته ولامدته » ودوي طوته في منتدیات سار اء رانف 
العلمية » ونات شخصه بوماً اله بالستان ٣‏ ۽ 


وم س ا تفدم ف وكا اا ا > حتی اتصل 
تارق قطان العلم ف 'النحف وسامراء » كالطباطبائي ٠‏ 


n ب‎ > 


۷0( الشیخ ع ر شىء آل: نايسن :اللصدن: تف 


۱ 


والخراساني » وفتح الله أصفها نی > والشيخ مخمد طه 
النجفى » والشيخ حسن الکربلائی » وعلى بد هولاء 
ارتاضت له 'الحباة العلمية » فاستوفى حظه من الثقافه 
الاسلامة العالبة » فوفق ينها وبين فنه اللوي > اذ صاخ 
لنفسه سلوا فى البحث والتحليل والمناظرة بات يعرف به» 
ورکان سجگا :الى خصو مه كما الى مۇبديەسۇاء سنواء2: 


واذ داك عاد « السيد » :الى جبل عامل ¿ وهو في 
الثانىة والثلاثين من عمره ""“ › وكان يوم وصوله يوما 
مشهودا » قذفت فه عاملة ( جبل عامل ) بابناتها لتستهل 
مقدمه مشرقا ف ذر'اها وأحوائها »> واستقبلته مواکب‌العلماء 
والزعماء والعامة » الى حدود الجبل من طريق الشام » في 
مباهج کمباهج العسد a‏ 


ولا عحب اذا ما غالت عاملة بمظاهر الحفاوة بالنجم 
الذى هبطها من « سماء العلم » » آو الع تعليق الآمال 
علبه » وقد ثبت لها آنه هو زعيمها االذي ترجوه لدينها 
ودنباها معا » تعد طول اتنظار » عانت خلاله ما عافت من 


(ه۷) الشيخ مرتضى آل ياسين : المصدر نفسه . 

(۷) حری بنا ان نذکر » هنا » ان الامام موسى الصدر کان 
هو ابضا ي الثانية والثلائين » عندما عاد الى صور بطلب من 
السہد حعفر شرف الدىن : 

(۷۷) الشيخ مرتضى آل باسين : المصدر نفسه . 
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الاهمال الدى آدی » ,فنما. آدی > الى الحهل والىۇس 
والانعزال عن المحتمعات الارقى والاعلم n‏ 


واا استقر به المقام ف صور ٠‏ انطلق ف اصلاحه 4 
باتجاه العامة التى ما كانت تملك من أمن, فسها ششا 
فآرشدها الى حقها » وهداها الى ,حريتها :ثي دعاها الى 
الثورة على النظام الجاثر المستبد » فآحدث بينها وين 
الاقطاعيات المنكرة هو ”ة سحيقه » مستفظعا الصبر على 
الاهانة »> والرق والعبودية » وعندكذ استعلظ الشر سنه 
وبين المتزعمين والمستعمرين » فحر”ضوا عليه آزلامهم > 
واتهموه دما 5 شی بمن هو دونه شرفا وعلسا » ولکنه 
سقطو ا حىث نجح » فشمل التعيير مختلف جوانن الحا 
ف الحسل ال 


) قبل متادعة الحديث عن نضالات الامام شرف الدين 
ي سبل رفع مستوی طافته وجبله » لا بد لنا من مظالعة 


۷۸) الشيخ مرتضى آل باسين : المصدر نفسه . 

(۷۹) الشيخ مرتضى آل باسين : المصضدر نفسهة . نضا 
كتاب الشيخ عبد الحميد الحر » ومذكرات السيد جمفر 
شرف الدين » و ١‏ الاتحاهات السسياسية بې حبل عامل ۱۹۱۸ 
۱۹۲١ -‏ » (اطروحة دكتوراه في التاريخ ) مخطوطة (۹۸۳) 
للد كتور محمد سعيد حسن بسام »> وكتابنا « نحن وصنمية 
التاريخ » الفصل الاول من الباب الاول . 


NY 


ادات دا الامام واحازاته › التي منحه اباها اساتدته 
و مشاتخه » مما ساعد نا على فهم مواقفه المتصله و 

من الاقطاعبات والاحتلالات الاجنسة » وهده قد سيت ۴ 
التشريد والالام والمتاعى » كما استحدثت له أعداء نسبوا 
اله ما شاد منه ان الشيد « طاثفي و «متعصب» و «کاره» 
لن هم على غير مذهه من مواطنه » > بينما اثبتت الابام 


والدر a)‏ عکس دلك ۶ 


فهڏا هو شيخ الطاثمة في عصره الشيخ محمد طه 
النجفى يدون فی اجازته العامة للسسد شرف الدين» الم رخه 
في مستهل محرم سنة ٠۳۲۲‏ ه» ما يلي : 

« وان ممن حمل العلم . من عدول هدا 'الخلف لينفي 
عنه تحر ف العالي واتتحال الط ” » وتآويل الحاهل» وهو 
قوي على ذلك دعلمه وقهية وة لو لدا :الس "اللقة 
العدل الورع الهمام المقدام » الفقيه » الاصولي » المحققء 
المدقق البحاثة القوي فى حجته » الصدوق في اليل 
في سلو به وطريقته » المتفاني في النصح لله ولكتابهولرسوله 
وللاكمة المسلمين ولعامته » الباذل تفسه لخدمة الشربعه 
المقدسة » شريعة جده سيد المرسلين » والمجاهد في سبينل 
احاء امر ٠‏ العترة الطاهرة 1ا المنامين » الد علدالحسين 


شرف الدين المو سوئ العاملى أعز الله به الاسلام وأهلهء 


فا نه من اعلام الهدى ومصابیح التقى تلو ته فوحداته 


Af 


دا ملكة قدسية ف ارتباط ( استنباط ) الاحكام الشرعية 
من ادلتها التمصيلية فاذا هو مصداق الرجل الذى عناه 
الامام آدو عبدالله الصادق عله السلام دقوله : اشوا 
الى رجل منکم قد روی حدشنا وعرف أحکامنا فاجعلوه 
فاضیا فانی قد جعلتته قاضيا فتحاكموا اليه » . 


وقال الشيخ النجفي أبضا : 

« فعلى المومنين آن يرجعوا اليه في الفتوى »وفصل 
القضاء » فان حكمه الفصل اوقضا#ة القىدل لا تة 
المۆمن ال انقاده والنجوع له ولىهتدى او مون بهد سه 
ولیکو نوا عند آمره ونهه » ٩'(‏ . 


وشهد له « إما م العلم (( ال جب ف 
الخراساني J:‏ الاخند (( ف 'احازة مۇرخه ف التاسع من 
رجح الاول مه E‏ فالا : 

« وان مبادة,السيد, السيند اوالثقة :الفقه المح يد 
المنز"ه من كل شين السيد عبد الحسين شرف الدين شد” 
الله آ١‏ رکانه و آعطاه بوم االقصامهة اما نه ٤‏ مهد مطلق وعادل 
مولوق وقد آصبح من آهل الد کر الددن چ اليهمالعباد» 


س س - س س 
e-o‏ 


(Na)‏ الشتيخ محمد طه النجفي : عن الشيخ عبد الحميند 
الحر »› ص ٩٦/٦١‏ . 
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آلوبة النيابة عليه وآلقت* بازمتها اليه »> فليمتشل المؤمنون 
مره فأ نه ححگه" علرهم ماضه فیهم حکومته و نافد فضاءه 
وكرم الد عليه قان الراد“ عة راد على الله الى 
وهو على خد الشرك الله مر وکل ي 7 : 

عشر من ذی الحجه سنه ٠۳٣۰‏ هھ بقوله : 

3 وان من الطقه العلا ولد نا لأر" التقى النقىالعدل 
اللامين على شون الدنيا والدين السيد عبد الحسين شرف 
تحهو ده ان الامه فقد اشتهر دمضله ودهر ٤‏ نىله ¢ 
وعلت منزلته ف الدين والعلم فقهاً وأصولا و ا 


من علوم وفنون » فهو ذو ملکۀ راسخه قدسبه ف ‌استنباط 
ف الأرافعات ُ وفصل الخصام فا نه من العلماء المحققين 


الشي نيد اقاظ, القراسان عن الش خم دالحيت 
الحز ٤ء‏ ض1١‏ . 


۲٣ 


والفقهاء المجتهدين الذين شار اليهم الامام الصادق عليه 
السلام ف حدیثه مع عمر بن النعمان » ٩۲۲‏ . 


و منحه الفقه الشيح عىدالله المازندرانى ي ف صعر 
ا ۲ هھ » شهادة جاء فها : | 

« آما بعد فان جناب السيد السند والكهف المعتمر 
مطاق في الاحكام الشرعية » جامع لشرائط الافتاء والقضاء 
من الاجتهاد“والعدالةوغياهنا ٠‏ بجت عليه أن بسنل نا 
موا ( (AT)‏ 2 ک5 


وف الرابع من محر م سه RA‏ فال الفقه 
الشيخ فتح الله الشيرازي المعروف قب ,3 شيخ الشربعة 
الأصفهاني » ف اجازته العامة ما بلى : 


« وان من هذه الروضه المرضبة المخضرة الاطراف» 
والدوحة "البهية الزاهرة الاكناف » اغصن شحرة السسادة 


(۸۲) الشيیح غا رضا الهمداني : عن الشيخ عبد الحميد 
الحر ص ۹۷/۹٩‏ ۰ 

(۸1)الشسيخ عبدالله المازندراني : عن الشيخ عبد الحميند 
الحر › ص ٩۷‏ . 


AY 


ونور حدقه السعادة »> صاحب الدهن الوقاد والطبع‌النقاد 
والقريبحة القويمة إوالسليقة المستقيمة » السالك أوضح 
لمسالك ی ساط الفروع من المدارك العالم االعامل‌البمي 
9 المر؟ من كل شىء السيد عبد الحسين شرف الدين 
الموسوي العاملي أده الله بلطفه الخفي الجلي » ٠‏ 

وقال أنضا : 

«فانه هاجر من وطنه ونفر من مسکنه وعد عن 
الأتراب والأقران وشطكت به الدبار والسكان فحضر الى 
له من العلماء والاعبان » وعل“ هذا الضعبف مرة ان 
واجتهد في لب اماي وول وة الالام اسيا 
واجتهد في طلب المعالي ووصل , ا 
الليالي » وناظَر ونوظر وراجع وروجع حتى فاق الأمثال 
والاقران اوصار مشارا اليه بالبنان » بصيرا بمعضلات 
المساتل إالفقهية ومشكلات المطالب الاصلية والفرعبة ٠‏ 
کلم سي مرارا پیا کف ڪن کوټ ظیره پرا واختیره 
بعض مقفلات المسائل فوجدته بطرق 
فحق لی آن آقول انه قد ترقى من حضيض التقليد الى 
أوج الاجتهاد وصار من آهل الذكر 'الذين يرجم اليهم 
العباد شما تعلق بالمعاش و المعاد ۸ :م 


ر کے او : ٠ع‏ الشيك عد الحمتد 
الخر ٤‏ قن ۸ ب 


A 


اذا حمل ,اليد سيد الخ رهه ال و 
سامراء ول چ ن وو ےا 
التي تخوله القيادة والزعامة والرباسة »ف زمن عن 
القائد والزعيم والر يس » فهل بتوانى « السيد »وبتساهل» 
ام بنتزع الزمام من بدي الضعيفة والهزيلة » ويخرجالى 
الحهاد ا كان الهو > وتخطی الاسباب التى قد 
نحول بينه وبين طلبه للحق والحرية والعدالة والسادة 
والاحترام ؟ 


وبعد أربع سنوات تقريبا من وصول « السيد » الى 
یل لااو الت ندید لادچ عبر من کی ال 
س آرشل الامام اسماعبل الصدر ال آهالي 
صور رسالة بدعوهم فيها. الى الالتفاف حول « السبد » 
والاآهتداء دهده » ومما قاله : 


2 اھان تدر فقای سوا یاک پو چائ الوطاش مدا 
خدمة السيد السند والشقة الفقيه المعتمد قدوة العلساء 
الفاضلين وأسوة الفقهاء المبرزين الاوثق لدينا والأعز“ ع 
السيد الشند السيد عبد الحسين شرف الذي : 

«فاهتدوا هده واعتمدوا على رآنه واعرفوا عظیم 
فدره » و کو نوا نص نهبه وآمرہ فانہ لا بآمر کہ الا معروف 


ولا پنهاکم الا عن منکر وار جعو! اليه ف أحكام الدين (( » 


۲۹ 


و قال ارا 


( بواسمعو ا قوله فانکم لا روك منه الا عدلاءامضوا 
r.‏ دمصی وادعنوا حسٿث نفضی وتعگدوا داقو 'اله‌واقندوا 


غر نه و عام رمت زع ف فتاوی الاحكام ( )4٥(‏ ۾ 


فازادااد شىعةصور والمنطقةتمسكا بالقائد»«المصنوع» 
أو » الا ( ی سامر ا والنحف ُ وتكاثر ادون 
اسو و وف متها مو قف المعارض الصلب م رافضاً الاتتداب 
العربية »> وأيد تويج الامير فيصل الأول » ابن الشريف 
اخلاص ء ولا لم تمكن الامير فيصل من تحقيق هدفه ٠‏ 
بعد« السيد » لى دمشق » ثم الى فلسطين » ومنها الى 
مصر ۲ و معه لفر من هله ٤‏ بعد آن وز ع اسرقة ی فلسطین 
دن الشام وس آٹحاء حل عامل 2 ن ا تضف آدله‌الی 
الأدلة على لوم » ( بحيث ) ظل لقتل“ من هله الذاينذهبوا 
ض ,2۸۹/۹۸ 


£ 


ألى « عاملة » بيجوبون الفلوات والوديان فى « عاملة » 
لبالي واباماً لا يجدون عة من العيش بحشون بها معد 
صعارهم الفارغة على ا نهم ببدلون من المال أضعاف القيمةء 
وستتطون أ كفم ىخاء تادر » ۸7) کان لا یساد مرق 
« توزع قافلتهم ف اللاطراف المتىاعدة » ين من بقى من 
آولیاهہ وأصدقاتهم على شىء من الوفاء والشحاعة»(۸). 


وظل « السيد » فى منفاه اوغربته » حتی اطمآن الى 
الوعد الدى فطعته السلطات الفر نسية على تفسها «بانصاف 
جبل عامل واعطاله حقو قه کاملة » (۸۸) و « بالسماح له 
( ولسالر المجاهدين المبعدين عن أهلهم وقراهم ) بالعودة 
الى الوطن مطمئنا » 7 » وحنئذ عاد فکان يوم عودته من 
0 آ بمج وآحشند يام جل عامان e‏ 0 4 کو یفام 
العامليون » من كل جهة » لاستقاله » فتحولت ا 
ظا وجا ن القاس یچ ناغوق پاش :دا0 
وكذلك شحور » لا صعدها والخیل ف ركاه تمتد آسالا 
حتى اذا وطىء أرضها غصت بالمستقبلين» فلم يبق شجرة 


en a n م ب‎ ٠ > 


(۸7) الشیخمرتضی آل باسين : الصدر السابق ص١٠/۷٠‏ 
۷ التیع هری آل ناسین 2 اة 

(۸۸) الشيخ عبد الحميد الحر : ص ٦ه‏ . 

(۸۹) المصدر نفسه . 

(«) اللخ مرقضل کل ناسين :نة ص 4۸> 

. المصدر نفسه‎ )١١( 


94 


تتدلی فر وعها على عبر مجسه وزاره ۰ ولت الوفود 


r‏ ا الوفود وفبهم الأخلةاء والاداء والشعراء 4 وکان 


نی ضيافته لکل هولاء سيد العرب عاد لهم به عهد حاتم 
لى » على اقول صاحب محلة « العروبه » محمد علي 
الحومانى تغالب االشنغراء ف تفخیم اليك € 
ونعظمه»فتحولت ساحة شحور الى مهرجان للشعر والادب 
سبظل علامة بارزة ف تاريخ جبل عامل ومحطه من‌محطاته. 


بعد هذا » راح « السيد » يرم منزليه في صور 
وشحور » ويزيل عنهما الخراب الدي حل بهما على يد 
سلطة الاحتلال وعملانها ٠‏ تم انصرف الى تدير القضابا 
الاجتماعبة التى سببها فشل” المقاومة والمعارضة » فأسس 
(ز مدرسه ۹ ا تا 2و دى رایز الحسيني» 
سنة ۱۹۳۹ » الدى من رواده : الشيخ محمد نجيب زهر 
الدين » والسيد على الحكيم » وأنشاً « الجمعية 'الخيرية 
الحعفرىة » سنة ٠۹٠١‏ » وبهذا بكون قد شجع الارادات 
والامكانات العاملية » اامقيمة والمغتربة » على العمل الخيري 
سد" لىعض الثغرات العميقة والكبيرة ي الجسم العاملي» 
الاقنصادى والاجتماعى والثقافي » التى أحدثتها المحن 
والشسدائد المتتالة و 


س سے ہس د 
> س ی س بن و ص 


(۹۲) محمد علي الحوماني : العروبة العدد ۲١.‏ السنة الاولى 
ذکره االسید جعفر شرف الدین قي مذکراته» صن ۲٣‏ 


V1 


على ل هند الهموم و الا شالات م صر ف السدة 
RO A E E TL‏ 
والكتابة » بل كان « بخلو باستمرار الى مكتبته › فبآخذ 
نصيبه منها » ويسى ما ورآاءها من حاة ل تنتهی مشا کلها 
بداد اهاي 4اش هة او وة 
ضاع خلال آخدار نه (A+‏ .6 و تعضها طبح فسم منه ١ي‏ 
ولا بزال القسم الأخر بنتظر الافراج عنه » وعسىأنيكون 


٠ * 3 
E 


ان ,من ھم مو لفات الامام المۇ شس : « المراحجعات»» 
وهدا اعتمدنا عليه ف يحثنا « الدولة المهدورة حلم الشعه 
ال ك متشو ق کنا ا « قضابا مشرقه ؛» > الصادذر 
تد د وحىزه % 9 ) الفصول المهمة ف تالف اا 
و » انو هر ره C‏ 96 « لىمە احشاق والولاه )و( جو ده 
مسال مو سی حار الله (( ۾ » اب O E‏ الاتتات ف نتلمله 
الرواة « 9 » النص والاحتهاد ( 6 و هده حمعها طسمت 
ف مطبعة العرفان بصيدا » ثم طبعت في بيروت والقاهرة 
والكو بت ١وطهران‏ والنجف » وما زالت طبع » نظرا للاقبال 
الدى لشهده ف الثلاد العر سه وغىرها 0 


اهلخ عبد اليد لخر ٠‏ اتشلة ضن- 4 


OER Rasa 


دعد الدي تقدم > بقی علینا. آن نتحدث عن الامام 
شرف الدين السياسي » وكيف بعث النضال في جبل عامل 
ضد الا تندااب ای وما هې اللاهداف التي حاهد 4 
الذين جاهدواا من العامليين » من اجلها ء وان خير مصدر 
سم کے ادا ھر را کیہ :ا9ا الو سی هن 
تلك المرحلة من مراحل حباته بوحاة العامليين ء 

تقول الامام المۇسس ف مدكراته : 

» ثم کانت لا مواحهات a‏ ع المسيطرين الفر نسبين 
اک وق وشرشته ولىستر ونبحر » وقد حضر 
هۇلاء الى صور وفاوضونا دون خجل ف آن تكون لنا 
الادارة المطلقة ف سس الحكم المحلى وف التعيينات مولكننا 
رفضنا هذه المساومة » وقد شهد يعض هؤلاء ي صور 
احتشادات الحماهر الهاطة من الحبل أعلامها الا 
الخافقة وهتافاتها الصاخبة فكان له وقع ي تفو سهم وعلموا 
اذ الشسكيمة التي بحاولو نها شكيمة لا ترو ”ض » ٠‏ 

آضاف : 

« وازداد مو فنا تعقدا. نننبحة استفتاء اللحنه 


اللاميركية وقد زارت صور ف هدا السبيلفيما زارت من 
ميات اللاد سنه ۱۹۱۹ حء اھا مد کر ة جاع ها ء: 


¥ 


)) 8 دع فائ َ و کد الىحث الدى ادرته وأخي 
حه الاساام ای حس ن معنه معكم ف صو روآ سحل 
ف هذه الوشقه یلا 2 الرآي الدي الا به » منعا لکل 
لبس لدى المترجم » ودفعا لاي تقول من الذين بحرفون 
أ 2 م ۰ 


SNR‏ نرضى بعير استقلال سورية التام الناجز 


يحدو د ھا الطسعبة اتی 7 تضم فسمها الجنوبي ) فلسطین) 
والعربي ( لبنان ) کل ما يعرف بير" الشام ٠ء‏ 


« ثانيا : تكون الحكىمة فيها ملكية ذات عدالة 
ومساواة بستوى فيها الناس فى الحقوق والواجبات ء 


و اا ا الامر فصل هو مر شح العرب E‏ 
سوريه » لا له من جهاد في سبيل القضية العربية » ومن 
عبقربه سياسية وخلقية ٠‏ 


مورله ۰ و تقل أيه مساعدہ منھا ) 4.0 


سی 


)€ ۹( الامام عك الحسشين شر ف الدين JH‏ شرف الدين ف 
عاصتو رهم ومع اصر دهم € مخطو طط ( ك كراد (التلمكد لڪښفییر 


شرف الدین في مذکراته : ص ۱۸/۱۷ 


Yo 


س 


مرجعیون بوالنبطيه والزهراني وصور وبنت جبیل » فدار 
لعمل حول « المقاومه » ومسلكها » فظهرت علامات تشبر 
الى تفكك ف « الصفوف العر سه » و « الوطشه »وسرت 
الفتن الطائفية في البلاد » دعا الزعيم العاملي كاممل بك 
الزعماء الاين و « العلماء » وروؤوس الثورة :صادق 
الححير م وف لو انعقادە ) السنث ° شاط ۳۳۸ للهحرة 
۰ للميلاد ) آقسم اللامام شرف الدين اليمين وآخدها 
على 5 من حصر > من المسۇولن والقاديين »ان تضامنوا 
خاصض © (چو * 
(٥)‏ الامام شر ف الدىن لضو ن > 
(پچږه) ومما تحبذ کره ها آڻ الزعيم العاملىالكبير كاملالاسعد 
قد شرد أنضا على اثر اندحار الدولة العربية . وبتناقل 
وصول رجال الامن الفرنسيين الكلفين القبض على البك > 
وبينما هما في انسجام دخل عليهما احد حراس البك ليفول 
له ٠‏ « سيدا الىك أن المسلحين الفرنسيين اصحوا على 


۲۷٦ 


ولکن آبدی السوء ما لبشت أن حر ”فت قول«السد» 
الامام » مدعية أنه خر ن على مقاتلة 'النضنار ع و حا 
و احتلال فر اهم وممتلکاتهې» فثارت فتنة » في عين ادك 
جسل وسواهما » کادت ان تقضي على التعايش الاسلامى_ 
الملسيحي الدې امتاز ,به جبل عامل منذ آم تخذه و اة 
ن خطات « الد  »‏ الامام »> وهو الوحد الدي آلقی 
في الؤتمر المذكور » لا قبل الافتراء » ولا يحشاج الى 

ويل او تقسیر » وانما هو و اضصح وصر دح » وؤ کد على 
ضرورة التفاهم بين المواطنين على اختلاف مداهبهم »ولیس 
دا بد عي ان شون » الدين لا هم لہ سنوی وزع 
الشقاق بين آبناء الشعب‌الواحد» وابقاد نار الفتنوالحروں 


« آلا وان جبل عامل بعد هذا الموتمر بين آمرد. 


e 
ا‎ 


س 


ا 


معردة منا فیجب ان نتدبر امرنا » . عندئذ التفت البك الى 
الحاج اسماعيل وقال له : « الان فهمت سر مجيئك الى 
هنا » . ثم سحب مسدسه وقال : ما رانك لو اقول لسعید 
محبوبة (احد مرافقي البك) ان يفرغ رصاضات هذا المسدس 
ي راسك ؟ غل كل اذهب اهن سنا رة واتظص سلاك . 
فخرح الحاج اسماعيل من الطيبة وهو بتلمس صدرهورأسه 
بينما كان البك وبعض مرافقيه بحملون امتعتهم ويضادرون 
الطيبة غلى احصنتهم المطهمة باتجاه فلسطين . 


VY 


مه کوا کی السعد وتقوض هه سرادق المحد فان نہدتم 


الهواء الشخصهة وآثرتم شرف القضة فاشکو نن ف حرز 
ا فص واتكون بلادكم حمی 5 قحم . 5 f‏ 
المرغ گر نن مكذ قة لفارت هة الطام وة 
العحلان » آمام قوة العدو » وشدة الفتن »وتظاهر الزمان»ء٠‏ 


وقول : 

« فو ”توا على الدخيل الغاصب برباطة الجأش فرصته 
O TENE O N E‏ 
فريقا على آخر الا ليثير الفتنة الطائفية ويشعل الحصرب 
الاهلية حتى اذا صداق زعمه وتحقق حلمه استقر“ ف 
البلاد تعلكة حمانه الاقلبات.» ء 


ويقول : 

« آلا وإن النصارى اخواتكم في الله وف الوطن وف 
الملصير فأحبتوا ما تحبونه لانفسكم وحافظو! على آرواحهم 
وأمو الهم کما تحافظون على آرواحکم وأموالكم ونذلك 
تحطون الموامرة وتخمدون الفتنة وتطبتقون تعاليم دينكم 


وگه نیکم ر 
وقول آ ا 


« ان هذا الموتمر برفض الحمابة والوصاية ٠‏ وبأبى 


VA 


الا الاستقلال التام الناجز' المعتمر. تاج فيصل العرب»عاهلا 
واد ااا مات خاد ةة 

مو ووا داد چا22 وق ادو لد شزغية انجس من لوان 
جبهه منبعه بنحدر عنها. السبل ولا برقئ اليها الطبر» ۲ء 


رسالة له وجهها الى « التسيد» قال فها : 


« ولقد شهدته = آي المۇتمر د بنفسي وريت كل 
عالم وزعيم ورد ه دون أن بحس الحضور .نوروده لكثرة 
ما ازدحم فيه من الخلق » حثى اذا آوشکكت ركايك آنتحزة 
به جيمبنا_آن:الإرض قد تزلزلتوالسنماء-أطبقتً فوقنا ٠‏ 
ولا اتكش كق هذا الرهج المعقود فوق الوادي برزت من 
تحته كالبدر بنشق"” عنه الغمام ليلة تمه ءوااذا بالقسطل 
المعقوف فوقك تثيره سنابك الخيل المحدقة يك » واذا 
بالرعود القاصفة مما اتبعثه البنادق والحراب المشرعة 
حولك ) ۰ 


« لم ببق ف الوادي زد واحد لم برع الىاستقالك 
وشوق ا ركىك و حلت ف خىمه العلماء حو ا 
)١(‏ السيد جعفر شرف الدىن : الصدر نفسه ص ۲١/٠۹‏ 


ارضا «. مؤ تمر وأدي الحجير ».بقلم احمد اسماعيل ٠‏ المشلار 
ا اها .. 


۷۹ 


بك وتهافت الحفل المحشود عليك كلهم بحدق بك ويستمع 
اليك وآنت مندفع تخطب كالسيل تبعث ف اتفوسهم الحميه 
ونت داب فيهم تحر ضهم على الحهاد في سببلالحق»"'؟ء 


واو وفاء « الد » للملك فيصل ف خطاب له 
آلقاه فی دمشق فی ۱٩‏ شعبان ٠۳۳۸‏ للهحرة الموافق ۱۸ آبار 
ل باسم الوفد العاملي الدىي ا الزعيم 
كامل بك الاسعد والسيدان عبد الحسين شرف الدين 
وك الحسين نور الدين > ومما قاله : 

« آما تعد فاننی آنقدم تحبة حسل عامل وولااه 
للملىك المغدى ثمالة السلف وبقية الخلف وذؤابة الشرفء 
أجل اليك با ابن رسول الله رفع نحىة شبعتك المنمسكين 
بالعروة الوثقى من ولايتك » العاقدين نية القربه على 
مبايعتك بيعة قائمة مستقرة حتى بلوغ الهدف » ذمتي بها 
قول رهينة وآنا به زعيم بوالهدف بقوم على دعامتين 
انان فیس وشا من ورج اا تال ٠‏ وجمح 
اا اح الوا وحدة وحره واستقلال ء وقد اجمع 
الرأى العام عندنا على المناداة بذلك » والجهاد في سبيل 
نجقىقه. » وؤاجه ده لجنة الاستفتاء الاميركية ا٠‏ ولا عبرة 


اتةه اولي ': 


NANA 


بن شت عن ذلك من كل رمستأجر شرك الشيطان فى جنانه 
ونطق على لسانه . وکات مفرر ات واادي الححير الحد 
الفاصل بين الحق والباطل والوشقة التي رفعناها لجلالتكم 
أمس اللاول تفضل ما نحمل ) 5 


وف حوآار جرى بين الاستاذ محمد الحومائى من جهة» 
والاستاذ احسان الجابرى من جهة اخرى ءظهر لنا«السد» 
کم کان نزيها » مترفعا عن المكاسب الانية » وأمىنا 
لقضيته » وعلى ما ف الحوار 


« أن الزعيم الوطني محمد علي الطاهر كان بيتنكر 
للزعيم راض الصلح ٠‏ قلت بشاركك في هذا التنكر 
العلا "مه شرف الد بن ۰ وقد آفاد من تتکره ه له نصفملىون 
ليرة لبنانيه كانت نواة لمعهد علمى شاده في مدينة صور 
بضم المئات من طلاب العلم العامليين » وذلك على أثر طلبه 
من حکكومة ر رياض الصلح عونا لتعزيز هذا المعهد فلم بجد 
هدا العون ء وقد اتصل بالمغتريين في افرىقبا اخفاق 
« السيد » يما طلب » وهو المجاهد الاول في سيل الحق 
فلوا دعواته بالمبلغ الذي ذكرت . 


« قال السيد الجابري : حقا ان السيد شرف 'الدين 


)٩۸(‏ المصدر السابق 


عر فنله 4 وال 1 لفد نفل الى الامر کت ارسلان ا باءه یں 

« لقد عهد الى المغفور له فيصل أن أقدم لهذا السيد 
E‏ زاره ف تفر ی جبل عامل خمسه آلاف دنار 2 
EE‏ دو مد آ نفس من الدنار الکو ت الدذهب فلماأً 
38 لتد امال شاع العضب ف و حه ه وقال : بلع 
صاحب الجلالة اننا له تثر ف سبيل لمال وانما هي عقيدة 
درج علیها کل شيعي من عهد الامام علي حتى نجله فيصل 


هدا اء 

IF ell TOE LE 
شا ا ا أ عهده ف حياتي ولم دمر‎ ١ اتتصب مارا م قال‎ 
بی رجل ممن آحترم من رجال الامه من يبحمل هدا الإباء‎ 


تول که اا اة ي 0 


وللا نكون ممن ينظرون الى 'الرجال وأحوالهم 


%0( ل لی سای ۲ ۳ من سیم 0 عن ۲٣۲‏ . ذکره 
السيد جعفر شرف الدين ص ۲۲/۲١‏ والشيخ عبد الحميد 
الحر ص ۳٤/۲۲/۲۲‏ . 


TAY 


يتام ومدامبهم وآفكارهم وعو اطفهم ومواقفهم بعين 
وداد ر تلك «الحرب»التىشكها اتنانمن الشعراء 
العامليين » ف الثلاثىنات » على الامام اا لمو سس متهمين اناه 
ا تناما الفرنسيين » و « التواطؤ معهم » على حساب 
الامة وقضاباها الدينية والقومة . 


فقي عام ۱۹۳۳ » فظم ابن بنت جبيل الشاعر موسى 
زين شرارة قصيدة بعنوان : « لا تذكر الشرق » جاء 
فبها : 
تەر اشرق لا تفخر ندولته 
ما 'الشرق الا خيال* في حقيقته 
الشرق إنضو نيوب” الداء تنهشه 
ورآسه من قدي اس“ خت 4 
داء” االتلعصب فدها كان اف 
ولم بزل عثرة في درب نهضته 
فكيف برآ هذا الشرق من سقم 
ومديه ,الدين ,تفري ‏ في حشاشته 
الشيخ حول للتفريق جامعه 
والقس“ بیذر حقدا في کنیسته ٩۰۰2‏ 


)٠١١(‏ افوسى شرارة. من دفعو الد زيات: الچنوبيةا عة 
۱ ۰ توزیع دار الکتاب اللبناني »> ص ۸/1۷ 


YAT 


> 
n ق‎ 


mn ——_-C 


فقىل E‏ الامام اسىن فد ااعتمر هده السات« كفرا 


بو!ارتتدادا 2 و حکم سفك دم الشاك 10 


اللآمر الدي استنكره والد زوجه شرارة الحاج عقيل 
الشامى وبعض وجهاء بلدة ,ينت جبيل نداك »> فاتصلوا 
بالامام شرف الدين الذي لم يذع رأبه في قصيدة الشاعر 
مکنوبا » طالبین منه فتوی بخط يده لتکون مستمسکا 
عليه لدى المراجع العليا » فامتنع مكتفيا بما قاله في احدى 
الخط ‏ أو اشفاهة ء٠‏ ولكن الشامى والذين كانوا عه 
اا لعابه ما » هده ( المسالة ( التي کان من الممكن 
حلها بالتفاهم مع شرف الدين » وبعثوا بالابيات تمسها الى 
النحف والشام وطيردبا _ قضاء صور بيستفتون بشأنها 
لمراجع الشيعية العليا ٠‏ 


فمن اللحف _ تقول المصادر _ رد العلا مه الشيح 
محمد حسین آل کكاشف الغطاء بشهادة کتبها بخط بدهبقول: 


) سحا نك اہی هدا بهتان عظيم ۰ الدين عند الله 


آ حل" وآستمی من ا وول بهده الاقوال الشعر ىة والخبالات 
AT)‏ 


٠ 


الوهمه ( 


5 عن مو سی شر ار هة د المصدر زفسه‎ 7 EN 


TAS 


٠ : يھول‎ 


« لا آرى في هذا الشعر ما بيشعر بالكفر أو 
اواد چ ٣‏ ي 

ومن طبر د ا فضاء صور س وردٺ على اھان 
الشاعر رساله من العلامه الشيخ حسين مغنية بقول فيها 

ا الشاعر مومن ددات القصدة دقو له 

« خلوا الصلاح وھارو نا وشا نھما 

دعوهما رتا گلا بچنته »0۰ 

ومن الشام ارښل العلا "مه ١ال‏ سبك محسم. المت 
قول : 

« اني آرى الافضل للذين بطلبون العلم ويكبترون 
العمائم ليكفترو | عباد الله أن يرقعوا المدس » ٩٠٠‏ . 


فشجكع هدا التأييد الشاعر على مواصلة حملته على 
السيد شرف الدين دون أن بذكر اسمه » فنشر قصبدة فى 


. عن موسى شرارة : المصدر نفسه‎ )٠١٠( 
. عن موسى شرارة : المصدر نفسه‎ )٠٠٠١( 
> سن وني غا اسان ية‎ 3 


Ao 


محله 3 العروده ¢ 'کالت اشراشرن و آعنف من سا تھا ومنهاً: 

« قالوا کفرت فقلت* فى أفعالكم 

وسخرت” من تضلیل کل مدجل 
بعري الانام بعسه نسجت على 

نول الرباء لصيد كل معفل 
| فجاتا ات صعرت ححی 

فبدت کبرج فوق حبه خردل 
فما دس راتا لو٠ ١‏ فطقت 

للت هر :لر تلك ٠‏ الأنمنل » 


وفىها نضا : 

« قد کنت” إن ربت عمامه 

والان 5 لاحت | آ ق فاا 
عرزا فرار اظر دة سن آجدل )2 

وحمل على الامام ق س أ ضا شاعر من الخيام 


هو الشيخ عبد #لحسين عبدالله » إثر وليمة آقامها اللامام 


« لمن الوليمة في مدينة صور 

محفوفه بالطبل والز مور 
جلس الرجال الى المىائد وحدة 

فالسيد المفضال جنب االخوري 
والكاس دار على الجميع فلا ترى 

عيناك عير الشارب اللخمور 
شراك قد طوي التعصب بيننا 

وانحل“ كل معقكد وعسير 
قد كنت عندك حین آښسکر ك افا 

واليوم آ نت مشا بهي و » نظیر ی ( 


وقال : 


ر 


«اشرح لا آرآبت مطعم «طا نو س )۱۰۸ 

وا کلت لحم الكافر الخو س 
وو ان الخ س .شاا 

و#البطحة 'الحسناء غير القورى ٠‏ 
اشرب" ھنسا کل دا ۰٠‏ 


٠ ene „~~ n-ne ge erer a nne e e س‎ 


نوت الوق السا لدى الحكومة اللبنانية » وذلك 
ف قصبدة له ساخرة ومو 0 الل قق الى الست ا ی رالد ی .. 


) شرف الدين فى صورءلى شرف المسيو دافيد؛ MN. avid‏ ) | 


8 : ۴Û ۹ 5 «٠ E CE 2 
۰ امصدر السابق . . (۱۰۹) القوري : ایرد الشاي‎ ٠: شرارة‎ e CoN) 


AY ۲۸٦ 


الكل دوي آرت وبك فجت 

من مشكل التنجيس والتطهير» 
تاع الشاعر عتدالله فاتلاء: 
و شت الكت نادم عما مضى 

۹۴۶ ی الاس اتر‎ Co 
فالخمر مثل الشاى عندك قد غمدا‎ 

وكدلك الختوض االقر قور 
لا تعحین فکل شيءَ قابل 

في الكون للتبديل والتعيير 
ما انزل الرحمن نصا انيا 

لكن تبمدل منهج التفسير 
لو لدد الک کات والکا س 

ات" ن کواعس و سدور 
کات الا چات 

ومون بتالتهال الك ۲ 


وختم بقول : : 
الامام ففي ركابنك عصضه 


نزري بكل معمسم مور 


.- شرانة‎ a 
۱ اقلھی عنشهرر ق شاج الزيتونة‎ 


TAA 


وادی الححر قا ET‏ دو مه 
اخشى فضيحه سره المستور ١١)‏ 


روي ان الامام المۇ سس فد عضب غضسا شدىدا 
نتا e‏ بهده القصندة 4 کون سی تالشاعر اوح مںدوں 
مي “ والاخر آمر دالقہخۓ ں عليه وسجنه فقلعة 
راشا ناون فا که چ ومکت الشتاعر العىدالله ف سجن 
راشيا فترة من الزمن ء عاأى»فيها التعفي والتجويم الى أن 


فرج عنه . 


ا 
امموضص اا 


مادا کان , بريد 'الشاعران : شرارة pi eared‏ 
الۇت ؟ ربما لا شيء سوى « المعارضة » التي آو 
TE a Bs‏ سياسبه ودينية » عرفت ا 
للامام وحقدها عليه »ء وف كل الاحوال فان ما تقوله 
اسا ات الامام شرف الدين لهي الرد” الأهم والأصدقعلى 


(۱۱۲) هذه القمصدة اھ جتن العامليين : > وللا سما في 


منطعتي الخيام وبنت حيل : بتناقلونها فيما بينهم الى ان 
دشرت في دوان صغر للشاعر نفسه ۰ 


سی الشاعر ين وة افا ممن خاصموه وعارضوه 
وتعرضوا له بالتهم الباطلة والنقد غير الموضوعي ٠‏ وحسبما 
علمت من آستاذی السيد حعفر شرف الدن فان الاف حسیں 
العبدالله تفسه قد بعث الى الامام المسس بقصيدةآملاها 
على این آخه کامل عد الر ضعا عدالله فخ طکها سدهوفها 
فو کد القباف نو دنه ونی على تسامح الامام و سعةصدره 
و علمه اعلی المتاغب والنكىات فىقول : 
» ات e‏ دو ما تتا e:‏ ناد ما 
E‏ 
تعف” عن الجاني بضل طبقه 
سجايا الكرام الغ من آل هاشم 
فلا يصحبون الناس الا آكارما 
والفمت عى ا FE E e:‏ 
بې هاشم فحر العرو نه اتم 
ذراها صنعتم محدها والملاحما 
فعي کنا مںداں نر کتم صحه 
تظل لها الدنيا تعمج ماتما 
لف آزاهيرا ويهفو سانا 


۹۰ 


بلاد“ لهدا الست ماق هوسها 
وشد تعلى حب . لحسين العماتما») 


داك هو ” انك (( عد الحسين شرف الدينءالامام 
المؤسس»والسياسي المقبول» الذي تسكه منه‌الفارعاملى السيد 
فا لی دعلىك 4 زعما دنا و سما سا م فار تنعت مله حلفاو ه 
ا حصو مه EE‏ ب ان الامام الوارث دو دم حار 
Warm-blooded )‏ ) رد آنٰ لمحو ماساة هز دمه نورة 
الامام المؤسس الموروث ء 


١ 


المصلالرابع 


عة الهحره 


(۱404-1444) 


"ارو اغقر ر عا ما بص إلیکے اء دیا رھ ے ےا ب ااء اھ را الصہ اطا فستقی . 

لی ؛ گے عاوے لہذانے » کے ع دبزارنے : وح کر ےنت ان » داعو ہر ے 
اللا تیارے» وان رل اال نہ › اغا را ز کے روز رھ ے٭ ر نا ےا د رہ انےا میم ے 
کل یرہ » ووا دماص » وع رو کل ورز ہے التو سے ؛ وا لے ۽ واد » واد رست ھ دزو 
اکا را فی ص ؛ طلی ر ے باو ےا ردا رو ے بف برا ہے : واف روونے , در الہ ڑے 
ماعا فب ےا لزم رےالررھےے بردو“ 


النا ےا را ےا رہررے ررے 
ڈڑے رکرو کےا دمام ا خمارے ہہ ےو سے 
او سے ۹23 ۹AY‏ 


الناقدة ر التبولوحة ( التي فتحناها ف الفصل 
السانق ٠‏ على قم وتخراسنان وطالقان » وعلی دور لزانتن 
في التمهيد الظهور المهدي المتتظتر ‏ > الن تعنينا » أيدا » عن 
فتح نافدة سيا سنه افقتصادره غل کل من اران ولسنان» 
تسن لتا کف کا نت سسا ساتنا ومعا شنا »> هنا وهنالك ) 
عشه هحر دعو دة الما رعاملی‌الامام‌موسی الصدر من 
الى جل عامل ء 


لقلبدحاولتا أن تتقاصر عن هذا الام /فنمتبر: ملا 
توصگلنا البه‌حتی‌الان كافا ووافياء ليما انالمثل قول 
,ارس ۶ طيتب جر“ الى حر ب » » فضلا عن .الآبةالقائلة: 
«وآتوا البيوت من بوانها واتقو ا الله لعلكم تفلحو ن» (۱) . 
کما پوان as TPT‏ 
بنفد منه:النور.فحسب » وكل « طاقة » تجلب الريم 
پیب ا یر الوا را ن ر 


واسعا » بسب الزحمة والمضاقة »> في الخلثق والمكان 
معا » وعلى الرغم من اختلاف الشر "اح وال مسر بن اعتمد نا 
لآبة : « فلما نسوا ما ذٌکتروا به فتحنا علیهم آبواب کل 
شيء ۾ ۳ » والاه : « وقال یا بنی لاتدخلوا من باب 
و أاحد وادخلوا من ابواب متفر قه € 7 ولعله واحده 
هي ان المعرفة » مثلها مثل الكون» ذات اسرار كلما !ادر كنا 
مھا سا غق علا رآ ۾ ضفخا صن کل ا رف 
بن الباب والنافدة »> مع تا کیدنا على أهميه الشكل والهيئهء 


کش کانت ابرآن ‏ وکیف کان لہنان ۲ في آواخر 
عام 1۹۹ ؟ 

ان هذا السوال قد فاجانا » ونحن تتابع البحث ف سيرة 
الفارعاملىالامام مو سىالصدر و نشاطاتهالاجتماعيةوالسياسية 
فكان لا بد من الاجابة عنه سعيا للحقيقة التى اردناها غايتنا 
ورجاءنا » ولم نستغرب »ابدا » التداخل الاقليسي والدولي 
الذی آملى علينا جوابا كانه رداعلى مسألة هي آبعد من 
يالا ١‏ کان اران وكفة كان للتان:ة: ي اواخس 
عام ۹ ؟ وھهکذا کنا نتخطی الللدين الى غيرهما من 


۲۹٦ 


بلدان المنطقة » وأحيانا الى أبعد من الشرق » فعل التأثر 
المباشر لهذه الدولة أو تلك على سياسة ابران ولبنشان 
ر اقتصادهما 9 


ان « اللاعبين » الكثر لفون » محتمعين » « حوقة 
لعjıj‏ « _ Orchestıa J)‏ ( وا منهم دوره المحدد 
زمانه ومکانه » وله ابضا « آهدافه الخاصة والتى لا تتفق 
واهداف الاخرین  »‏ » فمتی آنحز دوره بصب وحوده 
تقلا وهامشياء ومن ) اللاعين ) من | س قىل أن عادر 
« الميدان » الذي بمارس فيه هواباته وتسلياته الغالية على 
قله « الحار ) ٠‏ ومنهم من تهجره الاضواء الينتظر امرا 
کان مفعولا ۰ 


فالی مسر ح ۱۹۹ الابراني ا اللبناني الدي شارك 
فيه « لاعبون » من الشرق والعرب ٠‏ 


ولادە مۇتەر 


اراد ءاللك سعود بن عبد العزدز )۱۹۰۲ ا 1۹4(“ 


(6) زكربا محيي الدين : من محاضرة له القاها في الكليية 
الحربية الملصربة › في آبار F e ê CW‏ لعبة الامم تالىف 
مانلز كوبلند » ترحمة ٠‏ ابرآاهيم جزنني » طبعه o TUS‏ 
ص ٥°‏ 


%۷ 


الدې خلفى آ تاه املك عمد العزدز عام ۳ 4 ان دشن 
عهده بعل عظیم » فوسع الحرمين المكي والمديني » لكي 
بجعل « بيت الله » جامع شمل المسلمين وشمل العرب ٠‏ 
فبلغت تمقات هدا المشروعسبعمابه وخمسهوخمسين مليون 
رال سعودی ء واصبحت مساحه الحرم النبوي ٠۹۳۲۳‏ 
مترا مربعا بعد آن کانت ٠٠۰٠۳‏ آمتار مربعه » وغدت ايوابه 
عة ١‏ اة م الناتخة الخ ية ١‏ بان جبريل ٠‏ وباب السا 
وباب عبد العزيز » وثلاثة من الجهه الشماليه وهي : باب 
غىمالن بن عفان » وباب عبد المخيد ( السلطان عبد المجييبد 
العثماني ) » وباب عمر بن الخطاب » واربعه من الجمه 
الشرقية وهي : باب الصد” بق » وباب الرحمه »وباب سعود» 
وباب السلام ء 


وقبل ان مضي على هذا المشسوع العظيم سنة » أي 
ف الاسبوع الاوك من شهر آب 4 دعا "الك سعود 
مسلمی الارض الى موتمر دینی » فآمت مکه وفود اسلامیه 
آنت من مشارق الارض ومغاربها > وکان ينهم الريس 
الملصرى جمال عبد الناصر > وغلام محمد الحاكم العښسام 
للباكستان » ومحمد علي رئيس وزراتها » وسيف الاسلام 
اسمااعبل»ومثل الوفد المصرى » الى هناك البكباثي حسين 
الشاافعى» وزير الحرسه المصردة ٠‏ والقامقام انور ”الستادات 
a‏ محسد حسنين مخلوف فقيه الديار المصرية » وكان 


۲۹۸ 


السبيد جعفرءشريفب. اماي يرآس بعثة الشرف الايرانية اء 
والسلطان علي بن عبد الكريم العبدلي سلطان لحج»والشيخ 
علي ,بن الخوجة » والسيد الحاج الحبيب القيارى من‌الوفد 
توفي « خض اجا السر دار شاه محرد ان اا عة 
ملك الافعان » والشيخ محروث الهز”ال رئيس قبائل عنزة 
العراقية » والشيخ مثقال الفائر أحد رؤساء قبائل الاردن» 
وعيرهم من الوفود الاندنوسية والسودانية والسورية 
وا 


وفيما الوفود تتقادم الى المملكة » قام الملك سعود» 
بوم ١‏ آب ٠۹١١‏ » بفسل داخل الكعبة بماء الورد وماء 
زمزم » ودعا للاشتراك بهذه المراسيم رؤساء بعثات الشرق 
وش طليعتهم الرتيس عبد الناصر ء 


م اقام الك سعو د مدن ق واحتفالات مهه 
على شرف الوفود والمهنئين » آلقيت خلالها الخطى ‌الحماسىة 
وتغالت الهتافات بحياة القطبين : الملك سعود والر تيس جمال 
عبد الناصر ء٠‏ 


المۇتمرون. يتناقشون اوبېحشون حال. الاسلامه و كانت !اظار 
الوفود كلها متجهة نحو الضابط الشاب المملوء حبوئة 
و نشاطا الزن حمال عد الناصر» وقد وفقف خطسا 4 


۳۹ 


فاتتزعت آراؤه الثوردة ولاغته التصفيق الحاد بين الفينه 
والفىنه 4 و مما فاله : 

( جیب أن تعر نظر تنا او الحج م ولا یجب آن یصبح 
الذهاب الى الكعبة تذكرة لدخول الحنة بعد عمر جديد ٠‏ 
آو محاوله سادذحه لش اء العفران عد حاة حافله ( * 


ضاف : 

« يجب أن بكون الحج قوة سياسيه ضخه » ويجب 
آن تهر ع صحافة العالم اا یمتاربعة آنباته » لا بوصفه مراسم 
وتقاليد تصنع صورة طريفه لقراء الصحف » وانما بوصفه 
مۇتمر'ا سياسيا دوربا بجتمع فيه كل قادة الدول الاسلاميه 
ورجال الرأى والعلماء والكتاب ي كافة انحاء المعرفه > 
وملوك الصناعة » وتجارها » وشبابها » ليضعوا في هذا 
البر لمان الاسلامي العالمي خطوطا عريبضه لسياسه بلادهم 
خاو ھا محا ی جن وعد اچاچ ون چدید ابید 
عام » ٠‏ 


وقال ابضا : 


« يجتنعون خاشعين ٠۰‏ ولکن اقوباء » متجردین من 
ا لمطامع ۰ * عاملن 4 2 مستضعفن لله ٭ءء ولکن ادا على 
مشاكلهہ وأعدالهم > حالمين تحاة آخرى ء٠‏ ولكن مومنين 


۰ 


آن لهم مكانا تحت الشمس بتعين عليهم احتلاله في هذ 
الحباة (( 2 


اا ل هي کا ٤‏ :اة الحقىقة من الج( 


و ماغات و س الاخيرة افشترح الرسش 
عبد الناصر » وأآدده الملات سى د ٤‏ دلك» انشاء سکرتار دة 
للمۇتمر أ نىطت مها مها بالقائمقام .نور السادات ٠‏ كما تقرر 
انشاء محلس اعلی فو امه الملكسعود» والر ليس عبد الناصر 
ومحمد علي ریس وزراء باكستانالسابق›وتېنىالمۇ ترون 
هده المقررات اغلسة ساحقه باستثاء وفدي ابران‌و باکستان() 


ومن مکه انطلق «اللاعبون»»کل الى ساحته»ءلىكملوا 
«آدوارهم) لال ق اسا منهم لم بعلم آنخسارتهلا بد من 
آن تتعلب »> ى النهاره ٤‏ على آرباحه فنا تکن طاتلة (۵) ۽ 


را١ من جريرة المرب الى بلاد الاغربق‎ ١ عن ابه‎ )٥( 
اممك سعود ) لؤلفه : سليم واكيم > عضو الجممية الذولية‎ 
> 1۹7١ لحقوفق الانسان لتا علي العورى » طعة‎ 
۰ ۷٦/۷٤۲ ص ص‎ 
. تارىخ امك سعود » المصدر نفسه‎ )0( 


)¥( تار نح الك سعود » المصدر نفسىه . 


ا 


من أسبوط » في مصر » جاء رجل اسمر طويل» الى 
القاحرة » وقبل ان بطوي عامه الرابع والثلاثين » آنزلال ملك 
فأروق عن عرشه > وعد حليفه ف الثورة محمد نجبب» م 
قبض بيديڻ قو تين على عنق مصر الدي ظهرت فيه‌التجاعيد 
فهتف له اراق ,الاساتس تة الله آأك ر راللةراكير+ لا اله 
آل الله آله ال الله تام جب اهاضر حبيب: الله 


مادا يحمل العقد السادس عن هدا القرن للعرب وكل 
ال 

عندما خرج عبد الناصر من « رحم الستاتيه 
المصر دة » كان عمر الدولة الاسرائيليه حوالى آریع ستو ات 
E,‏ ثورة الدكتور مصدق وحسين فاطمي الابراننين 
لا تنزال واقفة على الماء » بل كان عمرها سنة واحدةفقط ٠‏ 


الاسمر الطويل ذككر الغرب والجيران باول انقلابق 
سوا ميشه قال 5 ان تي الزعيم الحليي ( ٧١‏ 
۱۹‰4) قد عك العرب والمسلمين صنعه جديدة اسمها: 
تير الحكام ء وقال عضھہ الاخر : انها سحابه صيبف 
اس 

والواقع ان انقلا عبد الناصر وزملائه الضباط سبقه 


e 


حريق القاهرة _ الست الاسود _ الذى حدث ف کانون 


الثاني ي عام \o۲‏ ¢ :و حز لی ادد المضر ين الدذى استمر 


لقد ربط المحللون انقلاب عبد الناصر بوصول موظف 
کر فاخا ان الاميركبة يدع « كرمت روزفلت » الى 
العاضمة المصتربة على آثر ما سمي «السبت الاسود»قائلن: 
ك مندوب المخابرات الاميركية هذا ليعد « ثورة السلام » 


ف مصر ) فقا بل ) الضباط الاحرار ( ف دا ۲ء ورآی 
ان ,کون الانقلاں على الرلان قلاا على الملك ء الا ان 
اتسفير الامير كي في القاهرة »> جيفرس كافري » خالفه الرآى 
وقال: بج أن يتم الخلاص من الملك والبرل ان معا ء 


ويؤكد المحللون ان كرمت روزفلت حاول بالتعاون 
أ ١ E. ۰ ۰ ٤ ٩‏ 2 
لملاد » ولا لم بحالفهما الحظ » اضطر روزافلت ان از 
بده للسفیر کافری ف آبار ۱۹۲ ٬مسكماً‏ بان الجيش هو 
و حده القادر على الحسم وو حده ضا القادر على أقامه 
علافات مع العرب وتوفير جو من المودة والتفاهم )4 ج 


ج نے ۔ ت می ی - ۔ ۔ سے سے 


٦٠ص مابلز كوبلند : لعة الام‎ )٩( 


hı 


—v_ 


) 


وتم الاتفاق بين روزفلت وكافري على الانقلاب اولا 


کان الامر كان : کافري وروزفلت منتفاتلىن حدا SE‏ 
بدت لهما صورة الحكومة المصربة الحديدة » الاتبه على 
احدى عربات الجيش المصري » مطابقة تماما للحكومة التي 


رسماها للانقلاسين على ورقه زرقاء مصقو له وناعمه ء٠‏ 


و اظان روزفلت ال النتاتج اللاولىه طار من القاهرة 
ل طهر ان 4 لفك 4 ف لاد العجم 6 االحزء الثاني من 
» المشروع الامیر کي الحدي (( g9‏ وعد الاه اللخلوع 
وھا کانیلی رکو کل اه 
الخامس من آذار ٩( » 1۹٥۳‏ ۰ء 

وكما فى مصر كذلك ف ابران : 

« اللاعىوں |) االضعفاء تهاءوون الواحد تلو الاخر ¢ 
إما في بحر من الدموع وإما ف بحر من الدم ٠‏ 


و « اللاعبون » الاقوباء بهبطون » بعضهم ف اثر 


ا غار ريلد ۳ لم الاس سن 1١‏ 
)۱١(‏ محمد حسنين هيكل : مدافع آية الله »> ص ۸۷ 


٠ € 


وللنشبد : ( نورة ٠‏ نورة ٠‏ ثورة حتى النصر )» ء 

لم الف کور مصدق وآقرب حلفانه « 1ة الله » 
انو القاسم کاشاني الادارة » فدں النراع سنهما من حهه» 
وافتقد « المجلس الثوري » سيطرته من جهة أخرى » فكان 
RS EN‏ الفوضى م وازدادت الطاله 4 ا ا5 الج ج 
بعض الشخصيات الاإيرانية المهمة » من نوات ورجال أعمال 
وا کن » باتجاه الكوبت والشارقة » اليكو نوا على اتصال 
بالیاظات ال طا هة ر ال مالا و 5 
: ج لمر؛ 0 کک وضع الساند والخطير 


وف الغرب » وضع الدكتور مدق ومعاونوه على 
« القاكمة السوداء » لاسباب مختلفة » آهمها ان شركة 
البتزول الانجلؤ ‏ ايرائية كانت ترند .استعادة امتناز"انهاء 
وتتمنی مو اصلة اعمالها. ف حنن‌ان الامیركىين کانوا'يخشون 
« التهديد السوفياتي الواضح للاستيلاء علىايران»»وعلى 
ما قيل»ء فان وزير الخارجية الاميركي» جون فوستر دالاس 
ید ما جاء ف نقریر کیرمت روزفلت الدي قدمه فاجتماع 
الوزارة بوم ۲۰ تموز ۱۹٥۳‏ » وبموجبه اکد روزفلت ان 
التهديد السوفياتي هدا ليران «حقيقي » وخطير» وبوشك 
ان دقع ¢ ۰ وسا اله الوزير دالاس دومذاك ى تمکن 


س دن س س م 


)1( محمد حسنین هیکل : مدافع آنه الله »> ص ۸۷ 


۲ سجين الصحراء.‎ Ec 


اروس من ابی ة على ابران فا نهم . سيتحکمون ف‌الخليج 
لفارسی ») >C‏ لل ستحققوںن حلما راود القص بطرس الكسير 


Ve — VY |‏ م ( وما زال ر‌اودهہ ۳١‏ . 


لقد تجح » ف آب ۳ »۰ « الانقلاں المضاد ٠»‏ 
آو « عملية آجاکس » “ كما بدعوها الامیركيون » فرجع 
الشاه محمد رضا هلوي الى القصر واعتقل بعض مودي 
مصدق » فيما اختباً البعض الاخ ء واما مصدق الذى 
استطاع ان ريختفي لمدة بومين في منزل أحد أصدقائه » فقد 
ذهب الى آقرب قسم للبوليس وسلم تفسه عندما سمع من 
الاذاعة مر القىض عله )٠°(‏ . 


وحدث ف طهران ما لم بحدث ف القاهرة » اذ حاء 
» الا نقلات المضاد » أعنف من الثورة وآشرس بكثير ولعله 
من غير الحائز المقار نة سنهما » مع کون عبد الناصر«متعطشا 
ال چ 0 ھی ا ی او مط ار اورت چ ۹7 د 


اذا كانت الالة الايرانىة حركها الحقد » فان الالة 
المصربة حركتها مياه النيل الازرق الجميل ٠‏ 


(۱۲) محمد حسنين هيكل : مدافع آبة الله ص ۸۸/۸۷ 
)۱١(‏ مابلز كوبلند : لعبة الامم ص ۷٣‏ 

)10( محمد حسنين هيكل : مدافع آبة الله ص ۳ 
)1١(‏ مايلز كوبلند ٠‏ لعبة الامم ص ۷١‏ 

(۱۷) المصدر نفسه 


۲۰٦ 


« ففي القاهرة كان الانقلاب ( الثورة ) سهلا كصد 
فرس نهر عجوز ٠‏ جرت مقاومة رمزية قتل فيها جندان > 
وفيما عدا ذلك لم تسفك الدماء ٠‏ اعلن السادات الانقلان 
من الراديو الوطني بينما ااستنجد الملك الذي كان يقضى 
عطلته السنوية في الاسكندرية بالانجليز فى منطقة القناة . 
ولكن الانجليز لم بتحركوا لان السفیر الامیر کی( کافري) 
الدي کان يدعو الضباط الشباب » اولادي ( نصحوم اله 
اعا دلت چ 9 


ومما لا شك فيه ان فاروقا کان « مدنا تحاته لا 
للضغط االاميركي فحسب بل أيضا الخلق ناصر » الذي قال: 
5 زات قا .اذا بدآنا بالعتف والدم كالثوار الفر نسيين لن 
تتوقف آبدا » ففضلت فولتیر » ۰ ( على ان ) کل واحد من 
آعضاء الزمرة اراد موت فاروق لان اعدام الملك فقط ظهر 
ان للثورة آنيابا وأنوابا ( نيات ) حسنة ء لكن ناصر رآى 
آن قتل الملك دون محاكمة يعتىر جریمة » واذا حوکم کان 
فى ذلك ضياع للوقت الشمين واعادة للماضي » ٠‏ . 


سن تی ف آنه « ستخذ خطوةخطر 


(۱۸) دزموند eer‏ : تاريخ الشرق الاوسط الحديث 
( معبد باخوس ) نقله الى العربية زهدي جار الله » دار 
النهار »> طبعة ۱۹۷۲ » ص ۲۲۲ 

(۱۹) المصدر نفسه 


¥ 


اتنحارىة»اذا أصروا على موت فاروق»"“ فارتبك الثوار 
وتراجعوا عن مخططهم > فهيمن ( ناصر ) عليهم وفرض 
اة الخامة. "ره 
و » ف “۲ کموز- ۱۹5۲ تحر حفید الخديوي الدى 
افتتح قناة السويس في اليخت الملكي » ومعه مائتان واربع 
حقاس » الى النوادى اللىلىة فى اورونا» )٩"(‏ ء 


رسد اوت رة سا میت على و ته ۾ وی ف 

روما 4 والکاد اک | ا الاول ن عفدہ الخامس ج 
آما فی طهران » فالوضع کان على عکس ما هو ف 
یدو ا ان ااا چ کاخ العا ا هنشاهه 
كا نها « المدنة الممزومة » ("“ » أو كانها غارقة في 


محط من الر ماد » وقد خرجت قوات جيش الشاهو بوليسه 
الى اللتاخات .لتقد المحاكمات الفو رة ى البؤاء اللق 
کل من بشك في آنه من ميدي مصدق کان بطلق عليه 


4 
ت ل 


الرصاص اھ خرن بی آوا کلیں مصات يداع الكل 
خقتل مئت من الطلبة واليساريين » على مرأى من أهلهم 
وذويهم ٠‏ حتى ان المفكر لی مین اکاک توا 
خارجية. مصدق والمحرر السابق لاحدى صحف : طهران 
الرتيسية ( اختار آمروز ).» قتل هو ايضا في 'الشارع 
و » . اسم له عداو ته الد ندة للشنوعه » () ء 


تم امتد غضب الشاه و حماعنه ا الاقاليم حيث قام 
الحيش والىولىس بائۆال عقو تات خاصه بالمدن التي أآظهرت 
نعاطلا أو آنا سدا لمصدق والحىهه الوطشه » فعغدت «( قم ( 


و « شیراز » و « ترز »و«آصفهان» ) مسقط رآ س حسين 


فاطمي) « مسرحا لعملىات دهم وتفتیش واعتقال على نطاق 
واسح g7‏ وآزدل ست الو مصد ق ف طهر ان 
الحرافات لا تحول ) الى رمز وقىله للمعارضة 0G‏ 


بعد الانتقام والاخد بالتار من آعداء الشبام ¿ نم 
E‏ » المكافات » على الذين أبعدتهم ا 
الا م وعلى الاثراء الدين صو درت ممتلکاتهم آ 


نضررت أعمالهم التجارية تنيجة لسياسة التاميم التىاتبعها 


مم 


ف دن اتا . 
)۲١(‏ المصدر نفسه 


مصد”ق ء وكذلك على الضباط الذين عضدوا الشاه ٤‏ 
ومنهم فروا خارج البلاد ٠‏ جميع هؤلاء وآولئك نالوا من 
النعويضات كما أرادوا » على 'الرغم من أن الخزانة الايرانيه 
كانت خاوة أبو شه خاوبة » وقد سارعت الحكومه 
الاميركية الى منح ايران الشاه قرضا قيمته >٠٥‏ ملييون 
دولارا من جهة » ومن جهة آخرى آبدت شركات الىترۆل 
الامبركة اشتعدادا کیرا لتقديم « 'القروض اللسخثه ) 
لقاء الارباح التي ستجنيها فيا بعد " ٠‏ 


من الطبيعى أن بكون إلعاء تأميم لوول واش 
اهتمامات الحكومة الشاهنشاهة الحديدة آو العالدة» 
ولدلك تالف « الاتحاد المالى الحديد ( االدى مهمته اداره 
شئؤون البترول » فحاز رضا الشركات الاميركية وقبولها 
الكامل » تعد أن أصبحت تملك K2‏ فنا “کان ته 
البربطانيون قبل التآميم " ٠‏ 


واذا آردنا أن نذكر الذين كوفئوا من « الخلصاء » 
و « الأوضاء » للشاه » فلا بد من أن نذكر : الكولونيل 
تمه الله ناضرئ ٤‏ الذدئ اہ مصد ق رساله اقالته»وفد 


ر قي الى برتبة جنرال وآصبح مسۇولا عن « السافاك »> 


م 


(۲۷) المصدر نفسه 
(۲۸) المصدر نفسه 


والچترال فضل الله زاهدي قاد الا تقلا ف طهر ان» وهو 
س على الفور ريسا للوزراء » وابنه اردشير » الذى 
صل ضا بط انصال م کیږمت رو زغل فالە اوت 
e‏ > شاھىناز » عر وسا له > وعين سفرا ld‏ 
ف وان ٤‏ والكايتن خاتمي قاد الطاثرة التى أقلكت 
الشاء اى داد وروا آذ او قاقدا قرات اة : 
وتزو ا ا بعد طلاقها من زوجها الأول الامیر کی٠‏ 
و ایتا جر شرت مامي ۽ الي کان ابا ن 
چس ٭ واس ی ضاخ سد کی من الوا ارہ 
سلاد ٭ ا الدي مهد ل « انهار دستوري ٤»‏ وتقدرا 
لاعماله عثيتن رئيسا لمؤسسة ,بهلوي » وبالتالي أخذ مكاز 
ريس الوزراء فضل الله زاهدي » الذي حتكق هو الآخر 
ن المكاسب ما بحقق » اذ عن مستشارا مدد من 
کر کات السترول TU‏ 
ام ان ضس راتت عن فاروق > رحل الانحلير 
الاول ق المنطقة العرسة » والشاه عاد الى قصر «نافاران»»› 
بل الى قصوره العديدة » بحلة اميركية كثيرة الجيوب 


| 5 ¢ 2 1 ك “ 
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سح N‏ وات ا اول القو تن ن¿ العظسين ء 

EE‏ الولأنات الحده الامر كه والاتحاد انریا اا 
) اللاعنان »الاقلىمىان الكيران : : حمال عد الناصر ومحمد 
رضا بهلوى » بيمارسان سياسة الضغط والشد والترويض 
من ا حل شرق » نترولي ) 9 مسلح ۰ 


ولربما بق اعتراف عبد الناصر الصريح والحريء اا نه 
ا ك 4 آبام کان ضا رطا ۾ ى احدی محا و لات الال 
علامه بارزة ف تاریخ ملوك مصر وروساها وقد فال : 


« کانت ي تفسي حيرة تمتزج فیها عوامل متشاپبکه 
من الوطنية والدين »> ومن الايمان والشك » ومن‌الرحمه 
والقسوة » ومن العلم والحهل ٠‏ ورويدا رويدا وجدت 
نكرة الاغتيالات السياسية تخبو جذوتها وتفقد قيمتها في 
قلمی ٠‏ وآذكر لبلة حاسمة اخترنا فيها واحدا قلنا أنه يجب 
أن زول .من الطرىق ء درسنا ظروف حاة هذا الواحد > 
وضعنا الخطة التفاصيل »> وكانت أن نطلق عليه الرصاص 
وهو عائد الى بيته في الليل » 


ااه : 


» زانسا ف رقه e‏ ۸ وفرقه ك 4 وفرقه 
اظ الإفلات » خرحت نسي تم کر قة التنفد و کان 


YY 


المسرح حاميا كما توقعنا » وكمنت الفرق ف آماكنها التى 
حلددت لها > وآقبل الواحد » وانطلق نحوه الرصاص ب 
انسحت فرقة التنفيد » وغطكت انسحابها فرقه الحراسة» 
وندآت عملبات الافلات » وآدرت” محرك سيارتى وانطلقت 
آغادر الملسرح ٠‏ وفجاة دوت ي سمعي ولوا امرآة » 
ورغب طفل 4 واسعا# ه اؤضلت الى مى «اواستلقت 
على فراشي وف عنقي حى » وآصوات الصراخ ما زالت 
تطرق سمعي » ۰ 


« بقيت أشعل سيجارة وراء سيجارة » وآسرح مع 
الخواطر الثاثرة » ثم تتتبدد خواطري على الاصوات التي 
الاحقني ه کنت على حق ؟ دوافعی كانت من أجل 'الوطن! 
أكانت تلك هى الوسيلة التي لا مفر" منها ؟ وآقول لنفسي 
فى شك : أيمكن حقا آن بتغير مستقبل بلدنا اذا خكصناه 
من هذا الواحد آو من واحد غیره ؟ اننا نحلم بمجد امه » 


وقول لقي ي بقن ته الف e‏ 
وكان عجبا آن بطلع علي" الفجر اا اتمنی الحاة المواحد 
الدئتمنيتله‌الموت ف المساءءوهرعت” في لهقة الى ,احدى 


1 


صحف الصباح 4 وآسعد نی ف الرجل الدى دثرت اغتاله 
فد کت له النحاة » ('")ء 


ومح هدا حاول محمد نجبب ا االسلخون 
واليسار المصري التكتل ضده » إحساسا منهم بالخطر 
المشر ك ١‏ فكان رد ه عليه خاطفا وساحقا » وملا E‏ 
مرا تارفن والأشرآن لمن ¿ وطق الحف 
والبوالیس ٠‏ ثم اعتقل محمد نجيب في بيته من دون أن تر تفع 
همسة واحدة دفاعا عنه » وحكم على االمرشد الاكبر 
لالاخوان المسلمين بالسحن الموئد » وشنق سنة من قادتهم» 
وآما الأتباع فقد ترك للبوليس تولي أمرهم ١‏ . 
ناصر بتمدد 

بحلو لبعض الدارسين العربيين أن نظروا الى 
المساال الرقبة ين وراء رجاجات: ملو ةة وكثيفة شقا جنا 
ابحاثهم ودراساتهم بصور « كاريكاتورية غايتها ان 
تنسينا االلأاصل » بوتكر ”سنا « تلامذة » و « قاصرين » الى 
الابد » ومن هؤلاء مابلز كوبلند ف حديثه عن مشكلة 
القومية العربية »> حيث بقول : 


8 اشد ته ص شن ۷ 
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« سدو لك و و وو و 
0 ا ا نحصل من مصري 
بتمتع بمرکز قيادي عسکري او مدني » عما فر بشن 
ایپ ارا اد نارات نہ ج اپ اة 
دحاول ) كذا ) 'الحصول من ناب بر يطاني عن راه ي 
موضوع الهجرَّة ٠‏ غير أن البدا الأول لكل من بخطط 
للانقلاں ف لد عربی هو : لتكن أهدافكت مصردة أو 
سورية أو عراقية أالخ ٠ء‏ انما اباك أن تجعل منها أهدافا 
عربه ۰*۰) 


وقول : 
اللاخو ة العربية وعن « كلنا عرب ) ۰*۰ وغير ذلك » فهی 
كلها بلا تخرج عن حدودها العاطفبه 'الضقة ٭«ء ھا اققا 
تعلق بالشؤون العملية » كالانقلانات مثلا » فان الولاء 
۳ الذي پيحسب حساه ۰ء وهذا بنطبق على المصرين 
عامه وعلى عبد الناصر تفسه خاصة » "۳ . 

ویمضي کوبلتد فی رسمه « الکاریکاتوری »ا لغید 
الناصر » فقول : 
(۲۲) مايلز كوبلند : لعبة الامم ص ص ٦۷/٦١‏ 
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« فعندما قام هدا ( عبد الناصر ) شورته کمصری ما 
لبث أن اقترب من الزعامة العربية » وأخذت كلمة العروبة 


تدخل فی 'الاستعمال ٠۰‏ کما ان عبد فلناصر »قبل الا نقلاب» 


لم يكن بعرف الكثير عن العرب » حتى هو تفسه لم يكن 
عربيا « ولم يزر حتى ذلك الحين آي بلد عربي ولا التقى 
آي شعب عر بې ٠‏ وان كان ما بعرفه عن العرب لمبحرك 
فيه محبته لهم ۰ وي عام ۱۹۲ » قام بزبارة بعض البلدان 
العربية انما في ظروف لم تسمح له بآن بعرف الكثير عنهم 
۰ ولم تفعل هذه 'الزارات شیئا سوی انها اکدت شکو که 
السانقة بالعرب ء٠‏ فالعراقيون في نظره متوحشون 
واللبنانيون مرتشون ومنحكتون واليمنيون آغبياءمتخلفون 
والسوربون غشتاشون ء٠‏ فلا هم يشعرون بالمسۇوليهولا 
بوق بھی » (" ۰ 

واذ تمد"د عبد الناصر بزعامته نحو العرب وعض 
الدول الافريقية » وهو ليس أول حاكم مصري بفعل 
ذلك » غگر کوبلند طرقته في « الرسم » من دون آن بعد 
عن لوحته البيضوبة مادة « المحم » الخبيث وال لوث > 
فقول : 


« ومن الواجب التأكيد هنا أن عبد الناصر ينكر الان 


(۳۴۳) المصدر نفسه 
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انه كانت له مثل هذه المواقف وسستحيل اعترافه نها ٠.٠١‏ 
وانه توصل الى خلق شىء ف العالم اسمه «الوطنالعبی» 
كشيرة هي طبقة من السوريين واللبنانيين والعراقيين 
والاردنيين واليمنيين الخ ء٠‏ وان هذه الطبقات كلها تهتى 
له UE‏ تکلم ي و تصمق ES‏ ظهر على اة التلفزيونء 
کا بجحدد ا هنا ا ان معاو نه الدين شاوه على 
القيام بالثورة 4 ودعود الہ فضل کر ف استمراره ٤‏ 
سنكدة الحكه تراهم لا پشارکونه ي نشاطه العر بی انما 
بسايرونه ف موااقفه العربية وضمن الابعاد التى تخدم 
الاغراض المصربة الخالصة ء فكلما حدثت مشاكل في قلى 
مصر از داد عك الناصر تعصسا لص ته وفل بحا فة 
لخروتة ده 

وعندما بتحدث الى مستشاربه المقربين » نراه ,يبحث 
أن بقية مشاكل البلاد العربية هي مور ثانوية » ( ء 

الى مادا برمی کوبلند ف قوله هذا ؟ 


هل بريد كاتبنا آن بلغي دور الجعرافيا المشتركةءوما 
لها من تاثير مباشر على البشر والشجر والحيوان ؟ آم انه 


م 


٦۸/٦۷ المصدر نفسه ص ص‎ )٠١( 
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بريد شطب اللعة الواحدة » ليصير اللسان الواحد آلسنة 


هنالك مصالح سياسية واقتصادية وثقافيةه ودينية » 
كان لها القرار الاول والأهم فيتوسيع رقعه تود عبدالناصر 
وزعامته » وقىل آن نخطىء « اللاعب » عبد الناصر آو 
ئۇيدە » ينغي لا ان قتش عن الآسباب والدواافع التي 
تفرض على هد | الشعب أو داك آن لحد ي ف اللاوقات 
العصسبة والخطرة » بدولة محاورة آو صدبقه » وعندكد 
ود تفسير نا للاحداث موضوعبا ولیس عاطفيا آو 
خياليا ء 


ان آول سوال قد بواجهنا ونحن نص على البحث 
الموضوعي » هو الاتي : 

ماذا فعل إالغرب « الحضاري » للشرق «المتخلف» 
و « المحزون » ؟ 

على آن سو النا هذا لا بر ”ىء الشرق من مسؤولياتهء 
ولا يحمل الغرب آكثر مما بستطيع حمله ٠‏ 

هل سي کوب لند ان « اللاعبين » الدوليين بخطئون 
اشا ؟ 


واذ نخشى آن تتراكم الاسئلة « الصعبة»و«المعقدة» 


فمن ۹ حلف عد#د ¢ ولادا؟ 
من آشعل «حرب السويس» وکیف ؟ 


ان كثيرا من التجاوزات بتوقف عندها الباحشون 
العقالاننون ٤‏ ولكن « اللاعبين » الكبار قكما سستمعون 
لصوت العقل والرآي الحصيف ء ويمكننا آن نباهى 
الكثيرين من كتلاب العرب والشرق بمحاسن ا 
البربطاني دزمو ند ستیوارت » حيث بقول » وکأنه برد على 
آسئلة كثبرة مما بخطر لنا : 

« کان اعتر اض ناصر ف 14 — 1400 على الصدافه 
الاميركية أقل من اعتراض كثيرين من العرب » فقد تمتع 
بالتأييد الامير كي الدبلوماسي وبعض العون المادي ء وف 
آواخر ۱۹٠١‏ كان شددد العداء للشوعبة اسساب غر 
أميركية كما. آنشت: مقد مته لكثنيش ضد الشيوعية فر 
ف تلك السنة عنوانه « حققة الشبوعبة » > هاجم فیما 
الماركسية من وجهة نظر تحررية وفردية ودينية ٠»‏ كذلك 
كان برتاب ي الشيوعيبين المصريين ويرى انهم أكثر ولاء 
لمصالح الاتحاد السوفياتي منهم لصالح وطنهم » ۰ 


ا 


آخضافب: : 

د لو ان الغرب فرض تسوية لقضية فلشطين قائمة 
على قدر من الانصاف للاجئين » وزو ”د المصرين باأسلحه 
دناعبه » ولو ان رجال الدوله الغربيين تصر "فوا بصورة 
أكثر براعة » لربما غامر ناصر بالانضمام الى تحالف غربي 
وخسن شهرته مقابل المكاسب ال مادية ٠‏ وما عرف يحلف 
بداد لربما أصبح بدلا من ذلك حلف القاهرة ء ولكن 
السياسة الغربية في الشرق الاوسط كانت تكهنيةكتصريح 
بافور ۰ وقد تم وضعها الى حد بعيد ف العاصمة تفسهاء 
وسا کان البرطانون ف ۷ حکام عالم متعبین اصبحو ا 
فی ۱۹٥٩‏ تعبین منفعلین متنازلین عن حکم العالم »كما كانت 
اتم شی ااا + فد دوا ن چا شی ادر 
السوفياتى الذي اقتضى تعاون البلاد جنوبي القفقاس 
بتعزيز قواها العسكربة » ومن جهة أخرى قابلوا طلب 
العرب للاسلحة بحجة ان قوى الجيوش العبيه مجتمعه 
يجب ألا ترجح على قوة اسرائيل التي کان عدد سکانها في 
ذلات الحين لا يزيد على مليون ( نسمة ) » ء 


وقول ستواارت ا ضا 1 
» وقد صحب انعدام المنطى هدا حهل مطىق ودلكت 
تجعل نوري السعيد » رئيس وزراء العراق وحليف بر بطانيا. 


° 


راعيا اللخ المقترح.ضد القيوعية » وهكذا دن :ف 
بعداد ي ۱۹٥٤‏ معاهدة بين عراق نوري السعيد » وين 
LS‏ عدنان مندریس > على آن تنضم اليما افيما بعد 
بربطانيا وران وباكستان والولابات المتحدة ءلقد أسرعت 
ريطانيا بوضعها نوري السعيد في هذا المقام في هدم ما 
شعات بخلقه مند ايام جيرترود بل » لأن تأكىد زعامة 
الماشمیین کان آمرا لا تسستطیع مصرتجاهل خطره» ٥‏ (چږ). 


والسسب كما جكده شارت هو ان مصر « کانت 
اكبر الدبول العرسة وأكثرها تقدما » وقد اعترف دستور 
جامعة الدول العربية بوضعها المهيمن فنص على أن يكون 
الامين العام مصربا وأن تكون القاهرة مركز الجامعةهولو 
جاء التحدي من لبنان لكان آقل مضابقة » لان لبنان لن 
ينافس مصر الا في حقل التعليم » آما العراق فيملك رو 
هاتله » وقد کانت عداد ف العصور الوسطى لا القاهرة 
أكبر مدينة ٫عربية‏ » فاذا تمت إتنمية بترول العراق وكبره 


i 


س 


۲۲٠ تاريخ الشرق الاوسط الحديث »> ص‎ )۴١( 
)ا( جز قروق بل 0:111-187 سک انز ملا‎ 
درست العربية والفارسية . اشتهرت برحلاتها فى شه‎ 
تعمل‎ تناكو٠‎ ٤ » لها « عرب العراق‎ . 1١١١ الجزيرة العربية‎ 
. مستشارة المغوض السامي البربطاني في بغداد‎ 


س س ا ~~ 


وآزيل :ا ملح من آرضه الزراعية 'الواسعة فعادت الىخصبها 
ولو كما كانئ‌العصور الوسطى فقطءآصبحالعراق‌الحديث 
آغنی من بمصر روآقوی » ولهذا کان رد فعل اضر لهدا 
التحدى لعن حلف ععغداد » وقد آظهر مؤتمر باندوتغ 
( ف قدو ]ا[ ۵5 ) ١‏ کیا آظمرت قاچ کی کان 
مو فة مستت التق الم راشان الیب لاخر € :۽ 


وف الوقت الذدى عاد فبه عند الناصر من اندونیسياء 
إوصل الدبلو ماسي 'السوقياتي الجديد دانيال سولود » الى 
القاهرة » بومعه تفسير للسياسة السوفياتية في البلاد العربيه 
والاسلامية » غير ستاليني » بل خروتشوفي » قائم على 
الل والمطق ب 


كانت مهمة سولود آن ثبت العبد الناصر « آنالعرب 
والروس تجمعهم أهداف معينة على الرغم من اختلاف 
النظم الاجتماعية () ۰ ومع ران روسیا « 'تخشۍ_فعلا- 
امتداد شبكة «الدفاع الغربي الى الجنوب منها  »‏ ءفان 

(۴۹) ۰ ۰ ٠ 

العرب«الدين . تکادوا تخلصوں من الحكام العر بيين» 
)۳٣(‏ تاریح الثشرق الاوسط الحدىيث »> نفسه »> ص "١١‏ 
(۳۷) المصدر نه ص ۲۲" 
(۳۸) المصدر نفسه . 
(۳۹) امصدر نفسه 


۲ 


عو ده أو لئك السا » نمظهر حد رد ¢ 


من المور كد ا السفير الامیر کي کا عرف تماما 
تحر کات سولود » وآحسب” « المخادران و کو بلند ضا 
عالما بالمناقشات التي کات :دور ا ا 
وسولود من جهة آخری ء۰ فهو » آي کوبلند » کان بتنقل 
باستمر ار بين القاهرة ودمشق کما آخبرنا هو بنفسه يوله 
أصدقاء نافذون في كلا البلدين » وعلى قوله : 


» ق دلك الو قت قت ( کانون الثاني ) »« عندما 
أعلن العراق وترکیا انھما في طربقهما الى ابرام تحالف 
بينهما ترعاه ( بريطانيا ) كنت أعيش في القاهرة » وأقوم 
بزيارات مستمرة الى سوريا والعراق والولابات المتحدة» 
جات نك أحك وقتا كافا لزبارة زملائي في واشنطن . 
آخبر ني آفلاند آثناء زا ازته الى القاهرة مع جيرهارت »وق 
شهر تشردن الثاني 64 ۰٠»‏ عن سلسله الاحدااڻ المحتمل 
وقوعها واد لخد اضر آن مسر مع خا ا د 
ولکن أحدا لم ,بصد”قه » لا االسفير کافری ولا جيم 


))٠(‏ المضدر السابق . ولناان نلفت الى بحث أعده الد كتور 
مجيد خدوري عنوانه ( خالد بكداش الرادبكالي المتطرف » 
المتحدة للنشر » طبعة ۱۹۷۳ من ص ۲۷۷ الى ص٦.۲‏ 


NYY 


اقل جر ( 7 چ 
ويواصل كوبلند الحديث عن تحركاته ومساعيه التي 
دا قول ؛ 
« آما اشيلبرحر فقرا عن الحديث الذي وتفه 
تر كيا والعراق الحلف فيما سنهما » قرا عنه في نشرة خاصة 
بالسفارة الاامير كيه »> ولم يصدر عن وزارة الخارجيه 
الاميركية أي كلام عن الموضوع ولم برد ذكره ف 'البرقيات 
التي نرد يوميا الى السفارة ٠‏ واقترح أن يذهب اثنان منا 
الى بيت عبد الناصر وبطلعاننه على الحدثءجلسعبدالناصر 
صامتا برهة ثم ذكرنا بصوت هادىء ما سبق لأفلاند 
وجيرهارت أن قالاه وكيف ان جميع الاميركيين الذين هم 
غل اقضال دام معه » الاضافه الى السفر کافري فس4 
كيف طلبوا اليه جميعا آن بصدقهم القول اننا سنتىح له 
الفرصة لبناء مؤسسة عربية محلبة لا ترانبط رالعرب مباشرةء 
کان حسن التهامی حاضرا فغضب وبدا شور ء٠‏ انما هدکآه 
شد الناصر ١ءء‏ وتر كنا 'الاثنين صامتين عندما غادرت‌المنزل 
آ واش چ : 
وعن زبارته لدمشق ف تلك الآونة قال : 


«وفق الوم الا نى E‏ الى 5 [* 3 عض 


ى 


ا)) مانلز كوبلند : لعبة الآامم ص ١۲۲‏ 
(۲)) المصدر نفسه 


۳۲ € 


الاعمال الخاصة » وآخدني صدبقي القديم مجد بالدين 
جبري ( لعله رشاد جبري ) » وکان آنذاك وز للاشسال 
العامه » لاقايل وزير الخارجية فادي ( ف فيضي ) الاتاسی 

الدي طلب ب آن قرا مقاطع وعبا رات لم سے وا ادا ولا 


اعتقد آن واشنطن على علم بها ٠۰‏ انما اعتبرتها كافة 
لا نداء او حهه نظر العرب و کف کانو' ننظرون الىناء ءي( 


ومن هده المقاطع التي اطلع عليها كوبلند :«الاستعمار 
دحاول ابقاء العرب ضعفاء » ٠١‏ « اتم ( الاميركانيون ) 
ا ا وی )» *ء+ ( تفضلو ننا عندما 
نكون خبالى ورومانطيقيين » ء٠‏ « المخابرات المركزية 


J *+* ( e‏ فاضل الجمالي عسل آمیر کې (( ولي 
لعهد ( العراقي ) بطع بحكم سوربا » “١‏ . 


وینتقل کوبلند من دمشق الى یروت حيث قابل 
مؤبدین لعبد الناصر وآخرین غير مؤيدین له » فعامله 
«الناصرنون) اللىنانىون سنل ما عامله عبد الناصر نفسه 
ف القاهرة ٠‏ وبذكر كوبلند انه قابل في صالون السفارة 
الامیركية ‏ ببیروت « ناصربا » بیروتیا (؟) فجری بینهما 


حوار : بصانا منه سوی آن .« الناصری » الس وتى لچ 


س 


المصدر نفسه 


(o0 


دراعی کی لتد الاھ روقال له : « أظننا حعلناك اخبرا 
من محبی ناصر ومقیدیه “٩)‏ ؟! 


نعم » كانت دمشق » يومذاك » تغلي وتفور ءوكذلك 
نغداد 'وعمان يروت ء الاحزاب في هذه العواصم بعضها 
بصارع , عضا » أقلقه على صفحات الحرائد والمجلات»منها 
مۇد للعراق > ومنها ميد للقاهرة » وهنالك أحزإاب لا مع 
هذا الفرىق ولا مع ذاك ٠‏ فضلا عن الشسوضان..السدين 
بتر كوك بيمرغة عائلة .كل مجدال قربا »على ها في 
« من بوميات جورج عبد المسيح » آول خلفاء الرغي 
أنطون سعادة متسس الحزب السوري القومي‌الاجتماعي ٠‏ 


لقد رفض الحزب السوري القومي الاجتماعي«حلف 
دغداد » من حهة » واستمر فى عداثه للشيوعيين»الرافضين 
للحلف تفسه » واتعاده عن ناصر و « الناصردين » من جهه 
أخرىءولنسمع ما بقوله جورج عبدالمسيح عنحلف بغداد: 
« ف غمرة الشتائم ف ما بين السناسة فى الدول العربيه 
ثعد” الدول الكبرى عد"تها لوضصى كال حديدة 

ی کی جکر په کی ۲ 


» وف غمرة الشستا بن القاهرة و نعداد TO‏ 


. المصدر نفسه‎ ))٥( 


۲٢ 


ودمشق وبين دمشق ویعداد » روکانت بروت وعمان ف 
هامش دوامة الشتائم أيضا » كانت برطانيا تعمل لحلف 
آسمتته « حلف انقرة ) تم « حلف بعداد » ٠‏ والتسمية 
فصد منها الاسترضاء فحسب »ء ٠‏ 

« صحف انقرة ت نجس .النبض فتكتب النقاط ا 
أعلنتها لحلف بغداد _ وكانت صحف لندن قد سبقتهاء 1 


» ساستنا ق غباء شتظر ون ما کک 
الدول الکسئ 4 ففذا ما تنا قیال آل بعلن «حلف نغداد» 
ز تنا ( (47) َة 


وعن زيارة ملك العرااق فيصل الثاني » لبيروٽت > 
كتب عبد المسيح : 

« الجمالي يسعى لأمر غير هذا الحلف ٭ لکن كار 
الساسه العربيين لا يسرهم ما بقول به الجمالي ئۇ کدون 
له أن اليهود لا برضون عنهم اذا ما ممعوا نصح الجمالي. 
دالس يؤكد أن ما بطالب به الجمالي يقيم اليهود على راس 
دالس ي كل العالم ٠‏ 


« آما نوري السعيد فهذا ما يقوم ‏ ا الالهء 
بالرغم من بعض نضائح تقوم بها جهات مخالصه مخلصه واعه )ه۰ 


)€7( من بوميات جورج عبد المسيح » طبعة ٤۱۹۸٦١‏ ص٦؟)‏ 


۷ 


« من الخارج عاد الملك فيصل الثاني ٠‏ السعيد لا 
درافقه اا لسنان 9è‏ فیا ا الك الامر عد الله للتفرج 
ومدی اتصاله یدمشق التی بتطلع الها ء٠‏ 


« زبارة الملك مجرد زبارة الى لبنان ليتعرف الىجمال 
مناظره (ء٠٠)‏ السعيد بحكم آما ا ملك فيصل فيملك٠‏ وبين 
الحكہ واللأك ما نزار ة السعيد الى ركا والىلندن 
وبين زبارة الملك فيصل الثاني الى لبنان ء وعد الإله 
بوجته في السياسة ء٠‏ وما بينه وبين التوجيه نحو السياسة 
المسحيحة في الوطن السوري » ومنه العراق ولبنان » هو 
ما بن الحلوس والتآمل والىحث وين مقو د نفاثه تقطع 
المسافة ببضع دقائق وساعة من الزمن » ("“ ٠‏ 


ان هذا الغلىان » بل هدا التمزق الدي کانت تعا نه 
المنطقة من آقصاها الى آقصاها ¿ آذر که > لا شات ٤کو‏ بلند 
(€Y)‏ الصتدر تفسة ۽ أتضا للد کتوز محيد حدوری و کتاره 
السعيد ») » ١‏ حمال عد الناصر » ١ ٠‏ الحاح امينالحسيني») 
« كامل الحادر حي » » « ميشيل عفلق » » فضلا عن و 
« الاتحاهات السا ٤‏ العالم العربي )» و ( العراف 
المستقل » » بفضل الرجوع اليها . 


TTA 


وسفراء آمیر کا ف القاهرة بودمشق ويروت وبغداد وطهران؛ 
الا ان خوف آمیرکا من اليهود آو عليهم » جعلها تراهن‌على 
» خىول تقدميه اعر سة A‏ من دون أن تر اقبهم حجىدا » 
وترعی شوونهم » وتتفهم مطالیبهم » وکا نها لا تعلم ان 
الحصان العربي قد يضرب بقواثمه السائس البليد والغبى 
والمتكبر ٠‏ ولطالما حذّر عبد المسيح في مقالاته ورسائله 
وبياناته » من خطر الشيوعيين الذين باتوا » بفضل الزعيم 
الشيوعي العربي الأول خالد بكداش » ملء الدوائر 
الحكومية ونقابات العمال والمستخدمين »> وملء المدارس 
والمعاهد والجامعات والمستشفيات أبضا » ومما قاله : 

« نحن اذا ما قلنا الشيوعية فلا ننسى أن شيوعبى 
بلادنا مرضى ء٠‏ ولا تنسى أن الغرب يشجعها ٠‏ الغرب 
هو ظهير 'الشيوعية في بلادنا ٠ء‏ وفوق هذا فهو مع موسكو 
في تل أبيب والقدس يعد الآلة ويدفع الإجرام اليهودي.. 
آترى كيف ,عمل الشيوعيون السوربون في حفر قبر الامة 
لمصلحة اسراشل ؟!» ا“ ء 

وقال ضا : 

« الشارع بوجته الحكم عندنا ٠٠‏ الشارع ف بد 
الذين أتقنوا تنفيذ مخططات التخريب » <“ آيالشيوعيين 


(۸) مابلز كوبلتد : لعبة الام ص٠١٠‏ 


)0۰( امصدر نفسه 


۳۹ 


و « التكتيك الشيوعي فظيع » “ و « الشيوعيون 


یکررون الاعتداءات فی کل مکان ۳ (چ)) ۰ 


و يالرعم من هذا کله » جد د العرب رفضه تزوید 
ناصر بالسلاح » فرد" الرئيس المصري باعلان اتفاقية «تقوم 
روسیا بموجبها » عن طرق تشیکوسلوفاکیا » بتزوید مصر 
كمية كيرة من الاأسلحة الحديثة » ”"“ » فساد االطبقة 
العسكر ده رضی کسیر « رددت صداه عاطفا الحماهر 
العريية التي لم اتر في الاتفاقية تغلغلا شيوعيا في المنطقة بل 
عملا من اعمال التحدي 7 


الواسع » فأصبحت آورىبا العربيه » ولا سيما بربطانيا 


(|5) لضفن تفه 

)۹۸ امصدر نفسه ص‎ )٥۲( 

() ان رجوعنا هنا الى « بوميات جورج عبد المسنيح » 
لا سى بالقروية التراهتا :تنكل ها ورد ى التصوسن الت 
اعتمدنا »> ذلك لان الشيوعيين › في رابنا »> سواء في سوربا 
او تي أي قطر عربي آخر »› هم عادة من فرقاء المعارضة . 
وسا لن سى رتا اغتيال انظلون السجادة ى بر وتلم س ما 
بوجب الوقو ف على راي الشيوعيين في احداث ذلك الوقت. 
مع اعترافنا رعدالة مطارحاتهم وضرورة وجودهم . 

۲٣۲ تاريخ الشرق الاوسط الحديث »> ص‎ )٥۳( 

)٥6(‏ امصدر نفسه 


کا 


® 


وفرنسنا وايطاليا'»تشعر بحصار شدد » في الشرق الاوسط» 
و ن کاشتن هما : آمہر کا وروسا ۰ 


لم ريصدر » الى ذلك الحين » عن الملك سعود بن 
عبد العزيز ما ,يزعج عبد الناصر » بل هو أظهر انفهما للوضع 
الناشىء » ووعد بتقدریم المتاغدذات للحمهور به المصريةءعلى 
أمل أن لا بتدخل اناصر في شؤون المملكة » يد أنالمملكة 
االعراقىة استمرت تحر "ض على النظام االمصري الحديد » 
وتدعو الى تدميره ومحوه من الوجود ء فتصااعد الخلاف 
بین ناصر والعٔرب » « ولکن کلما زاد توعد الغْرب كلما 
زادت شعسه عد التاصر » “٥(‏ ف دبا العرب والاسلام ۰ 

وف کانون الاول ٠۹۰۰‏ آرسلت بریطانیا ریس آرکان 
الامبراطورية الى عمكان » فخرج الاردنيون والفلسطينيون 
الى الشوبارع |( کان الملسطينيون بشكلون ثلثى سكان 
الاردن ) إيند"دون بالمشروع البريطاني » وبطالبون‌باسقاط 
حلف یعداد » فاضطر الملك حسين ومستشاروه آن برفضوا 
الانضمام الى حلف بغداد بلباقة فائقة » وللتأكيد على وطنية 
الحسين رآينا خطوة آخرى أكثر اثارة ف الاأتجاه 'الوطنى 
a RI‏ وهی عزل غلوب داشا قاند الحيش»ممبادرة 
شخضبة من الكل هسه 97 


(ةة احير تقستة 
۷ كى فة 
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آما بالنسبة الى لبنان » فقد سبق أن وصل » فيمطلع 
العام 0 »4 وتحدددا ف ۱٤‏ کان الثاني ٤‏ الو دروت» 
وفد تر کې على رآسه عدنان مندرس ریس الوزراء 
والسيد كروبولو وزير الخارجية » بدعوة من الحكومة 
للا فقول قدا الوت رفش شی کو عكرت 
له الخماهی الى رجت الى الشوارع ,تح عبدانام 
«طل العروه والعرب » > وتحد ر الحكومة من خطر زارة 
مندرس > « رس الاستعمار » ء فعكل رتيس الحكومة 
سامي الصلح الدعوة قاثلا : « كانت غاية الحكومةاللبنانية 
معرفة جميع التيارات التي كانت تحيط بلبنان»والوقوف 
على تفاصيل الابحاث والمناقشات المتعلقة بهمذه المنطقة 
السناسته التي تش البها لننان » وسحتل" فها موقعا 
اسنتراتىحسا a 0 E‏ التزم لىنان ٠ ê: IT‏ على 
الصعد الرسسي > الخاد بين حماعة حلف غداد والمناوين 
له » (۸) , 


وفيمار كان الوفد التر كى غاد يروت > أصدرت 
الان لمر وة اا قدت که رقت عة ااناس 
واستنكرت الاشاق الت ر كى _ العراقي » وأسفت لاتخاذ 
الخكر م را هذا ا اموق ء وجاء فى السانان‌الحكومة 


۷۹ تاربخ ي سعود؛ ص‎ )٥۷( 
المصدر نفسه‎ )٥۸( 


ادا 


السعوديه لا تود ولا تقر" آي اتاق لم تبحث ف‌الجامعة 
العرسمه ٠‏ كما وان املك سعود قد نصح نوري السعيد 
ذم تور اراق بأتخاة سد العا د ت , 


عندلد قر ر الغرييون تحطيم « اللاعب »عبدالناصر 
أو خضوعه لاوامرهم »> فضيقوا عليه اقتصاديا » یحسثٹ 
قطعت ريطا نيسا قصب امشترباتها من القطن لعزي :ب 
وحاولت سحب التا د الانجلو امي رکي لاک از 
ناصر الداخلىه : السد” العالي ف آضو ان اکن مصر 
ادت بيوع القطن للكتلة الشرقیه » وآعلنت ف آبار ٠۹۰٩‏ 
اعترافها بالصين الشيوعيه "“ » وكان مخرجا « لىقا » 
مزز اثقة صر والعرب بالقائد.ناصر ٤‏ حتى غدا على كتل 
فة ولان , 


حرب افسويس 


العالي » الدي بات « ضرورا لكبرباء مصر » ضرورة القطن 
لمنبا نها الاقتصادى السا 8 ۳ وھا !اس ستخدم محمد 


ی ت سم ت سس سم س س 


. امصدر السابق‎ )0٩( 
۲۲١ تاريخ الشرق الاوسط الحدىث ص‎ )1٠( 
۳۲۳۲ تاريخ الشرق الاوسط الحديث » ص‎ )1١( 


28 


على باشا القطن ف بناء جيشه الكبير :الذي بلغت حملاته 
الحزيرة العرسة » كذلك استخدمه عبد الناصر لتحقيق آول 
آحلامه ۰ 


قبل السد العالي « كان الكثير من مياه النيل لا يزاال 
بذهب هدرا » فالري جنوبي اسيوط تم عن طريق‌الحياض» 
أى غمر الارض مياه النهر مرة ف السنة » وقوة النهر في 
ولد الكمرياى »0۳ الذلك ا دعا بش الميدسين الى 
ناء سلسلة من السدود الصغيرة على النيل :من آسوان‌الى 
القاهرة » ودعا آخرون الى بناء سد كبير بين تلالالعرانيت 
جنوبی السد الدی آقامته برطانبا قرب آسوان ۲ فراقت 
ضخامة هذا دالسد رخال »رة 2€" خبافزۋا: الى 
تشحبعه والتسریع ف تنفیده ۰ 


وسرعان ما آثارت هذه 'التدابر قلق اسرائيلوتتخوفهاء 
فآخذت الصحف ال الية للدولة العبرية تصو ”ر مشروعالسد 
العالى على غير حقيقته » مكو ”نة ريا عاما لا بقر” النفقات 
الباهظة كما اد“عتها ءوبناء عليه ادت بريطانيا والولايات 
المشغحدة عدم الرة ف المساعدة على بناء السد » حتى ان 
دالاس آخبر › ف تموز ٠ ٠۹٠١‏ السفير المصرى ف واشنطن 


(1۲) المصدر نفسه 
(1۳) امصدر نفسه 


ki 


ا الولایات المتحدة فد سحبت عرضها لبناء السد في 
أسوان .نظرا الى عدم استقرار الاقتصاد المصرى » ١‏ 
وفعلت مثلها بر دطا نا التي » رجح آن تکون هي التي 
دفعت دالاس الى ااتخاذ هذه الخطوط » ٠*١‏ ب لاعتقادها 
أن اة السوفياتي سنظر ف تموردل السك ( بعین‌عدا ده 


كعنها » 3 کون الدورب الستوى اور ما سار 
وکثيرون من أعضائه في السحن 2 


مرة آخریى > قب عبد الناصر الطاولة على رآس 
الغرب » فتوثر الحو العالي وبدت « الكارثة » وشبكة 
جدا » كما لوحظ خوف العرب على الزعيم الدى آحىوه 
حتى العشق » وهم پتتبگعون »١‏ عبر « الت انزيستور »الدي 
غطى الاراضي العربية كافة » اللعبة السياسية الهادفة الى 
« اهانه ناصر » * > و « الحط” من قدره » )١(‏ . 


وفحاة و فف اضر خطسا 4 ف مدان محمد على 
بالاسكندرية في ۲١‏ تموز » ليحيي الذكرى الرابعة لاتنصار 


(6) المصدر نفسه 
)٦٠(‏ المصدر نفسه 
(1) المصدر نفسه 
(1۷) المصدر نفسه 
(1۸) المصدر نفسه 


(1۹) المصدر نفسه 


o 


« الضباط الاحرار » على الملك المخملى فاروق ء ولكى 
يكون التفاعل بينه وبين الجماهير عاصفه تذهب بمراكب 
العرب الى الجحيم » آراد آن يكون الخطاب ليلا » وقد 
تد کگر فو لا لأدو لف هتلر مفاده آن الخطاب ف اجتماع ليلي 
بفعل في تفوس المستمعين فعل النار ي الهشيم » وسحر 
البابهم ٠» ٠‏ وراللعه العامة » لعة المقاهي والمطاعم 4ا خد 
ا فق اة عن هة فا3 اف وواد اها 
وسط الهتافات الصارخه > تآميم القناة لاستخدامدخلها 
في تمويل السد » كان التأميم قد تم" » وكان المصربون قد 
احتلوا مکاتت « شركة قناة السوس » وأملاكها . 
فتلك‌العشية»آصبح عبد الناصر«الشخصيه الوحيدة 
التي بتطلم الشرق الاوسط اليما ° باعجاب كبر ء 
اقلت وكالات االآشاء الذولية خبرا س الخاضمةاليرظاتة 
بقول : ان نوري السعيد الذي كان برافق الملك فيصل 
الثانى في زبارة رسمية للندن > آدار احدى آذنيه نحو 
میدان محمد علی خلال العشاء » ولا سمع نبا التآميم شحب 
وجهه » فالتفت الى مضبفه آنطو ني ادن وقال : « بحیآن 
(YY)‏ 


نترب الان * اضرب سىرعه ( . 

(.۷) ادولف هتلر : كفاحي » الترجمة العربية بقلم لوسس 
)۷١(‏ تاريخ الشرق الاوسط الحديث ؛ ص ۲۲٤۲‏ 

> اإلضدز الاق‎  ١( 


۳٦ 


لقد ضرب ابدن ضربته فعلا » ولكن ليس سىرعه »و لا 
وحده 4 کہا ویو وشار کے دریطا نیا » هدا 
المجوم المتأخر بعض الوقت » فرنسا واسرائيل » فكانآن 
تبرت سضر العركة وريجت- الجر » على فول اند 
الصحافين الا تحليز (Yt)‏ ۹ 


ومن بين الخراب الهاثل الذى أحدثته مدافع الحلفاء 
چ جوز سعيك ٠‏ خرج عبد الشلاصر متتصرا ٠‏ و .« زين 
المدارس من یروت الئ آم درمان بتماثيل الجنودالمصرين 
الابطال 'الذين كانوا. بصطادون الظليين الهابطين بالئات. 
وصور اعلان" عام متلصق حذاء جندي مصري بسحق” 
شذصاً معقو ف الف وعلىه نحمه داود » )۷١(‏ ووا 
۴ ديسمبر ( كانون الأول ) في روزنامة العطل المصرينة 
(يوم:التصرء» ١ء‏ 


ف الوأقع » لم تكن حرب السويس حادثا عابرا أو 
نزاعا محد“د الاطراف والامداف » بل هی حرب بین کل 
شی ن حهه ي وکل العرب ن حهه آخری + EREY‏ 


oO 


القول انها فجرت حروبا وثورات لم بتوقعها الععسرب 
اذى آسکرته الارباح الخبالة واللامعقولة » التى ظل 
تحصدها طىله (ر العصر اللاستعماري ( (Colonial Age)‏ 


دمشق تخضع اللفقاهرة 

ليس من .المفيد » الآن » مراجعة حسابات الاربأح 
السا © لهذا الفر نق و ذاك » ممن صنعوا حرب 
التویها + بولكن الدې لا ند منه » هو الاعتراف نان 
در طا نا وفرنسا لن کا نتا طا سی كر امبراطورنتین»؛ 
ران ما انحو لتا بعد معركة بور .سغيد » الى !< ادولتين غير 
استعمارتين » " ء ومن تتائج هذا التحول السرتع ما 
ظھں :ا الجو ار والاردن والیمن » حيث سفکكت دماء 
غزيرة ما لبشت أن صبغت لبنان والسودان وليبيا وقبرص 
وسار بلدان سيا وافر قيا ۰ 


و » کا ٤‏ الا شناد النو نا نة أ حسٹث الىثتاة من حم 
البشر ينتج عسر الهضم بعد نصف جيل » كذلك تأخر 
تلور آتار خلق الاساطي ۲ التى انتدعتها القيادات المصريه 
والأنجيلية والفرئسية والاسرائيلية. ).كانت اتيج 


س 


(YY)‏ ادى تة 


۲4 


النصر. الفورية تمجيد ناصر في مناطق أخرى؛ من مناطق آلف 
لبلة ولىلة »(› , 


.. 
e. 


ف ل کا فت المت الاولي وإ كر قار سر بادا 
ال العربي الدو”إرة » ذات الارض المنبسطة الصح اودة 
الحمراء » ٠والسهول‏ المرتفعة » ىالواحات ار دال 
ھن سان الد الفرديين الثرثارين .وبين الفلاحين 


٠ )۹( الصالحين‎ 


اا حسب السوريون آتفسهم « طليعة مناضلةلقومية 
عربيه أوسع بعثها النضال  »‏ » فرفضوا « قومية انطون 
7 الاقلىمه ۸2 » وتحسوا من دون آن سبتوا على 
ایو م وما اب ارس وا با د دوو و 
وع ا ۽ اروا ما ف الاإيام الا قلي م ساة 
۸ ء٠‏ الى القاهرة ‏ المركر الجديد ,اشر ق «لعرض 
خضو عھم على ناصر وطلب اللانضمام ا دو لته ٩۸‏ ۽ 


لم يدرس عبد الناصر طلب الزعماء السورينالمحنككن 


(۷۸) المصدر نفسه ض ۲٤١‏ 
(۷۹) امصدر نفسه 
)۸٠(‏ المصدر نفسه 
( .دو رة 
(۸۲) المصدر نفسه 
(۸۳) المصدر نفسه 


۴۹ 


والمتاً نقين > فوقع ف الشرك « الحريري » الناعم > وعناه 
« الكهرائيتان » تنظران تارة الى العراق والاردن»وطورا 
ال لیثان 6 وو بسا آل السعوددة أنضا ءعلى «آنسثو لو جته 
الخاصة وحضشنه العمسق الى العظمه منعاه من الرفض أو 
فر ضر لترو الت اله اتحاد مصر 
وسورا ف ( حمهورده ع رة متحدة » واحدة بعد افتراع 
اى موق الاقتزاع الذي جرى لاتخاب فيصل ملك 


َه ( 
العراق 5 5 ٠‏ 


ا ج 3 وا جت عبد الام 
بالرقص الا ما س ل عو اطف المىىلمىن اللىنانىين › 
عو ا عوا آنھم » مظللو مونل ( 9ھ ) مقتدوں و ی و ا 
وطالىوا دت بضم لبنان الى » امىراطور نه ) ناصر الناشئه ٬سد‏ 
الانحاد د العراقي E‏ الاردني قد تم ۾ ی ۱٤‏ شاط ۰۱۹٥۸‏ 


ثم وقعم الرليسان : جمال عد الناضر وشكري 


ie oem e 
nene 
س‎ 


(۸6) ااإصدر نفسه : 
(Ao)‏ اإلصدر نفسه . ولن برغب ٤‏ الاإطلاع على مو قف 
الحزب السو ن السورى من الوحدة ٤‏ واكيف ان خاالد 
بکداش غادر آنذالك ییا ۳ اغ للا تحضر حلسةالىر it‏ 
IA)‏ ساط ۹٥۸‏ ) › نمكنه الرجوع الى كتاب_الدكتؤر 
محد دورق : « عرب معاصرون » ١ء‏ الد كون سانا 
e‏ 


ا 


€٠ 


القوتلي»الوحدة في أول شباط ۸٥۱۹ء‏ فو لدت «الحمهور دة 
المرسة التجدذو م .: وا تنخ الر شرع عبد الناصر رىسا » 
والعقيد عبد الحميد السر ”اج وزير الداخلية في سوريا 
ومقره دمشق » وتنحى الرئيس القوتلى لقاء لقب «المو:اطن 
زی الاول ( * وف k‏ او \AO0A‏ ¢ آصدر الیشار ن 
عبد الناصر قرارا بتأليف آول وزارة ل«الجمهورةالعر سة 
المخد )» من مناصها على الوجه التالى : 

_ عبد الاطف البعدادي ) مصري ( نا سا لر ينن 
الجمهوربه ٠‏ 

5 صبري العسلي ) سوري ) نابا لريس‌الجمهورية. 

س آکرم‌الحورانی(سوري) نابا لر تيس الحمهور ة۸ 

و کان بوم االتاف. ن ق ST‏ ر ۱۹0۸ و مىك الناضتر ف 
سور اا ۰ اد احتفل ف قصہ ر_الضبافة ف دمشق »> بتوفیع 
اتفان الاتحاد بين « الحمهو رهه العر سة المتحدة » والمملكة 
متو كلية اليمنية » وقد وم الاتفاق الرئيس عبد الناصر 
والامير محمد البدر ء وبهذا تكون معاهدة الصلح(٤۹۳))‏ 
ن البمن والسعودسه فد انتهی أحلها ف واتت 
السعو ده ف و ج للعا ره ۰ فا قیام الاتحاد الغر اق 


۱)١ تار بح الك سعود »> ص‎ (AT) 
١۲١ المصدر نفسه ص‎ )۸۷( 


t1 


الا ر فی غل طول حدودها برضيها » ولا قبام الوخده 
[ش نبو راعلى الود اوالوغة الميد 'الخرير ٠“‏ قود 
السعودية على الاردن بسحب لوائثها من الاراضي الاردنية 
وتوقفت عن دفع حصتها التو نه لمو از نه دوله عمان»وحنال 
سوربا ومصر ولم يعد. للاتماقات‌والمو اثيق‌التى عقدتها فما 
ا آی لن د 

اذا كان الاتحاد» بن العراق والاردن يشل وحدة 
طبيعية توافرت فيها عوامل الانسجام من نواحي عديده ‏ 
من حيث المدى الحيوي » والستراتيجيةالسياسيةءوالوضع 
الحعغراف “ والنفسة المتشابهة » الى كون القيمين عليها من 
اللاسرة الهاشسىة » وكلاهما حفيد الحسين بن علي الهاشمي 
شر مكة * » فان الفروق بين الفلاح .السوري والفلاج 
امصر ي الا تقل عن آثار مناخین متناقضین » اذ ان مناخ 
آسيا الغربية اقسى من مناخ افريقياً المصرية ٠ ٠"‏ ولو 
اتحد فلاحو البلدین‌فان بورجوازبي دمشق بوحلب» ال یدین 
لبادىء الحرية » انما كانوا فوضويين » وصريحين؛ 
وترون حبق استب داك الببلة في بووت كما تر 
الاركبون حق امتلاك السلاح ۲ » من دون آن‌ننسی 


e س‎ 


(۸۸) امصدر نفسه ص ۱٤۲۷‏ 

(۸۹) المصدر نفسه ص ١١١‏ | 
)٠..(‏ تاریح الى الاو سط الحدنث » ص ٢٤۲‏ 
)١١.١(‏ المصدر نفسه 


TUY 


سے س ی 


آن بين قطري هذه الدولة الأفرو_آسيوبة الاولىوالوحيدة 
حاجزا جغرافياً طبيعيا هو البحر» وآخر جغرافياً مصطنعا 
فن الياف ا زى ۱0ء 

ومن ,الضروري أن نعرف أيضا أن حكام سوريا كانوا 
«. نخبة من الطبقة :الوسطى قائمة على التجارة والصناعة 
الصعيرة والالتزام الزراعي الناجح جدا » ١"‏ ء لذلك 
فهم معایرون لحاکم مصر ومعاونیه » کما وان هولاء 
وآولئك هم معايرون آيضا لأمير اليمن محمد البدر وأعضاء 
امارته ه۰ وبالرعم من هده الفروقات كلها کان « التحدي» 
المصرّى جا المبلورئ ‏ اليمنى الدي ما آن ولت حتى 
مات ء٠‏ 


الوق ار تاي (ابناق ) 


فد توي الشيخ بيار الجميل » مؤسس حزب 
» الكتات اللىنا نة ) » وعلى فمه 'کلمته الشهيرة » التى 
کنا ھا کان برددها : « نرند راض صلح حد دا ) ¥ 
والواقع ان لبنان » ف هذه الظروف المصبرية ٬محتاج‏ 


لا الین تاشن الصلح ٤‏ بل الى اتن عمه : سامى‌الصل( ٠ء‏ 


.( 


سامي الصلح |( ۱۸۸۷ - ۱۹٨۸‏ ) ولد في عکا وتوفي 
"تيروت ٠‏ ”ضياستي فف » تراس الوزارة مرار! › 


OY 


ج س a‏ 


) 
) 


ر دستطبہ أقلڭه ف المستقا ال ا ا ET.‏ 


للحکو مه له سات « آبي الفقراء ( سامي الصلح »> الدي 
آدراك ۾ يحسه الوطني السليم هسه الحاكم الفادل 
واي لنصف ) Equitable‏ ( کا آقرا ك » و بالحس' نفسه) 
حقيقة خط الانيا للذين دون افي الشو از ناللبناية 
POT‏ شرقیین آم غربیین » جیرانا آم غیر جیران ۰ 


ففي آواخر ايسان و۹ ٠‏ رظ اهي الصاح ٤ی‏ 
آثر اضطرأب حل الامن ف النلاد »> وكان فى حالة خطرة 
حدا » استدعت نقله الى مستشفى الحامعة الامير كيه حسبما 
رآى » آنذاك » الدكاترة : لير مخيبر ورباض طبمارة 
وألبر حلو » و (ءء٠)‏ شقير و (ءء٠)‏ فرح ٠‏ واذ بلغ 
الناس هذا النباً آخدذتهم موجة من الرعب » فصلى الكثيرون 
منهم لاحله فى المساجد والكنائس > وعاده أقطاب المعارضه 
اللبنانية على الرغم من اختلاف في وجهات النظر ء وهب 
الى الجامعة فريق من الاطباء »> وف طليعتهم الدكتور بول 
کي وات > طیب ال ریس الامیر کي از نهاور ETT‏ 
باستدعائه لمعالجة الصلح الحاج جسين العويني صديق 
وامت تفسه > والدكتور مارشال طبيب ال ملكة اليزابيت» كما 
أظهر سفير الاتحاد السوفياتى كل عاطفه » بحيث اعلن عن 
استعدادات لاده. لارسال طبيت آو اكثر من مشاهير الاطباء 


0 


وقلبة .ج الخو !ج ملعا قال الطبیب الامی ر کی 
واج ٠‏ )+ 
كانت المعركة الاتتخابية في أوجها » عندما آ”دخل 
سامي الصلح المبتفدفى ٩‏ فا نىرى الصحافىون والکگاں 
والشعراء بشيدون بالرئيس المربض راجين له الشفاء 
ومن ا الدين خاطىو ا سامی الصلح الكلمة أو القصدة» 
كان هو الشاعر سعيد عقل » الذى كتب في محلة «الصياد»» 
مقاله عنو انها « المريض الدي نا د نت على سر بره الاحقاد» 
قال فىها : 
سا سليم واک e é‏ النهار 4 طعة ۱٥ ٤ص Ci TAW‏ 
() زار الرئیس سامي الصلح ٤‏ المسنتشفى ار حوم خيري 
الكعكي صاحب حرندة ١‏ الشرق  »‏ الناطقة آنذالك بلسان 
نفسها يي حينه ... وطلب الكعكي ونمر من الصلحالتو قف 
عن مؤازره مشروع ابزنهاور فأبدى قبولا وهاجم المشروع» 
وغندلذ اتصل نسیب نمر بخالد بکداش في دمشق طالبا منه 
أن تو قف الصحف الدمشقية حملتها على سامي الصلح فتم 


تابعت هجومها على الرئیس کمیل شمعون . الا ان سامي 


الصلح عاد فأند المشروع الامير كي »> على ما أخبرني الصدىق 


نسیب نمر نفسه . 


to 


— س س‎ ٤ 


E DSi | 


مسان اجو اعا رچخ غا 0 
نحن کس ذا ابن + العو سواء آخطاً آم 
أصاب ‏ أحد آجراً من تحمل مسؤوليته » آحد آخلص من 
بحب لبنان » أحد أبسط من بعمر قلبه بحب الفقير »أحد 
أنشسط من بزيد حرفا على كتاب المرح والآدمية ف لبنان»٠‏ 

أضافة : 

ودا مرض سامي الصلح وشارف على الخطر 
تقول في سامي الصلح ما لم تقله في أحد » واليوم وقد غاد 
ذلك القلى الطفل الى نبضته المتعافية » فما هم" أن 
بهاجم ضدقه او بحبه ؟ سامي الصلح حي ترزق ء خدا 
ته ولاله جي اررق هى بشحك ٤‏ وبحكم ولف 
على الفقير » تحمل عداوات » ٠‏ 


وقال سعيد عقل آيضا : 


« لم تتکلم یوما باسم لہنان » وانما درجنا 0 دوما على 
التتكلم باسمنا الخاص ٠‏ على اننا هذه المرة نود لو قتكلم 
باسمنا وباسم آخر يما لا تخد ( لبنان ) لنقول للمربيض 
الطب > لا عاش من يمحو الابتسامة عن وجهك الصسيح 
با عزيزنا سامى الصلح ء في الساعات القلائل التي .كف فيه 


1 


وجهك. عن الاضاءة قط وجه” الحبل ء فأهلا » وعافة» 
وعمرا مدددا » با انتسامة أن الفقر » ١‏ ء 


نعم ء نريد سامي صلح جديدا ٠‏ آي نريد النظرة 
الواعية u‏ جح والرآي E‏ 
وک ی 
اا الت ا ۷ اھ کی ا واا ری ر 
بعقله لا حسدا آو غيرة ء فالوطن قد انهار » وما عاد بحتمل 
التسو ف والتأحىل › ولا استقاله من هنا واستقاله من 
هناك ۰ 


لقد احتكم سامي الصلح الى التاريخ » لا لينصفه 
فحسب » بل لتكون مدكراته الشاهد _ الحق على جزء من 
تاريخ لبنان والمنطقة العربية الحديث ء٠‏ 


د شامي الضلح آو“ل اتقلاب ف سوراا بقيادة 
حسني الزعیم ( ٣۰‏ ا ۹ ) > وما آصسبت نه المنطقةء 
على آثره » من الذعر والذهول » كونها لم تالف الانقلابات 
العشتكر نة من فنل > فقال : 
(١١)-ستعغيد‏ عقل* “٠‏ مخلة-«الصياد: » ۹ضا 
« ساي الصلح ٠‏ احتكم الى التارنخ » ص ٠١١‏ 


{¥ 


)) کان حسني الزعيم الكردي الاصل و 
من الحيش فی عھد الاتنداں نتر ددعل باستمراره فا عد 
اختلف حسنى مع قائد الموقع A‏ 0 
قصد رباض الصلح »> وکان رئيس حکومة » فلم پساعده» 
فعا د وکو آمره الي و ات هده المرة ا شخصا فم 
الحنرال دیغول e‏ فا لح سي الزعيم محددا بالحىش 
السو چ سے ر٠‏ صبح قائدا آعلى ء ولم تمض ساعة على 
قىامه الاتقلاب حتی احری اتصالا هااتما معي ر دبلعنو فرحا 
دما فعل 4 تم دعا نی ا و مشسی بالحاح شد ند 9 ( وتجدر 
الملاحظة الى أن هانى الصلح الضابط السوري كان قد 
اعتقل شكرى القوتلى ) فقلت له : « سألبي دعوتك لکن 
مطل الوحد : « اباك وسفك الدماء » ء٠‏ 

شاف : 

زز فاظاست» فة اء مدره عشاء آقامها كر دما لي 
ولوفد المعارضة اللبنانية ""“ أن بحسن معاملة شكري 
(۱.۷¥۷( كانت المعارضة اللىنانية ف ذلك الوقت ( ف عوك 
الشيح تاره الخورى 4 ¢ تدعی '( كتلة التحرر الوطني ( ¢ 
نروت ٤‏ لقدراول اجتماع لھا قا فار ۱۹۹۸ و تتالغ د فن 


س 
mm‏ 


۲۸ 


القوتلي وآن سمح له بالذهاب الى مصر ٠‏ ففعل +و نصحت 
له آله E‏ الكلام وألا بها جم حالا حکام العراق واللك 
عبدالله ف العلانية »> خشبة أن بدثروا له مكيدة قىل ان 
شت آقدامه ف الحكم » وآن يكون » وهذا آهم من كل 
ی 1 محا للىنان ‏ وأقولك! لى اسيل النكتة انه لباه 
اصعائه الي“ لم تنقض آبام حتى ضحت علاقاته بالعراق 
على الحضيض »> بعدما آخد بندد المسوولين العراقمين ء 
أما فيما تعلق بالاردن » فقد كان بقول انه سيجعل من 
الملك عبدالله محافظا لعمان » وهذا التصرف بذكرنا 
باللواء ( .عبد الكريم ( قاسہ ما بعد الذي هدد حاکم 
الكويت باللهجة ذاتها ٠‏ وأخيرا راح بخلق المشاكلوالمتاعب 
لاقرب الجيران اليه بلبنان » (^“ . 


وبجرأة وموضوعية » بختصر سامي الصلح الحديث 
عن عهد حسني الزعيم بكلمات قليلة » ولكنها غنيةباًبعادها 
ومعانيها » فيقول : 


ا ا e e‏ س ت e‏ س o‏ 


عبد الحميد كرامي» الفرد نقاش» كميل شمعون »› كمال 
جنبلاط ٠‏ حواد بولس » عمر بيهم » نصوح 1غا الفاضل» 
کمال حللاط وتتاھا فیما تعد ( ۹0۱ -ے ۲۹٥۲‏ ) -: 


(۱.۸) سامي الصلح : احتکم الى التارىخ ص ٩٤ ٩۳‏ 


۳۹ 


SS 


« آلا انه یجب الاعتراف اانه ويطريقته العنيفه 
والحازمه » قد أجرى اصلاحات لم تكن لتتم بسهوله «فقد 
طهر القضاء » وجد د شاب الادارة » وحاول استئضال 
الافكار .الأخعبة ٠٠‏ والبه تعزى. الفضل في إحداث «ثورة 
جذردة فى العقلية السوربة كرالد للانقلابيين ٠ ٠‏ لکن آخصامه 
کا نوا بحاولون اغتباله » وکان بحسب ان جیشه بدعمه 
والخطر نهب" عليه من حلب ی ا ی 


عقر -داراه ٩2.‏ ,۽ 


ثم بلتفمت سامي الصلح الى المعارضة اللبنانية » التي 
نشت لكى تتصدى لنهج الشيخ بشارة الخوري السياسي» 
و : 

« لم تكن الاحداث المهمة والانقلاب الاول الذي 
أطاح ,بالحكم السورى » وفقدان هيبة الحكم فلبنانء 
لتحو ”ل شارة الخورىي عن استكمال سباسته التقلبديهء 
وما E‏ تہ تعددل الدستور حتى هب الكثبرون فى الىلاد 
نددون بمثل هدا التلاعى بنصوصه ء وكذلك آثارت فكرة 
اللحدسد للخورى ثائرة الزعماء 'الموارنه الطامحين الى 
اق االو فهيثوا الى المعارضة » وكاني 
فا فول كر رن الكو الاق ف الحلة 


س 


)١.۹(‏ المصدر نفسه 


الدستورية الذي أصبح استرات ءالب لااد 
زعيما للمعارضين » ° . 


اد داك آصيب الحكم » ف لبنان » بما يشبه الشلل 
النصفي » فبعد نكبة فلسطين والانقلاب السوري «حصات 
موامرة اتنهت بحل الحزب |( السوري ) القومي(الاجتماعي) 
واعدام سبعة من اعضاله يمن ف فیهم زعیمهم آ نون سعادة» 
فئار ذلك السوريين ومؤيديهم ضد العمد القائم في 
لبنان»» فأوقعتته في أزمة لم يعرف كيف بتخلص 
منها ۰ 


وكان من الطبيعي أن بتدخل سامي الصلح ليثعد 
ن ليان کاس الو اهدة » ولكن لمت رال سن 4 جارد 
الخوري ورياض الصلح كان آقوى من كل المحاولات 
المخلصة والنبيلة » التى ثذلت فى سسل هذه الغانة » وقال 
سامي الصلح : 

« وآثارت هذه القضة غضى » فقابلت على الفور 
زس الحمهو رده اللحؤول دون اعدام سعادة » فقال لى ّ 
« اذهب واقنع ابن عمك راض الصلح بالامر » فكنت”* 


١#‏ الصكن تفبة 
9 اصقن تفه 


۳0۱ 


ت — 


= = = ي‎ x 


من شدة تآثری ان فاتحته بالامر ۰ وازاء تسکه بالقا نون 
نت له :+ ر حرام ر آلو وه قدا رحل خطر وآتہاعه 
خطرون » ء وأضفت : « من الناحبة الاأنسانية لا بجوزءه 


نم أن الجرم سياسي وبوجب الاسباب التخفيفيه » ٠‏ 
أضاف : 
» م اا بمو قفي الشخصي من حل" الحزين 
الشبوعي والقومي ٥‏ اثر اصطدام کان حصیلته عددا 
من القتلى والجرحى » اذ جمع الرئيس الخوري على الفور 
جلس الوزراء » واقترح حل الحزبين لكني رفضت بكل 
قوای » ولم آوافق على اقترااح الحل » ء 
وقال الصلح اضا : 
« لکن سدو أن عداوة عقاکدیه وسباسبة كانت قد 
اښیتحکهت مند رومن بین براض الصلح بوا نطون سعادة وقد 
حر “كت عناصر تريد ايذاء البلد والخلاص من رباض «كما 
انتصلت” فورا بحسني الزعيم واق ته على تسليم سعادة» 
وتخكلت المخابرة .الهاتفية عبارآت جافة بيتنا فبرر الزعيب 
موقفه بانه لم بسګمه لیقتلوه » بل لاجراء محاکمته حسب 
الول اواد تيد ل لان بدلكة ولتي لم اقاع 
2 حسنى الزعيم „N‏ 


)١١١(‏ امصدر نفسه 


of 


وین دمشق وبروت » ضاع اون سطادة :فضا عت 
الخوية .التي اهي زأبيمال, لينان وني" فوته وى الات 
ؤك انط > 

« وف مساء ۷ تموز ۱۹٤۹‏ » کان 'الامن العاماللبناني 
قد اسنا من الامن العام السوري انطون سعادة ٭«فشل 
۳ المحكمة العسكرية ليلا بتهمة الخيانة العظمى 'والقيام 

ة مستحه وتهديد آمن الدولة ء٠‏ وكانت المحكمة 
ا قد علقدت ليلا » فاستدعى سعادة المحامي اميل 
لحو د اللدفاع عنه » فاستمهل المحكمة ٣٤‏ ساعة لإاعداد 
دفاعه فرفضت فاعتدذر لحود اذ ذاك وتولی سعادة الدفاع 
عن تفسه ء وكان من العبث الإطالة » وذلك لان | 
عليه بالاعدام كان مقررا سلفا ء فلفظت المحكمة | 
وثقل الى سجن الرمل تحت الحراسة المشددة » وما هى 
الا ساعات قلائل. حتى آ٬‏ قر“ تنفيذ حکم الاعدام به رم 
بالرصاص ٠‏ فاأُخرج من السجن وسيق الى تلة رملية في 
منطقه الاوزاعي حبث آ”عدم ء وكانت الساعة الثالثة عند 
فچراالثامن من تبوز ٩»‏ ( ):۰ 
۷ الضفو تفه امي ص ٠٥/۹٤‏ 
)٤4(‏ روى لي الصديبق سيب نمر ان الاستاذ الكبير المرحوم 
ایل خوري » صاحب ١‏ آثار أقدام » أخبره ان اتفاقا قد 
تم بين الحكمين اللبناني والسوزرى على أن بيغتال انطونسمادة 
في الحدود بين البلدين » وعند التنفيذ جبن مدير الامن العام 
اللبنانيالامير فربد شهابعن ذلك واكتفى بالقاء القبضعليه. 


۲۲ سجينالصحراء‎ of 


Ek‏ اطما ن ألذي دفع ثمن رس انطو ن سعادةءفيما ندا 
القلق بلاحق الرليسين بشارة الخوري ورباض الصلح آى 
اتحه أحدهما ء وتخبطت البلاد » فراحت الفتن تمزقها › 
ولااحاء اق كال جنبلاط »االدی هو خصم فکري لادد 
قد فضح المئامرة قتل الرجل > والاسلوب الدي تمگت به 
محاكته الصو رية في بیان اتو ابي اء فيه 

و اک أطلب استحواب الحكوامة اللبنانيه باسمي 
وباس الجيل المخلص الواعي حول الظروف الغامضة التي 
آحاطت االقضاء على الاستاة انطون سعادة رس الحزب 
القومى الاجتماعي » وهو رجل عرف انه رجل عقيدة 
ا دس تسه فک به اسز كبر ة واعث نهضة ف أنحاء الشرق 
e‏ 0 


ثم أخذت المعارضة اللينانىة تنمو وتشتد » بينما 
الحكم زداد سوءا وژ و سا»فاحتاحت الىلاد موجات‌الاضراب 
احتعاحا علی الفساد ف‌الادارة والتتكل بالحربات»واعدام 
المفكر انطون سعادة» وتز وتر الاتتخابات > وجمع جنىلاط 
آنصاره من < جميع 'الطو اف ف « الحزب الاشتراكى » داعيا 
الى تعبير الارشاع : ومستنكر ا سشطرة اصحاب المصالح 


5 


0٥ & 


الاقتصادية ارق على مقدرات اللاو 4 افكات مو اقف 
قطبي المعارضة: كميل شمعون وكمالجنبلاط منسجمةداخل 
البر لان وار جه قاف جولهما جدد. من النواب ينهم 
جوزف شادر ممثل «الكتاتب اللبنانية» الوحد شال مجلس 
التيابي » وزميله بيار اده :ممثل « الكتلة الوطنىة ,)١°()‏ 


کل ,ان تمل امشو مع المعارضة» التي ناء 
بکفیل شمعون رسا للجمهوريهءوالدى ف مطلع عهده» 
بل عشية انتخابه للرقاسة » انفصل عنه شریکه کمال جنبلاط 
و عض الاعضاء » ورتبوا معارضة دائمة فجرت بعد اخس 
شتو اة اضف السنهثورة‌شاركت فها دول اقليمىهوعالمىة» 
بنبغی لنا مراجعه ما کتبه الرئیس شارة الخورى»فمسنالة 
انطون سعادة » تارکن ) مقاریء حرتته ی ۱| وازنه بين رواه 
الخوري ورواية الصلح » إعلى اننا ثويد الصلح في قوله : 
د كنت لا اقر عقاب الوت » ولا آرید ان کون ثمة جال 
وی یه ٭ وکت اوی لے او و 
اللانسان بسلام وتسود هده الحباة بين البشر احمعين» ١١١‏ 


بقول الرليس الشيخ بشارة الخوري : 


« شهد الاسہوعان الاول والثانی من تموز(۹٤۱۹)‏ 


٩1/۹۰٩ اإصدر نفسه ص ص‎ )۱١١( 
٩١٩ المصدر نفشه ص‎ )1١١( 


oo 


له من الحوادث لمو له » 
واوق ارت القرنيالسرري على اتر 


فن الراب امن لور ج 


الدرك فى حارة حربك والمتين وقتلوا دركيا وجرحوا انين ء٠‏ 
واوق لفو لر القاء القبض فى جرود المتين على فسم 
من المعتدين وعرفت هو ده رفقائهم 'الاخرين » فنشط الدرك 
الى اعتقالهم وانصرفوا هم بجميع قواهم الىالشغب»٬لا‏ بهداً 
نشا صھم للا ولا نهارا» ء 
آقاف : 
« وثىت لنا ان انطون سعادة قد لجا الى دمشق 
ومضى قود حركة أشياعه منها متمتعا بحمابة حسني الزعيم 
فدعوت رض االصلح وتنداولنا الرآي » ونحن قلقان على 
حاله الامن ك ف البلاد ایس بان سياسهالزعيم الدي Fa‏ 
نواه وون ی 4 انانف عدا 0 
من الأيمان المغاظه وجميع التصربحات التي آكد لنا فيها 
3 واخلاصه ء۰ 


و تاهو ا م فاد رة( لتوو الوقن 
الملكة العرسة السعودية) الى المبلكة السعودية 
وحملناه رسالة الى املك عبد العزيز بغية :ان بسدي النصح 
للحار السوري 'الغريب الاطوار والاخلاق » لعله ينفد خطه 
الصداقة التي طا ما وعد لبنان باتباعها » منذ 'ان اجری‌انقلابه 


۳٥٦ 


الطاش 4 ولكنه لم ىلىث ان اا و عده N‏ 

«وق الايام التي تلت تلقت رأاسة الوزارة وقادة 
الجيش معلومات راهنة بان الحزب القومى السورى لا 
واغتيال بعض الشخصيات السياسية » فاتخذت الحكومة 
تل 2 


« ونشرت إعمدة الحزب المذدكور مناشير عديدةيدعو 
فىها آنطون سعادة الشعب اللبنانى الى الثورة » وأذاعت 
العمدة أيضا على أنصارها ومجنّديها لاعمال الشغب وان 
الحيشس اللبناني والحبيش السوري على تمام التفماهم مع 
السب ابراه ف الیندل ٣‏ قنور مشر الشات 
والديابات الليتانة بقبادة ضباطها تحمل علامة «الصابعقة) 
واتسلكم الى المقاتلين في الحزب » ني حين تخرق الدبابات 
وامصفحات السورية الحدود وتنضم الى القوى القومية 
السوريه المقاتله فينهار الوضع ف لبنان من آساسه »وبتولى 
القوسون اتسور بون مقدرات الحكم فىه » )۱١(‏ م 


سے 


(۱۱۷) بشاره خليل الخورى » حقائق لبنانية » منشورات 


)١١۸(‏ المصدر نفسه 


oY 


-—- 


وآدرج ال رتش الخوري » مرا » کان آصدره‌انطون 
سعادة الدي اقبت نفسه « القاند الاعلى ) الى آتباعه ف 
السلك العسكري اللبناني بقول لهم فيه : 

« على جمیع ع الرفقاء القوميين الاجتماعيين المنخرطين 
فى السلك ر فى الحيش أو في الدرك آو في 
الشرطة أن بعتبروا أتفسهم ابتداء اا الثالث من شهر 
تموز سنة ۱۹٤4‏ معبكأين في صفوف الثورة القومية 
الاجتماعية ف لبنان ء فعليهم عرقلة جميع الاعمال والتدابير 
التى بأمر بها الطغاة 'القائمون على الحكم الحاضر ف لبنانء 
والالتحاق بالمناطق المحتلةمنقبل‌القوات‌القومية الأجتماعيه 
عند ول فرصة تلوح لهم I:‏ 

وآدرج أ ضا عبارة حم ها « آمر » خر »›» صدر 
ى ۽ من تموز » عن « القيادة العليا » تنص على ما بلي : 

ر »». كذلك » فان الحزب القومى الاجتماعىيعلن 
النورة الشعبية العامة » فالى الثورة على الطغيانواالخيانة 
أ بها ال اکل 2 a‏ 


وعد الكشف على الاعتداءات التي ا 
اوو اد ال اللبناني > فى الغبيرة وراشيا 


FFU‏ المصدر نفسه 4 وقد صدر ھن (١‏ الامر ) عن القياده 


ToA^A 


ومشعرة وحاصسا وسر حمول ل فرب عرمون الغرب»منتقل 
الى بسر الخوري الى موضوع تسليم سعادة فخا كمتة | ¿ 
فيقول : 
1 » وهي السا عة الا ننه والنصف من صباح 
aa GL rad‏ 
Ere E Kr ecg:‏ 
الستار + وقد اشتعر ت دة المغاحاة وعهدی ا نطون انه 
لاجیء الى دمشق » ومنها باجم لبنان في حمی حسنی 
3 چ o‏ 
e e e ۳‏ 
السابعه الثالثه وال ل (( ¢ 


ضاف : 

« فص ٠‏ علي رباض ما عرفه معرفة آكيدة عن توقف 
أفطون تخادة فال : ا« تلقى حسني الزعيم | اغا اون 
جي چ من حيث اخلاص الحزب القومي ورئيسەللوضع 
الحديد ي سورة ء فدعا آنطون سعادة الى مقاللته ف 
القصر الجمهوري »> وآحسن وفادته ولاطفه > ولا E:‏ 
لمقابلة وود”ع االزائر مضيفه خرج سعادة الى الشارع فوجد 
مفرزة من الامن العام تحيط بالقصر » وآسرع فادها فاالقی 


۳0۹ 


القبض عليه » وتلتفكن حالا مدير الامن العام الى زميله 
اللننانى وطلب منه مفرزة مسلكحة لتنسكم المعتققل ي 
الحدود فى منتصف الليل » شرط أن شقضى عليه قبل وصوله 
لن يروت ء وكان شرط مدير الامن العام الدمشقي في 
وجوب هذا القتل صارما جدا ء والحيلة البوليسيةمعروفة: 
الايهام اَن ا نطون سعاد5 قد حاول الفرار من خر "شه 
فاأطلقو | عله النار وقتل » وهكذا يبصل جثة هامدة الى 
لبنان ويسد"ل الستار على مجازفته » ٠‏ 


وقال الرتيس الخوري : 

« ووصل مدر الامن العام اللبناني ورجاله الى 
الحدود ى الميعاد وتسلكموا 'الموقوف » ورجع رجال الامن 
السورىون الى دمشق ٠‏ ثم جاء المدير اللبنانى الى المخفر 
واتصل تلقو نبا بر ليس الزارة واته الح :وار إلى 
فرض من دمشق بوجوب قتل آنطون سعادة »> فآجاب 
واش : أحضر المكهم الى ثكنة الجيش في الفياضيه 
ولشنقل منها محاطا بحراسة الجند الى سجن الدرك السيار 
ق یروت » ووافنی مع نور اللدنن الرفاعي الى القصر 

الحمهوري ء 


««قلت e‏ د ف E‏ ودعو نا اا 


P0 


من ردة فعل متوقعة عند حسني الزعيم لعدم قتل انطون 
سعادة ف الطريق » فآاخذت على تقسي الاتضال حدمشق 
وكانت الساعة قد بلغت الخامسة صباحا » وظل الماتف 
يرن ق القصر الجمهوري السوري ولا سم جواب 
للنداء ٠‏ حتى بلعت السادسة واذا حسني الزعيم على الخط ٠‏ 

« قلت له : آشکرك على موازرتك لبنان فی هذه 
الليلهة » آما الرجل فهو موقوف وسيتحال الى المحكمة 
العسكردة لمحاكمته وفقا للقانون ء فقال : حسن* حسن» 
ولا شكر على واجب » ۰ 


وآضاف الرتيس الخوري : 
« ثم سكمت” السماعة لقائد الجيش فآأكمل الحديث 


«والتفت الي راض وقال : « رفعت عن صدري 
وصدر معاونىك لاطا ثقبلا » فأآحىته : « ورهنت انت 
على انك انسان قبل کل شيء» ۰ 

« ودعی وزبر العدل ٩١‏ ومدیره ویوسف شربل 
)۱۲١(‏ كان وزير العدل »› آنذاك هو الرئيس رباض الصلح 
نفسبه » وهي الوزارة الثامنة ومدتها من ٠‏ تموز ۱۹٣٤۸‏ لی 


اول تشرین الاول ۱۹۲٩۹‏ . ۴ 


1 


ل س ل e‏ 


المد “عى العام الاستئناف بوصدر مرسوم باحالة انطونسعادة 
الى المحكمة العسكرية وبوشر باستجوابه ني آولى ساعات 
الصباح ٠‏ 


« وانعقدت المحكمة العسكردة وآ ”قركت سربه‌الجلسه 


« وسنما المحاكمة جارية اتصل كمال جنبلاط بالقصر 
وطلبى مقابلة مستعحله ٠‏ فا جب الى طلبه ودخل على *أصفر 
اللون » وقال : تملا البلد اشاعه ان انطون سعادة سيعد م 
ددون محاكمة ۰ فطمانثه الى ان هذا لن بكون ۰ 


«افقال :آنا لا آشار که عقدته ولکن بحب آنلایحا کم 
علبها » ومن الضرورى آن اتجري المعاكة غا لبكتون 
رای الام مبب في :الجتل ١‏ خم وما وات :الجا قاائر 
اغا ىة : 


« افحت : ان المتھم لا بحاكم على عقيدته - مح 


ل — 
—- 


(١ =‏ الوزارات اللسنانية وبیاناتها ۱١۹۸١ ۱۹٤۳‏ ) جمع 

ا : ا ۱ ۹ 
وققديم : جان ملحة » مكتبة لبنان »› طبعة اولى ۸١‏ 
ص ٤٤‏ 


TV 


بل بحاكم على أعمال مادية » فهو متكهم بالتحريض على 
العصيان المسلح » وبالاشتراك الفعلى فيه » وبقتل رجال 
الا » وبما رافق عمله التمر ”دي من حوادث عاق 
علبها القا نون ه٠‏ وللمحكمة العسكر دة دون سواها هود 
الحق المحاكمة العلشة أو السرية » والحكومة لم تتدخل 
ولن تتدخل ف اللامر » لاي الشكل ولا فى الاساس ءوالعدل 
مؤمكن للمتهم كسواه » والمحكمة ستصدر حكمها يكل 
حريه وفقا للقانون ولا بوحيه الضمير ٠‏ 


« قال كمال لاط ا اذا لا ارجا المخاكتة وقد 
قمضت الحكومة على ناصبة الحال ؟ ان الشوف والشوفسن 
والىلاد كلها هادثة » ولم بنضم اة عن السار الست 
الجنبلاطي الى جماعة آنطظون سعادة » وكذلك لم ينضم 
الیهم من آنصار الامیر مجید ( آرسلان ) سوی بعض 
آعو ان من. عرمون الغرب ١٠ء‏ ثم ولاذا لم بحاکم لحد" 
الان دعاة ١آخرون‏ للثورة كالمطران سارك ونهاد آأرسلان ؟ 


« فآعدت ( بقول الرئيس الخوري ) على مسامى 
الزائر ( جنبلاط.) ما قلته له سابقا » وعندها ود “عنى 


o 


وانصزف ( %6 
وفستا .الرس الغو رئ الحدنث ,قاقلا : 


1 


« وجرت المحاكمة طوال الثامن من تموز فاستشجوب 
المتهم تفصيلا وتدقيقا » واستشع الى الشهود وآلقىيوسف 
شرل النائب العام الاستئنافي مطالعة طويلة سرد فيها 
الأدله بجلاء ووضوح ٠‏ وأعلن ريس المحكمهة فترة 


» ص استۇ نفت الحلسة ورافع وکل الدفاع طا لا 
للمتهم الاسباب التخفيفية التى تستند الى عوامل تفسيه 
وتفكيربه ٠‏ 

« وسل انطون سعادة عما بقوله فالقی دفاعا طال 
|5 ف اھ و اول القسم الاول منه مبادىء الحزب 
فشر حها شرحا وافا واد "عى انه لیس ضد الكان اللبنا ني! 
و تول القسم الثاني حوادث الاعتداء فدفع ااا 
والصقها بره من القوميين السوريين » واتتنحل لهم عدر 
بنهم فعلوا ما فعلوه دفعا « للاستقرار الحكومي » كأآن 
استعمال الحكو مة حتكها وواجبها فى الحفاظ على 'الامن 


و سے اس 


وت المحا كمه واختلت الهباة ساعه وآأصدزات 


ووش ملف القضبة الى لحنه العفو > دف 


1€ 


اللحنه شه وردّت الطلب بالاجماع * وصدر المر سوم بتنفيذ 
الحكم فجيء بکاهن ساعد السحين على اتمام واجاته 
a hu uk‏ ن 
لدينيه ء و نفد الحكم ف الساعه الرابعة من صباحالتاسع 
nT IE‏ 


طبعا » ان ما فعله الرئيسان : بشارة الخوري ورباض 
الصلح فعل وإشعل مثله وآكثر ملوك ورؤساء » شرقيون 
وغر نون > جرت ضدھم محاولات انقلاسة آو محاولات 
اغتیال فنجوا » ولکن آل يكن باستطاعة الحكم اللبنائي» 
ف الثامن والتاسع من تموز ۱۹٤۹4‏ » آن بعد“ خطواته»آو 
بصعي الى سامي الصلح وكمال جنبلاط ؟ 


ألم ترانجف بد بشارة الخوري أو رباض الصلح عند 
التوقيع على المرسوم بتنفيد 'الحكم باعدام مفكر له«تلاميذ» 


ومحازنون ومو دون وأنصار ؟ 


الم بسمع 'الرليسان : بشارة الخوري ورياض الصلح» 
آو آحدهما » ما قاله سعادة » و « هو على قيد خطوات من 
عمود الموت »؟ 

« آنا آ ووت آما حز لی فاق قالها آ نطون سعادة 


(۱۲۲) بشارة خليل الخوري : حقائق لبنانية >الجزءالثالك 
ضضض .۸6 1 16 ۲15 
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« وهو واثق برسوح عقيدته في قلوب الم منين (بها)رسوخ 
أطو اد لبنان وأرزه ء قالها وهو واثق من عظمه النفسيه 
السوربة الاصلية الاصيلة.الكريمة كزم. ينابيح؛ مياه دجله 
والفرات ء قالها وهو واثق من جبروت الفكر السوري 
ا ی و ٤‏ والصاف صفاء قل الحبمار 


| ومن بأن الحياة صراع » ٩"‏ ؟! 


م٤‏ آلم يدرك الرئيسان بشارة الخوري ورياض 

صلح » آو آحدٴ هما > ان دم المفكر آنطون سعادة سيرتع 
حر اذز امدی ۴ آم « أن طروفا قاهرة » قدا تجوزت ۲ 
« فی آخر لحظة » ما کان برغب > ۾ فى قرارة تفسه.» کل 
من الرئيسين بشارة ,ورياض ؟ 


وشت خنجفه :( النهار » حملة على 'الحكومة يسبب 
محاكمة سعادة والقوسين » فلوحق صاحبها غسان توني 
مام القضاء وأوقف لبضعة أسابيع » فقدم كل من الناشين: 
کیال تاا وکمىل شمعون ااستجوایین ٤‏ تعلق الأول 
يمحا کمه القو مسين السوربين “٠‏ والثا ني ملاحقة الحرندة 
المذدكورة ۾ قاس تى الحكومة هذا 'التصرف من النالين» 
إو كما تقول !الرس الخوري : 

رر وكثرت المساعى للكف عن ملاحقه صاحبى«النهار» 


ا 


(۱۲۴) من ومیات جورح عد المسیح “؛ ص ۱۸١‏ 


TT 


غسان وولید تويني » فعجبنا للامر کیف لا پتدخل القانون 
لتخفف الحملات الطائشة عن الحاكمين لکنهم تدخلون 
منم العداله من الملاحقات القانونية » أو بسعون لتخفريف 
الاحكام بعد صدورها » والأحرى أن ريكون الميزان متعادلا 
ن المعتدي والمعتدى عليه » ولحربه الفكر حدود» ١٣٠٠ء‏ 


وا جهنا فد أشرنا الى موقف « النهار » الغاضب من 
هذا العمل الحكومي الخطر والمتسرع » فلماذا لا نتر جع 
دلك الرآي الهادىء والمتزن » الذي كشف عنه كامل مروة» 
ف حرددته «١‏ الحاة » » فكان لبيروت كما أالضوء ف شد 
لباليها حلكةه ورعبا » اذ قال : 

٠٠١ «‏ ان قضيه الاستاد ( انطون ) سعادة هى «سابقة 
چویدة في ياتتا ,السياسية وما دام ابابا قب فمن علو 
مص ر اعه فاننی آخشی آلا تكون الاخرة» وآن تصبح ذات 
بوم قمیص عثمان جديدا ٠‏ وللجيل الطالع وحده أن ریحکم 
عليها لأن الزمن لن يسح لغيره باصدار مل هذا الحم ء 


« القد ماث سعادة فى سيبل عقيدة ولدت شخصته 
معها. وذابت قيها حتى النفس الاخبر ء هذه هى الحققة 
التى ترافق آعوانه مهما قبل ف أسبابه وف تلك العقيدةء 


(۱۲۲) بشاره خلیل الخوري + ص ۲۲٥١/۲٤۲٤‏ 
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وهو لا ريب أول لبنانيآعد م لاسبابسياسيةءمنذ الحرب 
العظمىف بلد لړبعرف مند جيل معنى الدم ي سبيل العقيدةء 
اذ طغت فه الطاثفية السياسية والمناصب على الفضاثل 
القو نة » وحیالت فون ت رکێزە فقوت باه كيرا 
منسجما ١ء‏ لقد شاء آنطون 'سعادة أن يقول عقيدته بالدم» 
وشاءت الحكومة أن تقول كلمتها فيه وفيها بالدم ء ولكن 
سعادة فرد والحكومة أفراد ء وما نحن جميعا بالنسبه الى 
التاريخ والى الطبيعة والى تنازع البقاء بين العقائد الا 
نكرات عارضة تبلى في طى السنين ء .وتخلد 'ارادة الدهر 
فوق رۇوستا ورموسنا جمیعا بین سابق ولاحق » *" ٠‏ 

وبعد سنتين بوسبعة آبام » آي ي االسادس عشر من 
تموز ۱۹۵۱ » ته“ مصرع رباض الصلح في عمان » بينم 
کان ف طرق االمطار عائدا الى يروت ء وما مر" اربعة آيام 
علا هذه الحادثة حتى فوجئنا بمقتل مضيفه ال ملك عبدالله 
وهو يدخل المتحد الاقصى ف القدس اإأداء صلاة الظهر» 
آي ف االساعة الا نية بعشرة من يوم الحمعة ۲۰ من تموزء 
وقد أردااه رصاص الفداسين العرب القاتل ٠‏ 


حسنئذ تساءل الناس ف لبنان : هل بدأت الرؤوس 


زا كلمل مروة 5 ا3 الحا ١١ ١‏ تود ١ 1۹١‏ العدد 
1۷۰ 
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اد اعدام سعادة » حتی :کانون الاول ۱۹٥۱‏ » شهدت 
الشام آربعة انقلابات » حمل آولثها الحكم بالاعدام على 
حسني الزعيم وريس وزرائه محسن االبرازى » وذلكف 
لرا ھی آب ۹ر پودذک ان رالاناد 
وهو الزعيم سامي الحتاوي »> کان لصق اانا ن 
الزعيم » وقد انرك الاحكام الأرباب المساسة »ودعاهم لتاليف 
وزارة برئاسة هاشم االاتاسي » الذي سبق له أن اتشخب 
ريسا اللجمهورية سنة ٠۹۴٠‏ » واعتزل المتصب ٤‏ ثماقنخب 
مر القر ی 2 واا ن کون رل چو ن 
للر اسه (14٥4)‏ اثر انقلابعسکری على ااا 
ثم حل محلګه شکري القوتلي ٠۹٥٩‏ والاخیر بقي في الحکه 
حتى قيام الوحدة السوريه _ المصرية مثلما مر معنا ه 


وعلى كل » سيبقى للكلمة التى أطلقها سامي الصلح 
الاثر :البالغ والعميق » حيث قال : 

« صعقت” للفاحعهة التي اا بي وبلبنان وتاآثرت 
جدا لفقدان(رباض)ابن‌عمي ء٠‏ كنت قد استدركت” المآساة في 
بصيرتي منذ وقوع مأساة سعادة ٭ فاردت لا بل سعیت کی 
أحول دونها فعليا » فقصدت” أدب الشيشكلى زر 
الدوله السوربه إبرفقه صدبقى وصديق رباض ‏ سامى 
زوت بدروذلات/ ليجل آلحزب القی س ابمل ن بار 


۳۹ سنجينالصحراء) ۲ 


على الاقلاع عن تكرار المحاولة التي حصلت ي حدقه 
الصنالح ونجا منها رباض (والجدير بالذكر ان المعفور له 
أسشقط حقه عن الفاعل ( فراعت الشيشكلو تحقيق امنيتي 
خلال شهر إواحد ونصح بان بقل رباض من التجو ل 
وعدم 'السفر خارج البلاد ريشا يتمكن الرئيس السوري 
من الدازك ای محاولة آخری ٭ غير آن راض لم ببال بالأمر 
فسافر قى هذه الاثناء الى E TEI‏ 


الخورى ي نعود ا سامی الصلح 6 لنتایع و'ابأه أل دات 
السابقةعلىهحرةالفارعاملى مو سى الصدر من فم ا حل 
اجا ن 


من الثات أن المعارضة قد نشأآت لتقصي الشيح 
شارة ,الخوري عن الحكم »> ولكن شا اليف »ا كان 
سبتحقق ربما لو بقى رياض الصاح حا ١‏ إواالأاصح لو 
استمر بشارة 'الخوري ورباض الصلح متفاهمين و منسجمين؛ 
واف راش الصلح ست وزارات » من آصل ثلاث عشرة 
وة لخادل هد الخورى "ولل اقيق 


ا١ سامى الصلح : احتكم الى التاريخ ¢ ص‎ )۱۲١( 

کک :اة الارلی من ۲ الول ۲۹٤۳‏ آلی ۲ مون 
لوار ة القائبه من کا وز ۱۹٤ ٤‏ ال کانونالاول 
م الو ۋار ة-السنادنشة من :6 کانون الاو ل٩٤‏ ۱۹الن =٠‏ 


۷٠ 


الرئيس الخوري » الشيخ سليم » هو االمسؤول المباشر عن 
الخال لفن ضا الماد اة الى كان ن ال رة 


« وتدهور الوضع بين راض الصلح وسليمالخوري 
من الشمال فريق من الشباب المسلتح انصار ندرهعيسى 
الخوري » فاستقر ”وا في فرن الشباك ف بيت الشيخ سليم 
وحوله 4 وأاز داد الین تعد الاتتخابات الشساسة و شهصل 
الدور الذي لعبه الشيخ سليم وهنري فرعون‌فقد تمتکلیف 
غداله الان تل الکو 0 2 


EEE: E e  -_ 


= ۷حزىران ۱۹)٤۷‏ »> الوزارة السابعهة من ۷ حزبران ٠۹٤۷‏ 
الى موق 6,3۸ الوزارة ا لخامتة جن 01 وز 
الى أول تشرين الاول ۱۹)١۹‏ > الوزارة التاسعة من أول 
شرت الأول ۱۹٤۹‏ الین ۲٤‏ شباط. ١٣٥٣ا‏ 

بينما رأس الوزارة الثالثة عبدالحميد كرامى٠والخامسة‏ 
سعدى النلا » والعاشرة حسين العوبني ٠‏ والحادية خش 
عبدالله اليافق »> والثانية عشرة سامي الصلح › والثالثةعشرة 
ناظم عكارى » الذي ما لبث آن» استقال بعد اربعة ايام ليأخذ 
مكانه صائب سلام » ولدى استقالة الرئيس بشارةالخوري 
فی ۱۸ الول ۱۹۰۲ ۰ حل" فؤاد شهاب محل صائب سلام. 

(ألوزارآت اللثانية واناتها > من فة( اليجاض 0۴١‏ 
(۱۲۸) سامي الصلح : احتكم الى التاريخ ص ٩١‏ 


۷1 


وسرعان ما امتد الخلاف امستحكم بین رباض‌الصلح 
وسليم الخوري » والاخر وصف هدا الخلاف »› يعد مرور 
نوات چ ناته و خطة ااتو تف التو ازن الا ااي ا 
لمسيحى ى البلاد » ١‏ » نقول امتد هنا الخلاف الى 
نزاع بينه ( الشيخ سليم ) وبين عبدالله اليا آبضا ٤‏ وكانت 
البلاد تواجه أزمات عدددة ومعقدة » منها : اضراب ‌المحامين» 
وقد استغرق ثلاثة آشهر » واضراب الاهلين ضد شركهة 
اله اة »> واضراب :موظفى سكة الحلويد »> واضراب 
االلوي "راشان رقن اا 1 :: 


ويعتبر سامى الصلح تكلىفه تشكيل الحكومه بعد 
استقالة الباق » ف ۱۱ شاط ۱۹۰٩۲‏ ۰ دلیلا حازما على تفود 
الشيسح لم شقىق الركيس الخوري 2 واد قل 
الصلح التكلف فانما يشرط اعطاته صلاحات 'اسنشنايه 
تمكنه من انقاذ البلاد »> من الوضع المتردى الذي كانت 
عله . الا ان 'اصرار المعارضة على ابعاد الرئيس االخوري 
عن الحكم » وتفاقم المشسكلات مع المؤسسات البترولية 
ومح سور ا 6 لم یتح للحكو مه ما ارادت » بل هي عجزت 
عن ایحاد علاج ناجع لداواة الازمات الموروثه واالمتعاقة» 


ا ا 


(۱۲۹) المصدر نفسه 
)٠۴۳.(‏ المصدر نفسه 
)٠١١(‏ المصدر نفسه 


VY 


مما جعلالمعارضة ٠‏ على الرغم من قلة عادد تايها ا( ٢٠إمن‏ 
اصل VY‏ ( ي وکان زعم اکر وعددها انا اد 
ااا وصبری حماده و محد ارسلان eli AT‏ 
على العهد 9 ب e‏ 


هلى ن سامي الصلح استطاع » بالمماوضات التى 
اجراها مع 'المعارضة » فك 'الاضرابات عد أن شملت مختلف 
القطاعات العامة والخاصة ء ولا اتجه الى تحقيق بعض 
تي نادی # 7 شمعون وکمال جنلاط ي وقح صراع 
بين هنري خرعون وسليم الخوري » وظهرت مساع غايتها 
2 صا سلام ريسا للحكومة » ر« فوقع اللاقحار 
الذي عحل الاحل @ y FD‏ 


وني غضون أقل من أسبوع المت حكومتان:الاولى 
بر اسه ناظم عکاري من ٩‏ آبلول ٠۹۰۲‏ الى ٠٤١‏ الول 
1o‏ > وهي لم تمثل آمام مجلس النواب لنيل الثقة ۰ 
والثا نه در اسه صالب سلام 2 التي ت أربعة ابام YE‏ 
لکت 5 اي 


ومهما ,يكن » فان الكلمة التي دو "نها الشيخ بشارة 


)١١١(‏ المصدر نفسه 
)١۲١(‏ امصدر نفسه 
(۱۲۲) المصدر نفسه ص ٩۸‏ 


VY 


الخوري » نی ب« حقاگقه  »‏ بین نهابه وقالع اللاستقالهو س 
الخاتمة ا 2 


ERS‏ باضه اضعا 
أن د ت عله‌الایدی: 
ادي الموالن hs‏ ئ آ ت فغاي 22 ۶ 


فاذا كان سامي الصلح قد قال لارئيس الشيخ بشارة 
الخوري-:' د يا فخامة الرتيس ٤‏ أنت الآن تقرر مصيرك 
مسك »لن يمكنك بعد ذهابي من أن تشكل 
ا ا » فان صاثب سلام قد قال للر یس نفسه: 
ق 2 وسثد ”ت فى وجه الرلیس 
الابواب .> ولا سیما آنه دعا صدمقه الحاج حسين حسين العو يني 
ن مصينه في عاليه ليعرض عليه الوزارة » فتردد الحاجلي 
قبول الحكم هذه الظروف ( ولحظت ) ٠‏ ن امع انض 
راء الطائكة الستية عزموا فيما بينم على عدم التعاد 
بي ذلك اسراح المى قف + وشعرت أ ضا آنه یخشی 


س 


E Eê £ ** ۰ . ٠. +‏ :ءالخالت 
(۲۵) بار خليل الخوري : حقائق لبنانية الجزءالثا 
ض ٤۸۱‏ 
)۱۳١‏ سامي الصلح : احتکكم الى التاربح ص ۹۸ 
(۳۷) المصدر نفسه ص ٠١١‏ 


A4 


وان لم بث ترك شخصبا بهذا القرار ب التحاوز علىهلئلاه 
وى الحكم ضعب ما ( على قول الرتيس الخوري 


O 


لعلآحدا من «اللاعبين» اللمنا نیین لم بعرفحتى ذلك الوقت أن 
کمیل شمعون الذي رفعوه الى رناسه الحمهوربه »سيلقى 
هو ا ضا معارضه اد و آغنف من تلك التى لقها فا ١‏ 


ولنقل ان كميل شمعون الذي ضحكت له الدنيا في 
۳آ بلول ۱۹٥۲‏ ءلمیکن‌لیفکر نذاكان‌الدنیا هذه تخفی‌وراء 
السسمة ما تحقی من غضب و سخط و حسد »+ 


« ومع تسم شمعون مهات الراسة بمدأت قصة 
جديدة ء فقد انقطع فجآة التحالف بينه وبين كمال جنبلاط» 
ذلك آن جنبلاط » بصفته أحد آركان الحبهة الاشترااكسة 
الشي عملت على اقاله الخوري » وحسلت شمعون الى 
الراسة » ف الظاهر تحاه الرآي العام > طالب باشراکه ف 
وضع سنا سنه خوك الحديد FU‏ ۹ 


۲۵ بشارة اليل الخوري : حقاتق. لبكانية :الجرءالفالك 
ص ۷١‏ 


0 انی الضلح: اتک ال العاریخ ۔ می ۴ےا 


Vo 


«الحبهة الاشتراكية» آو سواها»(يستطيع اتصال آحد الى 
الركاسة » بل ثمة عوامل آقل” ما يمكن اعتبارها امتدادا 
وتكرارا )ا حصل ف موضوع الرتاسة ۳ ٠‏ اذ کمنت 
وراءها مخططات خارجة ء وكان هذه المرة أبضا كالماضي 
وكما سيكون في المستقبل لأصابع الدول الكبرى اليد 
الطولى من مساله رثاسة لىنان ۾ ا(٥٤)‏ ۽ 


ندا كمال جنبلاط مناوآة 'العهد الجديد بالاصرار على 
وجوب احالة الرئيس السابق ( بشارة الخوري ) على 
المحاكمة » وفتلح تقرير في الثراء غير المشروع ٠‏ ويبدو 
آنه ) جنبلاط ) لم يعفر لبشارة الخوري « النصح »الدي 
أسداه له يحضور صهره الامير حسن الاطرش وحبيب 
أو شهلا وهنرى فرعون وبيار الجميل » اذ قالله بوجوب 
الاقلاع عن بعض التخيلات والاحلام والاوهام »وبوجوب 
القیام بما یملیه عليه مرکزه ۰ ومما قاله « اننا اسن اعون 
الأرض لاف السو € ١‏ + 


ويصر”ح سامي الصلح قاتلا : 


« لل ان هدا الموقف » وان اعتىره البعض صحيحا 4 
فا نه نکن منسحما مع واقع الىلاد ٠‏ فالسباسة التقليديه 


() الضدز تفسة ص ٠٠١‏ | 
)١)١(‏ المصدر نفسه »› أبضا حقائق لبنانية ج ۳ ص ۲1۷ 


۲۷٦ 


التي تسود العلاقات بين العاثلات والطواثف في لبنانتقضى 
کلب کچ لی پک ماقا ره ابن الرلكت الا ن 
تعاظمت » كما أن الترابط الاقتصادي في المجتمع اللبناني 
بين مختلف الطبقات يفرض في كثير من الاحيان غض 
النظر عن أخطاء البعض حتى لا نهار الكل » ء 


اا ۽ 


» لدلك ما کان من الرئيس شمعون الدي يعرف لمن 
هو مدرين بالفعل ببوصوله الى سدة الرتاسة » الا انه تحاهل 
مطالب جنبلاط » فعاد هذا الى المعارضة واستمر في مناوآة 
العمد الجديد طوال السنوات الست التي تلت » وراح 
بخطط لثورة آخرى للتخلص من كميل شمعون منذ اللحظة 
الاولى التي تسم فيها هذا منصبه ٠‏ وقد عبر عن هذا 
الشعور لبيار اده إثر تهنشة كميل شمعون ف بيت 
الدین » ٠ ٩٤١‏ 


وهكذا برزت لعبة شد" الحبال من جديد ء فاتقسم 
المجلس النيابي الى فريقين بارزين : واحد مع الرئيس 
شمعون » والاخر مع المعارضة > فيما حافظ عض النواب 
على الحياد ء ايمانا منهم بآن الديموقراطية يجب تكريسها 
بالحوار والمناقشة » لا بالتصلب ى المواقف والمعاندة ٠‏ 
)٤١(‏ مامي الضلح ٠‏ احتكم-۔الى التاريخ ص ٠٠٠۴‏ 


VY 


ويوما بعد بوم كا الأرمة اللملاكه تتفاقم 
وتتصعب » حتى تداخلتها تارات من هنا وتنارات من هناك 
ف کت آثارها السلبه على الاقتصاد والامن > واذا النلاد 
في وضع لا تحسد عليه ء وكما للرئيس عبد الناصر من 
عمل تو جبهات تة ات كدلت لور نا والسعودده والعرأاق 
والاردن وايران » فضلا عن سفراء الدول الكبرىءالدين 
دتقنون جدا فن « اللعب » بأعصاب السياسبين «البلديين» 
ومشاعرهم ونتقنون آريضا فن « التحريض» و « الاثارة» 
و ل( التشوق ) * 


والحقىقة ان السباسة عندنا تحتمل كل شيء › ما عدا 
النسامح من آجل اللصلحة العامة » ذلك آن التفاهم ممنوع» 
وتىادل اللإإراء ممنوع » والاستعناء عن الاجنبي ممنوع ۰ 
ولا عجب اذا ما تنافر القمون على مقدرات البلاد “ 
وتخاصموا » وتشاتموا > وأقاموا الحواجز بين منطقه 


وأخرى » ومديلة ومديئة »> وحي" وحي" > وقريه وقريه ٠‏ 


وتاثیر من الأحداث الدولىة والاقليمبة »> مثل قيام 
دولة اسراتل > وحرب السويس > وولادة حلف عداد » 
والاتقلانات السك رة في سوراا » وانشاء الوحدةالمصريه 
السورة » التى تلاها الاتحاد العراقي الاردني » كما 
أسلفا » اندلعت الثورة قى لبنان »> في منتصف ليل ۸ آيار 


۷A۸ 


۸ (« حبن اغتال رحال المخابرات السوره کیا اء 
الكتاب الا منود الدي صدر ف دمشق عد الامصال 
الا نسيب المتني صاحب جريدة « التلغراف » » وهو 
ا الى منزله بعد منتصف الليل ( وكان في سيارة 
احد محرري الجريدة ميشال الحلوة ) فأسرعت المعارضة 
الى اس الحادث » وذلك باعلان الاضراب مدة ثلاثة 
اام ووزعت ف طرابلشن نشرّات تتوسم اة داثارة 
الفتنة وتدعو الاهلين الى الانقضاض علبها » ٠"‏ ء 


تي عم اقراات ارات اا ن 
والشوف والحنوب » ووزعت الاسلحة على الشعب بفأخذ 
f FFE UP O PF ON E‏ 
شاء لهم آنل لوا ر٠‏ ابوت ما شا اچ آنه يوا من 
ت e‏ نداءات الخثرين الدين طالىوا بموضع حد 
للأزمة e‏ تهدد کیان لننان » من هولاء نذدکز شيخ 
E‏ الدرزه » الشيخ رشىد حمادة » الدي اداع 
عشنة عید رمضان » الموافق ۱٩‏ نیسان ٠۹۰۸‏ 4 ولیس ف 
٥‏ حزدران ۱۹٥۸‏ کما ذکر سامي الصلح “ نداء ىلىغا ومۇثرا 
طالب بموجبه المسلمين الكف عن مقاطعة ريس الحكومة» 
سامي الصلح » ودعا الى جمع الكلمة » ووحدة الصف » 


١۷۴ المصدر نفسه ص‎ )١۲۳( 


۷۹ 


والانصراف عن المنازعات الداخلية » الى البناء والعمران > 
فالا : 
« أحييكم تحية العيد الصادقة الخالصة ء ومد اليكم 
بدي وقلبي جمیعا : پدا ساعیه ‏ إإدن الله - ف سبيل 
خیرکہ » وقلبا محبا کاد آن یکلمه ما بشهد من آحداثکم 
وما يرى من توزع قلوبكم ء وأبتهل الى الله العلي الكريم 
أن يلهمكم السداد ويزعكم الاجتماع » وان الحوادث 
لتتكرثكم تباعا » وان الصفوف لتنصدع صفا إثر صف ٠‏ 
والكلمة لتتوزع مرة بعد مرة » فما تتزودون من ذلك كله 
بعظة ولا تخرجون بحكمة » ولا تفيدون من تجربة «فيكاد 
أن عصف ربى اليس والله عصفاً » لولا مسكة من الثفة 
بكم والابمان ٠‏ فلا أمللق؛ ال ان اردة آم اللة الحكيم 
العليم : « ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم » ٠‏ فهل 
انم منتهون ۴۴۴ إن ما عند الله خير وآبقى ٠‏ وإن ما 
ازعو ن عله واا ل ف ا تیر من ذلك وآتفه»وآهون 
من أن بحيل جو لبنان الصافي الجميل مكفهرا تدالهم فيه 
سح المنازعات الداكنة المنذرة بالعواصف ء 


» لقد ود عتم شهر صوم 9 مضل مىزوك 2 کان حرا 
آن بخرج منه من اكقى وناب وعمل صالحا كما ولدته 
آمه ء فل“ لا تجعلون من شهورکم كلما رمضان ؟؟!!» 


TA» 


آضاف : 


» آوصیکم واباي قوی الله تعالی على ما یحی 
ور صی: ا بل ان ف ذلك ما بوجب مقته وغضبه » ومنهما 
نستعيك به !!! 


« هنا بین ظهرانیکم اخوان لكم من فلسطين‌العزيزة» 
اجتمعت عليهم قوی من الشر والطعيان لا عهد لهم بها ولا 
قبل للانسانيه بها » فأخرجتهم من دارهم » وشتتتهميعا نون 
الجوع والعري والمرض والخزي والحرمان آلوانا وأشكالا 
وآتنم عنهم تلهون بالتنابذ فيما بينكم والشقاق ٠‏ وهناكف 
الجزاثر وتونس اخوان لکم آخرون غائصون في لجج من 
الدمار والدموع والعر ق ء٠‏ بذيقهم المستعمر ف کل وم 
طعوم الذل والهوان والظلم فيذيقونه طعوم الس والقوة 
والانمان » وآ نتم عنهم ف نزاع مهن ) ء۰ 

وقایع شح العقل حمادة تقول : 

ولل هولاء وهؤلاء شرع الله الرحمة وفرض 
الزكاة وآمر المۇمنين ربالعمل والتضحة « آما الفتنة فانها 
شد" من القتل » امن نکل ا پیر ان الو فاد ن 


6 ٠ 


« نحتفل اليوم بعيد الفطر المبارك ٠‏ وما الاعياد الا 
محطات الزمن : فيها يربح عجلاته وفيها بتزود ركابه 
للارحلة _ على اختلاف مداهبهم ومشاربهم وآلوانهم ‏ 
فاحسنوا التزو”د و« إن خير الزاد التقوى » واعلموا أن 
0 اا HE er EH‏ النبي العبي عله آفضل الصلاة 
وأزكى التسليم ء فاقبلوا على المعروف » واتتهوا عن 
المنكز » وتتكبوا عن طريق البغي » وأحسنوا كما جسن 
الله اليكم » ولا تضنوا بالصدقة قى السر والعلن » سواء 
أكانت قصعة من طعام أو شرىة من ماء أو كسوة من 
صوف > أو عبادة مرىض › آو مۇاساة منکوب » آو اغاثة 
ملهو فت ۲ او اصلاح ذات البين » أو قولا معروفا » أو كلمة 
+ + فان ذلك عند الله محتسستا مقبولاا) ٠‏ 

وقال ضا : 

لیس الاحتفال الاعباد على تباينها واختلافها وفقا 
على قوم دون قوم » أو دين دون دين » ذلك آن روح الاعیاد 
واحد ومعناها عام ومشتر ك » من أحل هذا آدعو كم جميعا 
ال الاحتفاء الحق نهدا العبد الكر يم »فتطرحوا من صدور کم 
الغل والموجدة والبعضاء »> واتتوجهوا الى خالقكم اخوانا 


متحا ن متعاو نین على البر والتقوى والس ا 8 
فرق بين طائمة منكم وطائفة » ومذهب ومذهب ء فجميعكم 


TAT 


وختاما آستودعکم الله وآساله ق ولکم التااة 
والخر الیر کات م | نه السميع المحبب (( Et)‏ 4 
الفقير اله تعالی 
رشید حمادة 

شيخ عقل الطاكفه الدرزده ( 

ولکن دد الن ع کا نت ھی الأقوى ۰ فىدن الأحداث 

وكأن الغرب والشرق بتحاربان على أرضنا ٠‏ في حين التزم 

الجيش اللبناني » رقيادة الجنرال فاد شهاب » رئيس 


كان من المتوقم أن بستمر الاقتتال في لبنان مدة 
طول 4 ال ان انقلاا عسکر ا وقع ف بعداد » ي الصباح 


. من محفوظات المحامي الشيخ فرند رشيد حمادة‎ )۱٤6( 
والمعروف ان الشيخ رشيد حمادة قد زار » في صبيحة عيد‎ 
الفطر » على راس وفد درژی کبیر » سامي الصلح في منزله»‎ 
كما زاره مسيحيون من قرى عدىدة »› جاۇوا بالىيارق‎ 
والاعلام »> مهنئين . وكانت غابة الشيخ الذهاب مع سامي‎ 
الصلح الى منزل المفتي » بعد ان يكون خرج من المسنجد‎ 
بغية المصالحة 4 بين الفشي وسافى:الصاسا‎ ٤ الكبير‎ 


۸۲ 


الباكر من بوم ٠١‏ تموز ۱۹٥۸‏ » کان هو الحدث الاكبر ٠‏ 
في المنطقة » بعد اعلان الوحدة المصرية _ السوربه ٠ء‏ وعلى 
الفور . بل في اليوم الثاني ٠١‏ تموز » آ”نزلت قوة من جنود 
البحرية الاميركية قرب بيروت بطلب سابق من رئيس 
الحمهوردة كميل شمعون » فعقد خروشوف مو تمرا صحافيا 
مفاإجتًا » دعا فيه الى وضع حد للنزاع المسكح في الوطن 
البركاني ‏ لبنان ء 


ر وف ۱ تموز»وصل» الى روت » موفد ايز نهاور ٤‏ 
روبرت مورف »> وکیل وزارة الخارجية الامير كيه «٠‏ للقيام 
نکل حهد ممکن لاعاده السلام والهدوء ا2 البلد ( )٤٥(‏ „ 


أجری مورف اتصالا مع الرلیس شمعون من جهه “ 
ومع المعارضة من حهة اخرى ء وبعد مفاوضات استمرت 
حوالى اسبوعين » « انحصرت القضية الكبرى في معركة 
الرغاسة التى دنا موعدها » ٠*١‏ » فبرز المرشتحون 
الطامحون » وكان آوفرهم حظاً ٠‏ اللواء قاد شهاب الذي 
آکدته مصر والولابات التحدة » وكذلك آكده. كمييل 
لخو ن“ وتات سلام » والاخر من آقطاب المعارضه ٠‏ 
سنما کد كمال اجنبلاط ترشیحالدګتو ر يوسف حتي » 


(€ 1) سامي 2 : احتکم الى التارنخ ص ۱۸۸ 


A“ 


وطالب سامي الصلح بالاتيان ,رئيس حيادي » لا بکون 
له صله بالأحداث الراهنة » فظهر اسم جواد بولس كاقوى 
مر شح حيادي (\Y)‏ 


و حسما آوادت الولانات دة ومصر › تم" ف ۳۹ 
تموز اتتخاب الر يس فؤاد شهاب ي الدورة الا ا 
دمر شه نهنئه ال الر ديس الحدير )٤۸(‏ ء 


تسلم الامیر فؤاد شهاب » ي ۲۲ ابلول » مقالید 
الحكم من كميل شمعون » فألف وزارة جديدة من معارضى 
العهد السايق والمحايدين برئاسة رشيد كرامى ا 
زعماء الثورة » وعضوةة الوزراء ء : رفیق نحا ٬فرند‏ طراد» 
دو سف السودا » شارل حلو » محمد صفى الدين » »> فو اد 

)۱4۹( اغ کرام عن غرم كو متەل على قاف 
» الشورة » هما أثار تقمة القثات المؤالبةللمهة الاق 
ودعا حزب « الکتاب اللبنانيةه » عندلد الى اضراب عام 
احتجاجا على تصريح ريس الحكومة ء وتطور الاضراب 
الى ما ستَّي « ثورة مضادة » » فارتدت المعركة « طابع 


٠. الوزارات اللبنانية وبياناتها ص‎ )۱٤١( 


Ao‏ سجين الصحراءه۲ 


کے 


الطائفة » و « الحرب الاهلىه » “> ووقع معدد من الضحابا 
ا وهناك AL‏ و ما کا کو روت آ د ت ا( 3 ر 
الزاحفين من مختلف المناطق اللبنا نيه > حتى حسم النزاع» 
فتآلفت فی ٠٤‏ تشرين الاول ٠۹١۸‏ » وزارة اخرى رباعيه 
برئاسة رشيد كرامى » وعضوبة الوزراء : حسين العويني 
وریمون اده ویار الحميل » وسارعت هذه الحكومه الى 
اطلاق شعار « لا غالب ولا معلوب » لتهدتة الحاله واعادة 
الدامة » وتتفكس اللبنانيون على اخثلاف ميولهم 
الأضعداأء )101( ۰ 


اذل کا سال ممح سامي الصلدح 4 الدي ىكه 


المسنلمون » وهثدم منزله » وباع-آملاكه لكي لا يرد طلب 
محتاج : مادا سرن تعد کل ما حصل ؟ ومن المستفید يا 


تثری۔ من کل هدا ؟ 


ان ميد « لا غالب ولا مغلوب» ليس الا موتورا 


—  —_ 


e )‏ | سامي e‏ : احتكم الى التازیخ :ص۲۸٣٠‏ 


۲۸٦ 


و مصطنعا » ذلك آن الشعب اللبنانى هو » ف الحققة > 
المغلوب والمقهور والمظلوم 89 4 


لغة الدم 
کان نوري السعید ( ۱۸۸۸ ۱۹٩۸‏ ) “ بقول: 


م تقد مشیپ تيدان اعات بن فس و 
سے قا ری فد جد ن الينا عقيد المانى مرة ف 
الصف فقال : ان روح القاثد الحقة تتحلى ف اا 
بما لديه من الوسائل المتوافرة ٠‏ وان وإجبه بحتم عليه 
اعتماد العقل وما يسر له من الجهد ء لقد أوحى الى هذا 


س سی ~o‏ 


۱۹۶ أحتكم الو التاريح ضر‎ ٠ سامي الصلح‎ )١۲( 
.ء سياسي‎ ۱۸٩۹۸ ذ کر ي اعلام المنحد انه من موالید‎ ) (1o) 
. عرقي“ شارك فيصل إن الحشنين في ئووقه على الاقراك‎ 
۰۱۹۳۰ بعتبر نوري السعيد » بعد آن صبح رئیسا للوزراعف‎ 
الرجل الذي رسم سياسة بلاده الداخلية والخارجية . فمن‎ 
تولى رئاسة ألوزراء‎ ۰ ٠۹١۸ حتى وفاته سنة‎ ٠١۳. سنة‎ 
اربع عشرة مرة ( ثلاث عشرة مرة رئيس وزراء العراق ومرة‎ 
الآردني ) > كما شغل؛‎  يقارعلا‎ ( ٠ واحدة للاتحاد العربي‎ 
مرات عديدة » منصب وزير ( للخارحية ) عادة في حكومات‎ 
. كان هو الشخصية الرئيسية فيها‎ 

( عرب معاصرون ٠‏ آدوار الفادة في السياسة ) المذكور 
ص ص ٦۱/٥۱‏ 


FAV 


الكلام بالمفكرة الق ڪ ماش ها واتىعتها طوال حياتي 4 وهي 
ا کی سلا ۷ مالا وان ای الذين بنتقدو نني رينشدون 
المثل العليا ٠‏ ثم ما قيمة القدرة اذا كانت الاشياء تأتي‌اليك 
pi agin r rh. ¥ yap‏ 
۰ 5 
سے کے ہ کلاد اا یلیہ کرد نے ات 
وة قك لا و د-۹0 , 

ولکن واقعیه نوري السعيد لم ترافقه في رحاته الف 
لندن عشبة اعلان عبد الناصر تآميم فناة السوس ء٠‏ 

« تحت آن تضرں الان ء اضرب سىرعه » قالها نوري 
الل لاطو نن فان مثالا > بل اليا تجدا “لا 
واقعیا »ان لم نقل مجنونا ء 
هدفها + 

کا نی به قد نسي اما سمعه من مدر" به الضابط الا ما ني 


٥ €(‏ ۱) نوری السعيكد »> عن عرب معاصرون ۰ ص ٠٦‏ و 
عتا الا أن نلفت الى/ ضرورة قراءة مذكرات الحاج أمين 
الحسيني كما في كتاب : « الف يوم مع الحاج أمين » بقلم : 
زهر او دی نامرفان > الطعة الاولى ۱۹۷۷ “و قرأءه 
دة رطا و قلطا ا[ 98 0118۹ الد تلور 
احمد عبد الرحيم مصطفى » دار الشنزوق › الطبمة الاولى 
٤ ۱۹۸٦‏ کما ان ف مذ کرات الحاج آمین ما نکشف عن حعیعه 
علا قة نوري التتعيك نر تطانيا » 


AA 


وهو يصعي الى خطاب عبد الناصر الليلي في ميدان محمد 
علي بالاسکندرية في ۲۹ تموز ٠۹٥٩‏ . 
من المؤكد آن عبد الناصر قد أذهل > ف تلك اللبلةء 
ئۆزى الىد > حتی جعله « انکلیزا » آكثر من إبدن » 
الدي کان شرف على نهاره عقده السادس واک ایضا 
من الملكة اليزابيت انة السادسه والعشرين . 
ونا عاد نوري الى نعداد ٤‏ جرب أن ,سعد( تو از نه) 
ولكن ددون حدوی ه۰ تہ اتحادهہ مع الارنڈل فلم بہتسم 
له الحظ » ريما للأن عبد الناصر « سرقه » منه على الطر تة 
المصردة ٠‏ فالتفت ١‏ ى المعارضة العراقيه » ويدلا ممن أن 
بحاورها ويجيب عن آسئلتها » سكط عليها الشرطةوالعمسس 
لتعلمها « الوطنة » و « الطاعه » و « الأنضاط » !! 
« صحبح أن نوري تلقكى العلوم العسكرية في مطلم 
حياته واشتر ك عمليا ف القوات المسلكحة > » الا آنه لم بستمر 
کضاط اررق الجیعن ۸ ومان باك :الخد الست 
ليعمل في السياسة » حتى تخلتى عن عله العسكري»بعكس 
معلمه عزيز علي المصري ٠‏ » الذي ظل مهتما بالشوون 
القسك اة ه٠‏ وعندما بلغته أصداء انتشار الافكار 


۹٥ ۱۸۸۰ عزيز علي المصري ( ۱۸۷۹ أو سنة‎ )٠٣١( 
جر كسي الاصل . وٴلد قي مصر » ودرس في اسطنبول » حيث‎ 
تخرج يي كلية الاركان دامتیاز قبل أربع سنوات من اندلاع‎ 
وة ر ۰ ق تر کیا ٠عتبر من المدرسة المثالية فيالسياسة.‎ 


A۹ 


الثورىة ف صفوف الحيش » قد ”ر تماما خطورة الوضعالا 
ا بل اکتفی بتو جه 
التحذيرات الى بعض من الضباط الذين أشيع ن لهم ضلعا 
في نشر تلك الافكار الثورية وما خلا ذلك من معالجةجذرية 
زک شا نها للاستخنارات العسكر ده € ۰ 


و « كان تحذير نوري لمدحت الحاج سري »> احد 
ضباط الجيش بمثابة تنبو بما سيحدث بالمستقبل ء فقد 
ادر بقوله حبن رآه قبل قليل من ثورة تموز : « ما الذي 
فاتك في العراق لتقوم بالتآمر » وما الذي أضاعه خالك 
جميل المدفمي لتركب هذا ال ركب الخشن ؟ قانكر دحت 
اال د نوري آردف اثلا ( ساکتفي ناحالتك على 
التقاعد > ولكن ثق* انك في حالة نجاحكم في حركتكم 
ست صب الوإاحد منكم للآخر المشانق ) ويروى أنه 


او اة ۰ ( واذا لم تنجح جركتكم فاني سانصب لم 
المشانق بين المعظم وباب الشرقي ) آي بين بوابتيبعداد 


أسس « حمعية العهد ) سنة ۱۹۱۲ وکكان الهدف منها 
حمانة حقوقف حميع القوميات ي الامىراطوردة المثمانبية 
وامتازاتها ٤‏ شر نظة أن تصبحالامبراطو ره اتحادا فدراليا 
ترا تعيش صمنه جميع السكان بوئام وَسلام بصرف النظر 
عن عرقهم أو دنهم . ترحم له الدکتور خدوري في ( عرب 
مغاضرزون ۲ ص ض ٥/۲۷‏ 


Ve 


الشمالىة والحنوبة ء وهكذا كان »فما کاد.العسشکر نون 


بقبضون على زمام الحکم حتی نشب الصراع بینهم هو کان 
مدحت تفسه وزملاوه من الضساط آول دفعة تتا ر جح على 
اغراد المشاق تح إن حكمت عليهم بالاعدام زمرة منافسة 
من العسکريین » ۶ , 


الغذب » ولعة الشعر 8 الدي a‏ 


وق موسم الدم في الع راق » تتعب المشانق ولا بتع 
الحلادون ء٠‏ 


لقد كان نوري السعيد اباس من غريق » في صيف 
٨۸‏ + ان خوفه من عبد الناصر الاخد ق التمدد باتحاه 
الهال 'الخصيت .»قد سنن اعلى اعقلة اوأجاسلسه » فاقد 
ان العراق «سیصبح ف عزله اذا ما ربح ناصر لبنان»(٩).‏ 
ولكي « بوقف هذا التوسع « الفرعوني » الخطير ٠‏ 
ونعطل .« كاسحة الالعاح الناصردة » قد ّم لشمعون ف ماو 


۸۰ الدکتور مجيد خدوري : عرب معاصرون ص‎ )٠٣١١( 
۲٤٩2ص تار بخ ارف الوا الحد مث‎ (10¥) 


۳۹۱ 


) آبار ( ونو ليو ) حزدراں ( الت د المعنوي والمالى» ٠۸‏ 
و « قرر في وليو ( تموز ) نقل فرقة من الجيش(العراقي) 
مۇتمَنة الى الاردن لامهالا ی س د 


وضع نوري هاتين « الخطتين الموقتتين » » وهو على 

سفر الى آنقرة مع الملك الشاب فيصل القا 6 لخشوز 
اجتماع عادي 3 داد سحث فبه اكيفية مقاومه خطر 
الناصر نه + وکان عدنان مندرس »> ریس ألوزارةال كه 
تارك نوری السعبد تماما خوفه من الشيوعة»("١ ٠‏ 


عر الثالت عشر ا 2 نوري السعيد 
ال الحدود الاردئة ‏ السورية» فخدعته « سمه » من 
اللواء الشاب عبد الكريم قاسم » الدي دى » الى السياسي 
ا لملخضرم > التحبة وقال : « آمرك سيدي » ء ولا اظمأن 
نوري الننعنددالی .حسن سير الخطة » ذهب الى منزله ٠‏ 
وعنده قبن شديد « ان هذا التحرك اذا نجح من شأنه آن 
بهد“ىء الوضع في الاردن ويوق الثورة في لبنان بحيث 


)٠١۸(‏ المصدر نفسه 
)٠١۹(‏ المصدر نفسه 
)١٦.(‏ المصدر نفسه 


1 


بحاصر سوريا من جهات العراق والاردن ولہنان » () . 
وعلى ما قيل » آنداك » فان شمعون » « کان قد تفاهم سرا 
مع حكام العراق ليأخذ الصراع » بعد فشل وساطة مجلس 
الاب ب ا رتا مقاطل ,اماس اق الع السوري 
ف لىنان جو ه تدخل عراقي 4¢ م ذلك آن « من حق 
ا الحمهوردة ) اللبنانية ) وفقا للمادة ٢‏ من‌الدستور 
اللبناني عقلد مثل هذه المعاهدة سرا الى أجل براه هو 
مناسبا » ٩"‏ و « کان شمعون بدهاثه بلعب آوراقا عدة. 
ا مع الحامعة العرسة آخفقت > ومع هئه الامم 
كدلك » بقي مساعدة العراق »واذا آخفقت » تكون‌الولانات 
المتحدة 'الورقة الاخرة » (“) ء سد أن الترياق لم ات 
من العراق هده المرة ٠‏ 


ففي الصباح الباکر من بوم ٠١‏ تموز » « بينما كان 
الك ) فيصل الثاني ( حلق دقنه ٬تحد‏ ی جنود عبدالسلام 
عارف وعد الكريم قاسم أوامر الابتعاد عن العاصمة في 
طر دهم الى الأردن »> وزحفوا الى بعداد » فاحتلوا محطة 
الرادىو ودعا عبد السلام بعارف العراقيين منها الى ثورة 


٠١۷۸ سامي الصلح : احتكم الى التاربخ ص‎ )۱١١( 
المصدر نفسه‎ )۱١۲( 
الكو جه‎ 9 
المصدر نفسه‎ ء)١١١(‎ 


۹1۳ 


دموة » وني الوقت تسه أحاط الجنود بالقصر الملكي. . 
وکانوا قد .اد اخروا: عض الدخرة من المناورات ». فقضوا 
۳ الحرس :وقتلوا جميع الرجال والنساء والخدم دون 
انذار »ولم بينج منهم سوىرالشابة زوجة الوصي عبدا لإ له 
فقد وجدها أحد الضباط لا تزال حية وهمس في اذنها آلا 
تت ).2"2 . 


وعند مساء ذلك اليوم » « دت حه ی اک 
سرى » جر رت جثة عبد الاله ي الشوارع ٠‏ آما دوري 
السعيد فقد عاش بوما آخر ثم اكتثشف آمرٴة E‏ 
آحد هم تاع ةر تخت العباءة ) عباءة نسالية ) ود فم 
سىرعه م نمش فىره وآخرحجت حه فداستها حافلات 
الأمائة الى أن تحولت كما قال شاهد عيان الى ما يشبه 
السطر مةه » HOD‏ 

وهكذا ختمت له الدم اللصف الاول من القرن 
تقل ٭ وسل مسل کیل عون رایس غر کات غت 


)١٠١(‏ المصدر نفسه اسا ات 


I 


ص 


اقامة علاقات حسنة مع الجمهورية العربية المتحدة ٠١۷‏ 
واستقرار لنتان @ 


لقع : البدر 


ان هذه الاحداث والفواجع التي أسالت الجامد في 
کل اة اراق والاردن وسور اولان وو ادا 
هي صا نعهعشيۀ هحرة الفارعاملي موسى الصدر من قم الى 
جبل عامل ء واذا ما اعتىرنا الاأشهر الاخيرة من عام 10۹ 
تمثانه فترة « الطفولة » لدی الاستقرار الدي عم المنطقةء 
من ایراں الى لبنان » فحري* بنا أن نذکر صور » التى 
استقبلت إمامها الآتي من مقلع « التقوى » و « الرفض »> 
من قم مدينه « بات الله » و «حجج الله»»و«الممهدين» 
لعصر ظهور الممدي : 


ففي آحد آیام خریف ۱۹۰۹ » غص“ مطار یروت 
الدولي الالاف من الشبعه العاملیین » عندما کان‌«السد» 
الشاب موسى الصدر بهبط آرض المطار » من احدى 
الطائرات الآتية من ابران ء 


وما آن آطل” « السد » المهاحر أو العاند » تقامتة 


)۱١۷(‏ المصدر نفسه 


0 


المدردة » البالغة مترين من اللحم والعظم > وعلی رآسه 
عمامة بحسبنبة سوداء »> حتى علت الهتافات من كل جانب: 
« الله أكير ء الله آكبر ء اللهم صل" وسلم على محمد 
وآل محمد ج + اوفقي < الببك € قحي الخماها دة 
ورفق » فيما الشيخ حسن بيضول بنشد من وراء مدیاعه: 


« طلع البدر علينا ا 


وحتت الحقنود » اذ رآت « اليد » يرفع يديه 
الكيرتين مسكما »> ووقف بعضهم على آكتاف عض ٤‏ لير وا 
أي « نم € بغي فى الارن ٠‏ واقطمت حاقات الدبكة 
کما لو آنهم في عرس » فسثد“ت مداخل المطار > ووقف 
المسافرون والقادمون ليتفرجوا على « العريس » الدي 
عصف بمستقبليه مثلما الخمر تعصف إشارييها . 


ثم انطلق موکب « السد » اتحاه صور » تتقدمه 
سبارة فيهاً الشيخ حسن بيضون يرتل آيات من القرآن 
حينا » وحينا بنشد : « طلع البدر علينا » » فعبر (الموكب) 
الدامور الى السعدبات الى الجية الى الرميلة الى صيدا › 
فالى الغازه والصرفند وخبزران وعدلون والقاسمية 
والرغليةإوالبص »+ وكنت ترى الاس يتراكضون الى 
الارصفة أو قفون آمام الدكاكين المنتشرة على طول الطريق 
الممتدة بن العاصمة وصور » لبستوضحوا الخر »> فيقال 


۳۹٦ 


لچم : أنه السيد موسى الصدر » إمام صور » جاء من‌المطارء 
1 مدخل صور » مدنة الامام عبد الحسين شرف الدرین» 
ترجل « الستيد » وصحبه من السيارات » فمشوا ومشى 
معهم كل الصوريين الى الكلية الجعفرية » بينما واصل 
الصيادون تفجير الديناميت في الفضاء » حتى اهتزت‌الارض 
والبيوت » فرحا بقدوم الضف الكير چ 


ولي الكلية الجعفرية جرى له استقبال حافل »حضره 
أساتدة الكلىة » الدين مھم مصردون اوفدهم عبد الناصر 
على حساب الحكومة المصردة > والطلاب » الى جانب‌وجهاء 
الا وكاو مرش الو و الاس اة اتا 
وأراتجل ريس الجقرية السية بيقر شرف الين كل 
ترحیبیه قال فيها : 

« لقد غادر کم السيد عبد الحسين شرف الدين وهو 
يحمل على منكبيه سبعة وثمانين عاما » وعاد اليكم صبيحة 
هدا اليوم شابا ف الثانية والثلاثين . 


« فتآكدوا ان الرسالة _ الحق مستمرة » مثلما جيل 
عامل مستمر ٠‏ فأهلا بخليفة الامام عبد الحسين شرف‌الدين» 
ف وطن باه وأجداده » أصحاب الفضيلة والسماحة » 
والمجاهدين في سبيل اعلاء كلمة الله ورسوله محمدوآئمته 
علي ن آي طالب وآولاده علیهم السلام € 


AV 


ER‏ ) فكانت نظراته الرسعية تحول على 
مستقليه » قارعا ما في العيون وعلى الوجوه » وما خلفهاء 
| ولان حاله يقول مم الآبة : « فلما جاءهم الحق من عندة 
قالوا إن هذا لحر" مين » (*“ » وبقول آيضا : ریما 
صور لا تشبه الكوفة ء ولكن الشيعه بعضهم مثل بعض 

آینما کانوا وحیشما ثوا ۰ 


جت س 


۷١ ۰ نونس‎ )۱۹۸( 


۳۹۸ 


الفصّل لاس 


الاجتاعی:ا 


سيد 


(۱471۷ ~ ۱۹٦ ۰( 


اے کے عا و کے 
فوت نے ھر سے 

میرکت ادلرتھ ات فڑے اجک رر 
دا ارد نے اع سے رامے» 


الماع ولص رلرکه 


ع ا راہ اررتعاتے' ( تاینے :ع رور ضایے ر ہے 


د مو کے سےا گے اعت : نھ راد کے ) ہے سے 


عالا عرق الکو سےا 


لعرر ۳۹ آزاے سے >۷٣‏ 


ص 


تمهید . 


لم بكن سهلا » علينا » الفصل بين السيد موسى 
الضندر الاجتماعی والامام مو سی الصدر السیاسی م وقد 
تداخلت آعماله بعضها ف بعض منذ وصوله الى صور _ 
العاملىه » وحتی اختفائه فى العاصمة الليبية : طرابلس 
all‏ 


فاا عر فنادآن::« اللشك » قد ولد ف آسرة عربقة ف 
النضال والحهاد » ويخاصة آن والده : السيد صدر الدين» 
کان من رواد النهضه الادسة العراقة ف فحر ها > وزعيم 
در س وخطايه وجماعه » وقاتما بآمور العامة »> وعميد 
الجامعة الدينية ف قم بعد انتقاله اليما » ومؤسس جمعية 
خيرية أنقدت » آبام الحرب العالمية الثانية » الالوف من 
القمتين ' ١‏ فان هذا معناه التسليم بآن « السيد » تفسه 


)١(‏ نجيب جمال الدين : الشيعة على المفترق أو موسى 
الصدر » طىعة ۱۳۸۷ ھ / ۱۹۹۷ م صصص .1/1 عن 
مخطو طة « بغية الراغبين » للامام السيد عبد الحسين شرف 
الدين »> وقد اطلع الشاعر جمال الدين على هذه الخظوطة 
بقضل اليد تخمفر شرف الفاق غلى ”ما حال .1 ركفن 
عند ذکر کتاب حمال الدين د « حمال الدين ») ) . 


۲۹٣ء سحين ا لصحر‎ FÎ 


E‏ فط على الشتاسة والاإجتماع ۾ کا فطر على الدين 


و الاد ه 


آما الذى ساعد ”نا على القيام تمهمتنا » فهو « السيد» 
تفسه ٤‏ اد شاء عد اش المحلس الاسلامي. الشبه 
وکن أقصی غاباته الاجتماعبة قد تحققت ف ۱۲ آبار ۰۱۹٩۹۷‏ 
بوم عقّد النواب الشيعة جلسة مشتركة مع لجنه الادارة 
والعدلىه 4 ددعو ه من ریس محلس النواب 6 صبری‌حمادة» 
وقد صدقت اللجنة المشتركه مشروع القانون الذي طالما 
نادی به « السيد » ۰ اص شون الطائفة الشعبية ف 
لیتان > وطلىت الى امحل النیا ف الموافقه »> فاس ستحاب 
لطلبها > بعد ثلاثة أيام » مبدا القانون بالاجماع ‏ 


(۲) حمال الدىن ۰ ص ۱۱۷ 

والنواب الشيعة كانوا هم : علي الحسيني» كاملالاسعد» 
عد اللطيف الزبن »›» صبري حمادة » رشيد بيضون ۰ 
عد اللطيف بيضون» ممدوح المدالله » محمد صفي الد بن ؛ 
عدالله الفطيمي › > علي عرب » محمود عمار » محسن سليم ٤‏ 
حعفر شرف الدین › غالب شاهین » فضل الله دندش ٬‏ نايف 
املصرىي » انور الصباح »> محمد عباس باغي ( الحل المنشود 
لعو ده السلام المغغود ٠‏ للمحامي انطو ان خليل سعادة)طعة 
1A4‏ “ ص ص ۱۸۹/۱۸۸/۱۸۷) ۰ 


E 


نعارضون مطلب « الد ( هدا 6 ورفضون التح فته 


هل ,كان ق السك € اختاعا الول ۾ ساد > 
سیاسیا وثادرا شيعا ؟ 


ان الجواب عن هذا السوال » بقتضى منا المغامرة » 
آو المشي بين الالغام » ذلك آن احدا ممن ظتوا بعملون مع 
استاي الاجتماعي حتى السادس من تموز 9 ٠+‏ يوم 
القنبلة التي انفجرت ف أحد مرتفعات قربة «عين الىنثة » 
مر آغمال لىك ٩‏ فرت ب الق كاء € امسن :۽ 
٠‏ سره کثرا تغییر ما حفظ > في ذاکرته » للامام » من 

صفات ليست موجودة الا فى سير E‏ 


حد “ني آسقف مشرقي » وهو من فرسان الكلمة “ 
jE‏ 
ف 


oo 


الصدر 6 ) مساطل ) کما بحسب اللعض ء٠‏ وانما نحن 
طون الو 4 آلا الظاهر وليس لنا الباطن ء٠‏ ومد 
أا :ا السك € سلا شرا بنسمه من الفرح تلامس 


») لم نکن نکن رن الس كجك » الدين خسنا اللامام 


آعماقنا » فهتفت له قلو بنا وقلنا : « انه » کما مدو » خشبة 


a م‎ 


(۲) الحركات الإاسلاميه ف لبنان » ملف الشراع »> ص ٦۲‏ 


(. 


الخلاص » ۰ وکان لا بد من آن نمنحه منابرنا وکل 
اهتماماتنا » لاجل العيش المشترك والوطن الموحد ؛ءولكن 
السباسة » با للاسف » آفسدت كل شيء جميل ء ان علامه 
اتام برق ول قضية غير عادبة » بالنسبة اليناءاسمها: 
ا الصدر >¿ ما زالت مطروحة » وشتبقى هكدا حتى 
بآني الرد ارشری وانسحیع لیا« وض آل کردا 
الام ما تدعو الى الخيية والتقاعد عن قراع العوالي وابتذال 
الرغائب » على قول المتنبى في مدحه الطاهر بن الحسين 
العلوي 62( 


قال هذا محد "ثي الاسقف » والحزن » على لبنان 
واللىنانيين » بعالب عينيه الزرقاوين » وبعطي وجههالمحتشم» 
والذى كان قد أعياه هزال بسبب عملبة جراحية آجريتله 
فى العمود الفقاري ٠‏ 

لقد سبق أن كتبت” الى الامام الصدر رسالةعنوانها: 
) ويسآلوننى عنك » e‏ من كتيشة مار لوس ف 
روت الى آخر کنیسه ودر قا جبل لبنان) > تفت رض 


س 


)0( ا :وسال خا ار ا i lc‏ 
۷ ۰ صصص CY/۸‏ وهي کن ت قىل ؛ ي «الحر ندة) 
1171/7/0 » الغدد ۷١١١‏ 


€. & 


آن کون الامام قد قرأّها > و كذلك فعل العدندون من 
الاصدقاء والزملاء ( هنالك من خاطبه : با امام کل لبنان !) 
وحسبنا من ذلك أن بتوقف ka!‏ 
عن التدايح والتناحر > ويعودوا الى الحوار والتقعاهم ُ 
ويبنوا ما تهد”ّم واتنقض > الا أن الأحداث كانت أكبر منا 
جميعا » فأوغل اللبنانيون في التباعد » بعضهم عن بعض > 
لتر الحرب » ويتواصل التضيب والتدمير . 


بعد تسع سنوات مضت على « غيمة » الفارعاملي 
تعود هده الاسئلة ال الواجهه » ونعود نحن ألى الست 
عن الجواب الصحيح والمدروس » وقد تكو“نت لدنا 
معطيات وامکانات ما كان في وسعنا » آنذاك » آن نحصل 
عليها آو نحرزها ٠‏ 
لدل صا دا الفحفل, .ا الد »الاجتماعي» 
على أن بكون الفصل الذي بتلوه ل « الإمام »السياسي» 
نهدا نکون قد تحاشننا الفوضى التي وقع فيها الدرين 
ألفوا وکتبوا ف الإمام موسی الصدر حتى الآن » e‏ 
نکون قد وضعنا کاو من « السيد » و « الامام » » في 
زمانه ومکانه » مثلما تقتضي أصول البحث وقوانىنه ٠‏ 


اول الضت 
کان بوم وصول « السيد » الى صور »بوم عيند 


€ 0 


بالنسبة الى الصوريين » فعمّت الافراح والزينه الاسواق 
والمنازل والشوارع »> فضلا عن المسحد ونادي الإمام 
الصادق والكلية الحعفربه » ودارة الامام سس عند 
الحسين شرف الدين » حبث نزل « السيد » وعائلته ٠‏ 


ان شيئا ما لم يدرك الصثوريون تفاصيله » قد طراً 
على المدينة في تلك العشية » وهو إما حلم » وإما سحابة 
ات برق ظهرت فى السماء » فبدت على الوجوه علامات 
السعثد والانشراح > وما كان في خاطر أهل «حي المنارة» 
و « شارع الجعفرية » و « حي الرمل » آن يناموا » للا 
دنتهى الحلم » وتنفقشع السحانة » فآنقوا على الاضواء ي 
المنازل والأزقة حتى الصباح » وكم كان رالعا اليوم التاليء 
اذ خرج الرجال الى أعمالهم » والتلاميد الى مدارسهم > 
والصيادون الى مراكبهم » بعزيمة ونشاط لم يعرفوا مثلهم 
من قل *٭ وکنت تری بعضهم بعايد بعضا » والايادي تشد 
على الابادي » ولسان حال الجميع بقول : لقد حاء الوعده 
لقد حاء الوعد ٠‏ 


وكالعاذة تحسع أكلة” الفول المدمكش آمام دكان 
الفى إل ١‏ عد بازوة ۲ او عاطف ) » غر آن آحادشهم »ف 
هذه الصسحه ۾ کانت :« غر شکل » ۰ فکلماتھم حار هة 
وقوية .»وعيو نهم. مثل عيون.السباع أو الفهود آو النمورء 


: € 


ان احدا منھہ لم ات یکلام تمجه اشام سنما کا نوا 
الاس بتمازحون ثم بتهارشون » بعد آن کو نوا قد 
آفاضو ا وخكطوا ف اناد 

قال آحدهم ١‏ رایت ف المنام آبا الحسن > الامام علا 
عليه السلام » بعانق « السيد » موسى بحرارة ويقول له: 
ای د تسر اتی وسیک وحمل ا کان ع د 


وقال آخر : بینما آنا ي عز نومي » > شعرت بيدي 
التسرئى هده التي سساًکلها الدود نوما٬قد‏ آصا نها الخدرهء 
فخت ٠‏ عيني وادا رحل دو قامه ممشوقه » على رآسه 
عمامه سوداء » وله لحية عظيمة تكاد أن تغطى نصف بطنه > 
والتف” بعباءة من الحرير الاسود الناعم » فتملككنى الخوف 
واضطربت مفاصلی » فمد بده نحوي وقال : انهض آها 
العبد الصالح » فنهضت » فقال : أريد منك أن تخرج الى 
الناس لتبشرهمبأآن المسافة بينهم وبين النصر البينباتت أقصر 
مما بينعينكوعينك قلت : عفو كبا سیدی»من آنت؟قال: نا 
الإمام جعفر الصادق ء قلت : ومتى النصر ؟ قال : المهم أن 
شا 0 وإمامكم موسى » الذي أرسلته اليكممدينة 
الحق والتقوى : «قم» ٠‏ وفجاة تركني « ابو عبد الله » 
واختفی ۰ 


وقال رجحل کان بكسر بكفيه بصَلة : آرأيتم كيف 


{¥ 


وقف رجال آل الخليل أمام منزل عبد الرحمن ( شقيق 
النائب كاظم الخليل ) » عندما مر" موكب « السيد » من 
هناك ؟ لقد ظهر لی کانهم بریدون آن بفتعلوا مشکله ۰ 
) عليهم فامزقهم وآهدم الببت على رؤوسهم ٠‏ انهم E E‏ 
عند زعمانهم ۰ 

رد" الذي کان باكل معه : كار" آبيك لن بحبك ٠‏ 
آل الخلسل بكرهون لا السيد عبد الحسين شرف الدين 
فجسب > بل کل آل شرف الدين ٤‏ صغرا وکبرا » وعلی 
ی 
وقالوا بصوت واحد : نت تشتم آل الخليل ؟! هدا عيب٠‏ 
أصعرهم سام + 

واحتدم الخلاف بن اكلة الفول المدمگس ٠‏ فأسرع 
الفو ”ال وصانعه ف للمه صحون الفخار والسکاکين و كراسي 
القش » وستمع « أو بعاطف » بقول : « اتقوا الله يا 
حماعة » ست الخليل عيننا » والسياد عيننا آبضا »+ وبرزت 


CNA 


اقسات والمدى »فد عر الحاضرون > وارتفعت‌الاصوات» 
حتى جاء جميع الدين في السوق ليصلحوا بين المتقاتلين » 
ولكن عبتا ۰ وباغتتهم دوريۀ من الدرك اللبناني فألقت 
القبض على اثنين من المسكحين فقط » وساقتهما مع اعندد 
من الود لى اسنا » وجاك رع اق 28 
اعود كاف 1 پیا اوقت الستحان سد آن کیک آنا 
من « قبضابات » آل الخليل ء 


تقل هدا افير الى التكس الدي کان برتاح من 
عناء السفر » فتآلم وقال لزاکره : « يجب القضاء على 
الزعامات المحلية ء لا زعيم الا من عمل في سبيل الله 
وا لمؤمنين ٠‏ عندنا » في ايران » وبخاصة في قم » الزعيم هو 
المىرجع الاعلى فحسب » ٠‏ واذ حان وقت” الظهر » دخل 
0 السذ ( اللسجد » فام“ الدين کانوا هناك ق الصلاةءثم 
قرا بعضا من آدعية للامام زين العابدين ٠‏ وبعد ذلك طلب 
من مراف آن اخد وال السراا قاس و اما س 
منه ٠‏ ولكن « السيد » آصر” على طلبه هذا » ومشى > 
فمشى الجميع ف السوق > واذا الباعة وزبائنهم كرون 
وبهللون : الله أكير ء الله أكىر ء لا اله الأ الله ء لا اله الا 
الله ٠‏ قي حين ان « السيد » كان بلقي عليهم السلام ٬بآن‏ 


يضم ,يديه الى صدره العربض والشامخ ٠‏ وتقدم من 


«السيد»رجلدو لحيه ربعة القامة » أبيض ببناهز السبعين» 


۰۹ 


على حجسنه من 1 السحود 4 عنده محل لبيع العطارةيدعى 
الحاج محمد » فقسل ده وده هده السات وهی 
وتقول : 
« ا منبع اللانوار نا سر" المهيمن ف الممالك 

با قطب داثرة الوجود وعين منبعه كذلك 
والعين والسز” الذي منه تلقكنت الملائك 

ما لاح صبح للهدى الا وآسفر عن جمالك 
ا این الأطا ب والطواهر والفواطم والفواتك 

آنت الامان من‌الردى وآنت‌النحاةمن‌المهالك 
انت الصراط المستقيم و نسم حتات:الار الت 

والنار مفزعها الىك وأآنت مالك آمر مالك 
من ج بالجال ققق ررك الات 

والسائل‌الصو”رىلايخشى ونت هنالك») ° 


فسر منه « السيد » وانحنى عليه بعانقه وبهمس ف 
(0) الحافظ رحب البرسي : مشارق انوار اليقين فيأسرا 
أمر المؤمنين ٠‏ الطعة القالشة عة 6:1۹۷١‏ 3 اسم للناشر > 
صص ۲.٠/۲.۰.‏ »> وقد عدكل الرجل ( العطار ) كلمتين من 
النوسى ‏ 


(1۰ 


اذه : رحم الله الحافظ رجب البرسي » « الجامع لحقائق 


اراو التوحيد » والنبو”ة والولاية » ”") ء وسأله:(آنت 
با حاج محمد تقر مثل هذه الروا؟ ع ؟ » فاجابه الحاج : 
((طبعا ٠‏ لیما یا مولاتا » واا لم ترا ما چادت به قرا 
علمائنا وشعرائنا » فكاننا لم نقرآ شيتا بستحق الذكر » . 
فتبسم « السيد » فقال : « الله يوفقك با حاج » ٠‏ 


لدى وصول « السيد » ومرافقيه الى السرايا »خرج 
الضابط المسؤول لاستقباله : 

آهلا وسهلا بسماحة السيد ء أي شرف تمنحنا 
اليوم ! 

- العفو با آخي الحبيب ء قادني اليكم ما سمعته 
عنكم من آخلاق كريمة وسهر على مصالح المواطنين ء 

ت ان هدا هو واجنا ا صاحب اأاأ „ 

- الله پعز كم »> وبحمي لنا لبنان ورئيسه العظيمء 

شكرا لك با صاحب السماحة » أي خدمة ؟ 

ت با حضرة الضانط علمت أن متللة وفعت صباح 
اليوم في السوق » لا أعرف تفاصيلها » ولكنني أ”خبرت” 
أن اثنين من المتخاصمين قد أوقفا بأأمر منكم رهن 
ای۰ : 


t1. 


ت نعم » يا سیدي ۰ نحن ضد الفوضى والشعبء 
ولکن آلا تری أن اطلاق سراح هذبن الموقوفين بكفاله»ء 

8 نحن := فا 4 اتد نا الاحراءات اللازمه‎ Ee 

کما ترد ء 

وآٴطلق سراح الرحلين » بعد أن قابلهما « السيد » 
وتحد اث الىهما م دفالق  «‏ اشر الخر ف المد ينه 4 
وراح الناس بحد ثون به وقتا طوبلا ۰ 


الفارزة (بوا) 


کانت الاتتخانات النباسة »> تومئد » على الانواب ء٠‏ 
وكذلك كان رمضان » شهر الصوم والعبادة » استحقاقان 
كسيران نبغى للمدينة أن تستعد” لهما » وطلب « السيد » 
موسى » من ريس الكلية الجعفربة السيد جعفر شرف 


ا القاررة : ونث الغارر ة الطريق.باحد ي الرمل ناته 
يدح :ي: الاق : 


۲ 


الدين ء آن يرافقه لرد” الزبارة لمن جاؤوا للسلام عليه يوم 
وصو له وبعده » فاعتدر منه السید جعفر » اذ کان قد 
رشح تفسه للنيابة » وتمنى عليه أن بؤجلها الى ما بد 
الاتتخابات » آو يذهب لوحده » لأن الزيارة معا قد يفهم 
منها تدخلا من « السيد » بالشؤون السياسبة » فيكثر 
التآودل والتفسير ف وقت لا حاجة النهما ء 


اك اج و التیت ي أن الطرق لست سا 
بل معقكدة وطويلة » وهي تتطلب الصبر والعمل الدائم » 
وخصوصا آن المدينة تملؤها الاحزاب والحركات السباسيةء 
ففيها : الشيوعبون » والبعشون » والقوسون العوب » 
والقوميون السوريبون ء وفيها أبضا جماعة الاسعد » 
وجتاعة الخليل »افصلا عن المستقلين والفاشطنمن 2¿ وان 
لم یکو نوا قد تسكگحوا بعد » وآنصار « المكتب الثانى » 
الذئ تسى ف طلم عد لرن قاد شان ا 


وكما المدينة كذلك قرى القضاء كافة ء وقل” انجبل 
عامل » من شرقه الى غربه » ومن شماله الى جنوه » مثله 
مثل خليه النحل : شبابه ي صراع ثقاف لا بهد » فمنهم 
التعبيرنون > ومنهم المحافظون ء على أن الجميعمتمسكون 
بجبلهم » وبطالبون » كل باسلوبه » بتنمية مدنهم وقراهم» 
وتطوير وسال عيشهم » وتحسين آحوالهم الثقافية 
والأجتماعيه ء 
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ی هذا الوقت » قدرم > الى صور ٠‏ الاسقف يوسف 
الخوري » وقد عن مطرانا على آبرشيتي صور والاراضي 
القد اة الازر تعن ± ولنى+وضوك ال قارف دة 
وكان ذلك فی آوائل آذار ۱۹٩۰‏ » خرج لاستقباله آهل 
«الحارةالمسيحبة»»ومن‌جاء منعلما الشعب والقوزح وڊہل 
ورميش وبين ابل وغيرها من القرى الجنوبية التي يسكنها 
موارنة » تتقدمهم الصابان والرايات » وفرقة موسيقية 
تعزف نشد الفرح ٠‏ وفعل الصبادون » هذه المرة »> كما 
فعلو أ بوم مجيء « السند ) ء فظلوا فحرون «الدنامیت») 
ا دخول المطران ال الكلسةه. > خث آقام الدسحةهة 
وصلاة الشكر ء وق صالون المطرانيه جلس 
على كرسيه الارجواني » بستقبل المهنئين » فكان هو آيضاء 
بوجهه المشرق والوضاء وقامته الفتبثة المعتدلة »> مشيرا 
للاعجاب‌والوقار والتعظيم ٠و‏ نقل 1نداك عن مسوؤولحزبیف 
المدىنة آنه قال : « لقد صار لمدنتنا صور قمران : واحد 
و والاخر ماروني »> والله سستر اذا ما التقيا »وعندكد 
سحصل ما لا دمکننا تصو ر ه») ۰ 


جلس راعی الابرشهة 


وف فل الوق شا دى ف العزاق كقاب 
« الاقتصاد » للعلا"مة السبد حسن الشيرازي › حفيد 
ا ااال الد مخ خن الفیراڙى » الى افقى ف 
أواخر القرن التاسع عشر » بتحريم التدخين » مما آبجبر 


1٤ 


البربطانيين على التنازل عن مشر وع احتکا ر التبغ‌الايرانيء 
واين آخت ةة الله الشيخ محمد تقى الشيرازي » مفحثر 
ثورة العشر بن التي طردت الانجليز من جنوب العرا ق» فى 
اة سا د عارمه ء وآما والده فهو ةه الله 
السيد مهدي الشيرازي » الذي اشتهر بعدائه للشيوعة. 
وآخوه آبة الله السيد محمد الشيرازي فاكك الشتورة 
الاسلامية ف العراق ٠‏ 


والمعروف عن المؤلف آنه کان آدسا وشاعرا له: «الادی 
الموجه » و « العمل الادبي » » الى داق کا ا 
مخطوطا »> ومحموعة « كلمات ) يدءا ب « كلمة الله » 
وختاما ب « كلمة الامام الممدي » ٠‏ وعلى صعيد المجتمع» 
فقد كشف النقاب عن اسلام تييح لالاف من العلوين 
المننشرين ف سورية ولبنان وافرشقا ء وأسة سس الحوزة 
العلمية الزينبية ف دمشق » حول مرقد السيدة زينب»وهى 
تضم عددا من طلاب العلوم الدينية في مختلف المستوبات» 
ومن مختلف الجنسيات ء وأسكس أبضا مدرسة الممدى 
الدشة ف يروت » و « جماعة علماء الشبعة » ودار الصادق 
للطبع والنشر » ومجلة « الاخلاق والآداب » الشهربة فى 
راڈ بے اعراق ف الستينات » ومحلة « الاأيمان »الشهر دة 
ف يروت ۰ وهو قام على النظام ف العراق » فستحن 
وعدب » وقیل انه آوذي حتی خر ذکورته » وآبعد 
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عن و طنه العراق ۰ والحددر Et‏ أن سىاسىين لسن نين قد 
استغلشوا وجود الشیرازي ف لبنان » فنافسوا به الاامام 
الصدر 4 لن آن لقی مصرعه يدي مساگحین محهو لين ۰ 


ان كتاب « الاقتصاد » هو ق جاانبين : آولھماایحایی 
كد آن الاقتصاد الاسلامى « ليس اقتصادا وحسب > 
وانما هو ( على ) كونه اقتصادا في القمة » اجتماع»وتربية 
وفلسفة » وانسانية »> وخلق وفضبلة » “^ ء وثانيهما 
سلیی هدفه ( اببانت ان الاقتصادات المادية المعاصرة لست 
اتساد اوسست وف اف فس الراقے هة ازن 
وانسانة وحجسل 1 


وموضوعات کاب « الاقتصاد ) ھی : «الرأسمالىة»» 
« الرآسمالىة الحديدة » » « الاقتصاد الشيوعى»)«(حساب 
الشسوبصة » »> « الاقتصاد الاشتراكى انات 
ا اة € 4 بز مداق اشر اكة > و « الاقتصاد 
الاسلامي » ء 


وتا آن الیذا 27 ى رآي الشیرازى »› هو « مقباس 


(۸) الاقتصاد : مؤسسة الوفاء - يروت »> الطبعة الثانية 
۰۰ ۵ھ / ۱۹۸۰م ۰ بینما صدرت الطبعة الاولی تی ۴۷۹٠ه/‏ 
۰ ۴م 

١١ الاقتصاد : ص‎ )٩( 
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عظمه الشعب 4 وحضارته ٤‏ ونروته 1 الفكردة والمادة 4 
ومدی خلو ده 4 ومقاو مته للشعوب المناوكة SE‏ ¢ فان 
« الامه التي لها مبدا صحيح - تسير على ضوه _ 
نستطيع آن تحتفظ بما لدبها من حضارة ونروة ٠۰۰‏ !حتی 
ولو اتفقت الظروف المعاكسة أن تعصف بها » وتسد ”د 
ٹروتها » وتدمر حضارتها » وتقو”ض كيانها من القو اعد 
المندا س لدد کيانها » وتهتدي الى حضارتها مرة آخرى» 


ويشد”د السيد حسن الشيرازي على أهمية المبداً 
الصحيح فيقول : 

« حتى ولو ابتدآت الاأمة ,بلا حضارة » ولا ثروة مادية 
ولا علميه » فمن الهين عليها _ قبادة الميداً الصحيح.: 
ن نع لن الحضارة والثروة ⁄ وکا شيء وان خد 


۲۱ الاقتضاد : من امفدمة ص‎ )1١( 
لقسه‎ ٠ الأاقتضاد‎ )1١( 


1¥{ سنحین| لصحر ء۲۷ 


لدلك » فان « الامم التي تدين دمنداً فاسد فانها وان 
سنحت لها الظروف المؤاتية وفراغ المدان:آن. اتك 
الحضارة والشروة » وتصل الى الاكتشافات العلميية 
والمخترعات الصناعية ء٠‏ لكنها ستنتهي في أشواطها الى 
حروب طاحنة تخسر فيهما كل شيء حتى شخصيتها 
و کانها ۳ 


قا و السية“ موسی هدا الكتاب » فاتخد لنفسه 
مدا الابتعاد عن الشيوعبين والقوميين وسائر الاحزاب > 
وعن الزعماء التقليديين أيضا ء وليتم” له ذلك » انطلق في 
جدب من بستطیع جد بھم من الشباب ٠‏ الى ندوات‌ر مضا نه 
مىر محة ومدروسه 4 ثُقراً جزء من القر ان وتعالج 
زاوبة من التاريخ الاسلامي » تصد”ى لها مقتدرهوتطرح 
مسلة فقهية يجيب عليها « السيد »بوضوح » وتتلى 
موشحات نبوية » وتلقی قصائد وخطب » وتتفگر آي 
قرآنبة » ثم تشختتم الليلة » وكل ليلة > بدعاء وابتهال . 
رفت 8 السيد بعد اد قد له شلق 0 + وقد فى 
هذا العمل » عند الكثيرين القبول والاستحسان » ما جعل 
قاعة نادي الامام الصادق الكبرى تغص” وتزدحم » كل 
لىلة »> بالمستمعين مند المساء ء 


)(١(‏ المصدر نفسهةه ض ؟؟ 
)(١ )(‏ حمال الدين ٠‏ صصص oA/ oV‏ 
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وهكدا ف عاشو راء ا ضا ۾ اد جو ل » الشند ) هده 
والند ب م الى لقاء فکري وآدي اراك فه آدباء و شعر اء 
ومۇرخون وآحيانا طلاب من صفوف مختلفة » ومزارعون 
وفلاحون وعمال وتجار a‏ زجالون > ومنهم هواة 


۽ ET‏ 
( 3خ وتقافه ۰ 


ان اشچر و اك هده التدوّاتث کا نوا هم : الشيح 
آحمد معنية والشيخ کال نلان وال دک یک الك 4 
الحداد والشناعر کامل دو لس والشاعر أحمد ححازي (این 
فاز ى الانتخابات النبا دة هو وحل فاه الد محمد صفی 
الدين والسد سلىمان عربت ؛ سردد على النادي شارك 
ف كلمة ومحاضرة تجمع الدين الى السياسة الى الاجتماعء 
ومن خارج صور کان I‏ الشناع الشعسى على الحاج 4 
والشاعر حب حمال الدين 4 والمطران عر دعوار PES‏ 
و الت فد 
والثسيخ عبدالله العلابلى وسواهم 
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سكننا. القول” ان القارعاملى قد ٠أحدث»‏ فى -الشنة 
الاولی من عهده ي جبل عامل » تغییرا فى أمور كثيرة كانت 
دائته وثانته 5 وشمل هدا التعبر الشحادين الدين منعهم 
« ا لسيد » من ( التسو ”ل ) والا ستعطاء » بعد آن آ مجح 
الناظر العام ل ¥ حمعبه البر والاحسان ( ی صور ۰ ون 
كلمة له آذاعها اثر تعسنه قول : 

(اتضلت دآعضاء » حمعبنهة ا والاحسان ال دة 
في صور سنة ۱۹٤۸‏ بوحي من سيدا المقدس الامام ( عبد 
الحسين ) شرف الدين » فرآبتهم « فتيه آمنوا برهم 
فزدناهم هدی » واطگلعت' على لهم » فادا هو سعي 
متواصل صامت » آنتج اقل ما نفرض من الرصد » آعمالا 
حلىله » وخدمات هامة » تثذكر فتشكر » انهم شعر وا دما 
دشعر ه 3 اا5 تحاه اخو انه ومواطښه الدينبعانونمن 
متاعی الحاة والفقر والمرض وا لحهل ما لا سستحقون ء 
الله عليه : « من آصبح ولم بهتم شون المسلمين فليس 
بىسلم ) فحعلوا شعارهم : « التعاون على البر والتقوى»ء 


آخے * 


« وقد كسبوا في هذه المدة ثقة الناس ٠‏ وهي أعظم 


E 


وطاقاتي الضئيلة عليهم ۰ فلبوا دعوتي وجعلونی آخا 
مساعدا لهم ف طربقهم الخيثر النيّر ٠‏ 


« وباشرنا معا العمل في آوائل سنة ۱ تطور 
القانون الاساسي والنظام العام فاصسحت الحمعبة تعاو نره 
کوت فا طاقات جميع المواطنين ف صور وصداقاتھم 
قربا » . 


وتابع ربقول : 
» والان وعد مرور سنه واحدة على هذه التحر ده 
نحس“ كلنا بنجاحها ٠‏ ونجد في تفوسنا ونفوس أكثر آهل 
رخالا زاء ما ریہ سس الت خی جد آلا کیا ج 
الامل ئالمتقبل و نحد انعکاس دلك على نفوس كافة 
المواطنين » ۰ 
» وافتنعنا حمعا ان ر کو الطاقات و جمع الدر اهم 
القليله التى كنا نرميها ف التراب بشكل الصدقات الفرددة 
للساتلن الکف e‏ ایسا ن و هدا عمل المعحزات» 
ويرفع الصروح في وقت قليل ٠‏ وهذا هو الطريق المرسوم 
لنا نحن الجماعه « بد الله مع الجماعة » ۰ 


۲ 


) 
1 
0 


« وبامکاننا آن نقول : ان الحمعبة لا تقتصر انعكاسها 
على طاثفة معينة ء بل هى جمعية خيرية لكافة الطوائف وهدا 
صندوقهاً يدخل فيه الخير من الجميع وهذه ند الحمعية 
اتك لماعك الجميع 

لن يموتا القول بآن « السيتد » قد زار المطران 
بوسف الخوري ف اليوم الثاني من وصوله الى صور ٠‏ 
ولا رأى المحد الذى عليه الاسقف الماروني ومقر َه 
وکنیسته » حب“ آن بستقل ف بیت خاص » بطبعه بطابعه 
الفارسی » فکان له ما آراد »> واتخذ لنفسه » آو قد مالیه» 
منزل السيد حسن مصطفى بحسون » شرق الجعفرية»وفيه 
راح يستقبل أصدقاءه وزائربه » وبحضر للمستقبل جمهوره 
وفر سانه » وآهدى اله آحد الاثراء > وقىل عض الا ثرداءء 
سيارة من نوع « مرسيدس » عيّن عليها سائقا » فأصبح 
قادرا على التحرك والتنقل الى حيث بريد وف آي وقت 
اء 2 


اأر كب انام 
زان « .السب ») الصدر ٠‏ المطران الخوري مرة انه 
المطران ارتىاحه لضيفه » الذي كشف له عن حقيقه رعبته ق 


(۱) منبر ومحراب : صصض ۱۱/۱۰ 
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جمع شمل الطاكفه الشبعيه » وتنمة مناطقها وانعاشها 
وبخاصه جبل عامل وبعلبك ‏ الهرمل » لتكون هذهالطائفة 
عو نا للدوله ولیس علیهاء و ا کثر صراحه » استنكر «السيد» 
ا ادارة الشؤون الاسلاممة العامه وقفا على السنثةء 
معتبرا هدا الاجراء « ظلما لا مىرر له » ۰ 


وتکاثرت اللقاءات بين « السيد » والمطران » فكان 
الاول » في كل مرة » يزيد الشرح والتفسير والتعليل » فيما 
الثاني بصعي ويستمع وll‏ اقتنع اللاسقف يضرورة 
الأستجانه لمطاليب صاحبه ٠‏ تعهد بالاتصال بالسلطات 
المختصة للوقوف على رأنها ومعرفة امكاتاتها » وتوقشع 
( الاسقف ) أن بجد لدى المراجع العليا الانسجاموالرضاء 
وليس‌غرريبا آنبعطف المطران بوسف الخورىعلىمقترحات 
«السيد» ويدعمها ويشجع على تحقيقهاء فهو » آي المطرانء 
آولا ابن بکاسین _ قضاء جزين » وثانيا خير من عرف 
مناصرة الشيعة » في جبل عامل » لمسيحيي الشوف واقليم 
الخروب خلال فتنة ۰ ٠ ۱۸١١‏ يومه شرع الشيعة 
السامليون بيوتهم لجيرانهم المسيحيين ممن هجرهم > 
نذا » بعض الدروز » وآدوهم في مواقفهم»وساعدوهم 
على محنهم ۷ ها للدروي + واا بدافع من الشعور 
الوطني والانساني الدي بتمتع به شيعة عاملة وكل لبنانء 
أضف الى هذا وذاك > تفهشم المطران الخورى لحقوق 


E 


الشبعة » وادمانه بان العدالة الاجتماعية › اذا ما تأمنت » 
قد تصون الوطن من كل خطر مفاجىء » وتتكفل الوفاق 
الوطني بين الطواتف اللبنانيه جميعها ٠‏ 

على هذ! الاساس تایع الستنك ) اتصالاته و کثگفی 
احتماعاته » فکثر آانصاره ومژ يدوه ٤‏ وتطلح نحو قری 
القضاء » فدخلها واحدة واحدة ,بقلب كير وعقل منفتح» 
مستوضحا شۇون آهلها وشجو نھم »> و محلا » ومناقشاء 
فلا یغادرها الا على موعد آخر قرریب ٭ ثم تجاوز«السید» 
قضاء صور الى كل الجنوب وغير الجنوب » محد ثا 
بالاصلاح »> وواعدا االمؤسسات والحمعيات التربويهة 
والصحية والتثقيفية » ومحتجاً على العزله والانعلاق 
وسار ا ٭ وکال کان کر کی کے 

« يجب تعويد الناس على حب لبنان » وطاتفتنا من 
لبنان في الصميم ٠‏ ونحن نرفض المزاودة مع أحد ف هذا 
الضمار » إن استظهر أحد“ بغير لبنان » فنحن ظهر لبنانء 
والوفاء له تابع من علاقة الانسان بالارض » وعلاقة الانسان 
بالكرامة » وكلتاهما : الكرامة الحرة » والرغيف الشريف» 
لا نملكهما الا فى جو الحرية والاستقلال » وقوتنا لا تكون 
ال دوحدة کلمتنا لصیانه لبنان » من هوس الطامعين»وجشع 
المستخمر فن ( H8‏ 


۷1 حمال الدىن : ص‎ )۱١( 
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وأطلق « السيد » الشعار التالى: 

» الوفاء لنا ( الشيعة ) بقتضينا الفداء للوطن gE‏ 

وكثيرا ما ردد هذه المقولة : 

« مادا يصنع آخوك ان وجدك ف ساعة العسرة ؟ 
وصديقك ان رآك ف ساعة الضبق ١‏ ينهض اليك مهما 


یکن الحفاء ۰*۰ و دعد فاللىه والارض والعلاقات المنشابكة» 
والڑمان لیس سال اة چ 


ولطالما ستمع « السيد » قول آضا : 

« الطاتفة المتخلفة سار قراها المحرومة » ومناطقها 
الخللومة » تكاد تسو د وجه لىنان » ووحه لبنان بحب آن 
کون مشر فا و ضاءِ 6( 0 


هل کان » الد ( معت در ساتله هده ا رس 
الدولة » عبر جال « المكتب الثافى » الدين تغلغلوا ف كل 
مدينة وقرية ودسكرة » ان لم نقل في کل بیت ؟ 


انها لا شك لغه جديدة على العامليين » ولكن هل 
(۱۷) المصدر نفسه 
(۱۸) المصدر نفضسه ص ۷۲ 
(۱۹) المصدر نفسه ص ۷۲ 


{o 


تصمد وتقعرضص تمسها ؟ ام انه ف ظل « العمالاق » : 
عبد الناضر لا تحوز حتى الهس دهده العىارات«الانعزالية» 
و « التقسمة » ؟ 


حادثة آخرى ضما « السيد » الى ملفه » فكان لها 
وقع عضرم عند آصحاب الشآنء وهي آن‌صاحب معمل «نوظة 
اتبا » فی صور » جاءه ی مطلع صیف العام ٠۹۹۲‏ ءيتظلم 
اليه من أحد صانعي البوظة وهو شيعي » وقد أشاع أن 
شيخا كبيرا أفتى بتحريم بوظة المسيحي جوزف اتتييا > 
حتى امتنع الناس عن أكلها بحجة انها « نجسة » » كما ان 
هنالك من قال انه اشتری » مرة » من هذه البوظه » فوجد 
فیها جسما صغیرا کانه العظم » ثم تبین له آنه ظفر »حسما 
اد "عى » فتالم « السيد » مما سمعه من جوزف اتتيبا > 
واستهحن هذا التصرف غير اللانساني » ووعده خرا E‏ 
ذلك بوم الحمعة » واذ حاء موعد الصلاة » وامتلأ الجامع 
با لملصكين » أمكهم « السيد » ثم آلقى عظة دعا فيها الى 
الحبة والتسامح والتعاضد » وعرض لهم قصة صاحبمعمل 
«ربوظه اتنا ¢ فاا : 

0 خا لل ب آلا سم ٭ فالاشستان اخ 

1 e 

اللانسان » ء وذكر بالآبة : « اليوم ”حل“ لكم الطيبات 
وطعام الذين آوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل" لھم 
اساج من الو مات والمحصنات من الذين آوتوا 
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الكتاب من قبلکم اذا آتيتموهن اآجورهن ممحصنين غير 
سات : و تخذی آخذاد ومن بکفر الایمان فقد 
حط یک وهو في الآخرة من الخاسرين » (" ٠‏ 


وعكق فالا : 
» المسيحي آخو المسلم ٠‏ کلاهما کتابی ء۰ آما آنیظلم 
یا س e‏ 


للمكايرين والحاسدن والحاقدين والكارهين ( 


وتلا : 

« لتحدن“ آشد الناس عداوة للذين منوا البهود 
والدين اشر کو ا ولتحدن“ آقر بھم موده للدين اموا الدين 
قالوا اثا نصارى ذلك بان منهم قسيسين ورهبانا وآ نهم لا 
بستكبرون ٠‏ واذا سمعوا ما آ”نزل الى الرسول ترىآعينهم 
تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق بقولون رىنا متا 
الحق ونطمع آن تدخلنا رشنا مع القوم الصالحين»("“ ء 


وختم « السيد » موعظته فقال : 
(.۲) الائدة : ه٥‏ 
)€1( llڌة‏ : KE/AT/AY‏ 
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« لتق الله اذا » لاذا تفر يعضنا من يعض ونحن 
اخوة ف الله والانسانية والوطن ؟! لاذا لا نذهب الى هدا 
السي الشو دشني اله اة كشن فبا او 
شخصان آو آكثر باسم الله والقرآن والشريعة ؟ اذا المسلم 
قاطع الملسيحي » والمسيحي قاطع المسلم تخرب البلاد »وتقع 
مذابح ومحازر لا برضى عنها الله ولا رسوله ولا الأثمه 
المعصومون عليهم السلام جميعا ٠‏ 


» أ بها الاخوة الاعزاء › 


« ان المسيحى هو شریککم ف الارض واللعة 
والمصر ډ فاحسوه بحبكم 4 و ساعدوه بساعد' کم ® ان 


هنا > صاح أحد المصين رافعا بده : « الله آكبر ۰ 
الله أكبر ء اللهم صل” على محمد وآل محمد » ٠‏ 


a pe I e 
من مرافقه الشيوخ والشباب ء قال لهم « السد » : ما‎ 
رآیک ف مشواار الى ( ( الميناء ) ) ؟ فر د الجميع : کما ترد نا‎ 
مولانا ه‎ 


سار « السسد » والرفقاء معا »> فعبروا السوق ءومال 
هو الى اليسار فمالوا معه ء ولا قطعوا شارع تجار الجملهء 


TA 


وكانت المحلات في معظمها مقفلة » التفت ار الد » الى 
دنه فرآی الرجل الدي كان عنده في الصباح » يقف آمام 
محله » وتقدم نحوه مسكماً عليه » فاقتاد به الحم 

وسكموا على صاحب البوظة ء قال « السيد » لحوزف 
آنتیبا : هل شطعمنا بوظة با معلم ؟ وكم كان جوزف آتنيبا 
سعيدا اذ سمع « السيد » بطلب منه بوظة ء فهب“ الى 
اليو اد وا يعبىء«الكبادات» بالىوظە المشككلة و الشهىة» 
فا کل » الد ( وکل الجميع ا ضا ٠‏ ول ایل 1 اللسد» 
بده ليدفع تمن البوظه > ضحت جوزف انتیبا وقال : لا ا 
سيدي لا تککی* قت ٠‏ انه لشرف سي الى ارذ 
بوظتي ء۰ وسابقی او هده الىبادرة الحليلة والكريمة ما 
حيبت ٠‏ ولكن ‹ السید » آبی الا آن بدفع ۰ فابی مثله 
صاحب البوظة ٠‏ وبعد آخذ ورد" » قال « السيد » لأحد 
مرافقيه : اذن ليكن ثمن البوظة التي اكلناها من عند 
السيد آنتيبا مساعدة منه ل « الجمعية » ء فاعطه أصالا 


وحر ر » کات الحمعبة ( اتصالا باسم »i‏ حجمعسة آلبر 


والأاحسان » ق صور » وناوله لحوزف م انصرف 
» اليد ( والرفقاء شاکرین لحوزف اتسا عمله الطب 
والنظف ه 


وهكدا حثلت عقدةصاحم‌البوظة المسيحی‌الارثوذكسى»وما 


{۹ 


عادايغيظه .« آبو حسن كربت » الذي اكان يعاتق البوظة 
الخاطوفة أو ,التكل ا يجول أي اإشوق ,ارخا على 
صوته : « بحاکيکي با کي تتفهمي با جارة » هدي 
البوظة الطاهرة المطهثرة ء هذي البوظة ا مش مغشوشة ٠‏ 
ذوق وشوف ‏ هدي البوظة الاسلامىة _ الملوكية » ءبل 
ان« ابو حسن کربت » قد تخلی » منذ « جمعه جوزف 
اتتا »» عن استفزاز جوزف » حتی انه نىي ذلك‌الاسلوب 
المحومى الرخيص » بعد أن واظب عليه طيلة ثلاثة مواسم 
متتالبة ء 


شهران مضا على هذه الحادثة »> ووصلل صداها الى 
آخر مکان فی لبنان » وربما الى الفاتیکان آبضا ء وآوحي 
الى الصحف أن تهتم بنشاطات « السيد » » فكانت «لسان 
الحال » قى الطليعه “ء بعد « الحياة » » ثم « النهار » > ثم 
« ,الحرددة » » ودقال ان محافظ جبل لبنان غالب التركهو 
الذى .نئه جران حايك > صاحب « لسان الحال » » الى 
کو الاهتمام ب « الشيخ » ( السید ) موسی الصدر 
ديرا لمواقفه «الرائعة» و « المساعدة » للدوله فالجنوب٠‏ 


وأجاف-ال ا السيد:» أ ق مور ء٠المطران‏ غرنعسوار 
2 ا 
حداد على رآس وقد من » الحركه الاحتماعبه ( EEE‏ 


(۲) رنشلأات « 'الحركة الاحتماعية » عام ٠۹٥١۷‏ واخذت 


¬ 
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فعر "ف (المطران) بحركته وآهدافها التى هى : تعبئة آكر 
عدد ممكن من المتطوعين والاأعضاء للالتزام ف الخدمة 
والعمل الاجتماعي المنظكم في حقول التنمية الاجتماعية 
الشاملة المتكاملة » وتنمسة الالترام الاجتماعي ندیم ُ 
واعدادهم نظريا وعمليا للعمل ف حقول التنمية الاجتماعية 
بما فيها الاقنصاديه والصحية والتربوية والثقافية » والبحث 
عن مواطن النقص ف الحقول المختلفة وطرق معالحتها . 
والعمل على اثارة اهتمام كل المجتمع بالقضابا الاجتماعية 
والاسهام ي ايجاد الحلول لها ء والعمل على ايجاد تشريعات 
إجتماعيه.متاسبة اللبلاد علي اشاس اعلمي او اليل دى 
المسؤولين لاجلا اقرازنهسا » والشمى انميق الخاندمات 
الإحتماعه الموحودة حالا ف الىلاد ۰ على آن هذه الحر كة 
ليمن. لها 'آبة صفة أو ا نشاطات. حربية أي اطائفية 5٤‏ 


س س ل ل ن ی 
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تقوم ببعض الخدمات . فی عام ٠۹٩۱‏ حصلت على رخصتها 
الرسمية من وزارة الداخلية . .عام ۱۹١١‏ اعتثرفبالحركة 
الاحتماعية كحمعية ذات منفعة عامة . في عام ۱۹۸۰ أعيد 
الاعتراف بها كحمعية ذأات منفعة عامة . 

غارة الحركة هي الانسان والو صول فردا وحماعات الى 
مجتمع أكثر الشساتية اة » لعد تزامنت هذه الحركة مع 
وحود بعثة « ارفد » بقيادة الاب حوزف لوبر به الفرنسي› 
فاستو حت الحركة بعض المبادىء التي حملها لوبرنه على 
صعيد التنمية الاحتماعية . 
(۲۲) منشور الحركة الاحتماعیة ۹۸۷-۱۹٦۱‏ 


t1 


فانضم « اليد » على الفور ٤‏ الى «الخركة 
الاجتماعية » » عضوا في مجلسها المركزي المؤلف من 
ممثلين عن فروع الحركة في كل لبنان » وعن اللجان 
الاختصاصبة المر كزبة ء الامر الذي فرض عضوية الموسس 
والمو حه المطران اة هة فا وذلق لجار که ال هر نه“ 
كون مجلس الحركة يعمل بقيادة جماعية » على طريققة 
الکولیجیوم ( «دنعه‌اامء ) » آي ان کل عضو من 
اعضاکه يتمتع سبلطة مساوبه تقربا لسلطة الآخرين ءفاخد 
« السيد » يحضر الاحتماعات التى ثدعى اليها »> ويفكر 

الجسمية في كل مشاريمها الكل البلاد ء اذ اختير عضو 
فى « اللحنة القانو نبة ا مر كزية » للحركة » التي ضمت عددا 
ع المحامين والقضاة » ومهمتها : الدفاع عن المتقاضين ممن 
لم لکا الامكانات المادىة » ودراسة القواتين الاجتماعيه 
فی لبنان > واكتشاف الناقص فيها واقتراح مشاریع قوانین 
جديدة على المجلس النيابي ٠‏ 


ان اتنساب « السيد » الى « الحركة الإجتماعيه » 
فتح مامه اقا واسعة » وميد .له الطرتق الى الر فيش 
اللواء فؤاد شهاب الذى تقل اليه المطران يوسف الخوري 
أحسن الصور وأطيب الافكار عن « السىد » تفسهوالدور 
الذي بنتظره علىصعيد الطائفة الشبعية» ومنتح الفارعاملي 
لجنسية اللبنانية على طبق من ذهب » وقدمت اليه 


{1۲ 


لااب شی کل نوع » ودعي الى « الفاتيكان »»فكانت 
زبارة موقه ومثمرة » ومن تتانجها انه كسب عاطفة 
المسيحيين عموما » والموارنة خصوصا ء ولكثرة ما تردد 
لن متاق اللية دااع ۲ مان له ق ال 
المسيحي معجبون کاد عددهم آل شوق غدذ المعحبين به ف 
الف الشبعى ٠‏ 


بر كه الامي 


رى آحد الكهنة الموارنة آن الرتيس اللواء فؤاد 
شهاب هو أعمق رؤساء الجمهورية اللبنائية ايمانا وأفقرهم 
مالا ء وباعتقاد هذا الكاهن » وهو صاحب مكتبة شاملة 
نتوی علی ا لا قل عن تاوا الاش کتاب »ان اة عا 
هي حق والتزام ء ولدا فهو غير الرؤساء جميعا ممن سبقوه 
وممن جاء بعده » ولیس عجبا آن بوصف الامیر فوادشهاب 
ق الر لسن التاساڭ »ج على قول الكاهن تسه * ذلكان 
الامير لم ”بر طوال عمده في أي من محافل البذخ 
والاستكبار » يل كان بمقتها وبحتقرها » الامر الدي لم 


دستسعه ) كله" الحنه ( )  ( Fromagiests‏ “4 وهؤلاء 


تكتلوا ضده لىعرقلوا مشار عه التنمو نه والاحتماعبة 
والاقتصادية التى رمى من ورائها الى تحديث لبنان » كل 
لبنان » وتعزيز الجيش وساثر القوى المسكحة من « من 
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داخلی DIG‏ شر طه ) » وتطهر الدوالر الرسمبه من عناصر 
الإإفساد والتزودر نم تحد ها ¢ 


وعثرف عن هذا الرئيس الموؤمن » والمتقشف»والمتواضع» 
تعلقه تكسروان»ءاذ ان لهذه المنطقة عنده مكاتنها وآهميتهاء 
وقد أعطاها من قلبه وعقله الكثير الكثير » ويكفيه انهجعل 
من مرفاً جونية الثاني بعد مرفاً بيروت » وهذا ما آقرته 
الأحداڻ غندةا أصبح امرف الاول هدفا لبنادق القناصه 
ومدافع المتحارين ء٠‏ 


ويمكتنا القول » والكلام لمحد ثي الكاهن » انفؤاد 
شهاب‌هو آول وآخر ریس لبنا نیو اقعي‌وعقلاني «فقد عمل ف 
سيل تنمية لبنان وتطويره » والدليل على ذلك المؤسسات 
الوطنية التى استحدثها » مثل : « التفتيش المركزي » 
و « الضمان الاجتماعی » و « محلس الخدمة المدنية » 
و « البنك المركزي » » ولو واصل خلفاؤه طريقه وأخلصوا 
لنهحه ف الحكم والادارة > لما كانت هده الحرب التي 
دترت وستدمر» على ما يبدو » آخر آمل لدینا نحن 
اللسنانيين ٠‏ 


اا۴ الف اد ھاب شلا دس ان گر 
« بعثشة إرفد » بقيادة الاب جوزف لويس لوبربه 
Lube)‏ .ا .3 )» ونذكر المونسنيور يوحنا مارون الدي 


(4 


کان سبب استقدام لوبريه » وأيضا الشيخ موريس ‌الجميل» 
بقول آحد الدين عرفوا الاب لوبريه عن كثب وهو 
الاستاذ جبرائيل يونس ( محاز في الاقتصاد ورجلآعمال): 
وء الاب لور ده رادا ف الاقتصاد اللىنا نى ٤‏ عد 
فرiصg| (F. Perroux ) gı‏ «» 


« رسم الاب لوبربه للبنان سياسة اقتصادية تهدف 
ف جمیع مظاهره » ۰ 

وعن مجيء لوبربه الى لبنان قال الاستاذ يونس : 

« وصلت آراء الأب لوبريه الى الرئيس شهاب»فاطلع 
عليها طلاعة مدققة ٠‏ وسرعان ما تأآثر الحاكم اللبناني 
الملستتير تهذا المشخى اللامذدهبى الذاغى الى (« آنسشة 
الاقتصاد 6 و الف على الضالين والمحرومين‌والمتخلفين 
اجتماعيا واقتصاديا » ولكم كانت سعادة الأمير القائد 


{fo 


وتحتم المساواة بين الناس ¢ ٠‏ ( التفاوت الاجتماعي ن 
منطقة وآخرى من الوطن الواحد بثير الفتن ويشعلالحروب 
الاهلىة » ء « الديموقراطية هى صفحة سثلخت من‌الانجيل 
ولكنها لم تعط جميع معانيها » والشيوعية صفحة سثلخت 
من الاانجيل أيضا ولكنها قرت بالمقلوب » ““ ء وعلى 
کل فان الرئیس فواد شهاب هو آعظم ريس للجمهوريه 
اللبنانىة فنك افر رالفين وتي وما هذا ج :: 
اذا کان بكفى الرئيس شهاب أن بقر هذه‌الكلمات» 
فيستدعي ( نعثه آرت ( لكي تضع له اللخططات العلميه 
والدراسات الميدانية للوطن _ الحلم ء فما بالك وعنده 
الكولونىل اتتان دان Intendant Ley ) 4ı‏ ( الدي کان 
تمثابة ساعده الايمن في تحديث الادارة ٠‏ فاذا كان 
الكولو نيل ليه فر نسي الاصل » فان الرئيس شهاب»اللبنا ني 
غرف 1# الراسية ۾ وتلم كل الل لاع على 
التبارات الفكر مة الانساانية »> صانعة محد فر نسا الثقاف 
والفكري وعلى آفضل الطرق لفهم قضية الدولة ٠‏ 


ومن جهة آخرى »> بعتبر المطران يوسف الخوري ان 


(۲۲) من کلمات الاب لوبرسه ) حسما ترحمها الاستاذ 
جبرائیل يونس . 


- من مقابلة مع الاستاذ حبرائیل نونس » في منزله‎ )۲٠١( 


بانطلیاس » ۱۹۸۷/۷/۱ 


۳1 


الرنبس شهاب « رجل دولة من الطراز الاول ء كان همه 
آن یری لبنان قوبا في اقتصاده وقوبا في جیشه وقوبا فی 
مۇسساته وقوبا في علاقاته مع العرب ولا » والعالم الغربي 
ثانيا ٠‏ اذا حُدّث بالاصلاح والانعاش بصي يفرح 
المسيحي الحقيقي › وداتما ادنه على « الجدار الحياتى » 
للبنان « فلا يمكنه الا أن بنظر الى التباين الاجتماعي بين 
منطقه وأخرى » وبين طائفة وطائفة ٠‏ جاء الى الحكم ممن 
الو عة العمسكرية » فظل“ مرفوع الرآس ونظيف الكفء 
فلا سار فربقا على حساب فریق » ولا استهان بمطلب حق 
أا كان الطالب ء وما من مسالة علرضت عله الا نالت 
حقها من الدرس والمراجعة والتحقيق ء لقد كان بوده أن 
لا تبقى قضبة عالقة آو ضاثعة أو محهولة ء٠‏ والأهم من 
کل شيء » ف نظر الر ئيس شهاب » كان هو الصدق»والصدق 
فقططل ) u‏ 


الكثيرون شهدوا للرئيس فؤاد شهاب وترحموا 


- من مقارلة مع المطران بوسف الخوري ۰ فې منزله‎ )۲١( 
۱۹۸۷/٦۹/۲۷ › کىروان‎  ةليهسب‎ 

بذکر آن كمال جنبلاط وجورج نقاش وکمال بيضاوي 
والشيخ خليل الخوري والاب عبدالله داغر اليسوعيومحمد 
الباق قك يدوا ارسي الم رار وقافة يها وف رآها 
وآراء من ذكرنا . انظر « الاسبوع العربي » العدد ۷٠٠١‏ › 
تاربخ ۱۹۷۳/۲/۳۰ 
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عليه وعلى عهده الذى كان مختلفا عن العممود السايقة 


واللاحقه ء فهل من آمل » بعد » فاد شهاب جدید ؟ 


ان صورة هدا الر تيس « القديس » و« الصامت » 
و » الاصلاحي » » ما زالت تتصد ”ر صالون منزل النائب 
البغلبكي ‏ الهرملي السابق » الشيخ فضل الله دندشءفي 
« اليبرزة » _ قضاء عالبه » وفاء للاقاتد والرتيس و«الأب» 
و « الأخ » و « الصديق » ء فمن تأمل فيها وآدرك معالمها 
وخطوط طولها وعرضها » ظهرت له « الحقيقة اللبنانية» التي 


ريما لم ببق من « الشهابية » سوى الذكريات»ولكنهاء 
في الؤاقع » باقية مملء وجدان الشهابي المستقيم الوزير 
السابق فاد بطرس والشهابي النالب رينيهمعوض وغيرهما 
ن ن ذال الاي وار اهه وضكة واشلاص انان 
فالاشن» تياو رت اروم رالا 


في ظل هذا الرئيس امير » كان « السيد » يتحرك 
بسرعة هاثلة ٠‏ وكآني بكليهما الام وآ الد )قك 
علم أن ساعة الحظ لا تتكرر » وآن الشمس »› وإن هي هي 
تتطلع كل يوم » انما يجب الاستفادة منها وانها تطلع للمرة 
الاخرة ٠‏ وخاف آعداء الاصلاح الشهاء ي » وهم کثيرون 
ا ضا ولا سيما المسلمون منهم > على مراکزهم ومصالحهم 


4 


وامتيازاتهم » فدر"وا الرماد في وجه .« السيد » وأطلقوا 
التهم من كل جانب ولون ء قال آحدهم :. انال ر ٹیس شھاں 
و « السيد » الصدر يتامران على « وحدة المسلمين » 
و« وحدة الصف الوطني ) ؟! وقال ب واد الي 
شھاں أن « تۇدب » کامل ا9 شاك وبعض الزعماء الشعة 

فابتدع مشروعا شیعیا اسمه : موسی الصدر ؟! ورأی فرق 
سن السة أن اهتمام الر تيس شهاب ب « السيد» ستهدف 
اتان الستي » وعلى الأخص : « المحلس الاسلامي 
الشرعى الاعلى » » الذي « نص“ عليه المرسوم ٠۸‏ تاریخ ۱۳ 
کا نون الثاني 1۹٠١‏ » " » و « مؤسسة الافتاء »»وتحدددا 
منصب مفتي الجمهو ريه اللبنانية ء الذي هو « الرئيسالدينى 
لاسن » وممثلهم نهدا الوصف لدی السلطاتالعامة »۸١ء‏ 
و3 الرلسن ا المناشر لجمیح علماء الدين المسلمين ¿٠‏ والمرجع 
الاعلى للاوقاف الاسلامية ودواثر الافتاء » ”“ «وذهست 
الى آبعد من هذا وذاك > الاحزاب والحركات السباسنة » 
فحملت على « السيد » بشدة واصفة اباه ب « العميل 


(۲۷) الدکتور حسين الفوتلي : لبنان بين العروبةوالاسلام» 
مطبوعات المر كز الاسلامي للاعلام والانماء ¢ 10.1 
VY ga af‏ 

(۲۸) الفوتلي » المصدر نفسه ص ۸٥‏ 

(۴۹) القوتلي ٠‏ المصدر نفسه . 


E 


اللامږ کي » »> والىعض اعتبره « رسول » الشاه لاثارة 
النعرات الطاتفىة ف الوطن التعددي _ لبنان ؟! 


والدي آلم « :السبد » اکثر مما تقدم آن عددا من 
اخوانه فى المذهب والعقيدة » « علماء » الشيعة » كانوا آشد 
من أهل السياسة وأصحاب الاحزاب عليه ٠‏ فمن الشيح 
موسى عز الدين الى الشيخ حسين الخطيب الى السيد علي 
مهدي ابراهيم الى الشيخ محمد جواد معنيه‌الى الشيخ محمد 
تقی صادق وانه الشيخ جعفر » الى السيد هاشم معروف 
الحسنى » الى الشيخ عبدالله نعمة » الى الشيخ محمد زغيب» 
والكلام على « السيد » بجرح في العمق العميق » ويؤذي 
حتى الشرف والسمعة والكرامه ء 


وكما قبل عن الرگيس الامير انه « تخلق بآخلاق 
ابلسلمان e‏ 5دلڭ قىل عن «(السسد ) انه « تخكګی اخلاق 
النصارى » ء٠‏ 
- والحقىقة أن لا الرئيس « الصعب » ولا « السيد ٠»‏ 
ر« ذو الخفة » » كانا بستحقان اللوم والتثريب والطعن ف 
الل 
ترق ما كته المساف الحنوبى الشبعى كامل 
وة 6 ى لاٹ افتتاحبات من جرندته « الحياة » في آول 


(٠ 


س مید الاجوتوب م نحکم على علاقه «االسند» 
لامر وجهاز مخابراته : « المكتب الثاأنى » . 


ففي ۸ کانون الأول ۹ »۰ کتب کامل مر وة تحت 
عنوان : « حوادث الحنوب » بقول : 

« ما بزال الحنوب دون ساثر المحافظات اللىنانىة › 
الاهلن » واعتداءات فرديه على الاآمنين » فضلا عن حوادث 
نهب وسرقه وعصابات » الح (( *%*6 

ضاف : 

ررب الو ان اترات اشيا راق ارب 
نسمعه ف يعض الدوادر ٠‏ بعيد عن الواقع ٠‏ فالحفاظ على 
الامن والقانون وحقوق الناس هو قبل كل شيء » من 
واجب السلطة الحاكمة » وهى المسوولة _ والقادرة على 
منع تلك الاضطرابات » فاذا لم تمتنع فلعكة ٠‏ 

« ولا نعلم أن العهد القائم بقول بتسخير سلطة 
عض حتى نعتبر هده الحوادث « تعبيرا طبيعيا »عن ‌ارادة 


| 


تحمل مسۇوليتهاءواعارة هيبه الحكم المزيد من‌الاهتمام»ء 
وقال : 

مسو وله زعماء اوا اسب من الحساب 4 فاما r‏ 

لم بتعلموا شیا من تجارب الامس »> ومن التطورات التي 

تعصف اليوم بالشرق العربي » أو انهم فقدوا سلطا نهمعلى 

أنصارهم وجماعاتهم 6 وف الحالين بتناولهم الخطر کا 

بتناول سواهم ۰ 


« وهناك نظرة أخرى بحب التنوبه بها ء لقد اعتاد 
علماء الدين في الجنوب أن بقوموا بدور كبير في تمدثة 
اللامور » و كبح الزعامات المتناحرة »> خاصة عند تازمالحالء 
آما اليوم فاننا لا نجد لهم آثرا ي الحياة العامة ٠‏ فبقية 
السلف الصالح منهم » والناسجون على منواله»منكمشون 
على آتمسهم في عزلة لا مبر"ر لها ٠‏ والآخرون تحو“لوا 
لى طلاب وظائف » وملاحق حزبيات » ودعاة عقائدیات 
ومهاترات لا تشر فهم ولا تت" بصلة الى المهمة التىزعموا 
ا نهم نذروا آهسهم لما يبوم اعتمروا عمة الورع 
والصلاح .! ( 


؟ 


قال كامل مروة آبضا ؛ 


« ان الجنوب لا يخلو > رغم هذه الاوضاع التي 
فرضت على الكرام ان بعتزلوا » من آفاضل ماظنو اذا 
ما تکتلوا » آن بقوموا بدور نافذ في جر” كبار المتنازعين 
الى هدنه ما » تضع حدا لهذه المنازعات العقيمة » التى لن 
بحصد حصيلتها غير الهدامين والأغيار ٠‏ ومن الصعبعلينا 
أن نطلب الى الغرباء أن يتدخلوا » قبل أن يقوم ذوو 
المنطقة وشبابها بالحد الادنى من واجبهم » ( . 


وف ۲۸ کانون الثانی ۱۹٦۰‏ »› کتب کامل مروة٬تحت‏ 
ران و د رسخ راغ الاق بترن 

« مما لا ريب فيه أن زراعة الدخان في لبنان كانت 
بحاجة الى تنظيم يضمن فيها العدالة الإجتماعية »وبحررها 
من معايب الحياة والمحسوبية » والسمسرة والتلاعبءالتي 
تفعل فعلها فها منذ الاستقلال ٠‏ من أجل ذلك » قامت 
الضجه على ال مرسوم الآخير » اذ تجاوز المفروض فيه تجاوزا 
مریبا » (") ۰ 


(۲۰) کامل مروة ٠:‏ «( الحياة ) ۱١‏ کانون الاول ۱۹٥۹‏ ٤العدد‏ 
TIA‏ 

)3( ان أهم ما حاء ٤‏ مر سو م تنظيم زراعة الدخان‌الحدد» 
وقتذاك»)هو أالعاء الاإحازاتالدائمة وحعلها سنو بة. والمعروف 


tt 


ضاف : 

« ان العاء الحقوق المكتمتة العاء شاملا هو 
اعتداء على حربة المواطنين > بتنافى مع روح الدستور٬مع‏ 
النظام الاجتماعي الذي نعيش فيه » خاصة أن الحكومة 
تريد أن تعيد توزيع هذه الحقوق مرة كل عام » في زراعة 
ليست سنوية التجهيز » بل تحتاج آرضها الى عنابة 
متواصلة »الام الذي بجعل الر سوم ضربة قاصمةللاقتصاد 
الاقليمى في الجنوب » ويضع مزارعي الدخان تحت رحمة 
القدر عاما فعاما » ء 


ويقول كامل مروة : 
كما تد عى الحكومة » فما آهون ما تستنطيع تأمينها دون 
ي القن اضئاف االؤراعا کا ۰ا کی ان تی 


س 
ممن 


ان آکثر احازات زراعة الدخان عمرها عشرات السنين؛وان 
بعضها موروث ابا عن جد » فجاء القانون الجديد يطرح 
مصرها على صميد الىحث عاما فعاما » الامر الذي بفتح 
الباب للتلاعبات والمداخلات على مصراعيه > وراى البعضفي 
ذلك محاولة من الدولة لنقل زراعة التبغ من « الحنوب 
المحروم » الى مناطق لبنان الاخرى . ( کما وردت يې حاشيه 
افتتاحية كامل مروة ) . 
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الحكومة الحد الاقصى من الدونمات » وآن تستعسد 
الفانض عنه يصورة تدرىحه » آو أن تعرض على صاحی 
الزادة “توزيعها على آهل منطقته » وني استطاعة الحكومة 
أبضا أن تستبقي المساحات الراهنة على حالها » مع فرض 
ضرببه تصاعدبه على المساحات الزائدة عن رقم تعينه ۰ 


اش اما آن تهدم الحكومة بشطحة قلم » جهود ربعقرن 
ف الجنوب المحروم » دون ية ضمانة أو تعوبض » فاعتداء 
صرح لا بمکن قبوله ( ۰ 

وقال نضا : 


« ولندكر الحكومة ان ٫اساءات‏ التوزيع لا تقع على 
المزارعين ٠‏ بل كانت تدور ي الحلقات اللصوصية والنفوذ» 
عجارا وجه باع حمل الاچازان جانا 
في حينها » ودفع ثمنها المظلومون الفقراء » الذين تنادى 
الحكومة البوم با نصافهم » انصافا غرببا » عن طرق الغاء 
مساحاتھم ُ ف حبن ان تحار الاحازات قد نعموا ماما نها 
ولن یہ اد ق قصاص ! 


« لقد كان الجحنوب نتوقع آن تنقل الدولة اليه بجزءا 
کا من مصانع الريجي حتى تشتغل فيه اليد العاملة 
الاق > بدلا من نفل انتاجه کله الى مراکز لا تنقصها 


{0 


= نھ ج ےک س ج کے 
ی 


اساب الررى> غاذا اسوم مل الا اام جرد ار 
في حرمانه من آسباب الرزق » واننا لنستعرب كيف صدر 
YR‏ . 
E E‏ المرسوم في عمد يبني أعماله على الخبر 
اللاختصاصين فحاء ناقض 1 خىره واختصاص 1 


ر فنا تنوقع من الحكو مه اعادة النظر ف المرسوم 
لازاله عوامل القلق والريه والازعاج فيه » ولا شك انها 
فاعله N‏ @ 


ويحدث” آن تقوم « الحركة الاجتماعيه » بمشروع 
۴ 1 ه 8 5 عا 
تعمير قربة « تفاحتا » في الجنوب » على يد آربعين متو 
من الحركة » فيعتبره كامل مروة « مشروع حلبلا » ستحقی 
0 4 ( چ a‏ 
القاتمون له آحزل السك واکر التشجيع ( ۳ 
ی کک 5 2 
۷ شرلن الاول ۱۹1۰ یکتب تحٺ عو بحکمو 
ee»‏ نالنظارة (( فىقول 
Ve; ۴ | ` ۰ £‏ 
» دعا ناب صورر | لسك حعمر سر ف لدين ا ءِê‏ 
النواب الى زيارة دة صور » ليشاهدوا باعينهم البؤس 


الذي تعيش فيه ء 


ددعلا٣‎ ۱۹٦۰ كامل مروة : « الحياة » ۲۸ کانون الثاني‎ )۳١( 


CTY 
العمدد‎ ¢١ الول‎ ٠١ » کامل مروة : « الحياة‎ )۳۲( 
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« ولو سمع أجنبي بهذا الاقتراح لاستغربه»فصور 
لا تبعد آكثر من سبعين كيلومترا عن العاصمة » آي عد 
الضواحي عن آبه عاصمة كىرى »> والسيارات تملأ لىنانء 
فکیف بجهل من ف بیروت آحوال صور ؟» 


آشاف ': 


« ولکن هذا هو من‌الواقع »وهو آغرب الوقائم في 
العالم کله » وهل أغرب من أن کون حکام بلد جاهلين 
له ؟ ) 


وقال آبضا : 


« في آسبوع واحد » بستطيع المرء زبارة كل بلدةف 
الجمهوريه اللبنانية » وف شهر بستطيع التطواف على كل 
المحافظات ء ومع ذلك فاننا نستطيع آن تؤكد لك بكل 
ثقة أن ٩4‏ بالمئة من المسؤولين والنواب لا بعرفون أكثر من 
دوائرهم » ومنهم من لا بتعرف عليها الا مرة واحدة فشهر 
الاتتخابات » "° . 


الم ينيد هذا الصجاق الجنوبي ( القيمي) ايا 
الاصلاح والتنمية لمنطقته وسائر لبنان ؟ 


س nnn e‏ ی سد م س 


س سوت موه س سے سے 


(۲ کال مو > « الحیاة » ۲۷ تشرین الاول ۰٦۱۹٤العدد‏ 
11{ 


(¥ 


لاذا بحقللصحافكامل مروة الكلام على الجنوبوماآسيه 
ولا بحق ل « السيد » ؟ مع انني أشك ف أن يبكون 
القائمؤن على الحنوب » وخصوصا « العلماء » منهم فد 
وصلت الى آذانهم هذه الافتتاحيات الثلاث ٠‏ 


وعلى كل » عندما يقرا الريس الموؤمن والمصلحءالامير 
فو اد شهاب ¿٤‏ هده النداءات من جنوبي ) خير ومعروف» 
كيف لا باخذ برآي المطران بوسف الخوري وتوجيهاته 
الرامه الو الاهتمام ى «السيد» موسى الصدرءالحرنص» 
حتی ذلك الوقت » كل الحرص ٠‏ على توطيد اللامن‌واحترام 
الدوله وسادتها ؟ 


لقد آعطی « الد » الدوله مما نة 2 وما أكثر ما 
دة فكغاة الامر الر لسن الله )3"( و منحه البر ”كة» 


ب حدثنی الشیخ فضل الله دندش قال : ان اول زيارة 
قام. بها « السيد » الى الرئيس العظيم فؤاد شهاب كانت 
على ندی . وي بادیء الامر ظهر « السيد » خجولا ٤‏ وبعد 
التعارف »› اخذا ( الرئيس و ١‏ السيد » ) ي الحدىث ؛حتى 
شملت الحلسة مو ضوعات فكردةو فلسفية > فكشف«السيد» 
عن براعة في الكلام وفهم عميق للمسائل الكبرى » فأعجببه 
الرئيس يما اعجاب » وأقال. لي ٠‏ با فضل الله » الو كان :عند 
املسيحيين مثله لجعلوا منه قديسا. يجبآن‌نمد هذا الرجل 
دمختلف الو سائل والامكانات ( من مقابلة معه في منزله - 
دالیرزة > ظهر ۲۲ تموز ۱۹۸۷ ) ۰ 


A 


وشد" على بده قاثلا له : آتمنی آلا یقی في لبنان کله 
سروم :بین ایی( ) ره 


رچ « ا سنك ) من عند اللامر » حاملا » اکلہ | 
القار» بجحتت سى رابا لجرب 2 الى تارق 


کان الالام أكون الاش اعد تو السند لدي 
آدرك بد كاه ر وفطنته أن لا ربك »نكس :رز ضا :السلاظةة ء: 
المىسحىة » اتسع الشقاق بينه وين « الصف الوطنى 
والاسلامی ( ٠‏ عر أ نه » على ما ظهر م استعحل الوصول» 
أو هو را أن المرصه ناتت ملاتمه م ولیس من E PE)‏ 
التأحىل آو التآخبر آو التهاون ء 

لن » السك ) ولد و انشا وتعلم ف سنه فارسه 
بصح فبه ما قاله السید جون شاردان ( ۱۹٤۳‏ ۱۷۱۳ ) 
الدكتور خليل الجزائري وعنوانها : « نقد نظرىة ثلاثية 
« آركان » الدولة في مرجع القانون الدستوري العربي » - 
مجلة الطریق ۰ العدد آلرایع ‏ ابلول ۱۹۸۷ ۰ صصص ۱۷١‏ ن 
عيتها الدولة التي سمي ال انها الايا فواد هابا 


a‏ سحینالصحر ء۲۹ 


فى وصفه الفر "س » بعد رحلة استطلاعية قام بها الى بلاد 
فارس »۰ وعاد بآغنی مضدر انستقت مةه آوروبا ى ذانكت 
العصر المعلومات الصحبحة والدقيقة عن تلك البلاد ٠‏ 

قال شار دان : 

« للفر “س روح لا تقل عن جسمهم جمالا وروعه > 

وخیالهم متوثب » سریع » سلس » وذاکرتهم طيلعه‌خصبهء 
ولهم قاليات كثرة للعلوم والفنون الحمبله والفنون 
التطبيقية » وعندهم ادات رة اللر ی الال ۽ 
وهم دعشقون المحد ٠٠١‏ انهم نظرون نظر ة فلسفىةعمىقه 
الى خير الحياة وشرها » والى الامل في المستقبل والخوف 
بل اتک الب تملا یدیق بن چم الا 
اتفاقه » وهم بحبتون التمتع بالحاضر » ولا بمنعول شين 
ستطيعون منحه » فهم لا بخشون المستقيا اشا 
تو کلون على الله وما قدگر لهم ٠۰۰‏ » کل 


ا ر ا استحمعت 


# 


oo +4 


یی ر وحسن i A‏ 
ر رما »> قد حازها الفا رعاملي» 


ا مو ڑا 2ة اعا لی تا مم الام راطو دة ) غب 
۷ دک للغاشان راض ۲(۲ 


(0٠ 


وبفضلها استطاع آن پرخ علاقاته مع عدد غير قلیل من 
ا المسحتن ي ورحال اعلام آل وهي ») الحس 
المنخاق € الل ابالشكن واللامل از الت ساف رود 
«الاسلاموثقافه‌القرنا ( دن »التی لقاها ق‌الندوة‌اللىنانىة 


بوم ۲٤‏ آبار ۱۹٦١‏ » ونشرها « معهد الدراسات‌الاسلامية» 


ف صور ء وتحققنا من وجود هذه الميزة لدنقراءتنا كلمته 
التآبينية ف الصحاف كامل مروة الذي اغتاله أحد 
« الناصربين» البيارتة في آواخر آبار ۱۹١١‏ ء وتعزز 
اکتشافنا هذا آکثر فاکثر عندما علمنا آنه کان بصدر » ف 
فم » مجلة دينيه كبيرة اسمها : « مكتب اسلام » أي 
المدرسة الاسلامة ء 

فف مقدمته اللمحاضرة التى سبق ذكرها » كت 
الفارعاملى قول : 

« في مطلع السنة الماضية ( ٠۹٠٤١‏ ) طلبت الندوة 
اللبنانية ( أسسها المرحوم ميشال الاسمر ) الى" أن آلقى 
فيها محاضرة بعنوان « الاسلام وثقافة القرن العشرين » 
ونزلت عند رغبه موؤسس الندوة فلثيت الطلب حبث 
و ف بيدا النجث الشتق دلالة :واضجة على 
فاعلية الاسلام هذا القرن وبرهانا على خلوده » ۰ 

ضاف : 


to 


» ومنبر الندوة اللبنانيه من آهم منابر الشرق العربي» 
تكلم فيها كبار رجال الفكر والفن والسياسة ق العالم > 
ويستمع الى محاضراته رواد العلم والباحثون عن الحقيفةء 
إما بحضورهم الندوات أو الاستماع الى موجزها بواسطة 
الاذاعة اللبنانية » أو بقرآونها ي محلة الندوة آو على 
صفحات المحلات والصحف ء 

« ولهذا فان المحاضر ف الندوة بجد آمامه آذاناً 
صاغية وقلوبا متفتحة وعقولا ناقدة » كما بجد تفسه بين 
طبقة من قادة الفكر والمثقفين »ء٠‏ 

وقال : 

« وكان لهده المحاضرة طایح حجديد جعلها من الدقه 
والحساسبة يمكان ء فقد كانت حلقة من سلسلةمحاضرات 
« المسيحية والاسلام في لبنان » التقت فيها مع محاضرة 
أخرى آلقاها عميد الكلية الطبية الفرنسية فرنسوا دى 
رى الاتور وجنوانها سإ لسيحية والعلم,الحديت ٠:٠‏ 


» والعرض من دة السشتلكلة التى فا الد وة 
للبنانية أن يستمع الجمهور الى أبحاث منو“عة من تناج 
الفكر الاسلامى والفكر المسيحى » بتحدث عنها رجال 
العلم والفكر الملتزمين من كلتى(كذا)الدباتنين » فيتعرف 
الدارس الذي بعنى بهذه الشوّون على هذه الاإبحاث تعر فا 


{o 


حقيقياً وبتكو“ن نوع جديد من تاريخ الملل والنحل بفوق 
الطريقه القديمة دقة وعمقاً واتز انا » () , 

ادا »کان الفارعاملي ببحث عن منبر مسمو ع و مقروء» 
فلما توصل التي ادوه اللبنانبه » ظهر وكأنه قد 
اختصر الزمن » فظل قربا منه » بل هو جعل صاحب هذا 
المنبر » ميشال أسمر » من خاصته » فأفاد كل منهما الآخر 
افادة عظيمة ء فهل كان الفارعاملى سيفعل هذا ومثله لو 
لم يکن موهوبا دلك « الحس الصحافى ) المركق الححد 
والصاب ؟ 


وف يوم کامل مروة قال : 


» رحمك الله با آبا جميل » لقد كنت عبقرا فذا 
ف موتك » بعد آن كنت عبقربا فذا في حياتك ۰ 


» مت“ وآنت ف ساحة الصحافة » ووقعت صرعا ف 
محرانها ) ۰ 


وخاطب الجماهير الزاحفة الى « الزرارية » _ قضاء 
الزهراني » مسقط رآس الشهيد »› قاثلا : 

» ا الصحافه ا بها الاخوان محر اب لعىادة اله 
وخدمه الانسان » 


1. /0۹ منبر ومحراب : ص ص‎ )٠١( 


fof 


(« وادا ل تہ دو اجىها فهي مخدع للشيطان وخراب 
اللانسان ء الصحافه من ھم مبادین الصراع وآدفها لاني 
هي التي کو ل الرآي العام > وهي التي تساعد على خلق 
الثقافةءوتهيىء غذاء الارواح»وتخلق مراحل جديدةلتطور 
الروح » وهي التي تهذب العاطفة في الجماهير » وتوجتهها 
الى الخير والحق » والصحافة بمراقبتها وتوجيهها للمجتىم 
وأعمدة الج » نتو حهها للدوله ا وال سات: 
ونمساهمتها ف تنظیم الاقنصاد انما تنظم مجتمع ا3 کال : 
تنظم بيه الا نسان > فهي خادمه سج و والفرد 
معا ٬وعلی‏ هدا فانها دعامه من غا مات تکربم‌الانسان» '. 


ويمضي الفارعاملي في الكلام على الصحاف وآهميته 
فىقوڵ : 

« ان الصحفى (#وه) بستطيع خلق المجتمع الصالح» 
فهو حينما بنشر مقالة أو يكتب تعليقا آو ينشر صورة أو 
بہرز عنوانا آو فر حدثا فانما بهدف بعمله الى توجیه 
ارد وتوجة المج د اكات آن کون اانا مرشدا 


(۳) منبر ومحراب + ص ١١‏ 

(پږت) وردت هکذا ٤‏ کل الكلمة التانية ۰ وهي خطا 
والصواب : الصحاف . وقد صححنا الخطأً حيث تكرر من 
دون الاشارة اليه » فاقتضى التنوبه . 


{of 


مخلصا » ومو جھاً حکیما » کما ان بامکانه أن کون خانا 
او EY‏ 2 أو محر "فا للكلام عن مو ضعه ( ۰ 


AT 
آضاف‎ 


« الصحافه » أبها اللاخوان » من من آهم الميادين » ومن 
آھم عوامل تكوين الانسان المدني « وهذا المقام العظيم 
للصحاف بعرض عليه واجبات نحو المجتمع » وبعطيه حقا 
على المجتمع ٠‏ ان واجبه نحو المجتمع آن بخلص توجيهه 
وتنوبره ونصحه ۰ ولكن حقه على المجتمع هو أن بعطيه 


الحریه » ویصونه ویحمیه ٩")‏ ۰ 


ولكن لا صحافة بدون حريةءآو كما بقول‌الفارعاملى: 


O r والحره > انها‎ « 

طاقات الانسان كلها ء ولا سم الفرد آن یخدم و ی 
مجتمع لا تسوده الحريه » ولا بستطيع آن بنطلق دطاقاته» 
وينمى مواهبه » اذا آعوزته الحربة ء والحرية هى اعتراف 
تكزامنة الانتان |٤‏ وخسن اظن بالانسان بيتما»عيده 
الحرية-الساءةظن. الاسان.» وتقليل مى كرامة الأننيان». 


و « الحرية هي حق للصحافي من المجتمع الذي يعيش 


سسس جس سسا ا س س ت ر س ت س س س اا ت پیم ص س ر 


{00 


فيه » انها خدمة له ليعمل > وهي خدمة للمجتمع ليعرف كل 
شيء » وهي بعکس ما قال لا تحد" آبدا» لا تهاية لهاءانها 
هى الحق » انها من الله » واذا آردنا آن نحدد الحريهفنقول 
انها هى تحرير الغير » وتحر "ر من الشهوات » وتحرر من 
الناس » لان الحرية التي تصطدم بحرية الآخرين عبودية 
للتفلن4ناؤمتايغة للشهؤاث ١‏ الحرة جماد الما الماد 
الاصعر الدې عناه النبى الكريم ٠‏ انها حهاد الاجنبی»٬وجهاد‏ 
النفس فى التحرر من الشهموات > ليكون رآي الصحافي 
ناصحا » صادقا » صافا » فحق الصحاف على المجتمع ی 
بان الخردة له ¿ ويوق" لته الاطشال اد :بت “حت 
مغردات وضغط مختلف الالوان » (*“ ء 

وي آروع دفاع عن أمن الصحاف وسلامته وحقه ف 
القول والتعبير والمعتقد » قال الفارعاملي : 

و الضخاق کا اهاد الاخ ران > لارهان 6لا بج اوک 
بالضغط :> الصحانفي لا بحا رب بالفقر » الصحافي لا ينعتال 

« الاغتبال سوا الاساليب وأفشكها ف خدمه‌الهدف» 
آی:هدف کان » كان رسول الله قول : الإيمان قيد الفتك» 
و ١‏ المسلم لا يدر » مهما كان عوض الغد"ر ٠‏ ان 
e‏ عقا ۳١‏ اسن ي الكوفة من اغتبال عبيدالله بن 


(۳۹) هو ا 
الل الکو فة ٤‏ وی نة ۳ 4 


{e 


زباد ‏ » رغم آنه کان بامکانه اغتیاله في بیت لیس فد 
أحد » امتنع مسلم عن الاغتیال » وتحگل مسؤولیا ت كثیرة 

وتتانج فظيعة بما فيها قتثل” الحسين ء ان الغابة لا تبرر 
الالال سا كان الات اة ۾ : 


وتابع الفارعاملى بقول : 
» العدر جرريمة ي الدين » جريمة عند الضمير ٬حر‏ دمه 


ی نطق النتاسات 4 


« الاغتيالات تعكس على المجتمع تناج خطيرة لا 
یمکن حصرها » فالخلافه الاسلامىة التي كاتت رسالة نور 
ورحمه » وخدمة وتفاعلا مع الشعب » وتحشلا لكافة 
المسووليات > هذه الخلافة النثرة الم و هة » ضعفت د 


ي 


ااعشالا ا ا ا ران تیار جر 
الامام على ف محرانه »> هده الاغتىالات دلت وحهه 
الخلافه ن الطرعق السلب € “٣‏ „ 


e e e‏ ے 


)٤٠(‏ هو عامل الاموبين تي العراق ٠‏ اعتقل مسلم بن عقيل 
ۆقتله , اصطدم جیشه مع انصار har‏ 
كربلاء الذي قتل فيه الحسين ١‏ ھ / ۸۰ م . 
عبيدالله قي معركة الخازر في شمال العراق التي جرت بينه 
وبين ابراهيم بن مالك الاشتر قائد جيش المختار الثقفى . 
)٤١(‏ منبر ومحراب : ص ٦۲‏ 


{oV 
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وكاني بالفارعاملي قد عرف ۲نذاك أن حاکما عریا 
« طائشا » ( rateمقزوممەم!‏ ) سیآمر » بعد اثنى عشر عاما 
ولاه آشهز ی باخفا له وفقتله م فقال مادا ومحدرا : 
فتحولت الخلافة الى ملك عضوض » وتحوكل الحاكم الى 
الجيش المدافع عن الوطن الى الحرس الخاص بالحاكم ٠‏ 
فالاغتال عد الحاكم 4 و ىعد القادة ي وعد اللخلصين من 
لشفي > وف هدا الاحتحاب تون الط :الاسامي على 
الجتمع » لان الحاكم لا بلع الاطتلاع المباشر على الناس: 
ATES‏ ا ا 
ولا يسم اهم 2 دي لھم ٤‏ 4 م 
معوجگهم » فيقع في حاشية بتملقون له » ويصبح سجينا اهم. 
و سعد عن الدين مسحصول آخطاءه ٤‏ فینحر ف و بطع 


و لسشك ( ۰ 


وکال 

(ر هدا الاحتحاب بخلق جو من الاوهام ف تفوس 
الشعب » فبظنون الحاكم من بضاعة غير بضاعتهم»وبسيئون 
لظ به.» ویجعلو نه صنما یعبدونه من دون الله» وي کلا 
الحالبن تكون الثقة معدومة » وف ذلك تحقير للمواطنين ٠‏ 
واعتبار آنهم مکو مو ن 6 وان الحاكم هو السبك وف كلا 


(oA 


الحالبن es‏ هده اا مایا ر 
۳ الناس ¢ 87 ي 


وقبل أن بطلب الفارعاملي الرحمة للفقيد دق‌ناقوس 
الخطر » ورسم صورة للمستقا قاتمه باتسة » فقال : 

« الاغتيال » آها الآاخوة » ظاهرة اجتماعية خطرة » 
لانها تمنع الشعب من التفاعل مع قادته » وهي ظاهرةخطرة 
لال اساك والحكم التافنذ تكون ي شخص وأحد»قد 
بکون مخطئا » فاذا امتح هذا الباب فلا يمكن للمجتمع‌ان 


نسو ده الىداله ا 


« وان من الواحی على حماة المجتمع لو کان ق المجتمم 
حماة »ان بعالحوا ظاهرة الاغشال علاجا قطعا ا جدر ا)۳ € 


والاعتداءات على الحربات ».حتى وصات بنا الى حر 
ورلن صر فا سای اون فالا ن 


r‏ ًن الفارعاملي ف رتاه کامل مروة 4 لم يكن 


(۲)) منبر ومحراب : ص ٦۳/٦۲‏ 
(۳) المصدر نفسه : ص“ 
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« منهجيا » تماما »ولكن الصحيح أبضا أن الفارعاملى قد 
را الصحافة كلها »> والحره 4 والمجتمع ت 


ان الانسان الصحاف »ف الفارعاملى » هو الدى رثا 
لا كامل مروة فحسب » بل صديقه النقيب رياض طه 
وصاحجب « الحوادث » سليم اللوزي وکل صحاف شهید 
آبضا » اذ رثا تفسه قبل آن بخرج العقيد القدافِ من «رحم» 
االسباسة الصحراوبة الليبية المالحة التى لا تعرف الوفاء آو 
هى كثبرة الخصومات ء : 


لقد آردنا آن تسن « صحافة » هدا الاجتماعي : 
الفا رعاملي اللافتدركضا الى الامامة والسباسه » لنىرهن 
على حاحته الماسة الى اسن » أساقفة وكهنة » أداء 
وشعراء » محامين وآطباء » سباسيين وراسمالىين > صحافىين 
وضباطا » وهولاء جمیعا آدر کوا حاجتهم الله »> فعكقوا 
عله اللآمال » واعتبروه « رمز خدمة المسيحبين والالفه بن 

الطوائف اللبنانبة » على قول النائب المحامى اوغست 
E‏ ۶ء بيد أن القلق الذى غالب الفارعاملى > بكل 
سماته وطاقاته )> کان هو محر "ك السىفىنه › والدي حر م 
علها الاستقرار في كل الشواطىء والمرافىء ٠‏ 
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« وامتصت النشاطات المختلفة كل أوقات السسدهء 
« فلقد ری ف هذا الصباح يدر ”س في ساعةمبكرة» 
قبل الدوام المعتاد بساعة أو ساعتين »ف المعهد الاسلامیف 
صور » وطلابه پناقشونه في البكور . : 
« ثم رى في العاشرة بشترك باحياء ذكری أحد رجال 
الخير فى العازيه ( قضاء الزهراني ) ۰ 
«وتتكون‌الساعةالخامسة والسيارةتتسلقنناالحبال» عند 
ذرىعاليه»لان الشباب ف‌القماطية(قضاء عاليه ) » بنتظرون 
السيد لافتتاح ادر هناك » وهو لا يستطيع الا أنبكنون 
سنھپ u‏ وجوده يزيد من اندفاعهم »> و یلھب حماستهم 
٠٠‏ الساعه صارت السابعه » ونحن ف رمضان » وقد آفطر 
الناس الخامسة ء وقول لي : با آستاذ » طا طا انها على 
کل حال كله واحدة » ف اليومء٠والشباب‏ ف نادىالحامعة 
اة ا وق كوا اتر اوا ا 


ننهیها ثم ناکل )٠۰‏ 


» الخلاصهة آفطر نا رمضان ف العاشرة %4 

» الدي رافق | لمسبك تعب ٭+*٠٠‏ 

« کثیرون بقولون انهم لا تعبون ٠۰‏ آما آنا دصراحة 
فآتعب !۰ء٠‏ 

« طرابلس تحتاج الى قاض شرعي فصل في قضابا 
الاحوال الشخصهة للطا هة کا ۾ على اذهب الجعفري» 
النسد لاحق القضه ء 

«وف قری جزين شيعةمسلمون بدفنون موتاهم٬علی‏ 
الطقوس الكنسية _ كلنا عبال الله _ السيد هو الدي 
ممل الى اسلوات المذهن. الاشاؤفي. م بيغطاتي غي اليت» 
ويدفنه !١ء‏ رآيته مرة بنزل في القبر » وكاد شعر رآسي 
اكه بالمطاط » آظن (ee!‏ 


« الوقف سائب في القربة الفلانية » السيد ينبتّه الى 


« عشبرتان استشری يينهما الدم » وضري الاو .ة 
فاعحز تا السلطة » وأعحزتا الناس «ءالسىد هو الدي بصلح» 
لا نه و حده الأقدر ٠۰‏ 
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« وتتعقد مشكلة ما » فتسمع على لسانه العفوية 
ال : ا 4 من فم ابن الشعب العادي ما لھا غر السشنك ةه 
وبالواقع ليس لها غير السند ة و » السند ) دون اضافه 
موسی اليه » آصبح اسما علماً في کل لبنان » . 

) الحامعة الاميركة 4 تمنتح سا محاضرات 
لعالجة مشكلة فلسفية » السيد يشرق بين المحاضرين الكبار 
من العالم ء 

» و ددر الشنكد ان عد“اد سبارته آشار الى انه قطع 

« وكانت كل سنة تقول له انه قطع مئة الف كيلومتر 
فیها * 

(«(و قال‌العداد للسيد:اتعىتنى وأتعست وسا 2 لشو 
کے اا امن فان 2 ر ق م ده 


واد يكبر الحلم فيكبر معه القلق »بشعر الفارعاملى 
ان لبنان بات بضيق به » آو هو بريد الخروج الى العالم 


چ وال الدین و ا جضن ۷۹0 
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المعحين والاإصدقاء ٭ 
الرهان » غير مره ٤‏ بات عاجزا عن السباق ويرد الأنسحاب! 


والماآساة الكترى ان الفارعاملى قك استشعفة د5ا 
« الحباد » التى ااا ۾ واتت تع الان عد آن کان 
الفسيح والقصد ء 

وفلت“ « القمر » من سماء لبنان » ليلعي «شموسا» 
و ر کواکی » » هی فی اعتقاده » ما عادت تضيء » وعير 

و کمن دقف على« شوار » وجاءته دفعة »> هذا کان 
الفارعاملى عندما وقع اصطدام ف اران ٤‏ يڼ «العلماء ) 
GN‏ 


فى ربيع سنة ٠۹٠۳‏ » طرحت الحكومة الايرانيهعلى 
الاستفتاء الشعيق ست مسائل » وطلبت أن بصدگقعليهاء 
ومن بین هده المسائل : تقسيم الاراضي وتوزبعها على 
الفلاحن » وإعطاء المرأة حقوقها السياسية » وكان لرجال 
الدين موقف مغابر » فآعلنوا رفضهم لهذه التدادر»ففتحت 


1€ 


السجون » وجرى نهر الدم » بعد مظاهرات واضرابات » 
وآ بعد أحد كيار معارضي الشاه > السيد روح اللهالخمينى 
الى تركيا ٭ ترك الام على عة ار كة لالض 
السابح بحیث ان غاتنا الان »> النظر الى الدور الدي قام 
په ارال واب اد عا سا لطا لے ووا وف 
العواصم الاورويية ء 


(( ٭٭ + دخل ف المعركة كل علماء الشبعة المسلمين ¿ فى 
هنا ف لبنان ء 


ا( ولا بسح الدى ورخ هده الناحه من حوانی 
المعركة » الا التأكيد بآن السيد وحده هنا في لبنان هو 
السل 4 و مھا حما خصو مھم 4 ومسا آفعالهم »وشارحا 
ضروره مسابعدة العلماء »> وقد لبگاه بعضهم هنا » وبالاتفاق 
مع جماعة العلماء ق النجف » نهض السيد لتنظيم برقيات 
وليكن من الحكم الايراني معه ما بكون » ا“ ء 


(0)) المصدر نفسه : ص ۸١‏ 


710{ سحينالصحراع .۲ 


دفعة آخرى جاءت الفارعاملي الواقف على « شوار » 
مثلما قلنا » فكانت هى التى أطلقت « القمر » من عقاله ٠‏ 

وفيا ست ها القن الد هو :لاوا 
من علماء الجزاثر ء وطليعتهم الشيخ دشبر ابراهیمی»ر لیس 
حمعبة العلماء ف الحزاثر » والثانية من علماء ا مغرب بواسطه 
الشيح منتصر الكتانى » عضو لجنة موسوعة الفقهءءفلبسى 
الدعوتين امتضمننين زيارة القطرين الشقيقين » ومعالمهما 
الدشه العلمة 6 والقاء عض المحاضرات هن ا(۷ ) 


والحققة ان رحلة الفارعاملى الى الجزائر والمعرب» 
ما كانت الا لتغطىة سفرته « السربة » الى روما ء٠٠‏ 
الو لادة الال 
ماذا کان بريد الفارعاملي من آوروا ؟ 
ولاذا دخلها من البوابة الرومانية لا من سواها ؟ 
من الواضح أن الفارعاملي کان براق عمال البابا 


دوحنا الثالث والعشرين الاصلاحبة » وانه علم ددعو ته الى 
السلام ووحدة | لحنم البشري ۰ 


(۷)) المصدر نفسه ۰ ص ۸۲ 
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ومن الواضح آيضا أن الفارعاملي قد سمع أو قرا ما 
آعلنه خليفة ابي « المجمع الفاتيكاني الثاني » > البابا 
بولس السادس » ف موعظة آلقاها عشية اتتخابه » حسث 
قال : « انه لا يمكن الانحراف عن السبيل الذى اشتقكه 
البابا الراحل »*“ ء وأكد نظرته المعروفة القائلة : ن 
OT PE EEE‏ 
المسيحية » وشطر بقضي بالعمل لارساء السلام المستقر بين 
اللامم والطبقات الاجتماعية في العالى » “> ء 


واذ تزامن اتتخاب البابا بولس السادس مع آخداٹ 
ابران » التى سبقت الاشارة اليها » رآى الفارعاملى نفسه 
منحد ا الى جاع الكثلكة ومن دون آن تدس رها 
رسميا » حسبما قيل لي » حمل بعضه وسار اليما » ليناجيها 
وها هواه الحرق 4 الق ما عاد بقدوره أن ص عة 


ان احدا ممن سالناهم لم يعرف كيف سافر الفارعامل 
الى روماءساآلنا آساقفة وكهنة و «سادة » » والحواب هو 
می و لا ترق چلی این + ت اا اق الرچال اا 
الى الفارعاملي » فلم يكن حظنا معهم بآحسن من حظنا مع 
سواهم »ء والعغرب هو آن بعض الدين سالناهم من 


(۸)) الاسبوع العربي : ۱ تموز ٠١۹٣۳‏ 
%0 ) 'الضذر نة » 
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الدين عن الفارعاملى سه » وعندئذ قلبوا شفاههم وهزوا 

روو سهم ي وصستوا عن الكلام ٠‏ ما عدا المطران سوسف 

الخوري ٠»‏ والارشمندريت جبرائيل نصر المختصي › الدي 

كان نائبا عاما لمطرانية الروم الكاثوليك في صور خلال 

السنوات الخمس الاخرة من عهد المطران أغابيوس نعوم 

آبو رجيلى الدي تسكم مهمته سنۀة ۱۹۳۳ واستقال سنه 
٤‏ ه٠‏ فالمطران الخورى أكد لنا محىء الفارعاملى الى 
الفاتيكان » من غير ما نحتاج الى إطلاعه على مقولة جمال 
الدين ء ولكن التفاصل غات عن سیادته » کی‌نها صارت 
من الماضي البعيد » حوالى ربع قرن » أو هو أحبأنيكتفي 
بهذا المقدار من المعلومات ء أما الارشمندرت نصر »٬الدي‏ 
قال انه صدىق الامام » فقد آفادنا ان الفارعاملي قد ذهب 
الى روما بحرا » وكان معه رجل من صور رافقه الى 
استنبول » ومن هناك أكمل الفارعاملى طرقه نحو العاصمه 
لابطالية » وفيها استقبله وكيل الرهبانية 'المخلصية 
( الارشمندريت ) أثناسيوس نوني ( العربي اللسان ) ؛ 
« بناء على كتاب منى » » وظل الوكيل ف خدمة الفارعاملى 
طبلةالفتر ةالتى قضاها الاخر فروماءوخصوصا ف‌الفاتيكان 
کال الاحتفال نتوج ابابا بولس السادس » واللقاء الدي 


1A 


تم بین الفارعاملی و ال 0 i‏ کچ ه شۇ ونغر !ا ۰ و 
والجدير بالذكر ان جماعة من السكة تقول بان 

القارعاملي طلب الدئ وصوله ال القلاشنكان » مواجهة 

e e ا‎ ۳ 2 LI 

ا فم بلق طلبه هدا قبولا ا فاحل الى ممنۋول گر 


وطلب المساعدة على تحقيق مشاريعه فى لبنان » وأهمها أن 
بكون للطائفة الشيعية كيان مستقل عن السثة » مما بعطى 


الذي يحمل الكثر من المفاجاآت على رأي الفارعاملى ء 
وتدعي هذه الجماعة ان الفاتيكانيءالذي التقاه الفارعاملى 
بدا متفهما لا سمعه من الزاثر امعم اونفد کوس 
مقتر حاته > واجراء اللازم حيث تدعو الحاحة ء وقالت 
الحماعة نفسها ان الفارعاملي عندما رجع الى البلاد» ككف 
اتصالاته بآحار النصاری» راجا منهم التوسط بين‌الفاتيكان 
وبینه لاخد موعد من البابا » لانه برغب في مقابلته » حتی 
تم ما آراد »> وسافر الفارعاملي انه الى روما » فاستقله 
البانا يولس السادس » وأصغى الىه باهتمام ملحوظ » ولا 


کس سے مھ 


)٥۰(‏ من e‏ مع الارشضمتدريت جبرائيل نصر قي «يسوع 
ملکا » د ادونیس ب قبل ظھر الثلاتاء ۱۹۸۷-۷-۲۱ › کانت 
معنا زوحتي “فان 
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طهر « مفعول البركة البابوية » بحيث تمكن افا الي ر ٣ن‏ 
اتتزاع مرسوم اشتراعي ينص على انشاء المجلس 
الاسلامي الشيعي الاعلى »> وكان ذلك في آواسط عهد 
ارس ظا شارل حلو > المعروف بولائه المطلق للفاتيكان » 
على قول المصادر السثية المذكورة ء 


غر شتا هذه الاقوال على رجال من الشيعة كانوا 
أصدقاء للامام » فمنهم من استنکره آشد اوا و 
من آگده مع عض التحفظ » وهنالك من اثر الصمت > 


هنالك ضا روابة تقول ان الفا رعاملی کان وا 
ایی پار دة لا ق و 
اقلت غرفت ليغييالضلين » فهر أقا راسي E‏ 
زيه الاسلامي الشيعي ء فسأل البابا عنه : من بکون هذا 
الرحل ؟ فقيل له : انه رئيس المذهب الشيعى ف لبنان ء٠‏ 
فاستتدعاه اليه » فتعارفا وتحاورا لبضع دقائق ٠‏ الا ان 
الفارعاملي استطاع » على الرغم من ضيق الوقت» أن يعرض 
على البابا قضية الطائفة الشيعية في لبنان » فأعطى الباب 
تعليماته الى المختصين » من مستشاريه » بالشؤون الشرقيهء 
فکان من هولاء ان قدموا للفارعاملي ما طلبه ۰ 


(¥. 


آما المحامي نجيب حمال الدين فبقول : 

« وصل () السيد ) روما ٠۰۰‏ ودوي" آجراس 
الكنائس يملا إجنابها ورحابها مملئة تويج قداسة البابا 
بولس السادس » والىلد بعج تکار الشخصبات العالمىة » 
ذا اساسا وعلما » والظروف ضيقه وحرجة » فلم يطلب 
السيد مقابله البابا » ولكنه اتصل بالسكرتاريا » وأوضح 
ملاسات المشكلة الايرانىة »> وموفقف العلماء »> وموقف 
الحکم » وبدورها قامت بمجهود کبیر » حتى آبلغت 
قداسته » فاتخذ موقفا متجاوبا » مع علماء الدین فی‌ایران». 


دهده اللات اختصر حمال الدين زنارة الفارعاملى 
اا رول 


« كما اتصل السيد باآمهات الصحف العالمية » وكبار 
الشخصيات > من ذوي النشاطات والفعاليات فى جنيف »> 


وهامبورج ۰ ونون ٤‏ وبارىس »> وعغبرها ٭ ۰ 


(( ولل نبالغ قول الشننك س ي ٤‏ اهار النتاثج 
الاتجاه لهده الرحله م آو ف مدی تحصق غا تھا ¢ و انما 
o 0‏ و لچ م اة ق | انغ 
السلطات الابرانية خلال آحداث ٠١۹٠۳‏ قبل ابعاده البى 


۷۱ 


اوه عن الاک ی و الی وس اید وي 
الصدر (( 7 چ 


لم بقل لنا الفارعاملي من كان معه ف هذه الرحلة ء 
فهل لأن المحامي جمال الدين لم يطرح عليه هذا السؤال؟ 
آم ان الفارعاملي سمع السؤال » ولكنه تحفظ عن الجواب 
لاسباب لا نعرفها ؟ 


ان ول ما بادرنا اليه » بعد قراءة ما تقدم » هو 
السو ال لقال 2 

من كان مع الفارعاملي » وكيف استطاع اجراء 
کل هذه الاتصالات التى تحد ّث عنها » وهی تتطلب‌خبيرا 
سياسيا واعلاميا ولغوبا » ان لم نقل فريقا من الخبراء 
والاختصاصين ؟! 


لقد سعبنا سسؤالنا هذا الى أحد المحامين الشيعهممن 
رافقوا الفارعاملى فى زباراته المتكررة الى آورونا» 
سد زؤه الجلين الاهاتى الضيس, الاعسلى 
فلم بمدنا شىء ثذكر » بينما عرف عن هذا المحامي انه 
کان « ترجمان » الامام و « مستشاره » ؟! والمضحك جدا 
آن هدا « الاستاذ » ف رده على سوالنا »> وهو لم برد 


aa n a .س س ص‎ 


۸۲ حمال الدین : ص‎ )٥۱( 
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صلا » قد هدد وحد“ر کل من بكتب عن الامام ء٤‏ لاعتقاده 
ان الامام هو ملثك له دون سواه » ولا قلنا له : لیسالاماء 
قطعه « انتيكة » تملكها » حتى ولا هو منك آل الصدر 
فحسب » ذلك لانه ( الامام ) أصبح قضية » بل مجموعة 
قضایا » ولیکتب" فيه آي کان ما شاء له آن یکت › 
تضايق وقال بغضب شديد : « اذا لن أعطيك شيئا من 
عندي لا سلا ولا ايجابا » آنا الذي سأكتب عن الامام».. 
وليس لسواي الحق في ذلك )» ٠«‏ وسكت المحامى 
« العيشوق » "“ و « المنطقي » عن الكلام ١ء٠٠‏ فحمدت 
الله على أن اللقاء سننا كان عبر الهاتف > وآن « الاستادذ» 
عير « ميليشيوي » ء ف حين قالت السيدة الجليلة والراقية» 
رباب الصدر شرف الدين » شقيقة الامام : « ان الامام 
كبير ٠١‏ والناس تختلف عادة على الكبير لا على الصغير . 
لكل الحق في أن يكتب عن الامام ما بحب ويرغب «ولكن 
أحدا لا یمکنه آن يمنع باحثا » مهما یکن موقعه وهدفه 
من الكتابة عن الامام ٠‏ وف جميع الاحوال تبقى الحقيقة 


(oY)‏ العيلوف نحم آحمر مضي ء ف طرىق المحر ”هة الانمن 
يتلو الثريا ولا يتقدمها » فسمي بذلك لانه بعو ”ق الدّبّران 
( منزل للقمر وهو مشتمل على خمسة كواكب في برجالثور) 
عن لقاء الثردا . 


3A1 


رو ال باکت م ۳ ,۽ 


ا نظرة السسدة رباب العمىقه والحادة الین القضا ا 
العلا » آنستني سطحبة ذلك « الاستاد » »الذي فعل کما 
القنفذ » فاآدخل راسه ف جلده وتواری ۰ 


من کان مع الفارعاملي تي آول رحله له الى اوروبا ؟ 
وهل فعلا كانت هى الرحلة الاولى الى القارة الققديمة 
ا 

نعود الى كتاب المحامي نجيب جمال الدين وفيه 
قول : 


« وكان للرحلة آثر ارتیاح في تفوس علماء اران کما 
مهگدت لفتح باب جدید » کان بظن آنه موصد ۰ء فقد 
تسلكم السيد ق الرباط رسالة من سماحه العلا "مه الشيح 

ال السسد الخوثى »> ككف وفدا ملفا منك ومني» 
ومن الشيخ المظفكر _ عميد كلية الفقه في النجف للسفر 
الى هيثة الامم المتغحدة » وعرض القضة هناك آمام العالمء 
الهاتف › في ۱٦‏ حزبران ۱۹۸۷ . 


74 


ما آنا فموظف لا تسمح لي ظروف الوظيفه » بمغادرة 
البلاد لمدة طوللة » وأآما الشيخ المظفكر فمريض ٠۰‏ فإن* 
أجمعت آمرك على السفر » الى هيئة الامم المتحدة »فاتصل 
بالسيد الخوثي » لاجل تكليفك بذلك » (جوه) ء 


» قول السد و وخدی %%۰+ والعبء قبل » 
والمال قلسل » وأا بعد ف هيئة الامم » غريب اللسان .> نوله 


(ا) لا نعرف بأبة ,صفة كلف السيد ابو القاسم الخوئي 
الشسيح محمد حواد معنبة والشيح امظفر والمةك موسی 
الصدر » الذهاب الى هيئّة الامم المتحدة » ليدافعوا عنرحال 
هو السيد محسن الطباطبائي الحکیم ( ٠۳۹۰ ۱۳۰٦‏ ه/ 
VS TAN“‏ م( »۰ 

ولد السيد محسن الحكيم ق بلدة بنت جبيل |( لبنان ) 
وتعلم ونشأ ي النحف ۰ وکان مين سر القيادة في ثورةالعراق 
على البربطانيين ( سنة ٠۹۲۸‏ ) قبل أن بكون المرجع الاعلى. 
وصف كتا قل ` 0۰ مو فا أحلها « مستمنتك العروة 
الوثقى » و ( توضيح المسنائل » وآ( حقائق الإاصول » 
DJ»‏ قلا الناس ف المنامتكت » ٠‏ وهن آعماله قاضیشس امكتة 
العامة المعروفة باسم « آبة الله الحكيم العامة » قي النجحف. 
وهو اول من أسس مكتبة عامة فيها . وانشاأً لها فروعا في 
العراق واندونيسيا وسوريا ولبنان . وتوقي ببغداد ودفن 
بالنجف ( الاعلام ‏ الزركلي › المجلد الخامس ؛› ص ۲۹۰ ). 


{¥o 


القوم هناك الانكليزية » أملك منها الفهم ولا آملك بها 
الاقتدار على الشرح والاإيضاح » ولا آملك من المال ما 
بسهل لى مهمة استخدام من يساعدني على الاداء الكامل 
٠٠‏ ولهذا عدت آدراجى الى لبنان » واتصلت بالسيد 
القو ى » بووشهة اسي قت رة مضو سن الوقت 
ا الوفد کله ( و 


في الحقيقة » لم يكن الفارعاملي وحده ف آوروبا ٠‏ 
بل کبف یجول فعسم مل الفارعاملي لوحده » على روما 
وجنیف و باریس وهامبورغوهلدبورغ وزوریخوالا ندلس» 
وهو « غرب اللسان » فيها جميعا » مثلما ف هيئة الامم 
المتحدة ؟ 


قد بستطيع الفارعاملي الذهاب وحده الى اوروبا » 
آو غيبرها من القارات »> ولکنه لا بستطیع آن یمکٹ فسها 
مدة من الزمن » مهما تكن قصيرة » من دون مساعد » وعلى 
الاخص انه بذل نشاطات لا بقدر عليها سوى الخبراء 
والاختصاصنين مثلما فلنا ؟ 


أو اة »> الدى نبحث عنه » إن لم يکن فد 


۰ ۸٤/۸۲ حمال الدین : ص ص‎ )٥( 
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کان ف انتظاره في أول محطة وصل الیها » آي ف روماه 
ويناء علبه بكون « المساعد ) اما لبنانا > واما فارسا ه 
وحسبما قال المحامي محسن سليم فان « اللغة الاجنبية 
الوحيدة التي بتقنها ( السيد ) اتقانا تاما هي « الابرانية » 
آما بقية اللغات الاجنبية التي قيل انه استاذ ماهر فيها فلا 
علم له نها ولا إلمام 4 


من کان مع الفارعاملى في أوروبا ؟ 

لقد آعطانا الارشمندريت جبرائيل نصر ما هو أقل 
من ربع الجواب المطلوب » الا" اذا كان ( الارشمندريت ) 
انناسيوس نوني هو الذي رافقه من روما ال 
العواصم الاوروبية » وهذا ما لم بؤكده لنا الارشمندريت 
صر ء٠‏ 

من کان مع الفارعاملی في آوروبا ؟ 

آترافا نسينا المبعدين الاإيرانيين» مند عملية «آجاكس» 
التي أعادت الشاه الى العرش وآنهت ثورة مصدٴق » وهم 


نتشرون ف آنحاء وروا كافة ؟ ممن هولاء » مثلا لا 
حصرا » الامير فيروز قدر اين شقبقة الدكتور فض ق 


(00) مس سليم ٠‏ هذا الامام مادا در ند ولماذا هوی ؟ 
ص 0 ۰ 


{YY 


ومؤسس « الحزب الديموقراطي » » وقد مضى على 


ورد ق افر فا آلى مق ا رة القاإغالى االاور وا عقر 
شتی 4 دون آن بقطع علاقته بالمعارضهة الايرانىة » بل ظل 
على صلة وثيقة ومستمرة بها » بنسق معها من الخارج حيث 
سس « حر که فر نسا والعالم الثالث » المعروفه جدا من 
ل التي بعاطوق الساسة ي ابزات: ‏ 


لیس ف كل عاصمه أوروسة أساتدة وطلاب وتجار 
ایرانیوں ؟ 

لاذا لا نقول : ان عددا من المثقفين الايرانيين المقيمين 
ف عض العواصم الاوروسه > هم الدين نموا هده 
الرحلة وصرفوا عليها » وجعلوا منها رحلة سياسية ناجحه 
E‏ 

ان » النتائج » التي نو“ه بها الفا رعاملی لتوکد آنه 
لم نکن و حده فىآوروباء»ولتۇکد أ ضا ان(الارشمندریت) 
نوني لم يکن « المسساعكد ») الوحيد للفارعاملى في رحلته 
الروة الارل كفنا رفت :+ 


الى ذلك الوقت » كان الفارعاملي قد ولد ثلاث 
مرات : الاولى في قم > فی سنة ۱۹۲۷ آو ۱۹۲۸ ء۰ الثانیه 
فی صور » عندما دخلھا کما الفاتح » ليخلف الامام الراحل 
السد عبد الحسين شرف الدين » وكان ذلك ف نهايات 


VA 


حسما مر مر معنا ٠‏ والثالثة ي روما ء نعم في روما ء 
و هده حدلت سنما العالي ۾ الكاثوليكي حتفل e‏ البانا 
الثاني والستن اا : نولس السادس > المعروف 
فبلا باسم الكاردينال جيوفاني باتيستا مو نتيني » اسقف 
ميلان ء٠‏ الاطالى المولد ء : 


لقد كشف المحامى جمال الدين عن وجهين فقط 
لرحلة الما رعاملی الى آوروبا > هما : واحد «تصل يمشكلة 
العلماء الاإيرانيين » ء٠‏ والآخر « الذي لا يقل عن الأول بهاء 
واشراقا » فهده الدراسة الشاملة معالم الحباة الاوروسة > 
والتعلعل العميق بمشكلة الانسان المعاصر ف القرن 
العشرر ا“ ٠‏ 


وبهذا » بكون جمال الدين قد ترك الوجه الثالث 
واللاهم محتجبا وبعيدا عن الانظار * نعني به التماس 
التآييد من « دولة الفاتيكان » لحق الشيعة اللبنانين فى 
الت اة ر مخاس 1 ايق على فو اة 
الاسلامي الشرعي الاعلى أو المجلس الدرزي ء ونحن 
لم نر سببا لما فعله جمال الدين سوى أن الفارعاملي هو 
الذي صد" الكاتب عن الولوج في هذا الباب « المسحور » 
مع علم الكاتب تفسه بآن « فكرة المحلس و”لدت في ذهن 


. ۸/٤) حمال الدین : ص‎ )٥٦( 


۹ 


السسد ف‌العام الثاني من TAR:‏ اک الدىنىقصور»'* ٠‏ 
انها ارادة الفارعاملي فحسب »۰ والا فكيف بفسر سكوت 
الفارعاملي عن هذا الوجه الرئيسي للرحلة » ان لم نقل 
الوجه الاوحد » بل الرحلة كلها من آلفها الى باتها ؟! 


الممم أن الفارعاملي رحل الى أوروبا » وتحققت 
« الولادة الثالثة » » التى كان لا بد منها » وعلى قول 
ال ال ٠‏ 

« زار السيد مراكز المسلمين » ومساجدهم في باريس» 
وهامبورغ ( في الانيا الغربية ) ومانهايمن ( والصحيح : 
ما نایم » Mann-Heim‏ « ف اا لتا العرسهة آیضا ) 
وهلديوعغ ) والصحيح : هیدلبر غ » Heidelberg‏ « 
رالانا الفريية ايها ) وزوريخ ( احسد الگاقو نات 
السو دسردة ( وغرها » واطلى على الكباط اللأاسلامي 
الواسع » وتعرف الى الرجالات » وباحث المستشرقين ٠‏ 
وجادلهم وصادقهم ٤‏ ورد عليهم و کش » وآفاض » ء 


ضاف : 
« وتحدث ( السيد ) هناك ظويلا ء٠‏ وحاضر ء٠‏ 
« فقی دکری ارعن الأاشام الحسين »> وف نادي 


(/0۷) جمال الدین : ص ١١۳‏ . 


A. 


المسلمين ¢ مورخ ) Hamburg‏ ( » كانت ليلة 
خاشعه » وراتعة معا > ويعيدة المغزى والدلالة » (۸) . 


وينقل جمال الدين عن الفارعاملى وصفه لمشاعره 
ف تلك اللبلة اذ قال : 

( **« وشعرت ف هامبورغ ونا آتحدث عن الدى 
قتل ف آبعد آماکن الصحراء » بشعور عميق ٭٠‏ إفنى 
كل شيء » ويبقى السمثو” والخلق والمثل العليا » بآنس 
بها عرش الله ٠‏ 


« ان اثر الله »> وشهید حقه » کان جیا سننا فى 
هامبورغ ١‏ كما ببحيا هناك في الشرق ٠١١‏ ذلك أن الحقيقة 
هي تفسها ي كل مکان » ولان شهيد الله ببقى في ذمة 
الخلود ٠‏ ببقى لبفغسل وينتج > وشر وتحرك آ د الدهر ٠»‏ 
وبآبی الله الا" آن بتم نوره » ولو کره الکافرون » ٩٥ء‏ 


وف باريس » رآى « القمر الدو ”ار » تفسه حزبنا ٠‏ 
ن آوضاع المسلمينف العاصمهة الف ته ۲ محز نه ('' ٩‏ 
و » الحالىه الاشلامتهة انز دد على نصف ملىون مسلم 


(0۸) المصدر نفسه : ص ۸٩‏ . 
(0۹) المصدر نفسه 


۲٠١-ءارحصلا سحين‎ A| 


والمسحدالكير هناك » اثرى وكانه كى اهر 
الفارعاملى على المسۇول E‏ : باز باسئلة« كزخ 
ا لمطر ( id‏ بمنها 

E 9‏ ك تفنح مكمه عامه ؟ 


وال یاد ؟ 
7 ست ادا 7 تهتم شؤون المسسلمين الحباته ؟ 


و اذا لا تجس حول سجده ۴٠‏ اتخطب يم 
وترفع صوتهم > صوت الاسلام » عالاً پې باريس ؟ 
ادا لا دعو لالقاء محاضرات ف الاسلام؟) ٩‏ 
BEN‏ 
و کمن درد ابه غن الفارعاملىآو «القمر الدو“ار »قال 
جمال الدين : 


و کرات یره اا ود و سارن ۲ 
ويعرفون ذلك المسؤول عن جامع باريس » وبعرفول 


)1١(‏ المصدر نفعسه 
(1۲) المصدر نفسه 
(1۳) اللصدر نعسه 


AY 


بعد المرحوم الطب الذكر السيد قد ”ور الحزائرى .٠0١»‏ 

وأوضح جنال الدين فقال عن ذلك المسۇول : 
« فرضتهيومئد ظروف استعمارية » وکان نابا في مجلس 
نواب فرنسا » عن الجزائر ء٠٠‏ لقد كانت تآتى سبارة 
عسكربه خاصة » تنقله من بيته الى المجلس » خوفا من 
الرضلفل اة 72 : 

واد « لاحظ السيد فقدان العنابة الحكومىة » فى 
سائ البلاد الأسلامية والمريية تجاه البعوث ء سواء ذلك 
الطلاب » والعمال وسار أصحاب النشاطات المختلفة "° 
قال باعلی صوته : 

« ان بعوٹنا بالاجمال اکلها الضياع والعر نه والفساد 
٠۰‏ وعو لتا الاحمال هي التي ود 2 لاستلامالمقد رات 
هنا دة ولا أن تر “ج ۹ ب 

وتقدم الفارعاملى .نحو اسبانيا » فزار من المدن 


(0) المصدر نفسه 

ولدى-سؤالنا الشيخ زهي الشاويش عن القدور والذى 
خلفه قال : « كلاهما كان ثي واد والاسلام والمسلمون في واد 
آخر » . وکتب الدکتور حسین القوتلي في « السغیر » (۲۹/ 
٠‏ عن أزمة المسلمين الفرنسيين »أو مسلمي فر نضا 
محذرا من خطر الانصهار في النظام العلماني الفرنسي . 
)1٠(‏ جمال الدين : المصدر نفسه ء حاشية رقم ٠ )١(‏ 
)1١(‏ المصدر نفسه : ص ۸٦‏ 
(1۷) المصدر نفسه 


AT 


الاندلسة اشسلىةه وغرناطه وقرطبه وقادس »> فوجد التراث 
العربى ماثلا بين يديه : فاسماء الاشخاص والشوارع 
واللساحاية »ا وكذلك اللباسل۔والظعام: والعاذات ٠‏ كلها لا 
تزال ( ممسوحه بالمعنى والطابع العربي »* ٩‏ ء وظهر له 
ًن ف الاندلس بکاد العربي ا حش ' طبقة عر قة ۹ء 
بحیث آن کثیرین هناك « بفخرون على آخرین بآنهم من 


(¥ 


سلاله عر سه ا ته » 


وباعتزاز كبير بقول لك الفارعاملي : 
» ق الاندلس ي ادع الله جل a a‏ شعور الزهو 
والخلاء (۷۱) غ 


آل فا (4( 


من ا موكد ان الفارعاملي :خد الكثير عن آوروبا ء 
وانما ليس قبلما دو“ختته غي وما التي قطعت اجازة 
الصف لتستقله ء وبين الحلال والحرام ظطظل سيف 


(1۸) المصدر نفسه : ص ۸١‏ 

%0 االضان نفل 

(.۷) المصدر نفسه 

)۷١(‏ امصدر نفسه 

بوا الشفا : بقية الهلال قبل أن بغيب ( قاموس ) . 


TA“ 


الفارعاملي بلين ويصلب » حتى خرج والنار فى 
عینیه » بطلب النوم فلا بجده » وبتلګس عقارب ساعته » 
فیری آن الوقت هرب منه » وعندئذ بضع کفگیه تحت 
مۇخرة رآسه > و خد ف تلاوة عض الكاب 


) آلم تعلم" آن الله له ملك السماوات والارض 
يعدب من إبشاء وبعفر لمن بشاء والله على كل شىء 
قدير ٠‏ با بها الرسول لا تحتر ”تك الذين بسارعون ف 
الكفر من الدين قالوا متا دفو اهم ولم تۆمن قلو بهم 
ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقو مآخرين 
لم بآتوك بحر"فون الكلم من بعد مواضعه بقولون إن 
آو تیت هدا فخدوه وان لم اتؤتوه فاحدروا ومن رد الله 
فتنته فلن ملك له من الله شيا أولئك الذين لم ثرد الله 
آن بطر قلوبهم لهم ف الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب 
عظت ٠‏ ستناغو ن للکذب آکتالون' لشت :فان :جاوزا 
فاحكم بينهم آو اعرض؟ عنهم وإن" تعرض عنهم فلن بضر ”وك 
شيئا وإن حكمت فاحكم“ بينهم » بالقسط ان الله بحب 
المفسطني ١ء‏ 


CTA. i sill (VY) 


Ao 


لم شا الفارعاملي آن قول : «وداعا آوروا » ء 
فقد أحب القلق والاغتراب والكبت الجحشسى ء في هذه 
اللظات تمنى لى كان شاعرا أو راما لبد اقم دة 
أو اللوحة » واقعه الذى يحسده عليه جان بول سارتر » 
إن لم نقل الحسين بن منصور الحلا"ج ومحيي الدين ابن 
العربى ٠‏ 


« وداعا آوروا » ء قالها الفارعاملي على الرعم من 
ارادته » ولولا موعده مع « الولادة الرانعه» لخلع العمامه 
والحثة » واتخذ عوضا منهما القبعة والمعطف ء لا ريب 
اوو غي ةه بن اتناس الإا الاس الاوروني» 
و کان اف ت كز سو الحة + فل ٠الاوا‏ الى اتا .ذلك لان 
اة عا د خن والس ااب خی ایی ٩‏ 
أجمل بكثير من االمعطف وسائر الملبوسات الأجنبيه ءالجبه 
الانيقة والنظيفة خير من كل ثياب العرب قال الفارعامليء 
وصكم على آلا بتهاون ولا بواحد من مظاهر الجمال 
و 

بعد 'اسباتيا » رل الفارعاملي على الجزائر »> وكائت 
السلاد تتحتفل بالعيد الاول لجلاء القوات الفر نسية المسكحة 
نها ء واد آذر أن .رة اؤرةا لم تبقر من ( مشر قىته) 
الا شما » حاول آن ستعید ذاته » افزار « كار علماء 


A٦ 


الدين المجاهدين الذين أسسوا جماعة العلماء » ولعسوا 
الكو الر ليسي ف الثورة » سواء لحهه حمل السلاح ۾ او 
لجهه تتنظيم دروس اللعه العرسة. » وافتتاح المدارس لها » 
وتهيئة الصفوف ٠2/»‏ » في حين ان فرنسا كانت تجهدافي 
» اناده اللعه ) العر سه ( اعتمارها احدی صلات التوحد 
القومي وبعثرة جهود العلماء »“"“ ولكن عبثا فعلتء 


وممن زارھم الفارعاملي أو ( الشقها » : الشيح 
آحمد سحنون إمام الجامع الكير > وهدا دخل السحون 
الفر نسية ما ريزيد على عشر مرات ٠‏ والشيخ عبد اللطيف 
سلطا ني إمام جامح او الدي حو له المستعمرون 
الى كنيسة » مند مئة وست وثلاثين سنة » ثم عاد الى أصله 
ف أول عام استعادت فبه الجزاثر استقلالها » ء وزار 
الفارعاملي ا ضا الشيح شیر ار اهیمی»ءق مصیفحکو مي» 
ف قمم الجبال » وكان قد اعد » وهو لم بتجاوز بعد 


الستين “ ء عن هذا الشيخ قال الفارعاملى : «٠ء٠٠وعلى‏ 


(۷۳) جمال الدین : ص ٩۳‏ 

(۷6) المصدر نفسه 

اا بل ااق العخ یامیس تجار اتوي اکن و سةد 
على الاقل » حسب قول الشيح زه الشاونش » الذي عرف 
الاإبراهيمي عن كثب وصحبه يې سوربا ومصر وغیرهما/: 


AY 


وحهه تقر متاعب الثورة » وخطوط الحبال » واشتعال 
التبران-وماساة امتتهاة-مليون جز اى 2 : 

لقد حاضر الفارعاملى ف الحزائر مرتين : اولآاهما 
كانت في الجامع الكبير » والثانية في جامع كنشاوة ٠‏ 

فاذا كان الفارعاملى قد اقترح » ق المحاضرة الثانيه» 
على إمام المسبجد الشيخ عبد اللطيف سلطاني » « تأسيس 
مكتىة عامة في المسجد » لكونه كثير الطر”اق والزو“ار > 
بب اتتقاله من مسجد الى كنيسة » ثم الى مسجد »٠ء‏ 
فانه قال ف محاضرته الثانة » تعد آن قد "مه الشيخ اسيك 
سحنون ۰ مخاطا الجزالربين ما بلي : 

« لعلكم ٤‏ يوم كنتم تننفسون غبار المع ركةءوتننشقون 
دخان البارود » ما کنتم تعرفون بعاد الشعور العالمي 
والاسلامي والعربي “ الذي کان بواکب جهاد کې طیله مدته» 
بل كيدا کان الاستعمار بخفي علیکہ ٠۰‏ وعلى کل حال 
فالعالم الحر »کان بعيش معكم بكل اهتمام وترققبوتحفّزء 
صغاره وکاره » رجاله ونساؤه » وأكتفي بمثل واحد : 


« لی ولد“ عمره ست سنوات » طلب منی یوما سیغاء 
وحبنما سالته اذا ترید سیفا ا بنى قال : لكى آقتل‌افنين: 
آحدهما دزند الدې قتل الحسين بن علي علىھما السلام 


٩1 حمال الدین ۰ ص‎ )۷٩( 
امصدر نعسه‎ )۷۷( 


AA 


والثاني فرنسا ( الذي ) قتل الحزاثر »۸ . 

کان موضوع تلك المحاضرة : « النبي محطتم 
الاصنام » الا انها الم تستغن عن مدذخل ملؤه الاثارة 
والتشويق » وربما الدهاء أيضا ء وهل أغلى علىالجزائريين 
من أن يسمعوا » في ول ذكرى لاستقلالمم » أن ولد 
شيعياً »> ى السادسة من عمره » آبوه وجده لأنه وحده 
لأمه وعماه : السيد رضا والسيد علي » كلهم « علماء » ٠‏ 
بحب الجزرالر.-والجزاكريين نشال اجب الأميام 
النملن. ۴| 

ورجح « القمر الدو از » الى صور » عبر القاهرة 
التي توقف فيا وما آو يومين » التقى خلالهما بعض كبار 
شيوخ الأزهر » وزار دار التقردب وشيخها القمى » ودار 
الكت المصردة » والمتحف > وغيرهما من المعالم القاهر ره 
اا ه7 ۸ے 


(۷۸) المصدر نفسه : ص ٩٦‏ 

(۷۹) من المغيد هنا أن ندعو الى قراءة ما كتبه الدكاترة : 
محمد كر و وعلي الكنز وحيدر ابراهيم علي ومحمد شقرون 
عن دور المنقفين العربه قيتونس والحزائثر والسودان‌والمغرب»› 
وذلك ف مجلة ‏ المستقبل العربي » العدد (۱۰۲) ۱۹۸۷/۱۲۰ 
ومن قبلهم كتب الدكتور بنسميد عن ا« بدابات السلفية 
الجديدة قي المغرب » وقي ا« المستقيل العربى » نفسها العدد 
e N‏ فی ۷ اا کی۸ 

(.۸) امصدر نفسه »> ص ٩1‏ 


fA 


paar 


1 
| 


هل استعاد :« الشكفا » ما آخذته غيوم آوروبا الصيفيه 
من الفارعاملي ؟! 

كانت عينا الفارعاملى على الحازمية » عندما قال 
اال اق ته 2 ` 

« والحقيقة ان رحلة أوروبا ثرت في نسي وعكست 
على صفحتها انطباعات كثيرة ٠۰‏ وكم تمنيت لو اتيحت 
فر صتها لغبرى ٠٠١‏ ذلك آن اوروبا هی مستقبل هده‌البلاد 
تخ عا وق هات اذا قافا ا نة اة الل 
عرفا شبتقنل بلادنا 4 فأمكن لنا تحت ضوء هذه المعرفةء 
تنظيم مخططاتنا » وترسيم مناهجنا الصحيحة » عندلذ 
نعرف کف نجابه شرور الزحف ونعرف کف نوجهه»)' ۰ 

تثرى » هل كان الفارعاملى هو كل ذاته الإإمامية 
الفارسة _ العاملىه » عندما اختار « الحازمىة » » الواقعه 
الى الشرق من يروت »› مقرا له ؟ آم اق ةا کان لا ذال 
7 شنا » ؟ 

ان ما برهنت عنه الاحداث » مثلما رأينا ف الفصلين 
الاولين » وكما سنرى ي الفصلين الاخيرين : السادس 
والسابع » لدليل قاطع على آن الفارعاملي الولودآربح 
مرات » قد بعرف كيف بنظكم الطائفة الشيعية » و كيف يختار 
الموقع واف بنتزع من الحكومة والدولة التأآبيد 


۷١ المصدر نفسه : ص‎ )۸١( 


1٠ 


والقبول»ولكنهلم عرف آبدا كيفيستمر في التنظيم »حتى 
صارت « الحازمية » » با للاسف » « محر”مة » عليه » 
وقد کثر خصومه ومنتقدوه » فاعتراه الاس الشدىد الذى 
أوقعه في مصيدة خبيثة تدعى «العنة الصحراء» مللا 
تقدم ٠‏ 


الولادة الرايعة 


قد بحسب الكثيرون أ ننا تنعامل » في هذا الفصل »مع 
«السد»آو الفارعاملى على طربقة فقاسة البيض ٠‏ التى ما 
ان تنتهمي من وضع « حملها » حتی « تحمل » من جدید» 
وهكدا دواليك » ما بقيت الفقاسة » وما بقى اليض+ورما 
لن يعجبهم القؤل بأن « السيد » قد و”لد أربع مرات» في 
مدة لا تتتجاوز الاربعين عاما ٠‏ ان ردنا على هولاءوسواهم 
ممن يشار كهم الرآي ٠‏ لا بتطلب منا عناء التفكير والتحليل» 
بعد الدي تقدم » وقد بلغت الشدائد والمشقثات التى جمهتنا 
غاتها » حبن کنا نلاحق هذا « القمر الدو ”ار » الدي ما 
عرف الاستقرار ولا الراحة »> من خلقته الى غيبته » أو كما 
تقول شقيقته السيدة رباب : « كان الإمام لله وللناس ء 
کنا لا نراه الا ادرا ٠‏ حتى الاعياد والاحزان التي تجمع 
عادة الأهل والاقارب » مهما تىاعدوا وتفر ”قوا »> بعضهم الى 
بعض » کانت تسرقه منا ه فالإمام الذي کله حيوةو نشاط» 


0۹۱ 


ودام الانارة والاشراق > ليس فى قاموسه أي كلمه فاد 
منها الملل و الضحر > ولا ما سزر الحزن والاستسلام ءا 
كان المسثف > فكل الاأحزان والالام ى رآده »> تختصر ها 


کرلاء نے (AT)‏ 2 


نعم » لقد ولد الفارعاملي أربع مرات » ولو قثدّر 
له ان نحو من « لعنة الصحراء » » لقلنا انه ولد للمرة 
الخامسة ء ولكن الحظ » على ما بدو > تعب منه فا خد ته 
فة“ ظلهيرة” بوم تلهكبت فيه الصحراء الليبية والتفوس 
الخاقدة والخاسدة والمهشكمه ٠‏ 


عندما نقؤل : الولادة » فكأنما قلنا :المخاض أو الطلقء 
وكما المرأة تىيخض > كذلك الشاة والناقة والبقرة والعزاله 
وكل ذات رحم من البهماثم وبرى النشحاة أن المخض 
کون ف آشياء الثرزة : فالىعیر. مخض رشقشقته»و السگحاب 
بمخض بمائه وبتىخض » والدهر بتمخض بالفتنه ۰ 
وشا زالت التندنا تخون نغيمها 
وتصبح بالامر العظيم تمخض » 


ويقال للدنيا : انها تتمخض فتنة منكرة «وتمخضت 


(۸۲) من حديث مع السيدة رباب الصدر عبر الهاتف في 
SZAVAb‏ 1 


۲ 


الليلة عن بوم سوء اذا كان صباحها صباح سوء» وهو 
« تمخضت المنون له بيوم 
آتی » ولکل حاملة تما » 4۳ 


اي کسارئ الوت لن خا الوك ان انظ اق ٢خ‏ 
TE‏ المد ( او الفارعاملى التقوق على آصحاره e‏ 
مرات ٠‏ بعد الولادة العضوبة »> وف كل واحدة كان سدو 
کانه ولد من جدید » حتی خانه الدهر فتمخض له‌بالخطف 
ثم التعديب ثم بالتصفية الجسدية » حسب تقدير المحللين 
المطللعن ۰ 

فمادا عن « الولادة الرانعه ) » وقد عرفنا سا قا تها؟ 

انها تلك التی تمگت بانشاء المحلس الاسلامیى الشبعى 
فلشد ة معارضة الكارهين لطاليب الفارعاملى » استمرت 
حاله المخاض حوالی خمس سنوات و نصف السنهه سنحاول» 


(۸۲) لسان العزب » دار صادر > المجلد السابع ص ص۲۹؟/ 
.۲ 


1 


هنا » الكشف عن هذه العملية وما آحاطها من منازعات 
وظر وف غامضه و مضطر ده 9 ا > تحهضها وتضصح 
لها خاتمة مأسوية لا مثيل لها في تاربخ شيعة لبنان الحديثء 


لد E‏ موا ا الفارعاملى تحاوز ««الخطوط الحمر» 
جميعها » باتفتاحه على المسيحيين وكسبه « ب ركة الامير»» 
فصار هدفا لسهام اللعض > ومع هذا رآنناه تقصد اور واا 
وكأانه بريد أن بحرق المراكب كلها » وبعلنها حربا «شيعيه 
عيمية ٤»‏ غاجتها النهرضل بالطامة اليعية :ال مستوى 
الطاقفتين الرأيستين : المارونية والستية وبالتالي الاجماز 
على الزعامات الشيعية التقليدية والغائها الى :الابد ٠‏ 

لعل“ آعظم مشهد رآه الفارعاملی ف کل اوروبا ٤‏ 
واستحوذ عليه > هو اطلالة الكاردينال مونتيني من شرفه 
الفاتيكان » بعد اتتخانه خلما للباا الراحل » وقد احتشدت 
الحماهير ف الساحهة تهتف له »> وهی تتلقی برکاته » اٺهدا 
الشهد/ اثر ذكره. بمخد آئمة ايران وسلطائهم على البلاد 
والعباد » ولا بد من انه سال تفسه ساعتئذ : هل کون لي 

مثل هدا المحد ف لبنان ؟ وما هو لمان مأ دام » المكتب 
الثاني ) معي » والحىل الشيعي الصاعد يكره «البكوات» 
و « الأفندية » و « المشايخ ) بل بريد التحرر منهم والقضاء 


€ 


وآکثر” ما آعجبه » ف روما » آن البابا بولس‌الساذدس 
بدا ولايته بداية ملهمة » اذ توجه بنداء الى جميع البشر 
ا الى « عصر الفضاء » كاخوان وليس كمتنافسين. 
وآن « ,نوا نظاما عالميا فا یما على التعاون المتىادل وعلی 
احترام نو امیس الرب APE‏ 


انه لحلم جديد هذا الذي تراءی له » وهو بتاملف 
سنما الباا شرفنه برسم شارة الصليب ,ويردد : السلام 


لكم ٠‏ السلام لكم ٠‏ 


ولكي بتحقق للفارعاملى مثل هذا المحد ٠‏ يجب أن 
دعر لا « ال اء اللاسن ) فقيل 6 اقنا النظام المتبى ي 
والمغاهيم المتداولة فى جبل عامل وبعلبك ‏ الهرمل » 
ور یما ف کل لبنان آبضا ء 


ليس صعبا على الفارعاملى أن بجد سبيله الى«الثورة 
الداتىة € فا5ا ت المنابر الحسبنة مفتوحه له ولسواه‌ممن 
ف قلوبهم حقد على هذا » الاك أو ذاك » وهم کثيرون 
نکل ا کد »+ وما ان . فک سنه على رحلۀ اورواا حسی 
کان لافار عامای ایک ابر کی ج کات ب 


(0/) الاسبوع العربي : ۱ تموز ٠۹٦۳‏ 


{0 


تقاعىة » مؤ دد أو أكثر «أما ف‌العاصمةفحضور الفارعاملىغدا 
« أسطوريا » أو بكاد ء فالجمعيات الاديية والثقافية 
والاجتماعية كلها خطبت وده » فلا يقي اسبوع الا 
وللفارعاملى محاضرة هنا أو هناك » والمستمعون » بل قل 
المشاهدون » هم من كل المستويات » وغالبا ما يكونالعنصر 
الان ی ج gr‏ ق اإنطقه ا ٬فملأت‏ 


زو ا رحا ندران I Mê‏ 
آي قاد لقت فالاعحاب امسق والصىت الصارخ ٠ء‏ 
هما » محتمعين » العنص المقرر » ودائما « كلام السيد 
سيد الكلام * و س ج ) Magnetism‏ ( ( المثقفون 
دالثقافه ا ا a‏ 1 إلا r‏ 
نصري سلهب E SETI‏ دو سف 
أو حلقه »والدكتور حسشن صعبءوالاب لو واکیم ما الك 
وا انی غر وان د د والشيح الد کیو ر اعبدالل ا داي 
والفكر دة اوالدينية والعلمية ٠‏ 


ها أن مسال أس ء فس الندوة اللسناقة شق 


٦ 


« لدی اذاعه نا عزم الك محسن الحكيم»المرجع 
الاول للشيعة ي النجف بالعراق » على الحج الى مكة 
وزبارة المدينة هذه السنة > رغبت الندوة الى عالممختص 
بالشؤون العامه للطاتفه الشيعية آن بحاضر على منبرها 
فيلقي الاضواء حول هذا الحدث وبوضح جوانبه وأبعاده 
A E e‏ من الندوة ف 


اقتا العاگادت held‏ ن Bk‏ الوعن ا ا (( « 


آضاف:: 

« ولقد لاقت رغبتنا صدى مستحبا عند السيد موسى 
الينا سماحته بفيض من العلم » غير أنه سيضفى على علمه 
العسق سسا الا تفتاح فیخلص من اللاضواء ال التآمل دما 
بقر "ب الانسان من آخيه الانسان حيث يكمن الله » ثم بما 
شد" بالمخلوقات جميعا الى الإله المنسامى » عز وتعالى ٠)‏ 

وقال 


« وآخرا > لا پنسی محاضرنا انه ف لبنان » آرض 
التلاقى » فلعله بعالننا ما للألفة عندنا من معنى حق يجعلا 
لھا برسلا آمتاء للاخ الانساني الخلا ق وللانفتاح‌الروحي 
الو ضاء (( * 


سحين الصحراء ‏ ۲۲ 


س 


« وفيما نحن تتمنى للسيد موسى الصدر سرا 
ال الرس ن 
محاضرنا الممتاز ف موضوع « مرجع الشيعة الأول بح 


اا که 2 اصو ا و اقات ۹7 ۲ 


ف هده المحاضرة 4 ف الفارعاملى بالشىعه»و الخلافهء 
و دمه الشسعة 4 والاحتهاد م والمرجحع 6 والمرجع الاول ۲ 
والحج » والكعبة » ثم اتنهى الى مقارنة خفيفة وسريعة بين 
حدث مشیحی من هنا وحدث اسلامی من هناك ٠‏ ثم بين 
آبات قرآنية وبين نصوص في رسالة القديس بولس الى 
کولوسی ) Colossias‏ ( ومما قاله : 
« مند مدة قرة أطلت على العالم رساله « السلام 
على الارض من القدسس العظبہ 4 العظيم حدا 4 دوحنا 
الثالث والعشرين ٠‏ ثم أعقىت هذه الرسالة دعوته الى انعقاد 
٠‏ 0 ** 
« وف هذه السنه آخدذّت اناء حج قداسة الساا 
.)۸٥(‏ میشال اسمر : محاضرات الندوة اللبنانية > السنة 
التامتة ت ٤ ٠‏ التشره ,(5) ۱۹٦1٤‏ + ص ص 1/0 


۸ 


يولس ) التادمن الى الاماكن :المقدسة تة مسامع 
الدنا ل فا عن النفاء الحبرسن اة وغمه 
البطريرك آثيناغوراس » ف مهبط المسيح ومعراجه » ٠‏ 


اناف لاع 
« وما ٿال خسار ا لمو تمر العام لعلماء ا ایی 


القاهرة تتناقلها الألسن ء والآن نسح دشا رحلۀ المرجى 
الاول لاله الى E‏ دت أله الحرام ( »* 


ا 
و دسسہاءل 


« هل من صلة تربط هذه الالتقاءات؛ الروحية وهل 
من مخطط لهذة النشاطاتالمغتولة ؟ سوال عا إن 
تنحبب عنه وفد عرضنا الحلقه التى لن تكون الاخيرة من 
دو الل 2€ 

نم بيجيب فيقول : 


« الرسالات الإلهيه ذات آطوار ثلاثة تدا برسالة 
التحارب الان والصعو ات والمشاكل الج دعا نها ا ا 


۹ 


س ا س ا 


التي هي محر ”کات لدفع‌الانسان‌الی الخو الال : 


ومثلما فعل ي الجامع الكير » فى الحزائثر » كدلك 
دعل ف الندوة اللىنا ته 4 فآدرج الأتن :۷0 من 
سوره الما دة (AY)‏ م واختار قالتھما نصا 2 رساله القدسس 


بولس الى آهل کولوسی *“ » ثم اتخد اليه ۹ من سورة 
المائدة أضا ٨‏ » وعادلها بنص آخر من رساله القديس 


_ 


(۸0) السيد موسى الصدر : محاضرات الندوة » المصدر 
دنت ص ص 1/0 

(۸۷) هما: ۷ وقفیننا علی‌آثارهم بعیسی بن مریم مصد قا 
لا بين يديه من التوراة وآتيناه الانجيل فيه هدى ونور ٤‏ 
ومصد قا لما بين ندنه من التوراة » وهدى وموعظة للمتفين . 
وليحكم اهل الانجيل بما انزل الله فيه » ومن لم يحكم بما 
انزل الله فأولئك هم الفاسقون » . 

(۸۸)هو :«ولا بكذب بعضكم بعضا ٬بل‏ اخلعوا الانسان العتيق 
مع أعماله والبسوا الانسان الجديد الذي بتجدد للمعر فةعلى 
مور اله یت ۷ وتان زل مود تاق ولا اقلت ولا 
أعجمي ولا اسكوني ولا عبد ولا حر بل المسيح هو كل شيء 
وفي الجميع » فالبسوا كمختاري الله القديسين المحبوبين 
أحشاء الرحمة واللطف روالتواضع والوداعة والاناة محتملين 
بعضکم بعضا مسامحین بعضکم بعضا . ان کانت‌لاحد شکوی 
غلی آخر وسامحکم الرب سامحوا آنتم CT‏ 

(۸۹) ھی («(ان الذ ن آمنوا والذن‌هادوا والصاشون‌والنصارى 
من آمن بالغد واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم 
ولا هم إحزتون ٠ €» ٠‏ 


بولس نمسها 9 > م الاه YA‏ ° سوره الحج (۹4) 6 
ليقول : 


« سبحان الله » ما آشبهه ( قول بولس.) بالقرآن. 


« اتغي ١‏ رص الرسل هده الخملة الواضحه وطلموا 
ی الاس أن غار فوا وان عقوا الات وان کروا 


« ثم آتموا الححه » ودفعاً لكل ما تحتمل وقوعه 
دی آدناء دن واأاحد من الاختلاف ف لرا قالو ا شتا 
محمد : « اختلاف آمتى رحمة ) ء٠‏ 


«و الحقيقة آن التفاوت ف الرآي وي الاديان من أهم 


ظهور المواهبالذاتية ٠‏ 


1 مو لیض الیو دی ولا الیو تائی ٤‏ لییی ا عبد ولا چرے: 
لیس ذکر ولا انشى > لانكم جميعا رواحد في المسيح بسوع 
فاذا کنتم للمسسيح فانکم افق اتشضل ابراهیم وورنته نحسب 
ابراهيم 5 

ا اا و ٤‏ الله حق جهاده هو احتباکم »وما جعل 
مليکې ي الدين هن جرج + ,مله ابیکم ابراهیم ۶ هو رسا 
السلمين من قبل »> وقي هذا بكون الرسول شهيدا عليكم 
وتكونوا شهداء على الناس > فاقيموا الصلاة وآتوا الزكاة» 
واعتصموا بالله » هو مولاكم » فنعم المولى ونعم النصير » . 


04 


«ولکن اسا 4 وا للاتفة: ¿ حعل من الدين أو 
المذهب مركا جدىدا للخلافات وتعبیرا قوبا عن اهواانه 
وآنانىاته > فآاثار بهذا العنوان فتن کبریى ومشاكل وآزمات 
اکت م ک2 3 
الكلام 6 تحادثه التبغ ف اران سه ۰+ ۴ لېرسهصورة 
لأر « ا مرجع الاول » فقال : 

« كانت شركة استعمارية قد نالت امتياز التبغ في 
امال » فسبطرت » حسب بنود الاتفاق » على مساحات 


E‏ الاراضي والاحراج تححه آنها لازمة لزراعهة 


التبغ » وبدلك أسست دولة قوبة ضمن دولة ضعبفه ء 
فالتحاً المخلصون من زعماء الشعب » وعلماته بعدما سوا 
من اقناع € المرجع الاول وكان حنها السسد 
مختد حن الشيرازي ( جد السيد حسن الشيرازي كما 
ذکرنا ) المقيم في سامراء بالعراق « فحكم بحرمة التدخين 
فی ابران ء وهکدا حار بوا الشركة محاردة سلبية سليمهحتى 
ان الملك ناصر الدين شاه طلب ذات بوم ف قصره الخاص 
نارحلة » فآنكرت عليه زوجته الملكة وغطكت وجهها عنه 


> مو سیک پیا ا به کے یی سم ۶ ب اتی نوی د چ وس سے 


(0) السند_ مو سی‌الضدر:محجاضرات صضصض ۲۱۰۲۰:۲٩۲۹‏ 


0 


تححه ان الدي حللني لك حرم عليك ذلك ٠‏ فأدى هذا 
لحکم اښ افالاس الشركة وخروحها من الىلاد والعاء 
اتا قتها 2 ; 


و الحادثه هد محیدكد ا 
ه اروها حسنین هیکل کما لی 


(( ٭٭ ففي مارس ( آذار ) ۰ »۰ منحت حکكومة 
الاه امتيازا الى رجل انجليزي بدعی ج ھە ف«ەتالىوت 
-ı( Talbot: )‏ « يفضي باتتاج ويح وتضدير كل التخان 
فا دة خمسين عاما » مقايل ١٠٠ءر٠٠‏ (« خمسة عشر 
آلف e‏ استرلینې ( تدفع سنوها الى الشاه » علاوة على 
ريع صاقف الربح الذي قد بول الى الشركة التى ستستفد 
بالامتیاز » ۰ ۰ 


ضاف تکل : 
س هده ار تم التوصل الى طريقة فعالة لمقاومة 
خل الاجنبي الدي سگ e)‏ من ار ارة والامتعاض ٠‏ 
فقد آصدر الحاج « میرزا شیرازي » (كدا)زعيم المجتهدين» 
فتوی اعلن فتھا آن. اشقعتال المۆمن للدخان اى شکل من 


ar SORO , 


.. المصدر نضسه‎ )١( 


(( وقد ماع الناس هده الفتوی باجماع ادهش 
المراقبين الاجانب ٠‏ واتنشرت اللاضرابات : وم e‏ 
اللامتياز ء وفبل وفوع ذلك قد"م الوزير الانجليزي في 
طهران تقر برا الى وزارة الخارجية قول فيه : ا( نحن نشهد 
الان رة 07 


طبعا » لم يكن جمهور الندوة اللبنانية » ليلتداك > 
اا الان سء ما د کر به الغا رعاملي من آثر «المرجع 
الأول » » وانما آدهغته تلك امار نة کات من القر آن 
وكلمات من العهد الحديد » حتى خرج محد ا د «عظمه») 
المحاضر » و « انفتاحه » و ( تحرره » و( شموله ثقافته» 
ل «جاذسته» قبل «الثقافه» و «الاتفتاح» و «التحرر» ٠‏ 


كان ينقص الندوة اللبنانية من يقول : « نحن الآن 
نشهد ثورة » ء ولو وأجد من بقول بهدا » ويناقش 
الفارعاملى » لقامت « ثورة نساليه » عليه » ووصفته 
ت ( اکرب وآ المشاعغت » ارضاء للمحاضر الكبير “ 
وطالىت بطرده من « الفر دو وس » » ولا رب انها «منتصرة» 
في جميع الاحوال ء٠‏ 


وق‌الرايع والعشرین من آبار ۰۱۹٩۰٩‏ ألقى‌الفارعاملىي» 


es rm ar r r ERR ae n a ` n ie 


()) محمد حسنین هیکل:مدافع 1ة الله ص ص" ) ٤٤‏ ) 


ا 


ي الندوة اللبنانية أبضا » محاضرة عنوانها: « الاسلام 
وثقافه القرن العشرين » » فكانت واحدة من سلسلة 
« المسيخنة والاسلام ف لبنان » » وقد حد ”د المحاضر 
دمو جنها المقصود من كلمة الثقافة فى هذا البحث » وثقافة 
الاسلام أو الاسلام الثقاف » وموقف اللاسلام من سار 
الثقافات ء فنالت من الاعحاب والتقدير ما نالته ساقتهاء 
وعسرت" بسلام > من د شارع لىنان » > ف المنطقة الشرقة › 
الى شارع محمد الحوت » في رآس النبع » ومن هناكالى 
كل الوطن ء بيد أن الخاتمة كانت بمثابة السؤال »حسث 
۳ 

« وآخيرا هل بعالج الاسلام مشكلة القرن العشرين 
الكبرى » مشكلة السلام ؟ هذا الدين الذي بامر اتباععه 
بالدخول ی السلم كافة ويجعل تحيتهم سلاما » هذا الدين 
هل کر حوهره للمشكلة ؟ سؤال من اللازم الاجاىة 
علبه ف استقصاء البحث عن الثقافة الحدشة » ء 


ر ا السلام اسم من اء الله الحسنى وصفه من 


صفاته العليا » تنعكس على الكون وتتحلى فى الخلق »فهو 
سحا نه السلام و مله السلام والبه دعو د السلام ۰ 


« والكون _ هذا المحراب الكبير للسجود والتسبيح 


0.0 


لذات الله - والمجتمع _ هذه المجموعة المنوعة المترابطة من 
الاقاق ب والاتطان ت ذا الوچود امتاق تناكل 
منها مخلوق لله »> موصوف بصفة السلام الالهى ء وكل 
منها نموذج عن الآخر » فالسلام الكوني والسلام الفردي 
بعطيان نهجا منطقيا من السلام العالمي » فاللاختلاف ف 
العنصر والرآي والانتاج في المجتمع العا مي يجب آننعترف 
به ونعتبره کمالا له وجمالا فطربا هل التعارف والتفاعل 


والوحدة ( * 
اا ` 


رر هدا الاختلاف وتعنیر أوضح : هدا التنوع 4 
تحلى بشكله وتنائجه ف جسم الانسان وق الصورة التي 
بعطيها السلام عن الكون ء فلا سلام بلا تنسيق الجهد 
الثقافي ووحدة الخطة العامة ولا سلام مع الرغة ف 
رض و حده الا نمه والاراء والانتاج والعناصر ( * 

« اخوانى الاأعزاء » هذا إسلامكم وهنا آقف معتر فا 
وچا بې أ نه یختلفی عما ی أ دد نا أو عما کنا تتصو ره و ادا 
وجدتم انه بتمكن من الاحتفاظ ا ق ا 
القرن و دفدر على خلی ثقافات حد رده 5 وچدتم ذلك 


ا 


کله آو نعضه » اذا وجدتم زيادة حب له ورغبة صادقة فيه 
فا ت واد ال وة اا 2 ., 

الى ماذا كان بقصد الفارعاملى في خاتمة محاضرته 
« اللاسلام وثقافة القرن العشرين » ؟؟ 

مهما كان هدف الفارعاملى » فان الرآى الاأولوالاخر 
لا لهذا المستمم ( الماهه) أو ذاك ٠‏ بل لل الشسعر 
و « الدلال » » وآما النيات فعلمها عند الله ليس الأ ء 

ان اأحدا من جمهور الندوة لم بتخيل » بوما » أن 
الفارعاملي سيدعو الى التسلح » وآن منظمة عسكرية 
شيعيه سيعلن ولادتها » لا »> ولا كان من « المعقول » »> 
ان شا ولو واحد من رواد ندوة شارع لثان ٣‏ 
بولادة حزب اسلامي « أصولي » » يدعو الى جمهورية 
اسلامية»حسبما قال لي أكثر أصدقاء «السيد»_«الامام » 
من المسيحيين ٠ ٠‏ 


الأؤلى من جرب الستفي كنا ديك ي اة ال 
حاضر » ببدعوة من ( ا لمحامي ) ايلي اسوك اسم « راطة 
طلاب الجامعة » ٠‏ في كنيسة سان لويس حاضر (بي") ٠‏ 
المدارس المسيحية التي دعت الفارعاملى اليها » وظلكت 


>» ۹٦۰ السيد موسى الصدر : محاضرات الندوة‎ )٩٠( 
۱٤٤/۱٤۳ ص ص‎ 


0¥ 


في المعهد الانطوني ب بعبدا حاضر ء تي جديدة زير 
حاضر » يدعوة من الاسقاد سليم ريدي >( المد الجالن 
للبيت المركزي لحزب الكتائب) ٠‏ في معهد القديس بولس 
حر نصا حاضر ء ف لار سه راهىات » البيزانسون ا د 
سسكنتا حاضر ه في مدرسة عينطورة للآباء اللعمازاريين 
حاضرهء في زحلة حاضر (بدعوة من السيد عبده سعدهر يس 
اتحاد نقانات الحرفين وآصحاب الاعمال ف لبنان » عض 
وجهاء البلدة ) » في عشقوت حاضر ء ف المدرسة‌الوطنية 
کا اض م ف مدرسة دير سيدة اللويزة حاضر ء وف 
الثانوبة الانحيلية الوطنية في ضبية » التى آقفلتها الحرب ٠‏ 
حاضر ددعوة من الدكتور حىراثيل جبور » ولا تآخر القس 
عن المحىء طلب اليه الدكتور جبور التريث»فقالالفارعاملي: 
اا آ16 الاتجيل لا من الق ال ان القن ول فار 
الفارعاملى اللحاضرة ٠‏ ء وريما من الصعب احصاء آو جمع 
المحاضرات والخطب التى ألقاها الفارعاملى على مدى خمسه 
عشر عاما »ذا اعتيرنا انه حاضر في معظم المدارس والمعاهد 
اللسيحية»عدا ما لەق كل حسينية ومسجد ومنزلومهرجانء 

وتىقى مدرسه « القلب اللاقدس » College du‏ ( 
Sacre-Cceur )‏ ق شار ع غورو ‏ يروت » وحدها سين 
المدارس المسيحية التى دعت الفارعاملي اليها »> وظكت 


(چو۷) قدمه نيابة عن الامير عبد العزدز شهاب »> محافظ 
جبل لبنان السابق الشاعر جورج قازان . 
0۸ 


اللخورفجي علىالو رق ءدلاتآن(الزاثر)( ج ب راان 
حسهه م قد طلب ی الفارعاملي م ن متصفی العام‌الدرانی 


۱۹A‏ ۱۹۹۹ مء القاء محاضرة ف قاعة المدرسة » شال 
الفارعاملي الدعوة » الا آنه في الوقت المحدد تخلكف عن 
المجيء من دون سابق علم أو انذار (1) وفيما المدعوون 
) آهالي التلامسىد وآصدةقاء الرتيس ) بنتظرون المحاضر » 
دخل مبعوث من الإمام ليعتذر باسمه عن عدم تمکنه من 
الحضور » فرفض الر ئيس الاح برنار الاعتدار > وخوچەن 
في القاعة وعلى الوجوه شىء من الغضب والاستنكار . 
وبعد حوالى خمسه عشر بوما مرت على هذه « الغلطة » 
اتصل الإمام «هاتفيا » بالرئيس الاخ » مكررا اعتذاره 
پو ٤‏ ٿم رجاه لو یجدد الدعوة في آىوقت 
» فلم بد ريس المدرسة تجاوبا » فآقفل كلاهما 
السماعة وف قلبه حزن لم E:‏ الايام ال حت 
وفيما | سم الفارعاملي یکر وتشر على کامل 
الاراضي لتا ,لتقت ف :المناطق الفسة ۾ فت ات 
هيات جياسية وديية واجباعة ,ناقا ال رامل ۰ 
ولجم « خوله المطهتمة » ء» خوفا من « الأعظم » الذي هو 
5 سييس الدين » ١‏ فكان رده » على هذه الحركات 


والتحركات » عنيفا لم إثبق مجالا للمصالحة . 


A‏ من اة فع ارا ) Visiter‏ ( الاخ برنار حبيققة 
يي مكتبه » الكائن في المدرسة المذكورة ٠‏ بوم ٠١‏ حزىرآان ٩۹۸۷‏ 


0۹ 


وصم الفارعاملى على ملاحقة خصومه آينما 
کانوا» وحثما اتحهوا » فاذا كان المثل العامى بقول : «إن" 
طلع صبتك حصكاد حط منجلك بواقعد* » » فان الفارعاملي 
الذي عه“ صينثه البلاد من أقصاها الى أقصاها » ما ترك 
« المنحل » وقعد» بل هو رواصل الحصلد شمالا ويمينا » 
وقيل « دونكيشوتيا»أيضاءفقضب ب «آلته » الفارسية 
زرعا لآل الاسعد والخليل وعسيران الذين ف الجنوب ٠‏ 
وزرعا لآل حمادة في البقاع » ولم بعف” عن زرعالاحزاب 
« الوطنبة » و « التقدمية » ٠‏ وعفكر ي التراب عماثم بيضاً 
لھا7 لىننت ,% رحعبة » كما وصفت » بل محافظه 
وصادرة N‏ تری حاحه الو الجمع دين الدين والاحتراف 
السنياسي » وبخاصة في لبنان المميّز من سواه من جيرانه 
لحهة کو دنه الحعراق والاجتماعى ٠‏ 

وعلى قول أوساط الزعيم العاملي كامل الاسعد ءفان 
الفارعاملى قد تخصص ف منازعة « الىك » » وكان هدفه 
الغاء هذه الزعامة التاريخبة » متناسياً آن ولاء العامليين 
اة الأسعكة > اليس ولاء اليد ليده ¿ دانسا ولاء 
المواطن المتمسك بأرضه وتراثه لزعيمه المخلص الحكيم ء 


العاملسين لآل الاسعد هو امتداد لحب الآباء والاجداد 


0°1۰ 


ے ا س a -_ e‏ ي 


ولا سحفطا منهم الامير « البطل المجاهد المنقذ ناصيف ين 
تار الااخمد اشتي أمزاء _القرن الاواسطك وآعظم آ مز 
عربي قام في القرن الثاني عشر للهجرة » ٩‏ ء واذاأحب” 
أهلنا هذا القائد الخالد » فلأنه « اشتهر بالشجاعةوالبطولة 
والوفاء والشهامة والمروءة ٠‏ وله بحوادث مآثورة ومعارك 
مشهورة ٩“)‏ شهد لها القاصی والدانی ء آما وان مدا 
من «البك»( كامل) بعض التقصير أو التهاون»فهذا لا نعنی أنه 
« طاغية » آو « برفض أن اتتقدم طا € ركبا اعد 
الفارعامليوغيره»بل هي‌الظروف المعبة التي تتحكم في جبل 
عامل»مند العهد التر كي الظالم والعاشم »مرورا ٫«الاتنداب‏ 
الفرنضىي » » ووصولا الى « العصر الاسرائيلى » الذى 
عه آصبح جل عامل كانه إفوق ركان ء على أن أ البك» 
کان عدو تفسه لا عدو الطاثفة » وستبرهن الابام على ان 
صمتهمنذ آنحالوا بينه وبين‌رئاسةالمجلس‌النيابي كان أعظم 
وآفعل من كل آولئك الذين بقوا ف الساحة يتصارعون 
ای ایی او و ی ری و ا ا 
غير الشرعى والمعارضة المسكحة ! 


وقضيف آوشاط الاسعد : لبت « االسيكد» لمیحکش 


وجیم 


)٩۷(‏ محمد جابر آل صفا : تاريخ جبل عامل ۰ دار النهار 
۱۹۸۱ ۰ ص ٥۱‏ 


°۱۱ 


( ظلم ) « الىك » لكان خدم الملاتفة خدمه حلىله»و حقق 
ا كا اعات ا ما خخا ما الا افده 
ودمرته » ومن آم ا الس ) قد غل الاحتراف 
السياسي على الدين » حتى آخرجنا من ديننا ومشی ۰ 

والحقيقة ان « البك » ليس كالامير ناصيف بن نصار 
الاحمد ء٠‏ فذاك شهىد الحزار والتعسف العثمانى »> وهدا 
« شهید رنه وع راه من وة وعد اللاي الي 
اك آله ال رف الت کاک ٤‏ واد یدن 
فى الزيتونة من جهة آخرى » ما آنساه الجنوب »حت یاختلسه 
فة الط تون واو سرانلنون * 

والحقىقة نضا » آن الفارعاملي قد فح اللامور ٤‏ 
ا خو للشعة اللسنانىين » بالقار » واقعهم اشغ 
النار ق بيادرهم وحقولهم » فبدوا وکا نهم بعادرون 
كربلاء الدم والهم والانكسار حدشا ه وف الوقت نفسه 
صو ر لھم المستقبل بأبهى الالوان وأجملها : « جنه من 
حنان الله » » فطارت عقول « الجياد » وعقول « المهار » 
معا ء 
| واذ الصراع الشيعي ‏ الشيعي بحتدم شيا فشيناء 


لآ اشرق قور ديد ق سماء صور ج-؟ 4 فبعد ان 


)٩(‏ الاب الياس كويتر المخلصي : أسقف ملكي مر بي سماء 


u0 


الشرق كالبرق > المطبعة البولسية 1۹۸۷ ص ١۷١‏ 


o1 


« تعشرت المسيرة في أبرشية صور » ٠٠‏ لاروم الكاثوليك. 
م « دقفت ساعه الرب ) فا تنخب ) السينودس الملكى ف < 
آبلول سنه ۱۹۹٥‏ الاب جور جحداد آً سقفا على المدىنة»(١١)‏ 
وهو لم جاوز (بعد) الحاديه والارعين من عم )۱۲2 , 


واستتقبل المطران جورج حداد بمثل ما استقبل من 
قبله : المارعاملي والمطران دو سف الخوري ا لمارونى ۰ 


أبن الدي فال يوم وصل المطران الخوري :«صار 
الله صور »¢ لقد صار لها ثلاثةه أقمار ء 


ويا لسرعان ما نشآت صداقة بين الفارعاملى والاسقف 
الحديد » عمقتها الابام والاحداث » واستمرت حتى شهر 
آب « الاسود » من عام ۱۹۷۸ ۰ء 


ان آول ما لفت انتاه المطران حداد » هو « ست 
الامة » أو « الدار الاسقفة » کو نها « رمز الطاكفه » > 


و«مر كز الاشعاع الراعويوالاجتماعي لكلالابرشية» "٠ء‏ 


)٠١.٠.(‏ المصدر نفسه 

. المضدر نفسه‎ )١٠١١( 

. المصدر نفسه‎ )٠١۲( 

۱۷۳ المصدر نفسه : ص‎ )١٠.( 


وكائت هذه الدار واسعة :الأرجاء ٠‏ فسبحهة العرف» 
تتآلف من‌طا نقين وقد بنیت بسعي آساقفه دمشقيين(منهم) : 
الناسيزس خو “ام وافتىموس زلحف مثلما درجت عليهدور 
مد ینتم دمشق ۰و «کانت تتآلف من ثلاثة آجنحه»فالجناح 
الارضي كان يضم قاعات مختلفة للاستقال وللمواد 
والمكاتب » آما الجناح الثاني والثالث فكانت فهما غرف 
انوم للاسقف ولمعاونه ولاضبوف ء وكانت كلها N‏ 
وشناځت » اذ قد. اهن عمرها سنه ۱۹٩۹5‏ [ سای ت 
علها ادات کو ٢‏ 


عندئذ » وعلى الفور « بدا الاسقف ورشة الاصلاح 
العمل ف دار المطران آولا » وفقا لميداً اعتنقه وآمن به»ء 
وقد ردده مرارا » وهو ان البيت الدي برتاح فیه‌الا نسانء 
والذى يجد فبه الطمأنينة والاستقرار والراحة » يسكنه 
بارتیاح وبعمل فيه باجتهاد ونشاط » ویرجع اليه مرارا ٤‏ 
ويطمئن ف العمل فيه » ودهرح ان شللق منه ی دروب 
لخر (2:) 1 


لقد « ات المطران چورږچ هدا الست وفق ما صوّر 
له قله الكير لمر هف الشعور ١ء‏ وة 


9 و( اقفر نة م ق ۳٣۷ا‏ 
(ه. )١‏ امصدر نعسه 


۵ البعبد الروى م 


ووفق ما صو رت له تفسه الكريمة » الاصلة و ف الحشب 
والنسب 4 فہنی لکی لا بهدم مره انه n ke‏ المثل؛ 
« ان الفقير نى سته مرتبن ) ۰ نی فآعلی وشگد ا 
عصرااً » و نظا وراعا وص E‏ مطر انه صور تضاهی 
ي رايبها وظامها أجل الطزانيات ي الطاتية » ل ف 
بحدون فه الراحه اا ونفرحون ها معتز لن 
ك ر امتهم EF RQ‏ 


E FE RF ep 
المارعاتان فر وبول ب سد ان ف ا ءات‎ 
hare eR القديم _ الحديث » ليس‎ 
الطموح الدى ما زال بغالنه » منذ زار للمرة الاولىالمطران‎ 
دو ښف الخوري ف داره » دار الطاثفة المارونة الصورنهء‎ 

الواسعة والمنظمة أيضاء 


اذا لا بکون لي مرکز يضارع هدا المركز أو ذاك ؟ 
فالها الفارعاملى لنفسه > وهو شرب القهوة مع مضيفمه 
والمرافقين » حول در کة الماء التي تتو سط فسحه دار طاكفة 


. 
سسس e‏ ن .ن ا س ee‏ س e‏ سە 


o10 


الروم الكاثوليك في صور ء ولاحظ المطران جورج 
الشرود على وجه ضبفه فساله : 

ما بك با مولانا ؟ هل من حاجه ؟ 

آندا ا صاحب السيادة ٠‏ 

ا کی کے کےا 

أحل ! اننى آفكر في انشاء مركز للطائمه التي لا 
مرکز لھا حتی الآن ء 

معك حق ا مولانا » فليعر الله معك ء٠‏ 
ا السا 2 

آین سیكون هدا البيت الذي تفكرون فيه ؟هنا 
صور ؟ 

ضحك الفارعاملي وقال لصاحه : 

خا اع الت الطامة ا حاطب السهادة بتبئ لته 
أن تكون فى العاصمة ء 

الله يوفق* ٠‏ ولكن صور أيضا محتاجة اليكمء 

کے اله الى صور › بتجه تفکيرنا الى انشاء 
مۇسسة تر بوبه فيها ه 


۰ بیدکم »+ * وکكل مساعیکم بالنجاح‎ TE 


- 


الصادقه»وودعهوق تفه رغه عظىمه ف البناء والاستقلالء 


لم ,ینس المطران حداد » این بیت شباں » أن فقول 
لضفه : « ان جليل الاعمال غالبا ما بتعرض للانتقاد 
والحرب والمجابهة )"> ء فلما باشر ( المطران ) عمله 
قىل ‹ ان هدا البناء لا بتوافق مع حالة الشعب الكاد ¢ 
وظروف مدينة فقيرة » وقيل ان البناء استنزف مالا وفبرا» 
کان یجب (( أن بعطى للمساكين ) »> وقيل ان البناء بضاهى 
القصور علواً وفخامة وغنى »* ٠ ٠‏ غير أن « FE‏ 
البتاء » تابع عمله ولم بعباً بما قيل وبقال » حت زار 
مطرانيه صور البطريرك مكسيموس صایغ « ۱۸۷۸ 
۱۹۸ ( فقال ردا على منتقدي النناء ,7 2 أن سنت .الا سقف 
هو عنوان كرامة الطاثفة » وهو عز ”ها وفخرها » كما ان 
الببت الأم الذي ادا ارتاح فيه الاسقف والكاهن عسل 
حسنا » وجد“ ونشط ٠»‏ فتجنى الرعية أشهى الاثمار 
و اسا چ0 ۽ : 


« بجحب آن بكون للطاثفة الشبعية كيان وست » . 


(۱.۹) المصدر نفسه 


o1¥ 


س س ل س 


س 


شعار رفعه الفارعاملى » واتخذ منه قضية » وأبة قضبةء 
راه ومفهومه ء أما « المهار » فمعظمها مع « القضة »> 
وهی ترید « مرکا » کیفما کان » حتی ولو من القش»٬لکي‏ 
ا به ال خبك کرای « العز » و«الشرف» المنضدة 
والمعقة ٠‏ وظن الفارعاملى آن « المهار » لأ تكره ولا تحسد 
ولا تکذب » فهیگجها ثم أطلقها من دون آن تبعها آلجمتهاء 
ت قامات وعلالی 6 ولت رامات وشم > دسا 
نسمع بان فلانا قتله فلان » وفلانا وشی بفلان ۰ وسمعنا 
أضا عن تزانع بين كأمل الاسعد و أ« السيد » » وسمعنا » 
نہ شحنا ٤‏ الى أن دخلت آمرآة من صور » ابوها بدعی 
« الأبحر » » ست الفارعاملى تطلب الحمابة من أخيها » لأن 
ا قا یا سد ان خا راکد ۹ ٤‏ فل لا 
الفارعاملى بها “نر د ها الى :< عر نها ) ( على الرعم 
من ابرازه شهادتي طبیبین شرعيين تو كدان عذرية «السيدة 
لصون » ) وفرض عليه المهر والنفقة > وآلزمها الطاعه ٠‏ 
ووصاه المعروف 79 ,. بوالگابت ان و السيدة »كانت 
ترمى الى احداث, فة » لا .الى حل مقكله + فاد عت بعد 
أن ترددت الى بيت الفارعاملى مستأجرة » المرة بعد 


سنس 


(.۱۱) جمال الدين ۰ ص ٠١١‏ 
(۲۱۱) حمال الدين : ص ٠١۳‏ 


0۱۸ 


الاخرى » آن الفارعاملي شف بها » وراودها عن ڏفسها*ء 
ومر ت ليله ء:آو ليلتان » على الخبر » المنفقة > و «كأن 
سلكا من الكهزباء مس الشسطة في لبنال »بل مل “كال 
لبنان » وانتفض الحسل الأشم بدفع عن آرضه الطيسة 
شائعات السوء »> وسقالاث الفشة ٠")‏ المذة 


وخاب سعى من تآمروا على الفارعاملى » سواء 
الذين اختلقوا هذه الفر ”ية » أو الذين وظفوها لخدمة 
مصالحهم » وما نال أحد من هولاء وآولئك مطلوه ءواذا 
الفرصه مؤاتية » فعجلت « الولادة الرابعة » التى كان 
الفارعاملي على موعد معها ء ذلك ان الوفود قد أمكت 
صور«علی‌شکل سو اقي‌و نهیرات»‌وما لبشت آن صارت بحرا 
هادرا > اجتث بموجه الصاخب بدور الفتنه » وآأخرس 
الاس السوء » فتوارت آشباح الشر » وهی لا تعرف كيف. 
ای د ای بدا > 


لد عرف الفارعاملى کی تعامل مح الحدثو سره 
ق سبيل « القضيه » التي بصارع من أجلها ء 


« وما بفيق السيد الامام من هول الافتراء السافل» 


(۱۱۲) جمال الدین : ص ٠.۲‏ ومنبر ومحراب ضص٩۸‏ 
e‏ 


٥ 


حتى ينهض بابجابيته المعروفة الى اتنزاع العبرةواستخلاص 
الحكمة > واجتذاب تنظیم تنعکس آثاره فورا لصلحه 
الطاتمة الشعبة الاسلامية المسبوقه الا 2 


وعلی قول « الفارعاملى » نفسه : 

»( *٭٠‏ وبالواقع درست آسباب هدا الزحف الشبعى؛ 
فاستخر حت محتو أه من‌اطار ه٤‏ 1 فتكشف لى عن طابعه الشيع 
وقد طغت عله شعارات الظلامة » التى تلف الشيعه »> من 
الرآس الى القدم ٩)۱‏ ۽ 


وني يوم ذكرى تاسيس النادي الحسيني ف بعلبك » 
الموافق ٠١‏ آب ۹٩‏ ۰ دعا مفتی الديار البعلبكية الشيح 
سليمان اليحفوف ( تنازع فيما بعد مع الامام وتفارقا )الى 


احتقال المناسبة »> وكان الفارعاملى من خطباله فزحف 
ازال می گل مان ال افاي السستي 2 يرغن 
فر حهم شحاة « السيد » من «المۇامرةالخبيثة» التىدبرتله» 
وعندئذ وقف « النطل » يخاطب الزحوف بقوله : 


« کنت الامس قد مت ۰۰ واليوم عدت فحييت ٠‏ 


)1۱4( جمال الدين ومنبر ومحراب 
)11٥(‏ حمال الدىن ومشسر ومحراب 


Af 


لي » وانما هي لکم ُ وف سبيلکم » MD‏ 


وميل اة القمح التي تموت ف الارض لتنبت 
حبات » کان الفارعاملى الدي « مات » لبعث من حددد» 
وللمرة الرابعة » ولكن في البقاع لا في جبل عامل » 


وعملا بالقول : « يجب ضرب الحديد حاميا » »دعا 
الفارعاملى » بعد الاتنهاء من الاحتفال » الى مو تمر صحاف 
« عرض به المسنالة الشيعية » من جميع جوانبها »> ومظاهر 
تخلف الطاتفه » وحرمانها من التوجبه الدنی »> والارشاد 
ا یضیا الروحي » وزحوفها الى یروت »وهي 
عارية من التهذيب والثقافة والتعليم » وارتماء ابنائها في 
اعا المآسي الاخناعنة »* "0 المثمد دة ء ٠‏ 

و (« بحث ف ضعف مؤسساتهم الثقافية والاجتماعية» 
ومشاکلهم العويصة التي تخلق كثيرا من العقد النفسية » 
عندما تکلون على مؤسسات الطواثف الاخرى ,)١١()‏ 


۴8 الشف مو سى الصدر » قله حمال الدىن قت 
ومحراب ۰ 
(۱۱۷) حمال الدین ص ٠.١‏ 


ۋف هدا اى تمر انعر ضرا للاوقاف 1 1 ا 
الثروة الكرى البائرة » في حين لو تظمت وضبطت 
لشككلت طاقة هامة»ف سسل حل الكت اا 


وعرض أضا « لمسأآلة العحز والضعف والمهانه التي 
شعر بها المواطن.الشيعى » بسبب شعوره بالحرمان»و كيف 
واكك ب هذا الشعور » مسألة اللامبالاة بالمواطنيه 
الخقة <“ ء 


شاءت الظروف آن تولد زعاأمه الفارعاملی - على کل 
الشسغة ‏ ف بعلىك > لا ف صور ٠‏ ولعل زعماء بعلبك_ 
اله مل » ما عدا صبري حمادة » هم الذين ساهموا في ذلك 
لاعثنارات 'شتى ١آبرزها‏ :: ان الجميع زعماء » والجميسح 
« شيوخ ) وانه لشرف كير لبعلبك أن تنطلق منهها 
زعامة كل الشبعه ء التي « احتکرها ) حل عامل»وتحد دا 
آل على الضعین ( آل الاسعد) ما برد على لاه قرون؟! 


وف و اكت الصحاف کشف الفارعاملي عن 


مشروعه _ الحل » وذلك بالبيان التالى : 


س ن س ا ن neme‏ = 
م د 


(.۲) السيد موسى الصدر » قله حمال الدىن صصص 


۱۰۹/۱۰۸ 


o 


« هذا الزخم الذي قوبلت به الفرية الاخيرة » لم 
بكن كذلك » لو لم بستقر في النفوس » الشعور بالغبن من 
جانب » والاحساس بأن المقصود » لم يكن الشخص ءبل 
النوع » ومن وراء هدا طافة بآكملها تمثل جزءا كبيرا من 
لسنان ۰ بل هی حناحاه » وما حاله ادا هيض الحناحان؟» 


*  فاتشأ‎ 


«لدلك »و آنا آشعر الآن ‏ أکثر من آی وقت مضى_ 
تمثل شيعة لبنان بأكملهم ٠‏ 


« _ فحبًاً ف توحيد الحهود الاخرة وتحنيد القوى 
والطاقات الاأنسانية لرفع مستوى الطاتفة الاسلامية‌الشيعية 
ف لبنان خلقيا واجتماعبا وتقافيا واقتصادا 


 «‏ واظرا لان عملیه بناء مجتمع سلیم بجحب آن 
بنطلق من صفوفنا » ليكو ”ن منا طائفة ايجابية الاهداف 
الرسميه ٠‏ 


« ورغبة ف تركيز الروح الدينية ي وقت بذهلنا أن 
نجد نسبة المستفيدين من التوجيه الديني عند الشيعة لا 


بتعدى ٠‏ ./ اثنان بالمائة » من مجموع أبناء الطائفة ‏ 


of 


« - ومن أجل إحياء اء وتنظیي الاوقاف المهملة لمصلحة 
العامة » وحفاظا على الموسسات الاجتماعبة والثقافية 
الموحودة » وجهود الحمعبات والافراد من الهدر»والوقوع 
تحت عجز تنوء به کواهلهم ۰ 


وط وق سل ادل الچارب + مك روح اتغاوة 
الاخوي الصادق » بين أناء الطاتفة » وشقىقاتها الطو الف 
اللاخری » لتؤدي دورها الاإيجابي ٤‏ ناء لننان » وتشسق 
الو ولة. الو اة الم كه رن مختلفة .الشات 
والمؤسسات والنشاطات والحمعات والافراد › التي منها 
جوا بون هذا انويلن ابيب بان , 


 (‏ ومحافظه على مصالح الطامه العلا الىعيدةعن 


المصالح الخاصة + 

» وسعاً وراء رعاده اذا واحقاق الح 4 ورفح 

» وتدعما لوحدة الوطن ¢ وتقو ده کا نه 6 ودفى 
عحله اللاصلاح والحضارة اللدين هما من الشيم اللسنانيه 
الاصيله ٠‏ 

« - من أجل ذلك کله » خرجت” بما آستطیع‌تسمیته 


o4 


بالمؤتمرات /الشعبية التي الحتشندت قي -صور »ونا كثز 
الاقتناع بضرورة الدعوة الى بناء جهاز للطائفة الاسلامة 
الشيعية يضمن لها الحفاظ على شؤونها الدينية »والاشراف 
على آوقافها الخيريه ومؤسساتها الخاصة » وتتولى تنظيمها 
وادارتها بنفسها طبقا لاحكام الشريعة الغراء » والقوائن 
والااظمة المستمدة منها بواسطة ممثلين من ذوي الكفاءة 
والرآی من آبنائها ¢ ۳ 


على آن هذا الامر « ليس بدعا من الاعمال » وقد 
نکون تأخرنا في اثارة هذا الموضوع لاننا الطاتفهة الوحدة 
ف لبنان التي لا تتشل بمجلس ملي أو شرعی ٠»‏ . 


تلقف زعماء يعلىك بك الهرمل هذا النداء _ النيان» 
فتبګو"ه وأخلصوا له » حتی ان أحدهم : الشيخفضل الله 
دندش » المعروف ب « شهاسته » » قد « ترهگ » لهده 
و وا سته « حناحا » خاصا بالفارعاملى 
واسرته » وربما فعل مثله زعماء ورجا ما مون 
وعاملىون ء 


وهکدا تضافر شيعيون ومسيحيون على تذليل 


س ص سے 


oo 


صراع دام حو حوالی ستة آشهر بن الزعماء الشيعه بعضهم 

ضد بعض » وضع القائون الذي ينص على « استقلال 

الطائمة الشبعبة ف شۇ ونها الدنة وأوقافها ومۇسساتها» 

وکان ذلك فی ۱۲ ابار ۱۹٩۷‏ ۰ مثلما تقدم وسلف ٭وبوی م ت ۷ 

) الشارعاملى ريسا للمجلس الاسلامي الشيعي الاعلى » | رس 

) ا اا الااة ب الاةة کا ER‏ 
الفصل القادم » آما مقولته : « اني خرجت برجل الدين‌الى 0 
عالم الحياة والحركة » ورفعت* عنه غبار السنين » ليسير السا 

الحباة فى تطورها ورقيها ٠‏ » منسجما بذلك مع الفكر 


ا 
العقبات التي وقفت في وجه المطاليب « الصدريه » ٠‏ وبعد 
) 

| 

1 

1 


3 | 
| 9 ف ت ف القلوب ) 
لاي الاصيل ( تحفر | 
| 
"نے لاء کے ہے ار ے لیے سر ے کال رل رہ رکا لے جنا ی کا خر لے : 
لوی ر الف انور ے رزمنا ورخ لے اا ےا بعلت .. رز ےا سی تے وا لوا رسخ إن زر | | 
ا م رہ ول الف عاضر ہے برو ےا در رنے . ربعا لبو( حتت رر اک Lr‏ الوا و ے جر 
e er‏ تھے عاو ے امیا ہر٤‏ ال یتوو ےک کے تمو سے ر 7سام 
e» ©‏ 2 ھاسنرے۱ 
)۱۲٣(‏ السید موسی الصدر : نقله جمال الدين ص ١۷‏ رک وز ے سط رجح خن ےکتا ره : ری ے از ' ! 
| ومنىر ومحراب ص ۸٩‏ رار اجرب ء ییک ۱۹۷۹ مرے ٣۹‏ نس عر ےکتایے 1 


| | لے لشیو م عر ے حال ال ار وتے لے لہزارسے ۲ 
أ را بے ادر ایت ر ا اکر کے ۔ بر دد ۲۱۷۱۹۷۸ 
) 3 ۲ 0 ا 


س س - ٠‏ سے سف و — 


لو لیے ھر ے مک را وراص اوسا شر لے ہے اماما 

”ویالن یک ادے 
صو رز اا ا وڑے لزا ےا رجا رھ ے وے ہے سے نط ہر ے ووکمہے دار ے فبلے 
ادرما مالس ہے الا ےار سے نمس ےا اا ک‌ 
کے ا وا لک نے اج ھی e INET‏ ا 
ورا تڪ رما ے ہہ سے وا طاوے ١‏ 


۱AVA A موھ ے‎ 


لق رار ے ارہ ا مااع ہے دڑخھے عتا ( بارع رف اتے) ج ہے الشہ رد :(اعا ا ابا عا راتے 
ا ی ی ) ہے ف ہا ابوا E‏ 


مورلے ف طااہے لہ کی ےو Tews‏ 
عت ۹۸/47/۱ 


تمهید . 


للمرة الثانيه » نجدنا مكر هين على القول بأن‌الفصل 
ن السك موسى االصدر الاجتماعي والإمام موسى الصدر 
السياسي لم يكن سهلا ولا هيننا » وكذلك بالنسبة الى 
معا دنه الموقع الدی حاسه الما رعاملي بمزيد من الحرص 
والاستقطاة أو كو كو "الهش تبات ا 
باسمه » وعلى طريقة : « آنا الشعب والشعب آنا» . 


فمند أن لفظ مجلس النواب قراره القاضى نانشاء 
الجن الاسادس ايى اللي .واب ارامح جور 
ويردد : « آنا الشيعة والشيعة نا » ٠‏ وتراجعت « الحباد) 
الشيعيه جميعها نحو المنصة » تاركة الميدان لأطول وأجمل 
« جودی » ۰ ولسان حاله بقول : الضليع“ ا والعلظ 
العنق مصرعه لا بد آت مهما تآخر ء فهو على «الحياد» 


تقل 4 وال » المهار ( خناق ê‏ وان" الله تمهل ولا 


ا 


کا توفع « !لمحافظون ) » سقط »فعلا» «الحودیى») 


۲ سحین االصحراء ے‎ o۹ 


الساحر » الفارعاملى ء ولا بلغ منتصف الطرىق»فتنازعت 
« المهار » و ( الغلمان » الإرث والاسم ر المخلس ) 
و لا اللورة ج » تتس هالص ؛ ی حین ظلت وای 
ومعها « المهار » المهزومه تتفرج وکا نها ليست قسن هدا 
العالم أو كانها جر عت حبوب النوم الطويل ٠‏ 


قال فرق من « الحاد لق فط ”ر الامام» 
ونفی » النثئد (( ¢4 


وقال فرق آخر : لقد سقط « الإمام ) و « السك 


معأ ه٠‏ 


ومن المراقين من قول I‏ صد معارضو ««(السسك» 


حتی محیء الرئيس سليمان فرنجية الى الحكم » لا غادر 


» راسو تین (( )0 صور 4 ولأکل العبار ملف مطالب 


الائة الغناشة:-: 


فال ا pa‏ ي سق من ي الشعه : 
له : ان هذا القصر لمشتكون 4 وتعتقد: و ارثتاه-(: شقيقتان 


قبل ان الرئيس الاسعد قد جمله لقبا ل « السيد» ٠‏ 


ON 


من القدسي )آن الحن يدع العاتله تعيش سعادتها 
فيه » بحيث قتل شقيقهما الوحيد ء ولأجل هذا باعتا 
القصر ء فضحك الامام ورد فالا : ) اني ساتجندگی 
الجن)ء آلا تعتقد معي آن‌هدا القصر مسکونفعلا؟»( چ ا) 
وتابع محد ې الكلام کان تتا هدا الحوار وقد 

بدآه هو بالسۇال 

هل عرفت شيا عن حياة اللإمام الجنسية ؟ 
(«وا) والحقيقة أن قصر القدسي کاة أن تشخ بةإاليادة : 
جان ابو جوده و فیلیب عضيمې وتوفیق عساف » لیکون مقر 
« بيت المغترب اللبناني » + ودفعوا خمسين آلف ليرةعربونا 
على ثمنه الاساسي وقدره ستمادة ألف ليرة لبنانية . حتى 
ان احتفالا قد تم لاعتقاد اللجنة المؤسسة أو الممثلة ل«بيت 
المعترب اللبناني » بأن الصفقَة أنحزت بدا ی اۋالفن 
التباشن سعید عفل خطابا . غير آن ۷ انقلابا ») قد حدث فى 
دائرة جراد بعبدا »يت بيع القصر ئة ٤‏ الاد 
العلتئ # من المجلس ساي الشيمي لاغ وتان 
E‏ () على ما قال الاستاذ جورج 
فعالي تيسن بلدية الحازمية الذي حدتني کیل غن فضائل 
الفارعاملي وحبه للحازمية واهلها » والدليل على ذلك هو ان 
الفارعاملي قد تملك إفي منطقة مار تقلا _ الحازمية شفتين: 
واحدة له والثانية لشقيقته السيدة رباب . 

والذي حرض الفارعاملي على شراء قصر القدسيى 
هو صدممه النانب الد کتور یار دای ُ کو نه آعحب دمو فعه 


و سىة مساحته و کان تمنی لو دستطيع هو شر أآءه و لکن 
الظروف لها احكامها التي لا تقاوم احيانا كثيرة . 


of 


ق کے کیا ا ای ت ویر 
الكبت الجنسي على الإفراط » صونا للكرامة » وتحقيقا 
للتسامى والخلاق/ والعطاء وثقة الامة فيه ء٠‏ حتى ان 
) الحلال  »‏ على ما يبدو كانت تشغله عنه الشعول ٠‏ 

رهل غندك برهان؟ 

آحل ء 

ماهو ؟ 

قول الفارعاملى ف دراسه له عنوانها :«الاسلام 
وكرامة الانسان ٠»‏ نشرت ف مجلحتة < العرفان » صيف 
۳۷ هھ / ٩٩۷‏ م » ما بلي : 

« ان he‏ الحلال والحرام الدي عه 
الد ين > انما هو لاحل المحافظه على عدم دوبان الانسان 
وضاعه ق العالم المادي المحسط به » فضلا عن المصالح 
الثابتة في الواجبات والمحللات والمفاسد التي توجد في 
المحر ”مات » ٠‏ 

ويقول : 

و الا تسات ادا اول آن لبي اجات دة او 
بنحرف مع عواطفه دو و 3 ا ی بالعالم 
لا مۇثرا فيه ۰ ولا بتمکن آن کون قائدا للکون » ولا 
خليفة لله في الارض » اذ بصبح منقادا ذائبا فيها ٠‏ 

« آما رعابة الحلال والحرام » فتحتفظ باستقلال 
الانسان » وتجعله مترفعا عن الذوبان مصونا من‌الضياع» 


of 


حيث لا تكفي لتلبية الحاجة مجرد الحاجة » بل كونها 
حلالا ضا » ۳ . 

وقول الفارعاملى عن المرآة : 

» ان الاسلام منعها من العمل للاثارة والاغراء ت 

يبدو آنك لا تعلم كل ما قيل في هذا المجال ؟ 

و 

ن قالوا : کان الإإمام » في الفترة الاخيرة من حاته 
بمارس الجنس مع فتيات مغربيات وتونسيات ه فما هو 
TOS‏ 

آل کدا آل د عات لظالم آ ضا > وهو شه ادعاء 

تلك المرآة » الصو ره ( التی حا ولت تنفيد مؤامرة على 
الفارعاملی كادت أن تمیته على حد قوله » ولکنه نحا منها 
بسلام ٠‏ 

آفهم من كلامك _ اذن _ أنك لن تجري على 
PIS n e‏ » ۰ فاذا کان 

i‏ ۽ ف سيرة الفا اا و ا 


Ere (۴) 
TF OES SERN 


oY 


التحليل الذي تتحدث عنه » ذلك لان الجنس عند النبي 
کان هو طربقه الى السلطه » فتزو ج نم تزوج الخه وقد 
کان تحته فی آن معا تسع نساء اتنزعهن“ من قبائل مختلفه 
ومناطق متعدده ۰ 

( مقاطعا ) والفارعاملي كما سمیته ؟ 

قاق الغارااد غل الکن اما سی ال 
محمد ء لانه ( الفارعاملي ) أدرك أن الذي لبي حاجات 
جسده لا بستطیع آن کون قائدا للکون » ولا خلیفه لله 
فى الارض ء وعلى هدا اتخذ سسبله » الى السلطظة › لا 
الحنس » ولا تعدد الزوجات » بل التسامي والترفسع عن 
الذوبان والضياع في العالم ا مادي المشو“ه والناقص ٠‏ 

هل ان هذا معناه أن القارعاملى أفضل من 
الس ؟ 

لکل عصر رجاله ء» والدلیل آن محمدا اشر 

تنصر » فيما الفارعاملى سقط ف منتصف الطريق ٠‏ 

2 ان الما رعاملی عاصر ذا لیکان مقلا مالا ال دد 
الزوجات ربما ٠‏ 

ان ما سمعتثه الآن لهو أروع” دفاع عن الامامء 

بل عن الانسان ف الفارعاملى ء لقد سألت" عنه 
حلو » والشيخ فضل الله دندش > 


آصدقاءہ : النااب سار 


والىروفسور فو اد تحہب البستاني : والشيح سليم بطرس 


o 


الخوري( تام الفارعاملي ف منزله ببشري ما زد على 
الاسبوع ) > والعقىد المتقاعد خیب اسیو > والسندةآرملة 
نشال سن »والمحامي انطوان ابراهیم خمیس»والاخوبن: 
أحمد ومحمد اسماعيل » وجاره : الشيخ زهير الشاويش 
( صاحب « المكتب الاسلامي » ) وريس بلدية الحازمية 
الاستاد جورج فغالي » والناثب الدكتور بيار دكاش > 
والنا؟ ب المحامى نصري معلوف» ٥ا‏ کد ا الجبيمانالقارغايان 
كان قبدوة ف النزاهة والتواضع والتوفاء وان 
احدا منهم ما اغتابه ولا دکره ه بسوء » بل عظكمه » وآثنی 
على خلقه الکریم وبیګن فضاثله وحسناته في مجالان‌شتی. 
وما زالالمحامی خمیس_مثلا بو کد علیآنمنزله الذی‌فتحه 
والده المرحوم ابراهیم المعروف ن ایو علي للسد 
الامام الفا رعاملي لا شيء بغلقه أبدا لو عاد الفارعاملي 
حتاء و کما المحامي خميس كذلك الناثب حلو الذي طالما 
تر دد الما رعاملی الى منزله بقصد الراحه والاسترشاد ٠‏ 
على آ3 أعب الاهياء ال الفا عامل كا تالا اة 
ويتلوها « الشاي العجمىي » » و « ا ر الهافاني » » 
فضلا عن السهر والجدل»مع ميل واضح الى اطلاق‌النكات 
والطراتف ء ووصفه الوزير السانق 2 بطرس انه کان 
« خز اتا ثقافيا عظيما بشتمل على مجموعة كبيرة ومتنوعة 
من المعلومات » وهو في الاجمال ذو شخصة تدهشك 
وتربك ف الوقت تسه ٠‏ وقد اعتبره الرئيس شهاب‌واحدا 


o0 


من آولئك الذين وُلدوا ليكو نوا قوادا ومصلحين»(““. 

وقال آحدهم أضا : 

« تقل عن صحاف دمشقی آ تقال + التمست ف‌آواثل 
الستينات ١‏ الشيخ موسى-الصدرعند:غبد الحميد المر اج 
ف مکتبه بالشام » وقد آتی من لبنان لزبارته » فسمعت 
السراج قول له : « جاءتنا أخبار عنك لا تشر فك ٠۰‏ 
انى أحذ”رك من خطر ما تنسب اليك » ء ولا غادر الشيخ 
موسئ ديوان السراج » سألت هذا الاخير عما وراء كلامه 
القاسى والحاد فقال : « لدنا معلومات عنه تفىد انه «(عسل 
اسک" ) و ( عسل فارسي ) ء» واثشد ”د هده المعلومات 
على نه مكلكف من قبل الشاه باثارة الفتن والنعرات‌الطافية 
في لبنان » بين السنة والشيعة » ومكلكف أيضا برد" علوبي 
a‏ الى المذهب الشيعي » ٠‏ 

وقال آخر : 

« روی آن کامل الاأسعد قد کرت آو انفکت 
رجله » فآتى « السيد » لزبارته والاطمئنان الى صحته ٠‏ 
وکان عنده آحد مشايخ السكة » لعله المرحوم الشيخ حسن 
نمیم » وخلال حدیث طویل کان بعنف حینا وبهدآً آحیاناء 
قال الاسعد في لحظة غضب : آنت با شيخ موسى لم تأت 
لزبارتى ء٠‏ نت آتيت لزبارة رجلي » ٠‏ 


(6) من مقابلة معه »› ې منزله »> عصر الخميس ؟۷/۲/ 
۰٢ ۷‏ وکانت معنا زوجتي ۰ ابمان . 


o٦ 


أضاف الراوي الذي لم برد أن يفصح عن اسمه : 

« ولا خرج الشيخ تسم خرج معه « السيد » ءء. 
وبينما هما في المصعد سأل الشيخ « السبد : ازاك نكت 
عن هده الاهانة الفظبعة ؟ فرد « السيد » : لا أريد أن 
اقل نم کی زعماء الطاثفة « ولكن الابام آتية ءء 
فما غي وما اتاد الم اب ای مد لی الله عه 
و آله وسلم الاصنام ء٠‏ آصنام العرب كلها ) ومضی 
کلاهما في سپیله » ولا يدري ما الذي تخبته الایام لکل 
من الشيخ والبك والسيد (ج) . 

وهنالك من رویى قاللا : 

« بعد دخول القوات السورية الى لبنان » بناء لطلل 
الفريق المسيحي » على اثر معركة الجبل ( ٠۹۷٩‏ )التىكادت 
ًن تنتهي باتنصار كمال جنبلاط وحلفائه على التائ 


(؟) لعد استبعد هذه الرواية ونفى حدوثها نفيا قاطعا كل 
من #الجبادة :جف شر فة الد وحكمة نصر هة الاتجةك > 
والشيخ فضل الله دندش » والنائب صبحي باغي > والنائب 
الدكتور رفيق شاهين . واكد الجميع أن الرئيس الأسعد 
لم يقل مثل هذا لمن اهو قل بكثير من الامام الصدر » فكيف 
به بقولها للامام . ومهما نکن فان أخلاق الرئيس الاسعد هي 
انبل واکرم مما بتصوره خصومه على قول النائب یاغی 
والاستادڈ بخكمت الاسعك . 

ومن جهتنا لم نتمكن من الاتصال بالرئيس الاسصد 
لو حوده خارج لدي 


oY 


وحلفنائهم » دعا الامام” الصدر زعماء عشائر بعلببك 
والهرمل » الى اجتماع هام وخطير في أحد مراكز القوات 
السورية في البقاع ء فلبكى الذين دأُعوا هذا النداءالعاجل 
على ما و ”صف في حينه ٠‏ وكم كانت المفاجآة كبيرةومدهلة» 
اد صارح الامام الحاضرين يانه قد آعد“ هو وبعض معاو نيه 
مشروع « الاأدارة الداتىة للبقاع ) » وطلب من کل عشبرة 
مئة رجل :أو ما أمكنها » لكي بتم تدريبهم على القتال 
واستعمال الاسلحة » في سبيل تكوين جيش شيعي بستطيع 
اجتياح كسروان وجبيل » من أجل العودة بالشيعة الى هاتين 
المنطقتين » والربط بين بعلبك والبحر من جهة » وبين هذا 
الكيان الذي سينشاً وبلاد العلويين من جهمة آخرى ٠‏ 
فارتعب » عندكد » أصحاب العشائثر » وعارض معظمهم‌هدا 
المشروع الطاثفي التقسيمي » وأعلنوا تستكهم بلبنان 
الواحد الموحكد ثم غادروا الاجتماع الدي استعرق ثلاث 
ساعات أو آكثر تخكلها عرض“ وتحليل لتاريخ الطاففه 
الشيعبة ونكباتها المتكررة ٠‏ وقد بدا الامام حزنا لما صدر 
عن هذا اللقاء » (جو') ء 

وقال لى المطران غريغوار حداد : 

ولذ نيد انشناى الجن الاشلائي «الفتين 
الاعلى > سدآت العلاقه الت ګکانت سنه وین « الحرکه 


(ڇو) ونفى السيد جعفر شرف الدين ابضا هذه الروانهة > 
لاعتفاده دأن » الت ( گان مع الدولة اللىنانية و لیس علنها. 


oA 


الاجتماعية » تخف وما إثر بوم ٠‏ حتى انقطمت كلي ةن 
لد آخدنه منا شوون المحلس وهموم الطائفة 
الشيعيه الكريمة » ء 
وتابع المطران حداد بقول : 
« والحق آقول انه كانت لديه طاقة عظيمة على العمل 
الاجتماعي » فلما افتقدناه بقينا لفترة غير قصيرة نشعر 
بالفراغ الذي آحدثه ) ؛ 
وقال نضا : 
« واد اشر بتآسيس « حركة المحرومين » » اتصلنا 
به » وطلبنا منه أن يكو ”ن حركة لكل المحرومين قي لبنان» 
وعرضنا خدماتنا عليه ۰ واذا بنا تفاجاً » بعد قلیلءالاعلان 
عن « حركة المحرومين » ( الشيعة ) » فذهبنا اليه لتبدى 
ملاحظا نا وآراءنا » فکان جوابه : ( معکم حق ۰. ولگتي 
لم أستطع أن أفعل أكثر مما هو الآن ٠)‏ فود"عناه ومشينا 
iS‏ نودعه لاخر مرة » () ۰ 
وحدثني جار الفارعاملي الشيخ زهير الشاويش قال: 
«ف‌احدی ليالي رمضان من سنۀ ۱۹۷۰ وا۹۷٧‏ کنا: 
السك اوآ نعقد سهرة رمضانية » فذهب بنا الحديث فى ما 
ذهب » الى سيد قطب » فظهر لي أن السيد موسى لميعرف 


ست س میس 


)٥(‏ من مقابلة معه يي مكتب «الحر كة الاجتماعية» بندارو» 


صباح الثلاثاء \AY/Y/Y‏ ۱ 
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عاو البقين أعمال هذا الكاتب الاسلامى الكبير » القائل 
أن الحضارة الحدثة سج الا كا کر افیا 
العصر الحاهلى › فاعطته کتاں رر العدالة الأحتماعىه » 
لسید قطب تفسه » بعد أن فتحت على احدیى صفحاته ٠‏ 
وطلنت منه آن قرا »› فقراً : 

قلا بحاءالامونون » وصاوت الخاافة الآسلامية 
ملكا عضوضا في بني أمية » لم يكن ي 
الاسلام » انما كان من وحي الجاهلية الذي أطفاً اشر 
الروحى الاسلامي و 

ضاف الشيخ زهير الشاوش : 

رر فوحد هدا النص ‹ السيدقطبي » هوی ف نفس 
السيد موسى » وراح بقكب الصفحة تلو الصفحه وإهز 
رآسه عجبا ء ثم رأیته بتوقف عند نص آخر » فقرآه علي 
وقد بدا فى مسر”ة وحسن حال » اذ بقول سيد قطب : 

« وني آبام بني آمية ثم ي ابام بني العباس من بعدهمء 
کان ست الال مباحا للملوك كانه ملك لهم خاص » وذلك 
على الرغم من وجود بيتين للمال : بيت المال العام » وبيت 
امال الخاص ٠‏ واللآول مفروض أن موار ده قۆمصارفه 
للجماعة » والثانی مقروض آن موارده ومصارفه من خاصه 


۳ م ص ۱١١‏ 


ق 


السلطان ء لكنتا نجد أحيانا أن أموالا عامة تحمل الى بيت 
العام »" ٠‏ 
وقال الشاويش آ ضا ۰ 


« اذ ذاك رغب السيد موسى آن بضم كتاب«العدالة 
الاجتماعيه ف الاسلام » وبعض مولفات کاتبه »الى مكتبته» 
فكان له ذلك ء وفیما بعد آخبرنى السيد تفسه آنه قرا 
کتاب » الىداله الاحتماعه (( مر لان 4 واعترف انه اثر 
بالافكار التي تضمنها » بل بالاسلوب أيضا ء وأعتقد أن 
ال موسی قد طم بعض خطبه ومحاضراته وآحادثه 
داقوال من سيد فطلب » ان ف « العداله الاجتماعىه » وان 
ی « ي ظلال الق رآن » » من دون الاشا رة الى ذلك حر" زاً 
من آمور كثيرة قد لا تعرفها الا القلاتل » (*“ ء 

وسمعت من قول : ان الفارعاملي لم یکن علی‌وفاق 
تام مع « المكتب الثاني » » بل انه آ”هين ف الستيناتعلى دد 
ضابط ف النبطبة لانه آلقى محاضرة اتتنقد فها الدولة »> 
فأوقفه ذلك الضابط ف المخفر مدة تزيد على الساعة »ولا 
راجع الفارعاملى المسسۇولىن تظاهر وا بالعضب والاستنكار 


(۷) العدالة الاجتماعية: الطبعة المذكورة سابقا »> ص۷۷٠‏ 
(۸) من مقابلة معه في مكته بالحازمية»ظهر السبت.٠/۷/‏ 
1۹AY‏ 


فاقصلوا ب « الغريم ( فأطلعهم على « الحققة » ء عندند 
قالوا للفارعاملی: «ان الضاط نا سيد معه حق ء فاما آن 
تعود الى النبطية وتلقي محاضرة تصحتح ما ورد فيا محاضرة 
السابقة وإما الرجوع الى ايران » ٠‏ فرطب الفارعاملي 
ار واج وی قا وض خرف س 

ان هده العلامَات والمحطات » التى د ثق سعضها ولا 
تثق ببعضها الآخر » هي » بمحاسنها ومعايبها » جزء من 
شخصية الفارعاملى السياسية والاجتماعية » وقد رأينا من 
ل ۲8ت عا وتسا ها 4 ف هذا المد ول ى غالء 
ظرا لأهميتها » سواء صحتت أو لم تصح » على صعيد 
ا رای ای اع یا مین 
ال ا الد والساشیة ٭ لے آن مرد التداول 
ق هذه الروانات والاخبار » ر أو غلا ۾ و کد واحب 
الاهتمام دهده الشخصه التي « تحتهد ») فر یک بر 
أغوارها » وفردق « بجتهد » في تحطيمها والقضاء عليها 
کانھا لم تکن 
امفصسل 

انا إول- ها قد تادز اله القارى »هق المتوال 


التالي : 


أبن قف الفارعاملى من التيارات الدينية ف المشرق 
العر ی 4 وما هو مفهو مه للسياسة ؟ 


of 


ان الجواب على هذا السؤال » لا بكون الا ف منحيين 
ليس لاحدهما غنى عن الآخر ء الاول تحدید مفهوم 
الفارعاملي للسياسة ٠‏ والثاني : تآمثل في خربطة التسار ات 
الديشة ف المشرق العربی » وکیف کانت مسیرتها خلال ما 
مضی من هدا القرن حتى الآآن ء 

3 ااب ا السياسة كما براها الفارعاملي هي 
جزء من و و 
بالمعروف » و « نهيا عن المنكر » ء وبهذا تفق » شكلا » 
وجميع الدين قالوا أن الاسلام دين iss‏ وناضلوا من 
آجل فیام « دوله الحق » : « دولة اللاسلام » وما تمام 
الاتفاق فمع فئة دون آخرى » وهذا ما سنبيتنه لاحقا . 


بعد مؤتمر بعلبك الصحاف » آلقى الفارعاملي في 
الحامعه الاميركة محاضرة عنوانها : « الاسلام )» > هي 
بمثابة المفصل ن لا التتند € و ر الامام » » ومما حاء 
فيها : 

« ان الاسلام لم بكتف ف تعاليمه بالعقائد وبالتو جیه 
الخلقى > بل فد“م نظاما عاما يشمل صلات الفرد بالآخرين 
وبالدوله » وتنظيمات ادارية ودولیه » فضلا عن قوانين 
الاحوال الشخصة » ) . 


٩‏ تاریج شعبان ۱۳۸٩‏ ھ / تشرین الشاني ۱۹٦٩‏ م. 


ot 


وقال ما 

« هل الذین بکتفون أو بريدون من الاديانآنتكتفي 
الایمان والاخلاق عتقدون أن صانة الايمان والمحافظة 
على الاخلاق الحسنة آمران ممكنان لمن لا برتبط ف عمله 
الخارجى بخط بتناسب مع‌الاإيمان والاخلاق المذكورين»(". 


ولح" الفارعاملى في السؤال فيقول : 

« هل الانسان الذى ثعد” موجودا واحدا لا 
مو حو دات د كا اللأنسان هل تمکن ك نعزل‌روحه 
عن تاثیرات جسده » آو يمنع جسمه من التفاعل بروحه 
والاخلاق اللذين هما من أفعال النفس » هل يمكن إبعادهما 
عن تاثيرات آعمال الحسد ؟» ٠ )١‏ 


واذ هو يسال هكذا » فلكي برد بنفسه على السؤال 
وقول : 

« طبعا الجواب واضح : فان التفاعل بين جوانب 
وجو الاشان آي يدس هذا لجل صياة الأبان 
والاخلاق لا بد من أن تقيد الانسان بعمله وأن برتبط 
برباط بتناسب مع الصيانة الروحية المذكورة ء والقرآن 


~~ 


)١.»(‏ امضدر. نفسه 
)١١(‏ المصدر نفسه 


الكريم مثل بقيه الكتب المقد“سة » بؤكد هذا ويعلن أن 
ممارسة الاعمالتنزع الايمان عن القلب : ( ثم كان عاقبة 
الدین آساؤوا السوآی آن کذ بوا باآبات الله وکانوا ها 
بستهز ئون ) " ثم هل .من معقول آن بعش الانسانفي 
مجتمع بناقض الخط الدي بسلكه ف عمله ويتنافى 
ایمانه وآخلاقه وهو لا بنفعل بدلك المجتمع ؟!» ١١‏ ء 


وبتوسكع الفارعاملى ف الجواب » ليو كد على صحة 
تمسيره للبيان القرآني » فيقرر : 

وا ا ف نكو دنه ي ف حباته » ی حاحاته ۵٤‏ 
وعیه » في تفکیره » وفي جمیع جوانب حیاته » الانسان فی 
بعيش فيه » فهل يمكنه أن بعزل إيمانه وأخلاقه وأعماله 
الشخصيه من تفاعلات محتمعه ؟ » ١١‏ 


وهنا آبضا » يجيب الفارعاملي آو هو يكر ”ر الجواب 
نفسه ٤‏ ز اده ف الاإبضاح > بل زبادة ف الت كيدعلىآخلاقة 
وايمانيه كل من المجتمع والفرد » فيقول : 


EET الروم‎ EY) 
منبر ومحراب انفسه‎ )١١( 


۔ کد الاسلام على لزوم ابجاد مجتمع تامف مع 
الانمان والاخلاق والاعمال الصالحه وآعلن : دصر احه « ما 
آمن بالله واليوم الأخر من بات شبعانا فاهاز, جاع »آکرر 
مأ آمن لن ننتبه الى التناقض الدى دراه اللاسلام تن 
الإيمان وبين سوء الوضع الاجتماعي الذي وجب هذه 
الظاهرة » ء 

وقول : 

« وعلی هذا الاساس نحد آن الاسلام ُ الدى کد 

ثه ( انما عثت” لأتمم مكارم الاخلاق )ءبحاول»لاجل 
شعي ن . مف الناة »م ان :صنل في الحبات الاي 
للانسان » ثم في الحياة الاجتماعية » فيضع لذلك مبمداً 
الحلال والحرام » ولهذا فالأنظمة القانو نية الواسعةآصبحت 
قريب النصف في الغاليي الأسلامية 1ة 


وتشدد الفارعاملى ف أحكامه ليثبت « آصوليته » 
الدينية فيقول : 
9 ا الدين »> حسب رآی الاسلام 4 شر دعه وضعهاأ 


خالق الكون کک ا کیت ا 


(1٥)‏ منسر ومحراب تة 
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وبواطنه » ونعرف ا ضا جمیع جوانب وجو د الانسانو 

حاجاته ورغباته ه ان الله عرف هذا کله فوضع قوانينلکې 
نتمتع الانسان بالكون فيحيى حياة طيبة كاملة ء تماما مثلما 
تصع موسسات صنع السيارات توجيهات لصيانة السيارة 
والاستفادة الكاملة منها لان الموّسسة خيرة تكفة صنع 
التبارة وتكهاها وى الایغا ا0 ا 6 


بل ان الاسلام یری :ی ما یری » آن الله « 
الشريعه والتوجبهات المذكورة تكلمات صادرة عنه هی 
الابات القر آنىة ۸ قحست * وكمااهى مروف ب( فان 
کلام الله بختلف عن كلام البشر تماما حیث ان فهم کلام 
البشر محدود بمستوى معرفة القاثل ولا يمكن التجاوز 
لدا الد ۾ ایا کان السسے داو ق کلماازداد موه 
معرفة المتكلم ازداد إمكان تفسير كلامهوالتعمق فيه» ٠ء‏ 
وليس عبثا ان « بتعمق القضاة والمحامون ف تفسيرنصوص 
القوانين الى درجات تتحاوز حدود تفسبر کلام العامة من 
الناس ¢ 7( 


) منبر ومحراب نفسه 
) كن ةه 
4ای ا 
ااك 
) االفكن لف 
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زا برجع الانسان الى الله » ولا حيلة له الا 
أن يرجع ال ى « كلام الله "٠)‏ » الذي هو « من الحقائق 
الكو ننه » e‏ ۰ ی 
لاخدا کا طهر کا ل يوم صفحة جديدة من حقبقه 
الأقسانة.. فته الحدكة 2" 


على آن « كلام الله » هو الاسلام ء٠‏ والاسلام 
فقط ء٠‏ ومن لا بحکم بعالم الاسلام التي لا تتحد" » فانما 
بحکم بتعالیم بشربه قاللها معروف ومستواه محدود ا 
علا وارتقع ۰ ویمعنی آوضح لا اشناشة ال االسباسه 
الدشة » ولا دين الا الاسلام ؟! 


والواقع أننا لا نرغب ف القول أن الفارعاملى قد 
تخلی عن رسالته الاجتماعبه واتگبع التاسة کي 
محاضرته : «الاسلام») التی حملتنا على تن نشخيص الصل ٠‏ 
وقد ثبت لنا أن الفارعاملي لم بترك العمل الاجتماعی نهاگیاء 
وان يكن قد غكب السياسة قولا وعملا » حتى نصّب 
اماما ء اااي قول بآنه نصګش نفسه » وبا لبته تآ گیف 
طلىه هذا , عض الوقت ء٠‏ 


)۲١(‏ المضدر نفسه 
[ 0 كى فلس 
(¥) المصكر تة 


قبل « الاسلام المحاضرة » أو المفتصل »صد ر 
الفارعاملى ترجمة كتاب « تاريخ الفلسفة الاسلامية » 
اا ی و و 
الشيعة للامام فقا 


« ولا تعد" الإمام عند الشيعة الإثنى عشربة مرجعا 
في تفسير الرموز القرآنية » فلا رمزية ولا كشف لبواطن 
الاحكام باللإرث العلمي من النبي «وهو لبس فما على 
کتاب الله ( کما یحسب کو ربان ) « ولکن معنى الإمام هو 
انه المثل الكامل الدي جعل إماما ليقتشدى به ف الدين» 
والدين بيتضمن الآراء والعقائد والاخلاق والاعمال 
والادان اوزعانه ذاٿ الانسان بجمیع جوانب وجوده 
وف عامه شو ونه » » 


ضاف : 
» والامام » > هو الإمام في جميع هذه الشؤون ولجميع 
هده‌الجوانن «فهو المقتدى ده والنمودج الكامل فى قوله 


وفعله » في فکره وعواطفه » فې رآبه ات ونظرته 
الى الكون ف كل المسالك الفكرية والخلحات القلسة»<)ء 


وبصف الفارعاملى مقام الإمام بآنه « خطير » )۴١(‏ 


© ۲) المصدر نفسه :+ ص ۷۳ 


EE امصدر‎ (۴ ©( 


ا ا ا ف اهاري اس 
والحهاد المتؤاصل E‏ متكا الاه Di‏ واد انتلی 
ابراهیما رنه تکلماتفاتگمشن“ قال ا إئی7جاعلك نلاس :ماما 


قال ومن ذربتی قال لا ينال عهدی الظالمین » ۰ 


ويرى الفارعاملي آن رآي الإمام ف تفسير الآإبات 
القر آنىه»هو و الرآئ الفضل لان (الامام) ر ا 
الكامل ف الادراك اللاسلامي لکلام الله » "“ و « حامل 
التراث‌العلمى الديني من رسول الله )(“ » والحجه التي 
لا تقاو م مثلما في قول الامام الصادق : «كل ما آرويه 
لكم فقد روبته عن بي الباقر عن بيه علي بن الحسين عن 
الله و , 


ومهما اختلمت الظر وف والاأحوال ۾ فانه « سوؤخد 
برای الامام ف النفسير وف سان الاحكام لقول اسول 
« ومثل آهل بيتى كمشثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن 
(۲) منبر ومحراب نفسه 
(۲۷) البقرة ١۲٤١ ٠‏ 
() مراف تفه 
(۲۹) المصدر نفسه 
e‏ ا ملصدر نفسه 
)۳1( 


تحاف عنها غرق » ولقوله آيضا :« إني تارك فيكم الشقلين: 
ساب الل زمري امل یلیه ٥‏ مان مشک : لاان 
تضلو ا آبدا ٠ , ٩»‏ | 


اجام سلما لحه ٠‏ من له اا على واا 
استحقوا أو نالوا هذا المنصب من بذهم ۰ 


ربما لن بقولوا آكثر من: «عفا الله عنه » ٭ فيوم کان 
للكالمة و فيا وصداها » قالوا ما کان بجی وما دحیں 
ا إن تلميخا وان تصريحا » الان الحكم' كانلشسيف 
» الدىموقراطة ( ا و الحاد والموجع ۰ 


« فكما لا نبي بعد الرسول محمد كذلك لا إمام 
بعد المهدي المنتظر ) ء قالها الذدين لم دنا لهم أن بتولی 
الفارعاملي منصب الإمامة ٠‏ وعلى الرغم من استحضار 
النصوص > التي و لو نولت على جل ,لحر ساح وا ر 
فاز ,٠ر‏ المقدكر ) فو زا ساحقا * وجلس الفارعاملى على 


o0۱ 


«العرش»»فيما كانت‌الحهة المعارضة توزع »٤ف‏ الخفاء» سانا 
عنوانه : « با شيعة على » هؤلاء ألمتكم » وفيه : 

« قال الصادق )ع( : « الأنات السبع التي ذکرها 
آمبر الو منين )ع( هي : أسماء الأئمة من ذربه الحسين(ع) 
وان هذا الامر بصير الى من تثكوى اليه أعكه" الخبل من 
الآفاق » وهو المظهر على الدين كله ومالك قافاتها وكافاتها 
ودالاتها » وهو المهدي )ع( ¢ ۰ 

أقاف الان ' 

« قال ( الصادق ) وشرح ما قاله مىر المومنين )ع( 
على الاختصار وقال : آنا دحوت آرضها معناه انه وعترته 
تسكن الارض » وقوله : آنا أرسيت جبالها معناه انه 
وعترته الامان من الغرق وانهم الجبال الرواسي » وقوله : 
آنا فحكرت عيو نها لان الائمة من عترته هم بنابيع العلم 
والحكم » وقوله : ابنعت ثمارها اشارة الى عترته ٬وقوله:‏ 
آنا غرست أشحارها اشارة الى ان الائمه من عترته هم 
شحرة طوى وسدرة المنتهى » وقوله : آنا آنشآت سحابها 
اشنازة الى عت ر ته > لا نهم السك الهاممال بو قوله-: قتا 
سمعت وعدها معناه آنا آنبت العلم » وقوله : آنا نوکرت 
رقها لان عترته نور العباد والبلاد > وقوله : انا البحر 
الزاخر معناه العلم * 


o0 


وتابع البيان السري بقول : 

« وقوله ( آمیر المومنین ) آنا شگدت آطوارها معناه 
شيدت الدين » وقوله : انا قتلت مرة الشياطين بعنى آهل 
الشام »> وقوله : آنا آشرقت قمرها وشمسها a‏ 
فتكها » المراد الائمة فهم الشموس والاقمار وسفن النجاة» 
وقوله : آنا جنب الله بعني حق العلم وعلم الله » وقوله : 
آنا دابة الارض معناه أفر ”ق بين الحق والباطل » وقوله : 
وعلى يدي تقوم الساعه اشارة الى المهدي (ع) بحکم ف 
الارض زمانا طويلا » واذا مات قامت الساعة » وقوله :ىء 
برتاب المبطلون آي من جحد ولايتي هلك ومن آقر“ بها 
بجا د تال ا وھا کر الا ها ى ا ا 
السائل » ٩"‏ (چ) ۰ 


١‏ ذكزة الحافظ البرسي ٠‏ ى امه متاق اوا 
اليغقين » في أسرار امير المؤمنين » السابق ذكره »> ص ٠۷۲‏ 
(ها) يذكر انهعندما احيل قرار مجلس التواب التعلق 
بانشاء المجلس الاسلامي الشيعمي الاإعلى » على « لجنة 
واب الحنوب » » لدرسه وتو قبعه »› قدم مشر وعان: واحد 
أعده الفارعاملي وحلفاؤه »› والآخر أعدته ١۷‏ حممعية علماء 
الشبعة » . واقترح الثاني أن بكون رئيس 'لمجلس«محتهدا» 


oo! 


= agg ER re سے‎ 


) و « تحمل احازات من الحوزات العلمية قي النحف »و«لبنانيا 
| 


« ھؤلاء هم ألمتكم ةدا رامين ۾ والنذل 
والعدالة » فاباكم أن تتخذوا لهم شركاء » وليس إماما من 


ھا ی اک ما طا اس ی ای ع غل 


ان الذين عرفوا غابة البيان ومصدره قالوا : لا حول 
ولا قوة الا بالله ء اللهم نجنا من الاعظم ٠‏ 


وقال الددن ث عله القیكا عن اون جک 


ونقل عن شقىق الفارعاملى ٠‏ آبه الله رضا الصدر > 
ی کک اک 


المجلسنالمنوي تأسېسه » کو نه ا«غیر محتهد» آولا ۰ ولیس 
لدىه الاحازات المطلوبة ثانيا > و « لبنانيا حديشثا » ثالثا .غير 
أن زهذه. الاقعرانحات مدل بطلبة: سن انيد جمقر: قرف 
الدين »> حتى أصسحت موافقة لورقة الفارعاملي . وفد 
لو حظ آنذالك حياد الرئيس كامل الاسعد . 


00 


ومع هذا وذاك > تر سخ المغصل فكأنه الحبر فى 


آفکار لا تعيش 


ائ کن ب بام کنات افارتان ف اا 
آوروبا وال مغرب والجزائر »> وبقرآً محاضرته : «مرجع‌الشيعة 
الاول يحج الى مكة » ولا سيما منها قوله : « وتحرى منذ 
مدة غير قصيرة محاولات لدراسة الفقه المقارن وأضوله » 
ولا شك آن تقارب الآراء بحدث تقدما علميا وحركةفكر دة 
ف مجالات الفقه الواسعة » وتقاربا على سس مدروسةين 
الامهة ¢“ وقولەق مکان !خر :«ان الاسلام رحبت r‏ 
حركة فكرية ابجابية وكل تطوير عقلي سليم » ويعتبر كل 
هذا جزءا من رسالة الانسان في الحياة وواجنا من 
واجاته »7 » نقول :من بطل على هده الكلماتوتلك» 
لا يمكنه اكتشاف مذهب هذا الداعية الاسلامى الحعضرى 
والانوق > ولرما حه « آفغانباً » جدددا غا ته : واد 
المسلمين والابتعاد بالاسلام عن خطر المذاهب والاحزابء 
)۲٠(‏ محاضرات الندوة اللبنانية ۱١۹١4‏ ؛› ص ١١‏ > منبر 
ومحراب ۰ ص ۲۹ | 

)۴١(‏ محاضرات الندوه اللہنانیة ۱٩٦۰‏ ۰ ص ۱۴١‏ › منبر 
ومحراب » ص ۷] 


00 


وق ارعان ما بياب بالغ ةين بقر؟ رد 
الفارعاملى نفسه ۵ على المستشترق کوربان الدي تقدم 
ذکره » حیث بقول ( الفارعاملی ) مصححا : 

¥ وف ختام التخحت ‏ س امام 3 
أن الفنثت شس شارت الكريم الى ما ورد ف 
هذا الكتاب ( كتاب المستشرق كوربان ) من أن التشيع 
ا شاط ق ع اللا لار يسا الس 
الاخرى ٠‏ فاعتقادنا هو ان الفقه عند الشبعة تعتبر فقها 
اسلاسا حجددا عتمد على الكتاب والسته والاحاديث 
لمروية عن الائمة والتي تمش فهما أعمق للكتاب وأوسع 
لله ما وجب الاستعناء به عن القياس وعن الاعتماد 
غل المصالح المرسلة » ء 

وقول : 

وت مها المغه عنك ا لمذاحب»الاخرئ: فهو تعمد على 
قران الريب ماني انيع استتبطها كبار” السا ىة 
التانعين من القرآن وغل السنتة المطهكرة .التي :رربت 
ود”و#نت ب عهد الرسول والخلفاء > وهى القسم القليل 
من الستة النبوبه لانه منع تند و ينها ونقلها ٠‏ 

« وعتمد هذا الفقه على راء الصحابة الذبن عاشوا 
جمبعا فى بعصر متقارب وآدركوا نوعا من 'الحيلاة بعيدةعن 
التطورات والاحداث التي نتتحت عن تلاقي الحضارات»ه 


I-hÎ 


وقول آبضا : 


« ,ولهذا السبب ربالذات قى المشكل قائما نمدم 
شاهد الفقه نفسه آمام الاحداث الجسام 'الجديدة »وراجع 
المعاني االقرآنىة الموجودة عنکده ۾ وراجع النصوص القلىلة 
من السنثة ثم اعتمد على آراء الصحابة » فما وجد فيها 
جو اا لجميع آسئلته ولا عثر على حل لكل مشاكلهءفاضطر 
عندها آن بعتمد على المتشابهات والنصوص الواردة فها 
فاسس القياس » وبقي العجز بالرغم من هذا كله قايا 
وبقيت الموضوعات الجديدة شرعية » (› . 


ان الفارعاملي :اذن هو شيعي المذهب ٠‏ وليس مسلا 
شنولا کا دة اللعض ء٠‏ هو ته واضحه » وسباسته 
أنضا واضحة ٠‏ ما ر الاتتاح » على العير فمن جملة 
السشبل والمناهج التي سلكها الفارعاملى لاجل الوصول 
الى غابته المنشودة ٠‏ ان هذا تو كده علاقنه مع المرحوم 
ابراهيم خميس ( بو علي ) المسموع رآبه عند الرئيس 
ساتمان غرفجية ٠‏ ولكن الاخي لم لن نولي شن علاقة 
مع الفارعاملي على الرغم من بمحاولة المرحومين « آبو على 
خمتس ) والشيخ دطرس الخورىي »> وذلك 'احتراما منه 
لصداقته مع الرئيس الاسعد من جهة » وكرها لاسر عرفات 


)7( منبر ومحراب : ص ۷۷ 


oo¥ 


الذى قد”سه الفارعاملي وساعده على تسليح بعض شباب 
الشيعة من جهة آخرى ٠‏ 

و ت الفارعاملي الكلام رادا على کوربان فىقۆل: 

(ر وهنا التحاً الفقه الغ اقساد المصالح المرسله‌التي 
تشبه الى حد كبير وضع القوانين والتشريع » وإبهذهالطريقه 
تتمکن من تطویر تفسه وحل مشاکله ۰ ولکن سرعان ما 
و ا آمام ,مشکله آخری > هې مشسكلة وحدة الأراء 
الفقهىة وق بها واحتماعها ف اطار مذهبي مناسب » حبث‌ان 
الآر اء 'اختلفت وازداد عد بعضها عن بعض حتی کاد آن 
یخترق شمل المسلمين وهنا اضطر الفقهاء آن سد وا باب 
الاحتهاد ( j CTY‏ 

ويحدد الفارعاملى موقع الفقه الشيعي من الفقه 
الستي فىقول : 

« ان وحه الشه بن المذاهب الاربعة الفقهيه من 
حت االمصادر ومن حيث التاريخ ,ومن حيث المصير آكثر من 
ن 'تحعل الفقه لز یی کسی چ لے ر ای ا 
الشيعى بقع بالضرورة المنطقية » مقابل الفقه الستي ثم 
تسچ الفقه الستى الى المذاهب الاربعة »0 ٠‏ 


کک مھ شه رو 


(۴۷) منبر ومحراب + ص ۷۸ 
۸ مدر ومخزاب > تعس 


o0۸ 


اذا كيف بوق التقار تن الف الال کے 
بيگنها الفارعاملى ؟ 


اقا تالة :غ > على ما رظهر » تسندعي .لا التنواضع 
ا فحسب م بل بل الرغبه العمىقه والحاد ا 


هو تر ب اللاول والمسامح الأول ؟ 


هنالك من عتقد آن الفارعاملى ر الستاق» 
الى توحد الفقه » عندما وجه الى م مفتى الحمهورىة 
اج یم س چا اع ی 
وحدة لمسلمين » » وبما أن الحظ لم يستعفته ظلت دعوته 


هده بحبرا على ورق ۰ 


والصحيح آن في كتاب الفارعاملى الى المهتى خالد » 
استقواء امع التحدي » لا تواضع آو ما قاربه حتی »ومن 
الطبيعي آن بتي رد !خالد عليه مشادها له ٠‏ آو من العبار 
داته مثلما قال ۰ 


فعلی الس اتتخاں الفارعاملى و سسا للمحلس 
اللا مي الشيعي الاعلى (٤‏ 0 انار ۱۹۹ ( م کټ 
الزعيم الشيعى الى ET‏ الزعيم السنى رساله حاء فها 


0۹م 


« سماحة الاخ الجليل الشيخ حسن خالد معني 
الحمهورة اللبنانية الموقر 


) السلام علیكم ورحمه االله وبرکاته 4 تحبه‌الاسلام 
الطيبة ء» وبعد : 

» ف اهده الابام / لعصبة ا کلف االاأمه القلق 4 
وين يدي هذه الاخطار امحدقه التي تجعل المنطقة كلها > 
اك حاجة المسلمين اللحتة الى وحدة شاملة متلاحمةلجيع 
او امن امشوق اتوید ما بعر فن جو م ٠‏ 
وذلك حتى تتبين لهم مواقع آقدامهم وتعود 'الثقه الى تفسهم 


مسو ولیاتهم ( ¢ 
ضاف : 
« ان جمع الكلمه وتوحد الطاقات وتنمىة الكفاءات»ء 
لسن موجبا كونها من شرف الغايات الدينية » ووصية 
فسیا العم دحسب ٤‏ ولكنها أ ضا تتصل موجودا 
وکر امنا ومقومات وحود أ حالنا انها ماله حاتنه ۰ 


» ووحدة الكلمة هذه الا ينبغي أن تظل شعارا مرفوعا 


او کا مكتودة بل يجب أن تكول ومضه إلى وخفقة 


0. 


ادر او ك هااا الوا ن ج 
وتابع ربقول : 
اا ی وت کک ل ا ع 
مالیا لحا وچدایا اص والس وال ی ا 
ترشا + اعناکد نصح الو حدة TET 8 Eb‏ 


عليه بحتدی ومثلا به بقتدی » ا . 


ومن يبدي استعدادا للامر بقول مخاطبا المفتشى 
خالد : ۰ | 1 


: و N‏ بکم‌وکان 
رسپ وعرضنا ف آول لقاء يننا فی دار ألا فتاء الا سلامىة 
وقلو بهم ٠‏ و بتعبیر آدق ٤‏ آن تخمق وخدة المسلمين و جعلها 
على ركاتز فكرية وعاطفية متينة بتحقق بطريقين » “٩‏ 
هنا «ا توخي د الفقيه ا إو د طومق الما 

|[ که ( 3 ه ک 


سه 


(۳۹) م اب . ) : 

نین اوجر تی > ان ۸ ۹٩۹3۲‏ رده ۱(۰ 
ADEA‏ اا 
(6) منبر ومحراب : صض ۲۱۹ > عن ١‏ المحرر» نفسها : 
)¢1( منبر ومحراب ۰ ص ۲۱١۹‏ ؛ء عن ١‏ المحرر نفسها . 
(۲)) ملبر ومحراب : ص ۲۲١‏ > عن ١‏ المحرر » نقفسها.. 


٠۲٦ءارحصلا سحين‎ ٦| 


— 


aaa a 


وعد آن دضرن له الامثال التى منها: كتاب «الخلاف» 
دد (( 0 


(٤۴‏ ترج الة الشيد حعقر شرف الدين ي كتابة ٠‏ «جدور 
الثورة الاسلامية » - المكتبة الحديثة للطباعة والنشر+الطبعه 
الثالثة ٠۹۸١‏ . ومما قاله نقلا عن المرخ آبة الله الشيح 

« هاجر الى العراق من ( طوس ) ٠‏ فهبط بغداد فيسنهة 
۸ هھ / وله من العمر ثلائة وعشرون عاما . وكانت‌الزعامه 
آنذاله لشيح الامة » الشهير بالشيح افيد . فلازمه لار 
الظل » حتى اختار الله لاستاذه دار بقائه سنة ٠1١‏ للهجرة. 
فانتقلت الرئاسة والزعامة » الى علامة تلاميذه » علمالهمدى» 
التيكف الرتضى > لازم الحضور تحت منبره . وبالع 
امز اى اقۆ هه کوتلعينه- وین له کل شنچر “اني عشر 
دنارا » « شانه شان تلاميذه » . وبقي ملازما له طيلة 
ثلاث وعشرين سنة »> وحتى توفي السنيد المعظم سنه )١١‏ 
هحربة . فاستقل شيخ الطائفة بالامامة » وظهر على منصه 
الزعامة . وكانت داره ي الكرخ من بغذاد » مأوى الامة “ 
ومقصد الوفاد › بأتونها لحل المشاكل » وابضاح المسائل. 
وبلغ عدد تلاميذه ثلاثمائة من مجتهدي الشيعة »> وما لا 
تحصی عدده من العامة € 

أضاف . 

وقد يلغ الامر«حن الاكباد له ٤ران‏ بجمل له خايبع 
الو قت » القائم بأمر الله > كرسي الكلام . ,وقد كان لها عظمة 
تفوق.الوصف . ولم يفتا شنيخ الطائفة › امام عصره › حين 
ملئت. الفتنة بين السننّة والشيعة › واتسع نطاقها > بأمر 
طغرل بك » اول ملوك السلجوقية . فانه ورد غداد سنه 
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دزد علو الإالفواإسنهة. ة وکتاں » التدكرة ) للعلامهة الحلى 
ابن يوسف بن المطهر **“ » وكلاهما ف الفقه المقارن (٠‏ ان 
وضع كتاب او اكثر في الفقه المقارن لا بعنى بالضرورة 
کے اعا وا اھا مل اللا اا و ا 
الأعياد والشار الديية وماق الأ والرد ورا 
الاتام ٤‏ تحر ار فلسطین وحماده لىنان ودعم الققاومة 
س 

الشيعة » وكانت من دور العلم المممة » بين السوربين فى 
الكرخ » على مثال إ( بيت الحكمة ) في بغداد . فقد تجمع فيها 
ا ر قا ی و ایا ے واک ی ی 
الهند والصين والروم (١‏ حتى ) ناف ت كتبها على العشرة لاف 
من حلال الآثار € ة 

» و هرب ابو جعفر الطوسي › ونهبت داره . هاجر 
الى النجف الاشرف > بجوار مولانا أمير المؤمنين عليه السلام 
الها الرحال وأاصحت مط رحال العلم او قام فيها ا ن 
للاسلام » ( ص ص ۲۲/۲۱) . 
(6)) انظر ترجمته في كتابنا : نحن وصنمية التاريخ»+ فصل 
الاسامة والسياسة بين اللوسي -واالعاج وا اوو 
e‏ ض AVE‏ 
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الفلسطينية والتعاون الكامل مع الدول العربية الشقيقة 
وتحصين الجنوب » بعود فيقول : 

« ,ولكنها كلها بحاجة ملحه الى وضع دراسات‌دققه 
لتنفيذها ولتحديد المسوؤوليات فيها »> والى تنسيق جهود 
جمیع ابناء هذا البلد فيما ينهم ومع المسۇولن ومع‌الدول 
العربة ونيد طاقات المسلمينفالعالم واصحاب الضمائر 
الحبة والنوابا الحسنة ف كل مكان » ء٠‏ 


ويقول : 

« ولاحل المشار كه الحقيقيه ف هده الواجبات آي 
بذل جسيع ما في الوسع » علينا أن ندرس هذه الامور 
وبرامحها وأسالسها دصو ره EE‏ تسهل تنسیق 
النشاطات ومضاعفاتها ٠‏ 


(( هده نمادج نعرضها على e:‏ حتکہ على آمل‌دراسه 
الموضوع من كل جوانبه وتكليف ذوي الاختصاصلتكوين 


ا ر والشروع في العمل فور ا( ي 


3 یختم الفارعاملى رسالته فالا : 


۲۲۲ منبر ومحراب ۰ ص‎ ))٥( 
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« وقبل آن وفع هذه الر ساله rt Nh f‏ 
الى آن شهر رمضان _المبارك أصبح قريب ورمضان المبارك 
فرصة فرددة ۲ کا ایو اخاق جو زوحي ادوا 


بعيش فيه المسلم ذكرياته الخالدة لكي تنعكس تلك المواقف 
العظمة على حاته ف هده الابام £ 


وقال ا بضا . 

» ولدلك رحو الاسراع تکلىف الو ول سر 
دا الشضان ددار الافتاء الاسلامة للاجتماع آعضاء تخ 
د ااا ي عص ناشین من المنين الاختصاصيين دوا 
المسلمين جذوة الخير والحق والبطولات » “١‏ . 


آلا بحق للمسلم اللبناني » بعد آن يقرا هدهالرسالة» 
أن فال الفا رعاملي EE‏ بيت م الإ انتاء المحلس 
الاسلامي الشبعي الأجبيلي ۶ دمتم تطالىون دا دوحدة 
المتلین ؟ ل أن المحلس الاسلامي الشرعي الاعلن 
ستي* وسني” فقط ؟ آلم ببادر السنة الى طلباستحداث 


00 


ودار لاء عبه اش اك الشعة ف المناصب العلا 


بتكل تيضم الابقاء عل وحدة امسن ؟ 


عرف أن هده الدعوة وما دماتلها 4 غا تھا » الكسب 
الاعلامي » لبس الا »> حسبما برهنت الابام 


مادا کان رد الممتی خالد؟ 


قول الئل : « عبثك عبرى والفؤاد ف دو ( ۹ ۰ 


واذاً » فالرد" لا بد من آن بکون من العبار داته ٠‏ 
آما ون الفارعاملي هو أطول من المفتي » وآغلظ رقبة > 
وأكبر رآساءوأحملوجهاءفتلك خلقة‌الله‌الذي لا اعتراض‌عليه 
بينما الذكاء بابه مفتوح للقصير كما للطويل » وللاعمىكما 
للبصير » وللاعرج آو المقعد » كما للقويم والسليم ٠‏ على 
آن الدهر طلب صدا لا بهداً ولا ينام » وليس الصيد 
من عمل الاقوباء داثما ء والا فلماذا بستنعج الدب مثلاء 
ولماذا تتلو ”ن ححال الحال بآلوان صخورها ؟ 


(۷)) عين عبرى : عين باكية . والدد ٠‏ اللهو واللعب . 
تضرب لمن بظهر حزنا لحزنك وقي قلبه خلاف ذلك . 
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لقد جاو به‌المفتی خالد قاتلا : 

ل( اعت وشن المحلس الشبعي الاسلامي لاعس 
الشيخ موسى الصدر المحترم | 

« السلام علییکم ورحمه الله ورکاته » 


(( ونعك » 


« فقد تلقیت بتاریخ ۱۹۹۹/۱۰/۱ بمزبند من 
الاهتمام والتقدير رسالة سماحتكم المؤرخة في ۱۰/۱ / 
٠١ ۹‏ المتعلقة بالدعوة الى توحيد المواقف والحمود 
والاعباد لدى المسلمين كافة ف لىنان » خصوصا وآ نها 
إثر اتنخابه » بشكل بدو فيه التجاوب مع ما درجنا عليه 
مند القدم من عمل اسلامي ووطني مود » ي كل الميادين 
الكردمة ( * 

« هدا وإن استحداث هيئة رسمية الآن كمجلسكم 
امور سوف کون بلا ربب عاملا مهما في ترسيخ هذا 
العمل الخيتّر على آسس من التنظيم امود مع المجلس 
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الشرعى الاسلامى الاعلى الذي حلا اله مذكرتكه‌الكريمة 
للك اة ٠‏ 


» فالأمل التكر م ا خد العلم ۸ م الدعاء ا الله 
سبحانه أن بوفق الجميع الى ما فيه رضاه » *“ . 


کان هذا جواب المفتي الشيخ حسن خالد » الى 
بوازي رساله الما رعاملی لجهه ) الصراحة »و«الوضوح». 
ولست آدری ما الدي حدث من عده ٤‏ موت آن کا 
اننظر اللآخر وطال الاتتظار حتى وقعت الحرب «وعندكد 
آخْذا بتلاقبان مرة في الاسبوع على الاقل » إما فيعرمون» 
حيث بقع متزل المفتي »> وغالبا ما يكون اللقاء بناء لطلبمن 
اتاو € سا تاشر عرفات » اذ كان‌الفلسطينيون» 
نذا > ھم « حش المتتلمين ف لىتان » » واما ف الشام» 
عاصمة القرار الاسلامي اللبناني ونادرا ما احتمعا 
مستقلین > آو على اتمراد > الا للكنشب الإعلامى»والنتيجه 
ھی احىانا رخاء > وأحانا شدة ء والثابت ان الدى بعغضب 
سے ا کے رک فن لا شىء » والثابت أيضا آنه كما 
الفارعاملى كذلك اا خالد » ويخاصة ف محال .توحيد 
الا هذا لا تكفه الزعامه « الروحبة » ٠‏ ودريدها 


ا سے س ی س ی 
ا 


8 من ومحراټب ۰ ض ٣۲٣۲‏ 
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دينيه - سياسية » وذاك أبضا لا تكفه الزعامة «الروحة» 
ويريدها دينية _ سباسىة ء ومثلما تنازع الفارعاملي 
وام کا الاسعد » تنازع كذلك ا مهتي خالد والزعيم 
البيروتي الرئيس صائب سلام ء 


فاذا كان الرئيس الاإسعد قد رفض.آن دعن 
الفارعاملي إماما » لان آئمة الشيعة هم إثنا عثر فحسب »> 
أولهم علي وآخرهم المهدي المنتظر » كما قال (الاسعد)ء 
ف حديث متلفز أجرته معه السيدة ة ليلى رستم » ضمنن 
در نا محها : « صدى ,السنين » > الدى اشتهر ف آواشل 
السبعینات » فان الرئیس صائب سلام قد صرح في ٠۳‏ 
حزیران ۱۹۷٩‏ » بان المفتي خالد « لا يجوز آن ببقى 
ا e‏ 7 > لآن «مواقفه الممفضوحة وأفعاله وأقواله 
آصحت آفدح من أن تحمل وزرها مركز الافتاء »> هذا 
الل افيا وین السو اة یه بف ا 
السباسة وآن تسيره الاحقاد طوراً وتسخره المنافع 
الشخصبة أحانا » (“ ء 


(۹)) انطوان خو ىري : الحرب في لىنان NF a‏ 
ص ۰٢ا‏ 


. اتطوان خو يري -الشدرد فة‎  )٠١( 


0۹ 


« ان الشيخ حسن خالد يتعلل أمام البعض بأن من 
حقه آن تصرف كما تصرف أرباب السياسة ٬لكنهبتناسى‏ 
أن السباسيين بتحملون با تقسهم وزر مواقفهم وآقو الهم 
وفعالهم کما تحملون وحدهم ما بصيبهم من حر "اء ذلك 
سے کو او کر ۾ متنا هو حمل مركز لاء ا لا يجوز 
أن تحمله من أوزار مواقفه وأقو اله وأفعاله » كما ان الشر 
من وراء ذلك کله بصیب مركز الافتاء بالذات » وهو الر كز 
ای لآل قى فوق الشبات ١‏ بيدا عن ءالا حقاد ٠‏ 
فلا تعرض لنقمة المسلمين التي أصبحت نقمة عارمة ترغب 
فى التخلص من هذا المفتي واحلال أحد العلماء الصالحين 
الاشاء محلة لر على -خطى اسلافه' الأتقياء الأنقيتاء ٠‏ 
طبگت الله ثراهم ¢ * 


وقول الرييس صالب سلام أ يضا 


« لقد راح الشيخحسن خالد » ومع مر الزمن ٤»‏ معن 
في تعريض مركز الافتاء > المرة تلو ا ا لمسلمين 
واتتكاره > في ما بشورط به هوا وال زم رة الفاسدة :شن 


. 2 (۱) „ 
و صب کرامتهم و مصالحهم ف الصسس ( 


ان السب المباشر الذي دعا الرئيس: سلام الى شن 


(١ه)‏ انطوان خوبري : المصدر نعسه 
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هدا الهمجوم على المهتى خالد » كان موافقة الاخير علىدخول 
قوات سورية الى لبنان » لفض النزاع بين الفلسطيني ين 
و « الحشلاطين » وحلفانهم من جهه » و « الكتاثب » 
وای نی جاخ رید رونا الواق :رق الما واد 
تضامن مع الفارعاملي الذي وجه نداء الى الريس‌السوريى 
حافظ الاسد » بطالبه ب « عزمة من عزماته التارىيخبة 
تنقد لبنان الجريح » "“ ء وتضامن آيضا مع.« الجبهة 
اللبنانية » التي قالت » في بيانها الصادر عن قمة الزوق 
(١ه‏ وران :1)14۷5: «بولاندا من التنو نه يما تيده 
سو راا الشققه تقيادة الر ليس حافظ الاأسد من جهود ٤‏ 
هذا السبيل » ( انقاذ لبنان ) رغم الصعوبات التي تصادفها 
سواء على الساحة اللبنانية آو ف خارجها °١»‏ . 


ولكن. دخول الجيش السوري الى لبنان > في ذلك 
الحين » غير في المواقف والتحالفات » فاذا الزعيم الدرزي 
و » التقدمى ( ا حنبلاط ا در فضه الميادرة 
اد ا لی اھ یج اوه کا 
عرفات _ والعسد رىمون اده والملازم آول آحمد الخطب» 


۲٦٦/۲٣۰ انطوان خوبري : ص ض‎ )٥۲( 

: انطوان خوبري : ص ۳۲۲ . حضر اجتماع الزوق‎ )٥۳( 
زوق مكايل - كسروان الرئيس سليمان فرنجية والرئيس‎ 
كميل شممون والشيخ بيار الحميل والآباتي شربل قسيسش.‎ 
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قاد « جيش لبنان العربي » » وحزب رزکاری الكردي» 
من دو ننسنی المو قف « المميز » الدي اتخدته>و فتداك» 
منظمه « حراس الارز » > ف الموتمر الصحاف الدي عقده 
« أو رز » القائد العسكرى للمنظمه » حبث اعلن رفضه 
تتقسيم لبنال > مؤ كدا الشعار الدی آطلقه « حراس الارز» 
ا و : « لن قى فلسطيني على آرض 
لبان م والكذي.اعتيرهاللفظل ٠١‏ تي خية ن تطر فنا 
ومغالاة » فتبدل وآصبح : « على کل لبناني آن بقتل 
لتا TS‏ شا أن « العدو الإوحد والاخطر 
على لبنان ليس اسرائيل بل العرب » *“ ٠‏ 

والغرب » بل الغريب جدا » آن المفتي. خالد قد عاد 
بيان. الرئيس سلام المذكور » عن رآبه » ليطلب من 

سنو سس الاسد « سحب القوات السورنةه من لبنان > بعد 
اا نظر البها وكا نها متورطة ف الضدام مع المقاومه 
( الفلسطينية ) والحركة الوطنية » ومتورطة في التقسبم 
القسرى » ونقل 0 الد ال ال اطي الا تة 
اة + ي انه( التي ) طالب باستقالة الشر يس 
ا وای ا وار و خمد وا۲ لسياسي 


: ۲۹۳/٤۲۹۲ انطوان خوبری : ص ص‎ )٥٩( 
انظر انضا بيانه ي مؤتمره الخامس الذي عفده بوم‎ 

۱۹۸۷/۱۱/۱۰١ الاحد‎ 

٥ه)‏ انطوان خوبری : ص‌ص ٠۰۰/۲۹٣۹‏ 
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تنم في اطار السيادة ,والاستقلال 


والامني € ءاقتا عاش « الجبهة اللبنانية » » اثر 
احتماعها الدي عقدته ف الكفور 7 فضا القاطع رات 
جامعه الدول العربية الاخيرة » واعتبرتها باطلة وغير ملز مة» 
وا كدت انع سان سیتصدی بجمیع وستاتله وامکاناتهء دة 
قوة عر بيه تدخل آرضه دون 'ارادته ودون موافقته‌المسقة. 
وحدرت من مضاعفات هذه « الحرب الحديدة » قائلةاً نها 
ستستعين بأبة قوة عالمية ضد التدخل العربى الحديد» كما 
هددت بانسحاب لبنان من جامعه الدول العريية لانها 
کون فد إتحولت _ لولا المبادرة السورية _ الى جامعة 
العرب اسان 5 غیرهم چ 


هد الاثناء » عقد الرتيس كامل الاسعد مؤتمرا 
صحافيا ف منزله بالحازميه » عرض فيه بعاد الاز مةوحلولها 
الرافض المبادرة السورية طالب بسحب القوات السوردة 
من دون آن بقترح آي حل آخر من شأنه وقف المجزرة » 
وموافقة سوريا عليهاء 


e 1 me o < e e e e e e‏ نک ا 


)ء١ انطوان خوبری : ص‎ )٥٩( 
۲۹۲ انطوان خوبری : ص‎ )٥۷( 


o 


من دون آن بتوقف عند تقييم مضمو نها »*“ » وكدلك 
حين اعتبر ) الاسعد ) انه « اذا كان الجميع التقيرا اخول 
العطى لاقل ران ايتمرا الاقتال !اهي تشية للق اة 
فحري بهم جميعا تحديد الوسائل والطرق الايجابيه الكفيلة 
بحل الازمة حلا فعليا جذريا » بدلا من أن كتفي بالرفض 
الذى يودي الى استمرار المرامرة القدرة على لبنانوالقضيه 
العرسة > أو أن تنوفف عند اعتارأات السبادة والاستقلال» 
وأين هما بالنسبة الى وطن مزق ؟» ° . 


ومن أسف أن عقلانية الرئيس الاسعد هده ا 
جد الفا رعاملي موسى الصدر اليها » فبقي « البك »فى 
مکانه غالىه الشوق المتاخر الى الحنوب »› ف حين ظل 
« القمر الدو”ار » بجول شرقا وغربا » ويکر ثم يكبر » 
على حساب « االبك » وكل « الحباد » الشيعيه » التي ما 
اتفكت تومن بان مجد « المهار » زاف وباطل من آوله 
الى آخرہ ١ء‏ اوتومن آیضا بان لکل لیل »› مهما اشتد 
وطال > نهانه ؛ء بومن هده « الحاد » من قول ان 
الرئيس الاسعد لو لم فضلل الحازميه على العبيرة ٠‏ 
لتعيرت « القوي الشعبة » بتكل تاكيد ء ان أصحاب هذه 
« النظرية » بتسلحون بالل القائل : « البعد جفاء » ! 


٤٩۸ انطوان خوبري : ص‎ )٥۸( 
٠٦٩ انطوان خوبري : ص‎ )٥٩( 


oV 


ا لمهم أن مهتي خالد بقي مفتيا » على الرغم من‌ارادة 
ارک سلام ومحاولاته المنكررة لانعاده عن المنصضت ¿ 
الدي كان » في سنة ۱٠۹٦١‏ » الشيخ شفيق يموت هو 
المرشكح الوحيد له » لولا الضعوط السياسية واالمادية التي 
خاوسها > تداك ¿ سفير الجمهورية العربية المتحدة فى 
بيروت » عبد الحميد غالب » و « المكتب الثاني » » وبعض 
القيادات السنية ٬منها‏ الرئيس صاب سلام تفسه»والر ئيس 
تقى 'الدين الصلح ۰ والاخیران کثبرا ما قالا ف احتماعاتهما: 
« نرید مفتیا کون ضعیفا فنرکبه لا مفتیا قوبا فیرکبنا ) 
على قول بعض المصادر ء على انه بفضل مساعي الشيخ 
شفيق وجهوده ( كان هو آبضا على صلة بالرئيس الراحل 
فاد شهاب ) الدي. حیل دون اتتخاىه مفتا » حصلت 
الحاكم : الستية والجعفربة » على حقوقها كاملة » بأن تم 
تصديق مجلس النواب على قانون تنظيمها » نمادة وحدة» 
وندون مناقشة ٠‏ فتساوى القضاء الشرعي . بالقضاء المدني 
ا دای و کا الشرعية 


لسرم افا للجراح التدكير بظطروف انتخاب الشيخ 
حسن خالد مفتيا للجمهورية اللبنانية » وما رافقها من 


o¥o 


س 


تداخلاتلبنانبةوغير لبنانيةهدفها اقصاءالشيخشفيق يموت 
دعد ما مسوا منه‌العناد والتمسك المىأدىء والاصولء كما ان 
رفضه ) يموت ) انشاء مجلس شيعي » وتصديه مشروع 
الفا رعاملي کان آيضا من الأسباب ٤ء‏ التي جغات ا لمعد ين 
aE‏ الموقف » الامر الدې مكن الشيخ 
حسن خالد من تولي منصب الافتاء«ق الرابع‌والعشرين من 
کا نو ن‌الاول٩٩7»۹ ٧‏ ولا بزال شعله حتی الان ء 


وليس نكا للجراح آبضا »› القول بأن الشيخ شفيق 
يموت هو الذي قابل مشروع الفارعاملي بمشروع آخر 
توفيقي > بعطي للشبعة نبانه ريس الملحلس الاسلامى 
کي الاعلى ونصف المقاعد التابعة لدار الافتاء ء ل 

ا الاسلاممه Hers‏ و ۰ 7 


rra e “الاك‎ ak 
منها لبنان » مما يفترض تنظيم شون الطائفة الشيعية‎ 
وتسليم قيادتها الروحيه للفارعاملي مع «تجميد» الشيح‎ 
شق موت ا الان أك م لارو ) واعاده عن‎ 

الساحه الاسلامه الان : 


2A 


لا بختلف الزعماء الموارنة عر الزعماء المسلمينءلحهة 
النزاع والتصادم م القادات الدشة ه وخير دليل على 
قولنا هدا » ما حدث خلال فتنة ٠۹٠۸‏ بين 'البطريرك ال مارو نى 
الراحل مار بولس بطرس المعوشی ( ۱۸۹٤‏ د ۱۹۷١‏ )من 
جهه » والر تيس الراحل كميل شمعون ( ۱۹۰۰ ے ۱۹۸۷) 
من جهة اخرى ء فقد كان البطربرك « من آبرز المعارضين 
ئا ©١‏ ئ اقيل ان ا لعارضة اللا رة لانن 
اسشلامسة كلها » ١_٠"‏ افق خعين قعرض-الملوشى 
( وقبل آلا دمر لقع رة ) > لاقو لاداق سفن 
السياسيين الموارنة القاسية والمتطرفة واطلق عليه 
کنبرون من الموارنة اسم ( محمد المعوشي ) > وجد لدى 
المسلمين والعرب » وبخاصة ق لبنان وسوربا » الثناء 
والتقدير » وكثيرا ما خرجت التظاهرات » هنا وهناك»تحنى 
طبرا المر( مالفا المرتي 1د رجو الزلية يار ق 
وتعاهده « السير على خطاه الى الاأيد» ٠‏ 


واتکس ت ت التحرىهة 4 أو فی کادی 


ال ين 8 مم الرمرك مار انو هوس 


بطرس خرش )1 ابن عين ابل الجنوب ) ٠‏ 


)٦۱(‏ دیزموند ستيوارت : تاريخ الشرق الاوسط الحديث» 
سے سابعا > ص ۲٤۳‏ 
(7 ۰ شار اشر تف س ع 
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الذى وصفته بعض الحهات المارونية بآنه « فلسطيني » أو 
د خفن اقل وات ادن س اة الاراوكة 
حافظ على الاعتدال » وآمن بالحوار والوفاق الوطني ٠‏ 
ودعا اللسلام بين شعوب المنطقة »> على الرغم. من الظروف 
التقسيمبة المحبطة بنا ٠‏ 
وما e‏ ر وکو 
ف الصف الا ت من الاو ۰۹۸۷ فان أحدا 
ربالا يدرك حتیقة مان ته اتي متها له و 
زان الاجر كن طرخ الما > ودعود BA‏ 
ساق عهدهم » وتنتهي أا التي طالت وتعمقت ف 
الغ وتن دول قرخ ادت على ينه 
الاراضى اللبنانية » حسبما دعا ويدعو » ولكن لا البطريرك» 
ا راعسا مئ وخخباك ا وبق االفيجين 
والمسلمين » يسكنهم تجاوز القرارات السياسية المسكتحةالتي 
تز داد وما اثر يوم قوة وثباتا »> مما فكد أن الافكار 
الحميلة لا تعيش في بلادنا » ان لم نقل انها تولد ميته ٠‏ 
الا الک - دک ا ا مت ن الطرائت ادت ب 
A‏ اة اة فا ساخ مغل ق الطتاهة 
الدرزمة » لا لان القيادتين الدرزيتين ١‏ الدبنية والزمنية» 
متفقتان داما وأيدا » بل بتصو ”نا وتحفظا وتعففا عن زله 
اللسان » مع العلم بآن مشبيخة العقل هي » في الحقيقه » صنو 


oVA 


٠ e‏ والاصح ان شيخ العقل كلما كان مقتدرا 

| #خطی الزعماء السياسيتن ا الدروز 3 جنبلاطبین 
i‏ وسواهم .٠‏ ولطال ما حصلت االقطيعة بين مشسخة 
العقل والقيادة السباسية > ولكن ضمن احترام الواحدة 
للاخری ۰ وما نشهده » البوم من ‹ ا ا شيخ 
العقل ( gE‏ ( الشيخ محمد آبو شقرا والزعيم 
السياسي وليد جنبلاط » فيما الواحد منهما لا بحب الآ 
على ما بقال » بشت صحة ما قد ادعبنا ء : ۱ 


مراحل وتیارات 


واد بصل بنا البحث الى التامل في خرطة التنارات 
الديشة فى المشرق العربي وكيف كانت مسيرتها منذمطلم 
هدا القرن » ققع > ف مكة » اشتباكات عنيفة :دذعيت «مجزرة 
الحمعه » <" » فكانت حصلتها ۰ ين فقتل ومفقود 
۷۰۰ جریح حسب المصادر الايرانىه فما تحد ث سان 
رسمي سعودي عن ممتل ٤٤۲‏ بینهم ۲۷١‏ ابرانیاً و٥۸‏ سعو دیا 
وعن اصابه ۹ شخصا بجروح ٩‏ . 


۱ ان الاشتاكات هذه و قعت لوم الحمعة‎ (1T) 
قبا اکان الحجاج بمؤدون الشعائر الدينية وسستعدون‎ 
لاستفال عد الاضحى الذى تصاد ف حلو له لوم الثلاثاء‎ 
1AV/۸/ 

0 النهار : ۱۹۸۷/۸/۲ 


0۹ 


ل 


س ت 


لقند اهن نهاذة. الاخداث الاليمة “العال-الاشلامي 
ا حاگه » فانقسمت الآراء والمواقف حولها »> كنا 
تضار ت الرو وانات والمعلومات السعودده واالابرانىة»وآطلقت 
التهدندات والتحدذيرات من مناطق علا اتيا ما تعدو :ال 
تقو ذ > ومنها ما تحتل الجمهوره الاسلامة الابزاننه 
السىۇولة كامله وندوںن تحزله ٠‏ 


ففى السعو ده صر 2 ناطی باسم وزاره الدااخلىه ان 
» عص الحجاج الابرانين تحمعو أ دید صلاة العصر حول 
الحرم امک ۰ وچا هي الا دقائق حتی انضمت هده 
امجموعات في مسيرة صاخبة تئل بسببها خروج المصلتين 
الى مصالحهم وانعرقلت حر كة المرور وتوقف السير فجاةف 
الشوارع والطرق ( + 
ضاف : 
« ان هذا الموقف أدى الى تدخل الحجاج والمىاطنين 
٠۰۰ (‏ ) لکنهم اروا سل اکال موو اسای 
على رغم كل المحاولات السلمية الهادفه التي بذلها الحجاج 
اللآخرون على مختلف جنسياتهم » وكذلك الو اطتون » مما 


O 


من السا والرحال ححا حا ومواطنين ( * 


وآعرب الناطق عن أسفه لوقوع مثل هذا الحادث > 
وعن حرص الحكومة السعوددة على « استتباب الامن ف 
کل االمتاساكت وآماكن العسادة سکن حجاج ست الله الحرام 
من آداء فر بضتهم ف ل وآمن و اطمشنان ) : 
وأكد الناطق السعودي تفسه أن السلطات المدنية 
السعودية « لن تتهاون في القيام بواجبها اطلاقا » <> . 
وف طهر ان ربت الأذا ةر الزسية أف الج رة 
السعوده تدخلت لتفرىق تظاهرة ضخمه جرت عد ظهر 
الجمعة ( ۱۹۸۷/۷/۳١‏ ) ي مكة وضمت نحو ٠٠١‏ آلففا 
من الحجاج الايرانيين والاف الحجاج من جنسيات 
آخری » ۰ 
وقالت اذاعة طهران أضا : 


« ان رجال الامن السعوديين تعر ”ضوا بالضربلعدد 


۱۹۸۷/۸/۱ : النهار‎ )٥ 


% 


آبة الله الخميني الى التظاهر ضد « الهرطقة الدوليه »على 
آل اقا ال «افتغها:الساطات دة » ٩7‏ , 
رغ العراقيل التي افتعلتها السلطات السعود 


فور الأافصاح عن E‏ الزلزال الدي ضرت الملكه 
العرة السعودىة » أعلن العراق والاردن :تضامنهما مى 
السعودده ودانا مأ قام ده الحجاج الابراننون ق a‏ 
ونضم الىهما ف ذلك الك الحسن الثاني ٠‏ بينما اتهمت 

مضر ارال سحدیي المسلمين م واعتىرت تو نس ان آتضاز 
الزعيم الاسلامى الايرا ى 1 الله االخمبنى دنسوا اللاماكن 
افد“ سة ED‏ 


وتوالت ردود الفعل العر سه والدوله على اللاحداث 
لمذكورة » فقال الرئيس المصري حسني مبارك في بيان 
ارلا جور 


heyi 
الاقرار لاعمال العتف التى قامت بها العناصر الايرانيهالتي‎ 


مت ف هده الاعدات € ٠‏ 


اا > 


« لا شك ف آن شعوب العالم كافة تدرك أن التهاون 
ف موااحهة مثل فلكم الاد اث کفسل بامتداد قوی الشر 
والعدوان الى كل المد ”سات الاسلامية وتعريضها للخطر 
فضلا عن الاساءة الى صورة الامة الاسلامية » ٠‏ 


وقال ال ريس مبارك نضا : 


« ان مصر تهب منظمه الموتمر اللاسلا می آن تدعو 
الى مؤتمر قمه طاریء وعاجل للنظر ف هذه الو اشةالفت > 
واحتواء النتائج المؤسفة التي لا بد من آن تنجم عنها»(*›. 


وق القاهرة آبضا » أصدر « الازهر » بانا استنكر 
ىه الاخدذات الم سفة ال شهدها المسحد االحرام»)'), 
وحض“ قادة الدول الاسلامية على « اتخاذ موقف حازم 
حيال هذه الاحداث والقيام بواجبهم ف ما تعلق تحمادة 
الحرم الشرّف ۴ ê‏ وأ كد رفضه « الاعتداء الائ الدي 
قام ره الحجاج االارا نىون ٤‏ اة المسحد الحرام»(')ء 
وحد ر امن ان :5 الاسلام والمسلمين تعر" ضون لو امرة 
e‏ فة الفته الباغىه على حر قا الله ¢ )7( ٩%‏ 

IAAV/A/Y ' النهار‎ 

امصدر نفسه 

المصدر نفسښنه 

المصدر نفسه 

الأضدى نفس ه 


وى موقف « الرثيس الطائش » > العقيد 
القذاف > عن سواه » حبن دعا الى (.تدويل ست الس 
اسلاميا» 2" + وحمسبتا آوضحت: « وكالة 'الجماهيريه 
الليسية للانباء » » فان القذافي اتخذ هذا الموقف إثر 
استقاله سفیر ابران لدی لیا الدى قد م اله تقريرا عن 
« المحزرة المشعه التي تعر “َض لھا الحجيج الايراني ۾( » 
وانه « عرب عن تآثره البالع لا حدث واداتته لهذه‌الحر دمه» 
مو فا آل الست الكرام الذی أراده الله لعباده آمنا لم 
دعد ESL ma cO‏ 

وآكدت وكالة الحماهيربه أن القذاف قال : 


) ان الذى حصل لم يسبق له مثيل ٠‏ وهدا ما يدعو ن 
للعمل على تدويل بيت الله اسلاميا حتى يكون السفر الى 
مكة دونما حاحة الى ادن من أحك وتوا تلل دوله 
اسلامة من ححا جها ۾ 7( . 


ونی طهران آیضا » خرج یوم الاحد ( ۱۹۸۷/۱/۲) 
أكثر من مليون شخص في تظاهرة جابت شوارع المدينة 


a‏ س س ا 


(۷۳) المصدر نفسه 
()۷) المصدر نعسه 
)۷٥(‏ المصدر نعسه 
)۷١(‏ المصدر نعسه 


OAK 


وهم بهتفون : « الثأآر الثآر »"“ ء وآفادت وكالاتالاناء 
آن رئيس مجلس الشورى الاسلامى ( البرلان ) » ححة 
الاسلام هاشمى رفسنجانى » قال في المتظاهرين : 


اثر لهو لاء الشهداء تاحتشاث الحكام السعودين فجیل 
|1 ا ¢ (YA)‏ 2 


وقال : 

« ان ثمه دلاتل على مخطط شامل استهدف نصب 
مذبحة للحجاج الاإيرانيين وكذلك لاولئك الذين رافقوهم 
في التظاهرة ( بحيث ) نزل مسوولون آمنيون بين الحشود 
وهم بحملون السكاكين وضربوا الناس ء وأطلق آولئك 
الدين وفوا ف التظاهرة الرصاص علچم ) المتظاهرسن ( 
من دون تمییز مستخدمین الرشاشات »"“ ۰ 


وتف وف حا نی على « آن محزره الجمعه الاسود 
في مكة لا سابق لها في التاريخ »'* » موضحا انها(رتكت 


oAo 


نتو حه من الولا بات المغحدة)و نظمها النظامالسعو فی + 
ودعا جمیع المللمين وأصدقاء ابران الى الثاآر « بطريقه 


Ny a> اسلامه‎ 


وصرح الرثيس الابراني حجة الاسلام علي خامنيإيء 
لدى استقاله سفراء البلدان الاسلامية المعتمدين ف طهران» 
فالا : 

NE‏ کر اهسه رحال الشرطة السعودين ا 
الابرانيين وصلت الى حد أن حياة حجاجنا ليست حاليا في 
اھ ٤‏ 3 منذ الحمعة ب( ۱۹۸۷/۷/۳۱ ) ۳ aS‏ 
يجروّون على الخروج لزبارة الاماكن المقدسة ٠١‏ ( لان ) 
هحوح الشرطة السعودىة على تظاهرة الحمعه کا مھا 
و مو حگها ,من الولاات اللمحدة ) من أجل ) اخضاع الثورة 
الاسلامه ٤ (A)‏ 

وعلم أن وزبر الداخلية الايراني السيد علي كبر 
عبد العزيز وفيها : 

ر ان شعننا الباسل الذي رقف على أهبة الاستعداد 


)۸١(‏ المصدر نفسه 
(۸۲) المصدر نفسه 
)۸٣(‏ المصدر نفسه 
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ف الخليج الفارسي سيثار للدماء الطاهرة لحجاج بيتالله 
من “القو'ات السعودية ٩)‏ ء 


حماية الاما كن المقدسة »“ ء وقال : « ان ابران. ستثر 
هدا الامي مع دول اسلامه ون الاماكن المغدسة فی 
الستشل القر ب ادن الله حت اشر اف مسلمي العالې »٣ء‏ 


وف لبنان » شهدت بيروت وبعلبك وصور والنبطية 
محالس عز اء وتظاهر ات 4 آلقیت فرها كلمات تضمنت هحو ما 
لن ااام الښجوبي واج بای ای غو 


ففي روت قال الشيخ حسن طراد واصفا المحزرة 
آأنها « عودة كربلاء من جديد فى مكة المكر”مة ء٠‏ وانها 
بدابة انهيار النظام السعودي »"* ء وقال السيد حسن 
الامين : « ان يران تقاتل اليوم في سبيل كل مسلمهواننا 
حن ندافع عن اران فاننا ندافع عنا سناو کانا لان 
كاتا مهكد » رائ السدة ند زک تماحة(علوي 


(۸6) المصدر نفسه 
(Ao)‏ المصدر نفسه 
(۸) المصدر نفسه 
(۸۷) المصدر نفسه 


oAy 


متشيع ) « ان هذا الاعتداء الصارخ على هولاء الحجاج 
الكرام هو حجة جديدة في يد الامام الخميني مام كل 
مدع الاسلام في العالم يانه هو المعني بحماية الاسلام 
ومواجهة الاستكبار والاستعمار من أجل آن تبقى رايه 
الله خفثاقة عالىة ٠»‏ و « ان قتل هؤلاء الحجاج هو 
قتل لكرامة المسلمين » والحريمة أعظم ر لوا ی 
٤‏ المسحد الحرام r‏ 


وني بعلبك » نظت « حزب الله ») تظاهرة مسكتحة 
رفع فيها المشاركون آعلام الجمهورية الاشلاميه والرايات 
التوة ولافتات ند دت ال سعود وامیر کا وفرنسا واسرالبل 
وحزب الكتائب و « القوات اللبنانية » والنظام اللبناني 
و « الاستكبار العا مى » ء وألقى الشيخ صبحي الطفيلي 
كلمة قال فبها : 

« اننا نعز ”ى إمامنا .الخنينى العظيم والامة الاسلامية 
صان «الكبير والحلل الذي هز“ ركان العالم الاسلاميء 
ان المضاب آكبر بكثي مما بظن الناس وأكبر مما بتخيتّل 
العالم الا نهم قختلوا فى مكة المكر”مة وق ابام الحج » ٠‏ 


آتاق : 


oA 


« سکتنا طوبلا على آمل آن پرتدعوا ویېتعدوا عن 
طرق مسيرتنا الاسلاميةه » لكنهم أعلنوا حربا معادية على 
الاسلام والمسلمين فى بيت الله الحرام ء وقد بظن البعض 
من الحهلة والمنافقين من آعداء الاسلام ان لای 
بجب آن بکونوا مساکین ودراویش ء ذهبوا الى الحنلي 
للعبادة » فلماذا التظاهر وتزويد شعارات الموت لامركا 
واسراليل وفرنسا ؟ » 


وقال الطفيلى أيضا : 

« ان الحج الحقيقي بالتمسك بالقرآن والاسلام 
للدي قول في كل مكان : الموت للاستكبار العا مى 
والشيطان الاكبر أميركا واسرائيل وجميع المشر كين 
والمنافقين لقد آدركنا وعرفنا انه لا يمكن اتحربر القدس 
قبل تجرار مكه والمدينة المنو ”رة ولا يمكن الحج عد 
الان عير سلاج 8 , 


او 3 المنظاهرون وو جو ههم الى القىله القسم 
ت : 

« قسما اننا سنبايعك ا امام جنودا ف سسا الله 
مدافعین عن الاسلام وإالقرآن م ٤‏ مکه والمدينة 4 وى 


ص سی سء س کم 


ج س ممه 


)٩١(‏ المصدر نفسه 


oA 


القدس وکانول وف روت والحنوب ۰ وف فلس طن 
ومصر وشبمه الحزبرة العريية > وق المغرب والسودان 
والعراق والاردن؛وف كل آنحاء العالم حتى انصرةالاسلامء 
والمحد للقرآن والبراءة من لمشركين ومن عملالهم 
وآ نصارهم ¢ e‏ 


وف اصور # اقلخ السات الاننة والخاصة 
الا وسک ارک سلا ٭ وای ادال ن ادي 
الامام الصادق » حضره برجال دين ومسؤولون عن حركة 
« آمل » ء وألقى « العلا"مة » محمد الغروي كلمة قال 
فيها: 

١‏ اف السلين ف اران اجو لامجو انان س دي بق 
عامل ٠")‏ و « ان الصراع بين الجمهورية الاسلاميه 
e‏ العالي PE‏ و E‏ ين آبي سفبان واي 


4 0 


وحمل العروي السعوديه مسوو وليه فتل اجاج 
وقال : 


)٩۲(‏ المصدر لفسه 
)۹١(‏ المصدر نفسه 
() ۹) المصدر نفسه 


وقال (ز کیش الهيئه التنفىدية لحر كة امل)داود داود : 


« ان الدماء التي آأربقت على أرض مكة هي بنزين 
حرق ستول آل یو جار لکن دار ۲ات 
تحاول عرقله سير التاريخ ٠‏ ولا کن السسكوت عا 
والانسانيه تبكي خجلا ٠‏ و هده ظاهرة خطلرة ٠‏ تطلق 
النار ر على حجاج بيت الله الحرام لمجر د آنهم دلوا برأيهم 
ا ضد الظل والمساد والانحراف ! » 


كاف ' 


) اتناف حركة « آمل » ضد الظلم والفساد 
والانحراف ء ونعلن استنکارنا ولا یمکن آن تكکون 
الاستنكار بالكلام فقط ٠‏ ان الاساطيل في مضيق هرمز 
هدفها تطوبق الجمهورية الاسلامية وانقاذ (الر ئيس العراقي) 
صدام ( جسن ) ۾ ٩٩۳‏ , 


وقال 
)٩٥(‏ المصدر نفسه 
0 الضدر تة 


« ان اسراسل تعتدي منك عام ۹A‏ ولم اة 


مجلس الامن » ين مجلس الامن ونصف الجنوب لا يزال 
r‏ ؟( 


وختم قاتلا : 

« لقد تحررنا من الخوف والحسن ء ومستعد ونل 
للموت من أحل الحق ونصرة المحرومين وسنبقى شوكةف 
أعبن الظالمين وسهاما تقلع عبن الكافر ن »(“ ء 

وكا فى صور كذلك في النبطية » حيث آكد المسؤول 
الاعلامى عن حركة « آمل » في المنطقة ملحم قانصو > 
« تضامن الجنوب مع الجمهوربة الاسلامية الايرانية ف 
تصديها لجبهة الكفر التي تريد الكيل من الفكر 
الاسلامى ۴ 


ومن روت وسا المدن اللىنانىة > آ”رسلت درقات 
الدعم للامام الح لخمبنی 4 لتقد م » العزاء والتىر ىك الدماء 
الشركة س ال رة الاضااه چ“ 


e 


(۹۸) المصدر نفسه 
)٩(‏ امصدر نفسه 


0۲ 


وق اليوم الرابع ل « محزره الحمعة ( تابعت ایران 
حملتها على السعودية » فقال الامام الخمينى : 
ضمان حماه الاماكن O‏ 


واتهم الزعيم الايراني الولانات e‏ ا نها من وراء 
هده «الحرىمة» » مو كدا أت 3 اران سیت ی عستا ایا 
تیا ف اوقت المناسب 4 


ودعا الخميني ف رسالة وجهها الى حجة الاسلام 
مهدي خر وبي رئيس بعثه الحج الايرانية ( قيل اا 
بجروح) «العلماءالمسلمين الى اتحاد حل لمشكلةحمابةالاماكن 
لمقدسة التي لا إتستطيع السلالة الوهابية الجبانة والتى 
بعوزها المنطق ضمانها » ٠"‏ » وخص“ المذهب الوهابي 
بالقول : 


سیفا ف ظهر إالمسلمين ٠٠١‏ انهم أغبياء الى درجة آنھم لم 
بفهموا آن عملهم الاعمى بشكل أفضل دعاب ةللشورةالاسلامية 
الابرانىه کا ظهر براءتنا ») »۰ 


۲. 


۱۹۸۷/۸/٤ ۰ النهار‎ )۱۰۰( 


)١١١(‏ امصدر انفسه 


() الضدن تسةه 


"Aآِءأ سحین الصح‎ oY 


وقال نضا : 

و لی ارشاتا سات الى العالم كله لما كنا آظهرنا على 
نحو آفضل أن اة الحا كمة ف السعوده هي خادم 
الولانات المتحدة وضد اللاسلام ٠»‏ ان شعننا ملك خبرة 
سنوات كثرة من الثورة ولا يستغرب هده الجرالم ء ان 
القادة السعوديين الخبثاء عملوا لمصلحة الولابات المتحدة 
واسرائيل ء ان ايدبهم ملوثة بدم الحجاج الايرانيين الدين 
کانوا ضیوفھم وضسوف الله 7 ء 


وهاجم الخميني الرئيس صدام حسين وال لك حسين 
والملك الحسن الثانى والرئيس مبارك يسبب اعلاندعمهم 
لاسعو دده قال 1 

د ان الامر بدا كما لو ان اراقه دماء مثات الحجاج 
الابرانيين عيد شحتفل به )*'“ ٠‏ 


كذلك ھاجم السعودية دة الله حسين منتظرى الخليفه 
ا متخب للخمينى ٠‏ ۾ فقال 

« ان جرائم الامىر بالىة المصكاصة للدماء والصهيو نيه 
العامة المعادية للاسلام خرجت من کم حکام آل سعود 


)١.۴(‏ المصدر نعسه 
)١ . )(‏ المصدر نفسه 


العملاء عد دمی اللىاقه والدين قسیطرون على الحرمين 
الشرفين » وذلك لتفطية هزائمهم في ايران » هزام 
الفارسى )۱١(‏ ۴ 


ووصف منتظرى الفاجعه بآنها « هتكت حرمة ست 
الله »""“ ء فمن الضروري « تحرير الحرمين الشرفين 
من‌ اا JT‏ سعو د عر اللانقن و العملاء 0۱۷ @ 


على 0 اللىاقه واللىو نه والملاطفة فد ظهرت حمعها 
وكما تفرض الجغرافية _ لبنان » فى e‏ التىآلقاها 
ا مهتي الشيخ حسن خالد حيث قال 


) نالم کثرا للحادث الدامي الدی ږ نزل بالحجیج قرب 
المكي مند آبام ۰ فلقد کان مفر و ضا ف الحجيج آل 
بحافظوا على قدسية آماكن العبادة وينز”هوها عن لعبة 
الآهواء االسباسيةه والصراعات الطقىة خصوصا آن الله 
فال قزل ١‏ < وال الساخد. لله فاا تعر | مع الله 
آحدا ٩۱۸)‏ , 
(كا () اااكن: اتس 
)٠.٠(‏ المصدر نتفه 


1 ا تف 


) 


قاق 


« لقد هرع الحجاج من كل فج عميق ليشهدوا عند 
بيت الله الحرام منافع لهم ولیذکروا اسم الله ي يام 
معلو مات » ولبتفر”غوا للعبادة والاستغفار والذكر والدعاء 
وتعظيم حرمات الله وشعائره وللتلاقي والتعارف علىقاعدة 
« وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونواعلى الم 
والعدوان ٩)‏ ء 


وتابع خالد بقول : 

» وان مكة المكر”مة كلها حرم » وهي مكانمقد “س 
برفع فيها الحجاج شعار : « الله أكبر ولا اله الا الله و محمد 
رسول الله » تلبيه لامر رباني » ویکررون عند کل منعطف 
ومحج : « لبيك اللهم لبيك لا شربك لك لبيك انالحمد 
والنعمة لك واللكلك شرىك لك (( * و هدا الشعار 
تضامن الناس وتعنو الحاه وتحفت اللاصوات فاا دعلو 
اسو LE ok‏ الله ن ا 
فوق اسم الله اسم ولا رتفح فوق شعار « بر د 
اله الا الله محمد رسول الله » آى شعار » ء٠‏ 


وقال : 
« واننا اذ تتالم للفاجعة التي المت بمكة وبالضحاي 


مما 


0۹٦ 


البرآء 'الذين سقطوا فيها من أهلنا واخواننا من سعودين 
اراتيف وغد خر ٠‏ لاب أن سكوة الك ترم رالد 
من رعابه شؤون الحجاج والعناية بهم وتسيير أمورهم 
وضمان راحتهم وآمنهم حتی بعودوا الى دیارهم فاازین 
ر واا اام م کل کے چ 


و دعا ا لمهتي خالد_اللبنا نى «قادةالمسلمين جميعاالى التحر ك 
فورا من آجل تضمید الجروح ومعالجه الامور بالحكمة 
والموعظة الحسنه » اذ « كهانا ما هرق من دماء من غر 
جدوى ولا طائل » ٠ ٠‏ ودعا أيضا « جميم الاخو: 
امتخاصمين ,والمتنازعین من عباد الله آمراء کانوا آم حكاما 
آم رو ساء آم ملو کا آم آفرادا عاديين الى التجاوب مع دعوات 


الوفاق والصلح فان الصلح خر 2٩‏ ۽ 


ۉأاكك الس مشل «التقاتل واستنزاف‌الدماءوالارواح 
والاموال والقدرات العامة والخاصة بخدم أعداء الاسلام 
وآعداء الامة من الصهيو نية والاستعمار » بل ان التقاتل 
سيجعل الجميع ف حالة عجز مخيف بدفع بهم الى أن ببحث 
كل واحد منهم عمسن بستنصر به ليجد لدبه العون والعدة 


١‏ ) اهدو ته 


oY 


1 


بالكل الى عاقبة محتثمة تسر" العدو وتمكنه من رقابهم» 


ولا ترضى عاده الصالحين ٠»‏ . 


والمنطق نفسه تقريما » تحد“ث المفتى الجعفري المتاز 
العىد AE‏ 

(( عد اللأاضحى » عبد التعارف والمصافحة » وفرحه 
تؤحيد الصفوف » لهذا العيد اليوم » طعم المذاق المر » 
ولون الدماء الزكة الصارخه على رمال مکهۀ » المعلنةعلى 
الملا أن مجزرة ربشرية قد ارثكبت ء مكه اليوم تستبأاح 
ر ا وتنك فداستتها ‏ وختتل يها الأنشان ادى 
نحرر من شود المادة » ول الحباة ومعرداتها € ٠‏ 


ضاف : 
« مكة ست الله الذى من دخله كان آمنا » تحولت 


اليوم > من حصن حصين » الى مسلخ بشري ٠‏ من هنا ء 
ومع رفضنا المساس بحرمة الاماكن المقد"سة وقداستها > 


المشر الطاهرة ٧‏ ونطالب المحافظه على قدسه اللست) ء٠‏ 


)١١١(‏ المصدر نفسه 


o۹۸ 


= 


المحافظة ا ا وس r‏ تحر متها a‏ ا 
الى مستوى المجرم الذي لم يرع للبيت حرمة » ولا لزواره 
وضىوفه كرامة ۾ )۽ 


وكذلك فعل شيخ عقل الطائفة الدرزية الشيخ محمد 
أبو شقرا » وقد قال في مناسبة عيد الاضحى أبضا» ما 

« كنا تنمنى أن بحل عيد الاضحى وأحوال المسلمين 
والعالم أفضل مما هي حالم اليوم فما سي لىنانمعلو مة» 
ومسي الدول ف الخليج مقلقة > واللاضطراب تصاءع_د 
ويزداد » والخطر بتقارب ويتفاقم » والنكبات كثيرةشاملة 
حتى ان مناسبة الاضحى الما رك ف آبرك مكان لم تنج 
من المذابح والويلات » فسال دم االمئات من الاخوةالمسلمين 
ف مكة المكر”مة خلال اداھم احدی شعا ٹر ھم الدشة غر 
مراعين قداسةه ولا حرمة ») ء٠‏ 


( :تا "ناله تعالی ان بلطف بآمة وحكد ته وآسلمت° 


٥۹ 


الله مقاليد أمورها » ولكن المطامع والفتن شكتنها 
وفر قتها ولا حول ولا قوة الا الله وهو القادر على تعبير 
اف التفوس وتغيير الاحوال بزوال الشدائد والمكاره 
انه سبحانه وتعالی خير مول وأكرم مآمول وهو الملجاً 


سنما الله ف مکا نه على حاله » والعروده کالأرض الشن 
خمفرت ف غير موضخ حفرها ٠‏ ثم تتكرر اللعبة > لعنلة 
کو ی الشارات والمذاهبءو كما یکل مر ۵٥‏ القديم نازعه 


ان هذه المواقف والآراء التي أوجبتها أحداث مكةء 
لھی امتداد لمواقف وأفكار شتها تبارات اسلاميه قديمه 
و » متماينه ومتقارىة » كما أن « محزرة الحمعة »أو 
» محزرة الحرم الشر ف € لست الا واأحدة من محازر 
صعب عد"ها » منها الدضة » ومنها الوطنية والقومية > 
ودا الاه اوالحدة : فل الأاسان اوختق الحربات ٠‏ 


ففى مكة أو النجف أو قم » يتحول الله « زعيما 
محكاً 4 والاسلام « حقا شخصا » > فیتدابح «العگاد» 
و ال الملا کوان ) مثلما لو کانوا ف جاهليه وخلال کل 
« ابادة » أو بعدها تشصنع «المبادىء » و «الايديولوجيات» 
وتش الد ١‏ غلى آمل التطو ر راديد حى ١دا‏ .م 
هبت ربح باردة أو حارة » تحگد هذا الدم آو سال » 
ترق الديار » وتتقطع الاوصال » ليصبح كل عضو على 


چ و الاقاوىل والاأحادتث > وتننو ع الحروب» 


. المصدر نفسه‎ )١٠١( 


الحديث > والعکس بالعكس » فتتراکم الاجتهاداتو الشيع 
والاحزاب والهيئات واللحان والمنظكمات فاس انها من 
الجسم الواحد » بل جزء في الجسم الواحد » وهي کدولاب 
الناعورة » الذي اذا ما دار أو تحر ك «صبح آوله آخره» 
واخره آوله » ویسیل منه الماء » وکانه منه فعلا » وهکذا 
بستمر ) الدولاب ) مخدوعا » فلا التوقف من شآنه »ولا 
هو ملك القرار ٠‏ 


فما هي هذه التیارات و کف نصنتها ؟ 


رى؛ الدكتور بعبداللة حناا» ف ذراسة للة ود 
ي الندوة اللبنانية العربية ‏ العالمية ‏ طرابلس ( ليا ) 
( ۱۲4 کانون الاو ل ۰)۹۸ آن تكو ”ن التيارات .الذمشة 
ف المشرق العربي قد. مر“ بخمس مراحل رئيسية » وكذلك 
التبارات الفكربة الاخرى . 


وعد ”د الدكتور حنا هده المراحل كما بلى : 


١ «‏ مرحلة النهضة العربية ‏ ۲ مرحلة النضال 
ضد الاحتلال الاستعماري ۳ مرحله الاستقلال‌الوطنی 


a 


والنضال من أجل المحافظة عليه وتوطيده ‏ > مرحله ما 
بعد صدور قوانين الاصلاح الزراعي والتآميم ف عدد من 
الاقطار العربمة  ١‏ مرحله الثورة المضادة ف مصر 
وازدىاد هيمنة البورجوازتين الطفيليه واليروقراطبة ف 
عدد من الاقطار العرية » ١١١‏ ء 

وسواء صح" هذا التوزيع الزمنسياسي آو لم يصح 
فان ما تفعله » اليوم » الأصولية الاسلامية الإمامية > 
والاصولبة الاأسلامه السلفية » على معظم ساحه e‏ 
هو عود على بدء » والعلة واحدة » بعرفها الك كبو“ خن 
کما غیره » وهي : شمولية الاسلام الساعية » بشكل آو 
آخر ال ا ري ال اح ب ن 
القوميات التي اخترقها الاسلام كليا آو جريا ء 

وبهذا المعنى بكون الفارعاملى مسلما » شأنه شآن آي 
أصولى اسلامي آخر » وقد تعاطف الفارعاملي مع کثير من 
الحركات الاسلامية في بلاد العرب وأفريقيا » بأن نظكم لها 
حملات تبرع مع رفاق له داعما اناها ی نضالاتها من آجل 
الوصول الى الحكم ء ومن هذه الحركات مثلا لا حصرا: 
رة اظ سلامة ف مض + 


۱۱ ص‎ ۱۹۸7/۱۲/۱١ » د. عبدالله حنا « السفیر‎ )۱١ 
ونشر حزء من هذه الدراسة تي محلة ا« الطريق » المدد‎ 
على أن ينشر الجزء‎ ٠١۹-٠۳: الرابع - ابلول ۱۹۸۷ ص‌ص‎ 
۴ الخاد ي ألعددذد الذي تلو ه‎ 
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ولكن النزاع السياسي الاول » الدى نهكه الاسلام 
فور وفاة محمد ( النبي ) » هو الحد” والقياس معا » فمن 
كان إماماً فهدفه شراق المشرق » ومن كان شو” را ( ذا 
شورى ) فهدفه غرب المشرق » والمصيبة هى ان كليهما 
بريد لهواه أن بكون هوى المشرقين والمغربين معا » لا بل 
هوى العالم بكل أرجائه » ولو بحثنا عن النقاوة والرهافة 
والصفاء » فل تا 3 ق ‌الشعور الوطني National‏ ( 
( ا5entime‏ الصعم المنالالا لشهداءالارض والحردةء ينما 
ا و السا * ھم الظالمون ه أن الدي موت دون 
آرضه انما نموت دون حقه ف الوجود » وهدا هو مصيبر 
الظلوم على كل حال ٠‏ فليس عبثا اقتران الارض بالعرض» 
أو الارض بالكرامة ء ذلك لان من اغتصب كلتبهما فكأ نه 
اغتصبهما معا » ولكى بكون الجهاد في سبيل الدين حقا 
يحب آن بكون هذا الدين من الارض ولها »> لا من‌السماء 
وا وا س وی ای کھ اسان کے ہی چک 
اوی دک افق ارک اتس ا 


ان الارض حق » أو هي الجزء الثاني من الحقيقة 
المولفة من الارض والائنان . ء بيد آن «السماء»افتراض» 
وليس كل افتراض صحبحا أو فابلا للتصدىق . 

ماذا بين الدين والارض ؟ 

يوم يكون الدين بعيدا بنشاطاته عن الارض » ترى 


ki 


الناس في انشغال عنه » حتى بصبح ي عزلة قاتله الى حد 
ماءولقد آدرك الفارعاملى هذه المسالة حى الأذراك:¿ مند 
وصوله ال اق + لما وافمٹ هزمة ۱۹٩۷‏ رآی فيهما 
الفرصة التى لا تعو“ض » فاستقبلها بكل ما توافر لدبه من 
امكانات » فحسه عض الذين حطمت هده الهزيمة1مالهم 
الوطنبة والقومية » أي الشيعة منهم > بمارس عملية انقاذ 

نفسية ودينية » وسرعان ما صار بالنسبه اليهم هو 
« الطبيب » المداوى » فتككوا حوله نشدونه الراحه 
ن 

لبس قليلا أن تحافظ جمال الدين الأفعاني و محمد 
عبده ورشيد رضا وعبد الحميد لکا کی ٠‏ الي اليوم ٠‏ 
على لقب : « قوى التنوير الاسلامي » » وقد مضى على 
حرکتهم ما بزید على نصف فرل ۰ 

الا ان هؤلاء ما كانوا لينححوا هنا » في المنطقهة 
السورة » مثلما نححوا في مصر ء والسبب كما عیگنه 
الدکتور؛عبدالله حنا. حیث بقول : 

« ففى مصر الرازحة تحت نير الأحتلال _ الاستعمار 
البريطاني ا عام ۲ اتخد ) الشار العلماني الليبرالي) 
مظهرا وطنا مصربا مناهضا للاستعمار البريطاني » ولميكن 
رى ف الدولة العثمانية عدوا مباشر اله » سل ان عض 


1. 


ته التيار سعت تاكتيكيا للاستفادة من أفكار 
الجامعة الاسلامية أو الجامعة العثمانية لتسعير النضالضد 
الاحتلال البرطاني ء آما ف بلاد الشام وما بين النهرين 
الخاضعه مساشرة للاحتلال العثماني الاقطاعي فان انار 
الليبرالي كان تيارا قوميا عربيا ( عرويا ) مناهضا بالدرجة 
الاولى للاحتلال العثماني » الذي حكم باسم الجامعة 
الاسلاميه ء ومن هنا يمكن فهم الاسباب التاريخيةلطغيان 
التيار الاسلامي في مصر واتنشار التيار القومي العربى في 
بلاد الشام والى حد ما العراق ٤ i ER‏ 


ومن تيارات « مرحلة النهضة العرسة » ما یسمی 
« التيار الديني المناهض للصوفية وطرقها وايديولوجيتهما 
اللاقطاعىة »و كان هذا التيار «بتطلع‌الىالسير باللاسلام 
نجو معارج الحضارة الأوروبية البورجوازية » اذ «نادى 
نتطو يع بعض المغاهيم الدشه لاحتاحات العصر ») ء 


والحقىقة ان هذا الشتاز لم بقدر على « التصدىللطرق 


)١١۷(‏ دء عبدالله خنا : المصدن نفسه 
)١١۸(‏ المصدر نفسه 
امصدر نفسه 

)١‏ المصدر نفسه 


لواء التطور الذي دنشده هذا التيار « تالفوا ق البدء من 
الفئات البورجوازبة التجارية المسيحية "٠)‏ »> ما دعا 
الاقطاعبين والصوفيين الى وضف 'محاولة ءالتطو ر دة 
بآنها « هجوم من المسيحية على الاسلام » "ءفاأفسحوا 
في المجال للأفغاني وعبده ورضا والكواكبي وقد دعوا الى 
الرجوع الى الينابيع الاولى : القرآن والسثة وعد 
السا الان : 


ا أعار ت الدولة المكياتة »ف عام ۱۹۱۸ ٤‏ وآلغي 
منص الخلافة > ي عام » « تراجعت أفكار الجامعه 
الاسلامسة » ٠"‏ » و « اتتعشت الافكار الققوميه دات 
اا البورجوازي والعلماني واحتلت مکانا بارزا ف 
الحناة السباسيه )2“ ء ودوما فبوما » بدأت الافكار 
الاشتراكبة تظهر في المشرق العربي » فتثرجم » في القاهرة 
عام “٤‏ کتاں لمثان : « الدوله والثورة » ء وف عام 
٠۹۴۳‏ شرج البيان الشيوعي ونشر في دمشق » فكان لهم 
آثر كير ملحوظ )۳٣(‏ ۾ 


مس ممه عص 


)1۲١(‏ المصدر نفسه 
)٠۲۲(‏ المصدر نفسه 
)٠۲٢(‏ المصدر نفعسه 
)١۲ )(‏ امصدر نفسه 
)٠۲٠١(‏ امصدر نفسه 
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وتسارعت الاحداث » وكما لو آن اخراج بربطانيا 
وفرنسا من لمر الغرتى نات أا رورا خان 
تعض الاقطار العربية طالب بالاستقلال تى أعطى لها . 
ولكن حدثاً مهما وخطيرا فاجاً الدول العرسة المستقلة > 
فلم تسننطع آن تحول دوں تحققه » اد قامت دوله اسرالیل 
لتقلب الفرح حزنا » والاستقلال قلقاً » وعندئذ استعادت 
التيارات العربية آنفاسها » ولكنها بقيت من حيث القوة 
والتأثير وراء التيارات القومية ٠"‏ » التى كانت تحتل 
مكانة الصدارة ف تلك الابام ٠‏ 


لقد تم تآسيس الدولة الاسرائيلية ف غضون آقل من 
خمس سنوات » فرافق هذا العمل الاحتلالي انقلابا في‌الشام 
) انقلاب حسني الزعيم  )‏ تبعته انقلابات عديدة و آخر 
ف مصر من صنع الضباط الاحرار » مثلما مر معنا ف‌الفصل 
الرابع من هذا الكتاب _ وكان لهذين الانقلايين آثر كير 
إن على صعيد الفكر الديني » وإن على صعيد الفكر 
السياسي ء وليس خطا آن تدعى المرحلة الممتدة بين ۹٥۲‏ 
۷ « مرحله ما بعد صدور قوانين الاصلاح الزراعي 
والتاميم وا و التأميم فد حصل فعلا » نما 


)۱۲١(‏ المصدر نفسه 
(۱۲۷) المصدر نفسه 
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الاصلاح الزراعي ظل نظربا فقط ف معظم ا لمناطق التي 
اا التآميم القسري ء 


ف هده المرحله طت لا التىارات القومىهة فحسب » 
بل التيارات الدينية أبضا » وظل التسابق بين الدينيين 
والقو سن سف وشتد ا تجن کات خرب ۹۹۷ + التي 
من أبرز تتائجها أنها أصابت التيارات القومية والوطنيةي 
المسميم » فما اردادت. التازاث الدشه قوة ونشاطا ۰ 
و تحسبتب المح الكددة آحر اه الك ع دالله حنا على 
العشردن فان عددها سىعه ى : 

N O‏ ىار آزهري سادر ف آغلب الاحنان الحكامء 

۲ تیار يمينى رجعى مثله حزب التحرير الاسلاميء 
الكعع لر دزال ددعو ا اقامة « الخلافه الاسلامة ¢( * 

۳ حر که الاخو ان اسان التي مک تمسىز 
نارين داخلها : 

|| ت ياو معتدل مثګله ف سورهه | لخمسینات مصطفی 
اقلا ا 2 9 


وسعى لكسب الجماهر المتطلعة الى الاشتراكيه عن طریق 


ا 
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ب ب تیار متزمت مغرق في رجعیته ویمشله سیند 
قطب » ومن كتاباته « ان جوهر الصراع مع الاستعمار هو 
صراع صليبي لنش افخضاد اداو مالحا أو شتاسا » > 
ومحمد قطب رآى عام ٠۹٠۹‏ آن (الجاهلية ليست محصورة 
في الجاهلية العربية ولا فترة من الزمن معينة » و « تاريخ 
آوروبا کله تاریخ جاهليه متصلة الحلقات » ء ولا قل" 
عداء سيد قطب للقوميه العريه عن عداله للاستعمار »وقد 
قال في القومية العربية انها « أحد الاصنام والطواغيتمثلها 
في ذلك مثل الاشتراكية والوطنية ولا بد من تحطيمها حتى 
تخلص التوحيد والعبوديه لله » ٠‏ 


٤‏ تیار سعودې عتمد على دوله تبسط نفوذها 
على الاماكن المقدسة ف الحجاز » وتنهل من تيار سلفىهو 


الدعوة الى «١‏ اشتراكية الاسلام » . ولم يكن بعادي الاتحاد 
السو فياتي عداء مطلفا . وعلى قول محمد مسارلك > :فان 
« للشيوعية عقيدتها ولنا عفيدتنا » الهم دينهم ولنا ديننا 
والاشتراكية مذهب اقتصادي يمكن آن نستفيد من بعض 
نواحيه )» » «١‏ أن الخو ف من الشيوعية. ليس علسناانحن أتناء 
الشعب بل على اقطاعياتهم وعروشهم وزعاماتهم وثرواتهم 
التي باعدت بيننا وبينهم » ( محمد مبارك / ۲ آب |۲۹٥١‏ ) 
د. عندالله حنا : المصدر نفسه) . 


A188‏ سحین الضحراءع-۲۹ 


الوهابية » وتسبح ف بحر من البترودولار يجذب اليه ما 
هبه ودب مق ابي البشر:: 

تیان دی رچی ادن اللتقیح دی مالیا 
ومعنويا من السعوديه وهو مؤلف من عناصر حاقدة على 
ا ادا ے اا 0 ,۽ 

ب القار الكنى التسى ف الراق ر تات 
هناك هذا التيار مع اتتصار الثورة الابرانية » وقد تمشل 
ف ثلاثة اتحاهات هی : 

أ - جماعة العلماء المجاهدين في العراق » التىآعلنت 
التزامها بخط ولابة الفقيه « المتمشل بمرجعية وقيادة إمام 
الامة ومحقق أمانيها الامام الخميني » ٠‏ 

ب منظمه العمل الاشلامي » التي دعت الى قيام 
حكومة اسلامية في العراق بقيادة الامام الخمينى .٠""<‏ 


)۱۲٣(‏ ھن ممثلي هذا التيار حب «١‏ أاحصاءآات » الدكتور 
حنا : بشير العوف > معروف الدواليبي ¢ صلاح المنجد › 
واحمد الشيباني . والواقع هو ان هؤلاء هم كتابه سياسيون 
وجنر کلذ ونا چام وتیل الد تور جنا ل 
دراسة للدكتور تر كي الجود عنوانها : « توحيد الحزبرة 
العو بيت دوة: الاند رز ار جيس قد ورالعظيم ري قحظم البح 
الاجتماعية _ الاأقتصادبة المعيقة للو حدة » _ المستقبلالعربي 
المد ۷۲ :1۸111 می ضس 1۸ :لی اکن ٤:‏ > 

)١۳١(‏ تعتىر هذه اانظمة أن العراق هو ١‏ حزء لا بتحزأ من 
الخارطة اللا ال نة دة حع المشيةف رة الى 


AI 


ج حزب الدعوة الاسلامية المتميز عن السانقين 
بنظرَة معقدلة :الى القوي -الستاسة الإاخزئ 1٠‏ 
۷ تيار ديني بستبصر بالقيم الديموقراطية والثورية 
ف العصر الر:اهن » ويجد مصادرها فى الاصول الاسلامة 
االاولى وف التراث الاسلامي عامة » ومن ممثلى هذا 
الا 


ب 


ON تار اصر ی فارع السلفه سلاحها‎ a 


ب تیار دو رؤی ماركسية » ومن آبرز ممثليه بعض 
محر ری محله( الكاتب ( ( 'المصربة ) ۰ 
جنوبا » أي ان المراق جزء من الوطن الاسلامي الكبير » . 
وهي يي هذا الرآي لا تختلف عن سيد قطب المعادي للقومبة 
العربية . 
الذى فقتل ٤‏ المرافق «على سد عملاء ااحهزة النظام العراقى 
الحالى ) کما فيل ٠‏ من آشهر مو لفاته ٠‏ ( اقتهتادتا ¶ .ء 
(۱۳۲) العاملون في هذا التيار كما حددهم الدكتور حنا : 
خالد محمد خالد + د. محمد عمارة ) د. حسن صعب 
امطالب ب « تحديث العقل العربي » ٠‏ و د. حسن حنفي ٠‏ 
وللا ردود غل أعمال تعحوم ولا سما منهم خالد محمد 
خالد ومحمد عماره »> وذلك في كتابنا : (« نحن وصنمية 
التاریخ » طبعة ٠۹۸٩‏ 


111 


وف خاو لها االتيتار التسهن )اا اولان آفذاء 
الاشترااكية الدائبة لافتعال تناقض, زاف ,لين نصوؤص 
الاسلام وين 'الفكر الشاي 8 وبقدم كتاب '«الاشتر'اكية 
التبار الداعى الى « وآد مخططات الاستعمار الحدد 
والصهبو نة وبعث أ فضل تقاليد التسامح الديني والاتتصار 
للعقل :التى سادت آزهى عصور الحضارة العريية 
الاسلامية » (") ء 


عد هذا التامل في خريطة التيارات الدينية فيا لمشرق 
العربي » هل لنا أن نبحث عن مكان فيها للفارعاملى السيد 
موسى الصدر ؟ 


تقرسا ه٠‏ 

ما هی حدود مکانه ؟ 

ان حدود مکانه ) آو موقعه االديني » هي قم وکل 
یران شرقا » ولبنان غرا ٭ فمن قم انطلق الفارعاملي ا 
جبل عامل » وانطلق معه رفقاء الى االعرااق » ثم تبعهم روح 


س 


(۱۳۲) د. عبدالله حنا : المصدر نفسه . 
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الله الخمینی ٠۹۹۳(‏ ) بعد آن صار « اة الله »۰٠و‏ نائ 
الامامء »و «الفقيه» الدې له «الولابه» والحق ف را١‏ | 
الالمي a:‏ ولعل آقرب دة التساارات التى است یناسا 
الى الفارعاملي.» هو التيار الذي أسسه آبة الله محمد باق 
الصدر » كون الفارعاملي أآبضا ربنظر باعتدال الى القوى 
السياسية الاخرى » بما فيها غير االاسلامية ٠‏ 


فلننظر کف تمد :الفارعاملي آو هو حاول آن نفذ 
مهمته ر( الإاماميه المهدية ( على آکمل وحه ! 


حصان كل العرب 


ہل أن يوقع مجلس النواب على القرار القاضى 
بانشاء « المحلس الاسلامی الشيعى الاعلى » . افر 
الغارعاملي .الى آفريقيا ٠.بدعوة‏ رمن۔فريق من:المغترن 
إل لشيخةر» زو كاد دلك ف 
YASA‏ | 


اذا هذه الرحلة وما هی اآهدافها ؟ 
عن هده الرحلة بقول المحامي تحب حمال الدين 


اشاب الرحلة » فإلحاح الجالية اللبنانية » على 
لقاء الستد م وانسطر العددد من االدعوأات 4 اله ٤و‏ كلها 


YY 


ولکن لفارعاملي توجه نحو افريقيا من أجل الال 


تشیر الى آنھم ب اللسنانيون هناك _ بود ”ون لو ساهموا 
فحسن ۰ 


أعماله الكميبرة 6 وآن نهو سهم وتاج ال رده الامىنةءوآن 
عطاءهم ليس فضلا ا ولكنه و اجب ٠‏ وقرآت کتابا(رساله) 
آظلهر فبه موقعه » وکانه يدعو ليسهم وهو بعتدر ۰*) لم لا ؟ 


اق 
« وبالواقع فان المحدن الصاف للسيد » المستخرجمن 


مجم 1ا وآحداده ) وقد 'مهرله المدرسة E‏ 


الشرقة االكبرى » بتقاليدها التاريخية _ ذلك المعدن ضرب 


آلف امر د على لحك وصمد __ هو الدى ۔حعل النتا 
هناك تنصر ف تحباء ورحاء ۶ وهى تدعوه لزبارة افر ىقبا« ۰) 


« على أن السبب لم يكن كما خال آکثرهم هنا ي 
و بعضهم هناك هو حاحه الأوّاسشات الاحتماعه وفقراء 
الشيعة » وغيرهم » وأيتاممم 
ما الاب ( تحب جبال الین اد قال رفوا مر 


زان الد الأفر قا ¢( ) ۰ 


' 


ال الال افق کان کاب 


)۱۳٣‏ نخیب حمال الدین “لهه على المفترف »اذ كور 


شاعا »ص 0 


1 


والمعترين ¢ ادا کان لاحل القيام بمشاریع احتماعىه: 2 
٤ 2 2 5‏ ج ۰ سه جحمفی 
من آلام هذه الطاتفه ومشكلاتها »> عب أو خط ؟ 


ان الفار عا الهادف : | E‏ 
وتطودرها ٠‏ م أب ات الا 
: عي وعير اجتماعي » ادا لم ته من الميسونين االشيعة؟ 


۴ پال عض المعترين الى 'افريقيا » ولبى 
لطابفليا ثبت لهم انه (الفارعاملي) لاد ق قاطا رخات 
7 > وشجاع في الكشف عن هموم الطائفة وقضابداهاء 

نوا اليه ودعموه بما استطاعوا » وهذا آمر طبيعي » 
ا ويحدث مثله ف کل طائفة ومله » شرقة کانت أو 
عريه » مسيحية آو اسلامية » ,بهودية أو ادرزة » وثنىة أو 


هندوسنه » زرادشتة ا gs‏ چا مگ ج 
زرادشتیه آو بهانیه ۰ وهل بعقل آن تقام لاف 


المعابيك وا لمر ك الدمتة االضخة 2 
واالمراكر بنيه االضخمه » هنا روهناك وف كل مكان» 


AI O‏ ان حسه واأحدة و ا 


مته س 


11° 


gsm 
ت ا‎ 


لکی.٭ کون + الٹریی آي ي ٦‏ 'محسنا- و متب رعا 
بش من ماله العمل الخير » بغي للطالب أو السائل أن 
يكون لا أمينا فحسب » بل بثاء أيضا وله شخصية قيادية 
تو حی اله و:الامان » والا فمن 'الصعب > أن لم تقل من 
المستحيل » اتتزاع العطاء بالقوة والتهديد » واذا ما آ”خذ 
ر« :اللاخسان »۰ بهده الطر دة أو :ما يشبهها > فلا تد 
احسانا '» بل اغتصابا وقهرا وتساطا » والفارعاملي ٬بكل‏ 
ناکد » هو واحد من أولئك االدين شحعون على‌الاحسان 
والوهت > ا شنده م مبمات آسرة ومورة + وقد 
دق الى آفر قا > بعد أن رأوا فيه الامل المنشود والحلم 
الدفن 4و غل ما قىل »فان « الملباردير » علي جمگال عرض 
علبه رئاسة محلس ارارة مصرفه : « بنك جگال» ولکن 
الفار عامل آبى الا أن ,يكوان هق الإمام مو سى اضر > 
وذلك 8 من « الوظيفه المالىة » على رسالته وشحصينه 
من جهة » وغل جماهیږه الذین بېذل دو نهم عمره کلهوآمنه 


فهو » 'اذن » قد سافر الى غانا ونیجیربا وشاطىء 
العاج ولسير ءا » حيث توجد جالية شيعية لبنانية كبيرةءلاجل 
اال ¢+ و الال BY!‏ % 


ان اله ترق : صف سنة أو آكثر » كانت ضروريه 


1 


مرحلة المخاض السابق على ولادة المحلس الااسىبلاقى 
اليعى.الاعلى, كما بقول الفازعاملى. تة ٣ق‏ رسنالة ,له 
ألى الشيخ فضل الله دندش : ا لنا 'الاطلاع عليها ء 


« آنا هنا ف "افر دشا “مع اخواان صدق ومۇمنن › 
أشعر .الراخة والاعتز از ٠‏ ولکنني اضا مشتاق اليكم ا 
من له الفضل االاكبر » وعليكم آتتم وسائر المخلصين 
اعتمادي واتكالي ء ولا بد من آن تتحقق أهدافنا الكبيرة 
زاء الله سبحا نه وتعالی e‏ 


ان هذا ما كتبه الفارعاملى » من افريقيا » 'الىصديقه» 
ف البنان » :الناثب ‏ 1نذاك _ االشهابي الشيخ افضل االله 
دندش السخي والمحب ورالمقدام > ور ما کتت مثله تماما » 
مبنى وامعنى » الى غير الشيخ فضل الله دندش من النواب 
والمحامين والاطباء واالميسورين الشبعة » ممن فتحوا أله 
فلو بھم فہهل بيوتهم ۰ 


وهل غير االمال بستطيع حث الفارعاملي على رك 
الببلاد » في تلك الآونة الدقيقة والمصيربة » والتى 


مطلبان عظيمان كانا يشغلان الفارعاملي في النصف 


11¥ 


الاول من عام ۱۹۹۷ › هما : مرسوم اشترااعي ينص على 
تنظيم الطائمة 'الشبعبة » كما سواها من 'الطواثف اللبنانية» 
والمال الاوك ضمنه اذا ضمسن رضا العهد »ور ضا النواب 
الشيعة » كما هو واضح في رسالته الى الشيخ فضل الله 
دندش ء٠‏ بقي الثاني » وهذا لا بتحقق بدون السفَر ء٠‏ 

وكستبا للوقت » يجب أن يسافر مهما تكن 'الظروفءوعلى 
هذ! تمكت الرحلة 'السوداء « الموفقة » و « المياركة » 
والبيضاء كالثلج على آعلى القمم ٠‏ وما قىض على آقصى ما 
برجوه » عاد الى لبنان »> وقد وفى النوااب بالعهد » ليخوض 
معركة « الإبمام  »‏ معركة رئاسة « المجلس السعيد ٠»‏ 


وأاذ أوشكت رحلة الفارعاملى الافردقة السوداء 
البيضاء ت“ E‏ تنتھهی ۰ اتر االنبرأان على الحبهه 
اا و ا الشو و اا 
ثم :الجبهة الاردنية ‏ الاسرائيلية » فأخذ الفارعاملي يتابع 
التطورات ساعة فساعة » بل 'دقيقة فدقيقه » وهو العالم 
بأن.اتنصار :العرب معناه اتتصار التيارات القومية والوطنية 
على التيارات الدينية ٠‏ وعلى كل فان هدا الامر مستبعد > 
لوجود عنصر المغاجاة في بد اسراثيل » والضربة الاولى هي 
الضربة الاسرائيلية المحكمة والقوبة لسلاح الطير انا لمصري 
الدي تحطہ ٤‏ ساعات قلىله ۰ 


11۸4 


ماذا کان سيحدث لو ان عبد الناصر فاز فى 
الحرب ؟ 

ریما لن نفع التكهن وقد حدث :الدي حدث ء غير 
آن :الذي لا شك فيه » انه الو قد ”ر لعبد الناصر أن ربح 
المحركة » للاصبح « إلهاً » لكل االعرب والمسلمين » فاذا قال 
للشيء كن فيكون ء كما وآن المتضررين لن بكو نوا اليهود 
فحسب »۰ ابل التبا رات :الدشية ف شرقنا وفنا التشكار 
الشيعى ‏ الامامى الذي ريمثلة المارعافلق اليد اتو سى 
الصدر ء وعلی قول سلىمان تقي الدين ٤‏ ف درااسه ألقت 
ف حلقة دراسية نظتمتها جمعية امتخرجي المقاصد الاسلامية 
في يروت » خلال تشرين الثاني ۱۹۸٦‏ » فان هزريمة 'العرب 
في الخاشس من. حرزيران ۰-۷ قد « شتکلت انعطافا 
حاسما في الوضع العربي وافتتحت مرحلة من التراجع 
لحركة الحرر القومى. اندراجت مباشرة »على ميزان :القوى 
اللبناني ٠‏ فأحدثت بالتالي اعادة نظر وااضحة على برامج 
القوى 'السياسية » (*" . 


ا هده الهز دمه أ ضا م م :القضاء شه النها يعلى 
الشهاسة 4 و محاولتها ناء دوله قو ده > نظاما وکانا * ولكن 
نهابة الشهابية لا تعنى نهابة االفارعاملى بل 'العمكس هو 


“- 


:) ۱۸۷1: سليمان تقى الدين : الغ‎ )٠١٠( 
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الصحيح ذلك لان الشهابية وان "اتفقت مع االفارعاملي 
وغبره من طلاب الاصلاح الدشين اللبنا نين > هي نمج 
قومي لېناني ومحاوله استحداث انديولوجية صرنحه 
للنظام اللہناني والكيان تحدد الولاء له ١"‏ » وتعززه 
وتحميه من الطونارىء والمستجدات »فيما التيار الذي يعمل 
له الفارعاملي هو تيار ديني ‏ إمامي » یری ی :الى لبنان كما 
ری ابه الله محمد اقفر الصدر الى العراق > آي « حزءاً 
ا تحزاً من 'الوطن الاسلامي الكير 5 

وجاء في دراسة تقي الدين أبضا : 

ر فاذا کانت احدااث ۱۹٥۸‏ التي آتت في ظلعبدالناصر 
قد فرضت على الفكر السياسي ف لبنان آن ينطلق ممن 
واقضع النهوض القومي » وبالتالي يفرض على الفريق 
المسيحي أن ستوعب مطالب الشارع الاسلامي ) التي 
وغلت فی التطرف ) » فان آحداث ۱۹٩۷‏ أعطت تتائسج 
معاكسة تمثلت فى الارتداد المسيحي حتى عن مشروع 
الدولة ١الذى‏ طرحته الشهاسة كتحديد للميثاق الوطنى ٠‏ 
وكان تاسيس الحلف اللاي ايذانا لهذا 'الهجوم 
المعاك » ٠١‏ . 

« على أن الشارع الاسلامي» رغم مناخ التراجعات 


)٠۳١١(‏ المصدر نفسه 
)١۳۷(‏ المصدر نفسه 


العريية و ی لبنان عوامل ب اسر 
که i‏ ۸ 


أن دة « :القوة الظاهرة » التي ااستند :الها الشارع 
الاسلامي کا ئت هي المقاومة الفلسطيشهة » آو « حركة 
التحرر الوطني الفلسطيني » التي أطلقتها هزيمة حريران 
« من وصابة :الانظمة العرسة » > وأحاطها « رد الفعل 
الجماهيري العربي بالتاييد والدعم بورأى فيها التعويض 
عن الهزيمة وعن أظمة الهريمة » 0 » وأنيح لها أن 


تمارس في لہنان ۷« دورا آکثر تاٹیرا» ٤ء‏ حیث آصیجف 


وكانها طرف من أطراف الصراع اللبناني _ اللبناني » دما 
آافلدڈ الاحواء وعطل على اللستاتن فرص التفاهم 


٠ والوفاق‎ 


ولا عاد الفارعاملي من آفربقيا + آذاع بيانا تحدثفيه 
عن الحو الدي کال شانتا هناك » خلال اة > ودعا الى 
اتسس الخطر » > و « توحيد الصف حكومات وقادة 
وآحز اا وفثات ومداهب » » و « العمل المخلص الصاامت»» 


(۱۳۸) المصدر نفسه 


)۱۳١(‏ المصدر نفسه 


)١٠٤٠(‏ المصدر نفسه 


وا« الوثوق بالله وحده والرجوع اله وحده » »و(التهيؤ وفحأة ٠٠١‏ 
سے ١‏ | ةه :1 آلا | ° | احهه هھ هه ت 
الكامل والاستعداد 8 لنفسي والج مي لمو تر نا على آ كفا ننا وفمنا 


وفحاة الالسك المسيح بعد موتنا نهضنا :۱ 


: ء ا o:‏ دى ام سات ي 
فکان هو آول بیان ی E‏ با « فتح » با شاطئنا من بعد ما فقدنا 


الصاف « وفه * طالب الحكومة اللبنانيه ( سجهیزر 
هة 8 8 1 
) 
لا ey‏ اللتاراازنة N‏ > لان « قاء الوطنآساس ET‏ ) 

لک آو / نشداط قاف أو اقتصاد آو .. 
ل مشروع عمراني او نه و ي با رعشة الرييع فينا بعد ما يسنا | 
اجتماعي وال ود ۹ نکل ٤“‏ ى سسل تسليعم 7 ٠‏ 
الحبش تسات حد شا کاماد ( )۳ ٠‏ 2 رآ نا عنكم 8 الدى فر آنا +۰ 
د a E‏ خمسین قرنا ١ه‏ ف 

وق صف ۱۹٦۹۸‏ قر الفارعاملى قصيدة لنزار قبا ني ) م ر 

عنوانها : « فتح » » بقول فيها : RE‏ | 
eT,‏ نھ ۱ 
E (‏ ) فتح ( | وآزهرٽ حاتنا ! 
| کوردة حمبله : lk‏ من حر" 2 ) من دعد ما نشفا 
N ۴ i )‏ 
| | کنبع ماء باردا ۰ء۰ ا » ت » با حصاننا الحمسلا ٠٤١»‏ , 
پروی صحاري ملح 0 نزار قباني : مجلة کل شيء س تموز ۲۸14۸ . . ,آنظر : 
سن کتابنا ٠‏ « رسائل من خلف المتراس » ج إ فل : | ٣‏ 
(۱۲۱) منىر ومحراب ۰ ص ۱۲١‏ 2 ا والقيامة)٠,‏ وھد کب ردا علے رار ےا | 
)١٤۲(‏ المصدر نفسه ي لوار ١‏ المد لادا الصادر شار ۲۸١١‏ ا 


۹4۸ 


() الضادى تفسدة 


بعد هذه القصيدة ضار الفارعاملی آئئ جنل ا 
لبنان نتراء یله «حصان‌العرب الجميل»-«فتح» »وقد آعحسه 
وقد آعحه « صهيله » ورکتضه من حى الى حي »› ومن 
(«(صهىله) ور کٽضه من حي الى حي٬٤‏ ومن مدنةالىمدينهء ولا 
سما ان هذه الحيوية من صفات الفارعاملي أيضا ٠‏ 
حركة رجلى «الحصان » ويديه لا كما حركة رجلي ويدي 
آي E‏ ي ّ. شيء ٤‏ فا و الخضان > العجائبي 
استهواه » حتى السرج ظنه الفارعاملي من سروج تلك 
اللأحصنة ر الخالدة » التى شاركت في غزوة بدر أو معركة 
اأحد » أو التى كانت تحت الامام علي وفرسانه فيالبصرة 
وصفن » آو تحت الامام الحسين ورحاله ی کریلاء ۰ 


لقد عرف ( الحودي االساحر » طرقه اد عرف 
مرکوبه ۰ 

وذات بوم من بام رمضان ۸ »۰ ظهر ى آحد 
شوارع روت ۰ الزعيم الدرزي کال جنبلاظ » وقد 
اسو کت « صهو د :العز » » ممتطيا « حصان كل العرب»» 
فعسست للفارعاملى الدننا > اذ أحس بالذل والانكسار ٠‏ 
وذ كر في ما يجب أن فغله على وجه السرعه ٠‏ 


وني اليوم الخامس » دعا القارعاملي .الى حفلة 'افطار 
ی فندق « یروت ٢تتر‏ ناشیو نال » حض رها عدد کیر سنن 


H4 


الشخضبات الاسلامنه المعروفة ي وفتح خلالها باب ‌التبر ع 
لحر که 1ك ۳ الف اا ا فن (to)‏ 
جر ! لوطنی یی 2 کح 


اټ السادس عشر من کانون الاول ۱۹٣۸‏ 
عاصفة وا فا قت العاصمه بالمطر » ومع هذا كان 
الحضور ف قاعه « یروت انترناشہونال » کشفا کشا 
ونوعا » وکیقا لا کون كدلك › والمناسنة عر دة وغالىه: 
دعوة من امار فاا ا الجودي الساحر » على شرف 
» جما کل العوب » ءء ولنقل « حصان مسلمی لبنان») 
على ال خصن ۰ 4 « حفله 'العمر ) ء و « HE‏ 
کل ا الشبعة والسنة كانوا هناك ٭ ومن لم « ,بحصل 
له اجرف اوستل کابا فة فيا « تسر » «١‏ وكلة : 


د الله معکم «( * 


ووفقف « الجودي الساحر ( قول و 
بالا : « اذا حاء نصر الله والفتح > ورایت الناس بدخلون 
ق دين الله آفوابجا » فسح تحمد ربك واستعفر 'ه” 
انه کان تو "ایا ٠ ٩۱٤١۲‏ ثم خاطب الحاضرين قفالا : 

« آبها الاخوة الاعزاء » 

“٩٩٤ الحیاة : ۱۹1۸/۱۲/۱۷ › العدد‎ )۱٤٥( 


ومحرآب 2 ص ۱۳ 
۷ لكر “4 


« اسمحوا لي (ب) آن آقول شكرا آو عذرا لتحملكم 
صعو بات الحضور فى هذه اللبلة وف هذا الطقس العاصف» 
لان قلوبکم وأحاسيسكم التي تجكت ف وجوهكم مند 
دخولکم القاعة » هي خير تعبير عن استعدادكم الكلي 
لمساندة هذا العمل المقد“س » مخلصين » لا تريدون جزاء 


ولا شكورا ( * 


شاف ` 

« ولا آآرانى بحاجة الى التأكيد على «لاشرعبة» 
اسرائیل فی تکىنها وف تصرفانها ٠‏ فآمام اسرائيل مئات 
من المؤتمرات الدولىة والاتفاقات المعمول بها ف العالم ُ 
اتفاقات «لاهاي») وىروتوکولات حنف ي وفراارات محلس 
اللامن وتأكدات الحمعية العمومية وقرارات لجنه حقوق 
الى كتاب طويل » ٠‏ 

« ولا أراني أبضا بحاجة الى التاكيد على «شرعية» 
المقاومة الفلسطنىة داخل الاراضي المحتلة وخارحها من 
الناحه القانو ىه * فالمقاو مه االفلسطىنىة تعد صدور قرار 


1.1 


محلس الامن م کیا حکہ الحرب المشروعة ٤وا‏ سر اها 


جیب أن نعاملوا مغامله اسو الحرب (( (NEY)‏ 4 


i PE‏ فا : » وما ان دة الاحادىث خارحه 
عن نطاق اختصاصي » فان حدشثي هو الدين وموقف 
الدين » ٠“‏ من شرعيتي اسرائيل والمقاومة الفلسطينية. 


ودنطلق عاشق «( حصان العرب ( ٤‏ الحتدث 
) الثوري ¢ 9 » المخملى 0 ف آن معا » فىقسىر ویشرح 
وبعلتل وبحکم کما پل : 

« 'الدين بحترم كل انسان دون النظر الى دين آو 
رآي آو عقيدة ء ولكن الانسان اذا تحوكل تنبحة للعقائد 
الخطرة الى جرثومة تعبث ف الارض سادا وتبتلى 
المحتمعات بالامزاض.٤عندند‏ لا جرمة :لمناا االو خود ٤‏ كما 


آضاف : 


ل فحن لا اتوه اليش مولن لفو ١‏ شت تكو ت 
دو له امز اا اولي 4 فل مو لد السك المسيح م ا 


إ١ الحياة ۹۸/۱۲/۱۷ . مثبر ومحراب : ص‎ )٤۷( 


TY 


اليهود يمارسون العنصربة والافكار العنصرية التي تعطيهم 
فكرة التفو ”ق على البشر ء فجعلىا لا تفسهم ي العالم 
امتيازات » وخصصوا لاتفسهم إلهاً ,خر يختلف عن إله 
الاس وبختلف عن الإله الواحد ء حتى بعسقوا الانفصال 
ويجز وا البشربة ويجعلوا آتمسهم فوق البشربه » حتى 
في إلههم ٠‏ فهي اليسوا ول من من بالإله الواحد إله 
ابراهیم » ان الفینیقیین والکنعانیین کانوا بومنون بالإله 
االواحد وکا نوا سىمو له ( ات ( * 


اهنا البهمود ومد «» خصصىا إلها آخر وستمشوه 
(( نهو ۵) + و رید دلكفصلوا حسا باتهم وآخلاقهم ور 
عن الناسسن I:‏ القدم الى دو منا هدا ٩‏ وف هدا الت 
كل السر في محاربة الانبياء الذين جاؤوا بعد هذا الترييف 
فى االرسالة الالهية والتحريف ف الكلمة » فبدآوا يحدرون 
)16۹( 


@ 


الناس من آخطارهم » 
القدس للکلاتب ,والخناز در ( فىقول 


« هو ( المسيح ) لا بقصد بالقدس مدينه الفدس 
ا بل کل معانی القدس ء ويقول السيد المسيح عليه 


ست ا 


)١ )۹(‏ المصدر نفسه 


1A 


السلام حينما آخرج التجار والصاغة والباعة من الهيكلء 
تقول ل سوا بت ابي مکان للعبادة وتم اتید 
معارة للصوص » ٠‏ 

ويتابع الفارعاملي فالا : ) 

< آنا أقساءل لو كان !السيد الماح بيننافي: هذا 
ليومت“ فما عساه قول ؟ انه قول : هدا فت ای سکان 


للعبادة وآ نتم حعلتمو ه معارة للتامر والدس و قشاعدة 
للاستعمار 4 و مکانا لاساد و الحانات ¢ ۰% وأشال E‏ 


« اذن السب ف محار دة السيد المسيح لهم » ليسف 
انه يكره عذال البشبن ا كبشر اوانماء ابكزةا اهةلالبشر الذى 


تحو "ل نتبحة للعقائد الزاتفة الى جرثومة فساد » () ء 
وبآتي نجم ليلة « بيروت اتنرناشيو نال » الفلسطينية 

الى القر أن ومحمد لىستنطقهما » فقول : 

علينا ق كل بوم جمعة مرتين انذارا صارخا : أبها المسلمون 

هؤلاء هم الظال مون ء ففى سورة الجمعة » في امكانين ينذر 

القر آن الكريم المسالفن ُ فىقول : (- ممل الدين لوا 


)ة1( المصدر نفسنه 


E 


| 


التوراة ثم لم بحملوها كمثل الحمار يحمل سفار شال 
اا 2097ء ثم بكرو :3 گل نا يها الذين هادوا ان 
زعمکه انکم آولاء لله من دون الناس 1 فو اموت ان 
کنتم صادقين » ولا تمتو نه آبدا ما قدمت آبديهم »و الله 
علب الظالمين (1۲) . 

ودفرر الحكه کالاتي 
ولكننا نحاربهم کمؤمنين » بل نحاربهم لانهم لم بحملو 
الکتاں (1۳) 4 

رد فان ليست محاربتنا لهم محاربة للأنسان » انما 
هي محار ده للفساد ١والانحراف‏ والظلم ولفكرة ايى 
ا وه (1) ن 

ابن المسالة القوميه ؟ 


ان هذا السوال لا طيق الفارعاملى آن بسمعه ٠‏ 


)٠١١(‏ المصدر نفسه 
)٠١١(‏ الحمعة ٠‏ 1 

(۴ه١)‏ المصدر نفسه 
)16€( التذن زفسه 


اذا المسالة القومية أصلا ء٠‏ ,بقول لك الفارعاملي 
ويحو ”لك الى الدين ء٠‏ وموقف الدين . 


1 بها دقو له الدين هو کل شيء ٭+ * ولا فرار سوی 


) اللانساء آ ندر و نا آخر جوا النهود من الحزدرة 
فکف نا ف ھد!| البوم وآمامنا دا الخطر المنجسم (1e‏ 


ادا اھ ( شرعىه ( اڑا ئك ادف کا 


اا حٹ ا ندا (1) »۰ 


ادا ؟ 

الحواب عند الفارعاملى هو التالى : 

) کی لا وآفراد المقاومة هم الدين طىقون ر 
ارادة المسبح وارادة محمد » وهم الدين بطبقون ارادة 


١ ٠٥(‏ ) المصدر نفسه 
)٠١١(‏ امصدر نفسه 


الله التي تمبشر عنما الآبة الكريمة : « ”ضربت غليهم الذلة 
e )۱۷( RF‏ 

وتابع فالا : 

« فاذن هولاء ھم الدين دون هده الارادة 
السماوبه م فد الله و دد المسيح بود محمد ود ا 
من .که ومن. دهم ۾ وتتيثل .ي سلاجم وټ دمم وټ 
جهادهم لاحل اد هده الاحكام السماو به (1°۸) » 

ولکی تفر د الفارعاملى او » الحودي الساحر (( 
ى ( حصان کل العرب دعا الق دې المقاو مه وقال 

رر اذا دعمنا هذه المسرة العظمه المقذ هة ودا 
الحهاد امك سن ںا اليوم > فسوف دوفر علمتا الان 
الأضعاف » :مما نبذله فى المستقبل » كما !كان الامر فقي 
تقاعسنا السابق عن الدفع وعن اتخاذ موقف سليم ای 
المحنة الفلسطىنة »> كل ذلك جعلنا ي صعوبات غير 
متناهه ( * 

ضاف : 

« فالتضحيات التي بيجب أن نقدمها في هدا اليسوم 
تبلغ عشرات آضعاف ما کان كفي تقدریمه یوم بدآت هده 


) . البقرة‎ ١ من آبة‎ )٠١۷( 
۲ :ب وساب‎ 


Lil 


الحركة الصهيونية على أرضنا ء ولو كنا نطبتق التعاليم 
الدبنيةمنذ مئةسنة لتوفر علينا'الشىء الكثير والجهاد.الكثر 
والمال الكثير ء ما واننا تتأخر عن ذلك » فلا تتأخر فى هذا 
اليوم ( )10۹( 


وف عملبة « تشليح )» خفيفه وناعمه » التفت“ 
الفارعاملي دو العينين الوسيعتين الى المدعوين وقال : 

3 فكل ما اشملك ٤‏ وکل ما لسع + اکل ما اشر ¿٤‏ 
ربجو آن يكون ف خدمة هذه القضية المقد“سة » ونحن 
آبها الاخوة » لا تكفى آن نصق وآن نرح وآن نىذل 
ی عاطقگٹا- و ا راخدا لا نکمی>» لے جل غاغ ان 
نقدم کل ما مکننا تقدیمه من ما هاا و تادا 
دقانلا وکل معنى الكلمة »> وهكذا نؤدى واجبنا»(١١).‏ 


ولاحظ :الفارعاملىي الدهشة والارتياب على يعض 
الوجوه » فالقى المسۇولىة عن كاهله » ليحملمها المرجى 
الاول : محسن الحكيم » وذلك درءا للاسئلة الصعبة 
و « المزعغحة » ١‏ فقال : 


« ثم انني قبل شهر رمضان المبارك كنت ف العراق 


٠ E? امصدر‎ )۱6۹( 


ون النحف‌الاشرف»ءفرأمت في الحفلة التى اقيمت بمناسبه 
ذکری سيد الشهداء الامام الخ عه السلام »> وهي 
الحفلة الكبرى السنوبة التي تقام برعابة سيدنا الإمام 
ا مجع السيد محسن الحكيم ٠‏ وحدت” في هذه الحفله 
شاب من حركة « فتح » اشترك وألقى كلمة » ووجدت في 
مكان الاحتفال جماعة من اللجنة العراقية لدعم حركة 
« فتح ) تحمعون التبرعات » ٠‏ 

أضاف : 

« ثم شاهدت شوارع النحف الاأشرف » وخاصه 
الدورة التي هي حول قير الامام على عليه السلام » مته 
بالشعارات والشارات. التي صدرٽ عن( حر كة (فتح ٠»‏ 
اند الحكيم استقىل جماعه مھم ودعا اچم سالنصر 
والتوفيق ٠‏ فمن هدا ضا تنمكن أن تنخذ موقفا مدهبيا 
سلما ,دى الى وجوب دعم هذه الحركة ف آقطبار 
العالم (۱11( 2 


فتبادل فريق من المدعوين‌النظرات‌الحائرةوالمستفسرة 
وک تمتوا لو بخرجون قبل « نتف ریشهم » ۰ 


س 


د مھ 


)1١١(‏ امصدر نفسه 
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هو ( الجودي الساحر b6.‏ الذى عیناه على « حصان کل 
العرب ) ۰ فمن الدي يجرو على الكلام يما يزعحه أو 


4 ب 


الجو ي الخارج مطر وبرق ورعد ه وف الداخل 
تصمصق ++ و ) فىر کة (( مقالب »+ و صفقات ۰ وتشلیح 
يمهارة فاثقة ) وتسم الفارعاملی بعر ”د كالحسونوبقول: 

« آنا الاخوة الاعزاء > 

« هدا واجبنا الدىنی والانسانى ٤‏ و نحن EY‏ 
الحفلة المباركة التی N)‏ هده المناسبة الكيمة » شهر 
شهر لله القدر وتفردر الملصير » شهر فتح امكة وواقعةبدر 
الكرئ 4 اشر الاتتسارات €> 

أضاف : 

« نلتقی ف آخر هذا الشهر ف هذه إالحفلة المىاركة» 
ونرجو آن کون لنا فیها مکسب برضي الله » فیکون من 
صميم مکكاسب هدا الجن المبارك » كما كان فى آول الامرء 
أو نقول ان ی هدا الشهر دخل الى محمد عله الصلاة 
والسلام مكة واتتصر اتتصارا نهائيا » دخل مكة ف هذا 
الشنهر. اقلت السورة البار كه « اذا جاء نصر. الله والفتح 


10 


و ماما امد کون ى دين الله آفواحا ھر تحمد 
رىك واستغفره انه کان تو "ابا » ۰ 


قال : 

ر واا امل آن نقرا ف شهر مشابه مئل هده 
السورة لحيتما تداخل أحركة « فتح » ومن حولها الدين 
دعمو ها وساندوها وواكبوها » ف الحرم الثانی » كما دخل 
سيدتا محمد من الحرم الاول ٠‏ اننا ننتظر نصر الله على 
آ دی هو لاء الشاب » بحققوں الإرادة الالهمة »١ء‏ 


اذا تحقق مشتهى «الحودي الساحر»» فان « قرآنا» 


» القر ان ¢ ؟ 


» اللبى ) واأحدك ٭ء والكتىه کشرون 5% و کثرون 
حدا ٠ ٠‏ 

(« آنو عمار » هو النبي المننظر ٠٠١‏ والصحابه هم : 
چو رجش دوا« آبی اباد »و ل آبو:اللطف »نو نې 
الزعيم ( و ناف حو اتمه وأحمد حىرىل و ( نو حسن ( 
واو أو جهاد.». و ر آبو الغضب »او ' 2آ بو اليل » وشفيق 


۲ المصدر نتفه ص ١۳۹‏ 


ا 


الوت ۆالخالېشدتشۈن : طر ف وولتد ورشسد م 
وود ووس رح القاسم وهارون هاشم 
ومن‌هولاء الصحابة:المستشار والكاتب والترجمانوالسفر 
ال ««ء 
س 

باب الصحابه مفتوح لمن برغب ف الدخول ٠‏ 

باب النبو ة المقفل مند ثلاثة عشر قرنا ونصف‌القرن» 
فشتح الليلة » ف فندق « یروت اننرناشیونال » على سد 
حفید رسول الله آماً وأا : الامام الفارعاملي موسی 
الصدر ء فاستعد وا ا بها المسلمون » وكونوا على حذر ۰ 


و کمن بصع حجر الاساس لاء عام م ھکدا وصح 
« العر اب الطويل » برميل البارود تحت بيروت التي ما 
زال طعم الزلازل على لسانها ة النبى الأول ( محمد )اتخذ 
له مقر "ين في امكة والمدينة » وما على النبي الثاني 


ف جبل عامل ۰ 


ليكنلكما تريد آبها «النبي» الآتي من الهزائمالعربية 
المتاكمة 4 وما تتم ايها الصحابة « الأنوات » فلکم المال 
و السىلطان ۰*۰ 


1Y 


tse ES gen 


aera - 


دوا ا رخال » فح (( مأ کا لكم آن تا خد وا 66 
وافعلوا ما أردتم وأحببتم ٠٠‏ فالأرض أرضكم » والشعب 


شعبکم 4 واللآمال معا گقه علیکم 4 ** 


خدوا « الحاد » كلها 


e 
فاڈننی آطول منکم تقلىل » آذکی :منکم کشر »و هده‎ 


© 


نعمة من ربي تغنيني عن الدنيا وباطلها وكدبها ٠‏ 

ان لی عندكم » با فاتحي الآمال في قلوبنا »> مطلبا 
واحدا » * واحدا وا + »+ فاسمعو ا حىدا ¢ وافهموا 

انه مطل الله سبحانه وتعالى ء ومطلب الجميع ٠٠‏ 

انه الاه الاولى ف «القر 1ن»الحديد ٠‏ الدى ادعو کم 
ا و ضعه 

بل انه الكلمهة الاولى 

والوحي الاول 

قول : اشیخوا ا شباب » فح ** ET‏ آیها 
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خدوا « المهار » كلها 
خدو | الحنوب 4 + وآهله 
خدو | عباء تی وعمامتی 2 خذوا | ا 


وار كوا لى ٭ الآ 4 ولیس غدا ٭ « حصان کے 


| رب (( 

لا آريد لهذا « الحصان الحميل » أن متطه آأحد 
سوي 

ال عدا ھر اذیا لک ری یا اف 

نعم ا شاب » فح ( م آً نا آطول سسا ۰ء وآعرف 
منکم ٭ + وآثقل :من آي » چۆدى ( ٤‏ غرییاً کان آم شرقياء 

آنا قاهر « الجباد » و « ختاق » المهار 

لکننى طف دهد | الحصان ٭ » 

و آلف ممن خلقی الله و سخلقی 


اتركوا لي هذا الحصان » فنا العليم به بعد الله 


والنبي والأكمة عليهم السلام جميعا ٠‏ 


1۳۹ 


اسمعوا ما آنا قال لكم : 


آقول لكم : اتركوا لي هذا الحصان » ليكون ليشرف 
الدخول الى الحرم الثاني ء٠‏ وشرف اتتظار کم هناك ۰ 

قسسماً بالله با شباب « فتح » : لن آدخل قبلكم 

سنفتح القدس معا 

و معا سنفتل النهود الدين لم يحملوا الکتاب 

لقد آنھی الفارعاملى خطبته هده وسط تصفق 
مجنون ء الا ان أحدا من الذدين آكلوا ودفعوا » لم يفم 
شبئا مما قاله ذو الطر“ة الموشتحة ءولكن منالمو كد أن 
فارسي ه۰ 

واستمرت الحفله الى ما بعد منتصف اللبل ء وينما 
كان المدعوون بغادرون القاعة»شوهد رخل تلبس «الكاكى» 
وعلى رآسه كوفية وعقال ٠‏ كان هذا الرجل ,لثم على 
الفارعاملى » الذى ندا منحنا » لحاما و ما شه اللجام ُ 
وقد دار سنهما حوار داه الفلسطينى صاحت «فتح» : 
وآنتم تحيون فينا » لدلك بسعدني جدا آن آضع بين يديك 


1٠ 


الكريمتين هذا اللجام الذهبى.» لتكون الهدية متكاملة . 
ذلك لان الله سبحانه وتعالى بحب الكمال والتكامل » ول 
یجب الشح" والنقصان ۰ لقد نفهمت آنا تماما ما ترد » 
فار جو منك آن تفهم آآنت أبضا ما ريد ء 

لقد آدرکت كم انك ذكي ٠‏ ان عبقريتك ما 
الثاثر منطلقها عيناك » فحافظ عليهما » وابعد" غنهما برق 
الدهب وصدآ الحددد وغبار الحرب ء من ليس عنده حصان 
لیس له کان ۰ اني آرند ان آقضي على » السنم ال ( 
ف جبل عامل ٠‏ فمنك البندقية ومني الفتوى ٠‏ 


ومني المال آيضا ٠‏ لن يبقى بعد اليوم صنم فيجبل 
عامل 

وصنم الشوف ؟ 

وصنم الشوف أبضا 

وصنم دروت ؟ 

ت وأصنام روت ؟ 

وصنم البقاع ؟ 

وصنم البقاع 


EE.‏ و الموارنة ؟ 


11۱ سالفا 


asas en 


_ وأصنام الموارنة » هوؤلاء ء ا مولانا » زعاف ؛ 
منك الىندقه ء٠‏ ومنى الفتوى 
ومني امال والرحال والاضواء 
_ الاضواء ؟! 

ا 

آہ ! کم آحب الاضواء ! 
الان 

_ الحصانقمل اللاضواء 

اعطيتتك الاثنين ما 

با لا اس الاطاں 

هذه متصلة بصنم الشوف 
ولكن ٠۰٠۰‏ 


ت ما غلياك 


وجوج الفارعاملي على ظهر » حصان کل العرب (( 


اا : 


ادخلى انها « الحباد » ف الزرسه 


۲ 


الان » با ثورة » عرفت طريقي 
آنادىك با نحف ۰ء هل تسمعین ؟ 
الثورة آتيه ١ء‏ وحصاني سريع سريع 
بدا الشاه تساقط 

بدا لنان ساق 

من الول تا نظ 

می الحقى والفحر 

ا 1۱ ی ء 

ا 

نادىك ا و 


آناديك يا خميني ٠۰۰‏ هل تسمعني ؟ 


الواح على ضربح الغائب 


ان الذي بتتبع نشاطات الفارعاملى الاجتماعبة 


EY 


والساسية » لا يمكنه الا آن سبال : كيف ,بستطيع متران 
3 ال د NN SSE‏ ات افك 
ن الل اللي | ل ب دق المقوب و 

ویخرج منها ء» وکانه لا دخل ولا خرج ؟! 


لقد سالت” عنه عددا كرا من الناس ممن عرفوه ۰ 
فى الشرقية والعربيه “٠‏ بحبين ومسلمين »› رجال دين 
ورجال دنيا » مؤمنين وملاحدة » سياسيين وعسکريين ٠‏ 
راسمالىين وفقراء » دارسين ومتوسطي الثقافه “ آطاء 
وآداء » صحافين وشعراء » محامين وقضاة ٤‏ آساتدة 
وطلانا » فآجمع الكل على آنه ساحر وجذاب وممتلیءثقافه 
ومعرفه وعنده سرعة الخاطر والتنبه الدائم مع التواضع 
الذى غالبا ما وق الخجل والاستحياء ٠‏ 


صحيح أنه كان لدى الفارعاملى « الحس الصحاف»»٠‏ 
كما تسين معنا في الفصل الخامس ء ولكن الصحيح ايضا 
هو ال جع آجاسین كثيرة ومختلفة > مما بجعلك تحتار 
ف تصنفه ء فهو ف :مدان الصحافه صحاف کار ۾ وین 
الدرجة الاولى » وين المحامين المحامي الملم“ بكل الشرالع 
رتساش ة وين القضاة ضاعب الرآى الحكيم والسددد» 
ون الرهنان راهھی دل ایت اوس الشات الا ي 
والأهيب > وبين الطوال الأطول »> وبين المصلحين الرالد» 


EC 


ون لوار القاتد » و ی الخطاء الأفصح والأبلغ 4 على 
ةا سوال عن "الم مق كيل الالوالاء وف 
الوق الدي لا ند منه هو الال 

ت الم نحش الفارعاملي 1 تعد عنه لله فشدق 
والمعجبین ممن ی ږدونه رجل دين لا رجل دنا ؟ 


لکي بکون الفارعاملي ثانا يبعي له آن بصلعد 
الشنيعة اللننائيين الى أغلى السطوح ء وبنبغن له أبضتا 
آل بكون قادرا على امتطاء كل « الأحصنة » التي لا تحب 
الشيعه ولا الشيعة بحبونها ء 


واذ هو آعطی له شرف رکوب « حصان‌کل العرب »۰ 
د قا ا : ٤‏ چ ¢ 
ل ه أنه أصبح ق غنى عن سار « الاحصنه » 
مهسا تكن جميلة ورشيقة ه 

فبعد تلك اللبله « التاريخهة » » صار الفمارعاملى 


مادة صحافه شسقه ومثرة ٠»‏ 


کان الفارعاملى \ فز آل ی صور م غنكما صت 4 
مندوبه « ملحق النهار » » الصحافة حنان :معلوف»لتحاوره 


{° 


الحديث الذي نشر في الملحق الصادر بتار یخ ۱۹٦۹/٤/۲۷‏ 
شهية الياس الديري » وکان بومئد شرف على « ملحق 
اللاستو ر € فسعى الى مقابلته وقال عنه آحسن الكلام 6 
وآثار ضا شهىة عادل مالك » الدي اشتهر سرنامحه 
التلفزيوني : « سجل مفتوح ) » فعقد معه حلسه مطو"ٌله» 
نشرت « الحررددة » وقاتعها كاملة ف عددها الصادر تاریخ 
٠ ۱‏ كا آن « الجربدة » تفسها وجهت اليه » 


اثر حرق منبر المسجد الاقصى»بعض الاسئلة»و نشر تآ جو يته 
عليها ق العدد الصادر بتاريح 1٩‏ ء۰ ماعدا 
السبانات التى أصدرها الفارعاملى ف المناسبات »> وهذه 
كانت تنشر فى مختلف الصحف اللبنانية العاملة أنئد ٠‏ 


لقد أحثه الصحافبون اذ رأوه نبرا ولامعا ومضينًا 
Photogenic )‏ ( ه وأحىوه ا عندما ا کدو | من غزاره 
علمه وغه اطلاعه ووقاره و حلمه چ فکف ادا ف حاء 
الابعاز من ( فح )و اصدقا ها ؟! 


طلب الفارعاملى مرة » من الارشمندريت جبراليل 
نمر المختصى ٠‏ أن کل كلمة ق « الإمام المهمدي » > 
وكانت المناسبة ذكرى مولد االممدى المذكور ه٠‏ فاعتدر 
الارشمندریت نصر » كونه لا بعرف شيئًا نُذكر عن هدا 
« الإمام » » فرد” الفارعاملى » بمنتهى المهارة والبساطة 
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اثلا : « ان الإمام المهدي با أبونا يعادله عندكم مار الياس 
الم فطاعت ان و چ سیا کیا لی او ت 
شحدنثڻ گن إلياسكم ( ¢6 وهكدا افتنى الإ وشیمنیرتت 
صر ٤‏ فآلقی »ی نادي الامام الصادقى ف صور » خطه 


وعن سرعة خاطر الفارعاملي وحدة ذكائه في مشل 
هذه المواقف وغيرها > حدثني النائب بيار حلو » قال : 
دعي الامام الى حضور مهرجان تابيني للشيخ المربى 
والادب والسياسي والمۇرخ والاداري والمحاهد ارقش 
اللكدي في عه » فطلب منه آن تکلہ ف االمناسية 
فاستمهل يعض الوقت ء٠‏ ولا استمع الى من تقدمه ممن 
الخطباء » وقف فآلقى كلمة ف المربى والتريية » تركت آثرا 
ميقا في التكديين جسيم الحاضرن ٠‏ ونا سرك اليم 
الف“ حوله الكبير والصفير مبدين اعجابهم وتقديرى . 

وحدثني البروفيسور فوؤاد نجبب البستانی » انەدعاه 
عير مرة الى « آوتيل ديو » ليحاضر في أطباء وممرضى 
الستشفى » فكان في كل مرة يجيد وبحلتق حتى أصب 
معظہ اطاء المستشفى اصدقاءه » وقال ضا : انه سافر 
واباهمرتين آو أكثر الى بعض الاديار المسيحية الكاثوليكية» 
(1) من مقابلة مع الارشمندريبت نصر » مذكورة ساقا. 
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الواقعة فىشمال بارس » وهناك كانا مارنسان « الرياضه 
الروحية » والتآمل ء ثم ان الامام کان ثُظهر خشوعا 
بذھل جمھور الدیر »> وکم كانت دهشتهم عندما علموا آن 
الزاثر هو رجل دين مسلم ولیس راھبا مشرفیا ۰ 


وقال عه حاره الشيخ زهر الشاوش :۽ أنه کانلحدة 
ذکاکه لسسمد ا حا نا الححه من محاوره فر د ها اله و کا نها 


ثنى.الشيخ فضل الله دندش على مقدرة الفارعااملي 
a‏ استيعاب أدق القضاربا التي من آجلها كانت 
تننازع عشائر بعلبك ك اڭ 
الى الصلح ادام بين مشار كافةء ونبة اتزاعاتواسباية 
وتر کھا للتاريخ ٠‏ وقد فعل ذلك .اسلوه المننتحدن‌الدي 
فبه کان ,یرجح کفه الذكاء على كمه العلم “ > حسما قول 
ددشن * 
ولن تنسى بعلبك ‏ الهرمل مهرجان الخامس من 
حزبران ٨۱٩۹۷۰‏ الذي دعي دوم توقیع عر ضة الغاء الثآر »ء 
فبدعوة من الشيخ فضل الله نفسه اجتمعت عشاثر وعاللات 
تعلىك والهرمل » يحضور الفارعاملي ورعاته » فوضعت 
حدا فاصلا بن ال اض والحاضر ء بين ماض کان الدموحده 
شيل فيه إلاهانة مهما صرت > وجحاضر يريد ونه تطسورا 
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واتفتاحا على عادات آكثر تسامحا واحتراما لحق السرىء 
الذي بونذ بحرررة المذئل 015 

وها زا الناف الد کو نيار دکاشن دردد ما قاله له 
اوغا 5ا بوم : « لو ان امرآة مَؤّمنة وذات زند 
قوي مزجت ٠‏ ف جرن الكمة » > لحمك بلحمي ودمك بدمي» 
لان أحدا عندئذ لن يسكنه التمييز بين دمي آنا المسلم ودمك 
آنت المسيحي » 


ويعتبر النائب كاظم الخليل ”نجنب الفارعاملي 


)۱١١(‏ الاسبوع العربي ۱٩‏ تموز ۱۹۷۰ ۰ تحقیق نازك 
باسيلا . 

ومما قاله الشيخ فضل الله دندش للاسبوع المربي : 

(( منذد سنوات عدة ونحن نحاول حمل ابناء بعلىسك_ 
والهرمل على التخلي عن عادة الا . ولدی احتماعیممتلین 
عنهم ممن يدينون بهذه العادة من تقاليد قبلية تحجاوزها 
االزمن . الا ان الجميع رفضوا أن تکون عشرر تهم أو عائلتهم 
هي البادئة بالاقلاع عن الاخذ بالثأر لملا تو صم بالحبن وهو 
أقبح النعوت وأذلها لد نهم . فتعدمت من ثم باقتراح وافقوا 
عليه بالاجماع » وهذا الاقتراح بقضي بوضع ميثاق بتعهذون 
فيه بالتخلي عن العادة القديمة » . 

وعن االقانون قي الهرمل قال الشيخ فضل الله : 

«القانون ... أرجو تسجيل جوابي بالحرف الواحد.. 
القانون بعيد عن هنا .. لم بطق الا قي عهد الرئيس فؤاد 
شهاب الذي ندین له بالکثیر ..٠‏ فتح ۷١‏ مدرسة في سنتة 
واحدة على سبيل الثال .. ونحن قوم أوفياء ». 


ا 


)١٥( :‏ ۾ r‏ 
اللاصطدام هه و قوع مو ال ياء ولا 2 
للخل ۰ ان سس هذا کكره الفارعاملی الشددد للر بيس 
C..‏ 2 س 

امل الاسغكدى ف رآسة دقان سج 2 2ون ` 
وکا هو امخروف ٤١‏ فال الفارعاملی فی تابیدهللد تور 
رفيتق شاهين في الاتتخابات الفرعية التي جرت في النبطية 
عام ۹V4‏ ¢ على او وفاة التانب فهمی شاهن فد تنلات 


ساسته وساسة كل من الرئيس عادل عسيران‌والنابين :١‏ 

عردالاطينف الزين وكاظم الخليلء وا مروف أيضا أن المعركةء 

آنذاك » ما كانت ضد خصم الدكتور شاهين» ان 

کامل‌علیآحمد٬‏ بل ضد مر شتحه ال ریس کامل الا سعد الدات٭ 

وقد لعب الفارعاملى دورا كبيرا ومؤثرا » فجاءت النتاج 
مکل دا ای شارف مأ زنك على س ةه الافأضوت 
لصالح االو شاش ٩۱١‏ ء مد آن کاظم الخلسل درى 
آلف الفارعاملى » في هذه المعركة » لم يكن كما و صفناه» 
و ححله »رة النبطبه اللاتنخا سه زتقاسمها لاله فوی 
)۱1٥(‏ من مقابله مع النائب كاظم الخليل ٣ي‏ منزله‌پالحازميه؛ 
قىل ظهر الارنعاء 1\AV/۸/0‏ »> شارکت ي هذه المقانله 
زوحتی : ابمان . | ئ 
N‏ رشا الدكتور رفيق شاهين الدي زرته a‏ 
ىمان ٤ف‏ منز له بالحازمية صباح الإاربعاء 7/۸/0 ن 
سال افق کا رعو غلائ 
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رئيسية هي : كامل الاسعد وعادل غسيران واولاد المرحوم 
بوسف الزبين ء٠‏ فعندما بتعاون الزين وعسيران وسار 
الفتات الاخرى التى لها موقف معاد من الاسعد » فان 
الفوز EI Rel‏ اما * على آن کاظم الخليل‌الذي 
له في منطقة النبطية بعض المحازبين » هو الخصم الطبيعي 
لالاسعد ء 

واللافت أن كاظم الخليل يتحدث عن الفارعاملي من 
فوق » فيصفه ب « المتهور » » ويُنكر عليه بعض أفعاله 
ومواقفه»و بخاصه منها تعاو نه معه ف معر ك ۱۹۷۲ الا تتخاسة 
ف جوا وغیرها من قرى ودساكر قضاء صور ء في حين 
اشتهر عن الفارعاملی ۲نذاك » انه سخگر امکاناته کلها ضد 
مرشحي الرأيس الاسعد » وعلى الاخص منهم السيد جعفر 
شرف الدين ء وقيل ان الفارعاملي قد آقنع بعض آثرياء 
منطقة صور بضرورة دعم المرشح ( يوسف ) جو حمود» 
بعد ما ثبت له آن فوز حمود اذا ما تم سیکون على حساب 
شرف الدين من جهة » وتآمينا لفموز كاظم الخليل على 
السيد محمد صفى الدين من جهة آخرى ٠‏ وقند كانت 
فعلا معركة حامية وعنبفة ومميزة » فاز فيها كل من كاظم 
الخليل و ( ييوسف ) جو حمود » والمرشح المستقلالدكتور 
على الخليل ء 

ان آول ما قاله لي كاظم الخليل عندما سألته عن 
علاقته مع الفارعاملي : « لم أعرف موسى الصدر تماما ء 
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ثم سهب » متناسسا ما قاله في أول المقابله ٠‏ 
عدردة . لا آذكر عدد الدورات النيابيه التي فزت فبها 
ولا آذکر کم وزاره دخلت ۰ أصواتي ق حو ا وو که 
ê ۳‏ چ ا اک | 
والعماسىه والىازورىه هي هي » ادا زادت فلن ا 
قلسلا » واذا اتقصت فلن تنقص الا قليلا آيضا » يفول ظم 
الخلسل ء | 
اة ان الخلسنل فد اتشخب نا سا عن صور 
لخمس دورات هی : 
اش اده 
اة س۹٠ ٠۹۳۹‏ » کانت على عهد اميل : 
الذى اندات ولاته فی ۲۰ کانون الثاني ۱۹۳٩‏ واتنهتف 
نشا ن ۱۹ 2 
E CS‏ على عهد الر بيس الشيح 
افیا 8 ا 8 ¥ e‏ 1 
على عهد الرگیس کمیل شمعول ۰ دایب 
دوره ۷٣‏ ۰ على عهد اا ت ی 
ا )۷ 3 
و هذه آىحىت الاحداث أن دد لها مرارا 


.“ 
f 


a 5‏ - 5 ( 
(۱۹۷) انطوان مسقاو ۽ الل اإنشود لعوده اا 
o AY a‏ 


or 


وعثيتن النائب. كاظم الخليل وزيرا سبع مرات منها: 
آربعا على عهد الرئيس شمعون » وثلاثا على عهد الرگيس 
فرنحبة ء وكلها شملت : الصحه والبريد والىرق والهاتف 
والشؤون الاجتماعىة والتصميم العام والاقتصاد الوطني 
والؤوافة. والعمل د والمدل/ 0% 

وبروي الخلیل ف ما پروي قاثلا : 

« عدت ظهر دات بوم » من صیف ۱۹۷۷ على وجه 
التقويب 4 الئ. الببت» فوجدت السيد موسى!الصهار 2ف 
اتنظاري ومعه الشيخ عبد الامير قبلان » بعد السلامءقال 
الصدر : « طلبنا آن بحضّروا لنا النارجيلة الى ما بعد 

العداء) «ففهمٽت أل السشك «عازم 2 تعد ننا معا ٤‏ 
وجلسنا في الصالون مع الزوار ٠‏ فلما أخذ السيد ف‌الحديث 
عن ربعض _الأمور «الضعنةدوالمعقدة »> قلت له :اذا كيان 
الموضوع الذي جئت من أجله هاما وخاصا فينبغي آننجلس 

على اتفراد ٠‏ فقال : « لا بس » ء وعندكذ صعدنا » الى 
المكتب » نحن الثلاثة ء كان الموضوع .الذي حمله الى” هو 

طلب التنسيق معي ف الجنوب » لان الوضع ما عاد بطاق 
على حد فوله « وعد عرض مسهب قدمه لی » قلت له 

معاتبا وبلهجة شديدة وحادة : آنا لا اريدك فى هذهالخقة. 

تحمل عباءتك وتدور من مكان الى مكان » مرة تكون في 


ص ۲۱۳ 
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ارقا وة تون اي االشريلةة ومرزاتا في اغ ٠‏ 
ولتك چ فان ايرتكب ايف اللطریق ورایت 
آحذا :من .النامن تطاول علىك » آنت الشيد والامام ءفماذا 
سرش ۷۴ شات آنل شاق !اهر وز جا جد 
مسك سوح وا 2 ا عله النار 4 a‏ رحل دن فحسب ۰ 
السباسة لنت من شأنك ٠‏ لست من أهلها ٠‏ حافظ* على 
بك ها اد الصدر قاشلا :ماك ححق فاا اش عت ‏ فملاه 
ا ا تدخلت فی شوؤول للت شوت الم انه نجب .ان 
لى انعا «فقلت: :خز إن شاء الله ت وحز ج هدو 
٤‏ ا FEKE‏ 1 لكن 
والشيخ قبلان على آمل آن تكون لن ءات احریى + و 
دی 0 ای اوخ .نامت ماخقلقه اله » ن جل ره 
قد حصل ٩.۲‏ (چو٤)‏ ۰ ) 


ماذا بقى لكاظم الخليل في صور ؟ 


6 شتا مل اسقابلة ممه». مذ وة :سابقا ٠‏ ) 
اليا ٠‏ عبر الهاقفن» الفتي المجيفري المتاز .اميخ 
ا قتلان عن هذه الرواية فلم يفدنا لا سلبا ولا 
کا رانا قال لادک شیا ج هذا ء فیا الد لي 
القاضى الشيخ عبد الجمد ال ٠‏ عبن الفا ,أي ٠‏ 
لمم من كاظم الخليل هده آلروابة بحر فيتها : 
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ان آصعر مساح » في حركة « آمل » » آو « حزب 
الله » ھو ‏ الیو م ے آقوی من کل آنصار کاظہ الخلسل 
ومحازبيه ٠‏ واني لأعتقد آن رصيد الخليل الشعبى فى 
منطقه صور قد تر ابجع کشرا » ولريما انهار إيضا تحت 
جتازير عافلات < آمل ورز الماشسطن و :خی 
الله ان الجنىكيين ها زالىا تدك ون عودة الخليلالى 
صور إثر الاجتياح الاسرائيلى ء٠‏ فقد حسب الخليل 
« الاتتصار » الاسرائيلي کا نه « اتتصاره » هو ۰ ولکن 
سرعان ما ظهر له العكس ٠‏ اذ آ”خرج من صور في ليلة 
ليست ذات قمر * حتى ان الرئيس-الاسنعد > الذق كان 
يحلو للفارعاملي آن يصفة ت « الصنم ) قد تلم ڏو 
أ دتا > على الرغم من رفضه التعامل مع اسرائيل » وعلى 
الرغم آبضا من حب العامليين التراثي له ولابيه من قبله › 
الزعيم الشعبى أحمد الاسعد » ولجده كامل بك الأول > 
ا لمناضل الكبير فى سبيل الدوله العربية » المتحدر من آل 
علي الصعير ٠‏ من آل وال »> وهؤلاء واولئك هم صانعو 
الطولات والمواقف المشر ”فة في جبل عامل » على مندى 
ثلاثة قرون تقر نا( ء 

غاب الفارعاملى فبرز آصحاب « العضلات »القائلون: 

نحن فحسب ء هذا بقول : لولاي لما كان موسى الصدرء 


(۱1۷۰) محمد جابر آل صفا : تاںیخ جبل عامل » نفسه من 
ضن ۲۲ الى ض ۲٣.‏ 
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وذاك قول : آنا 'الدي خلت العترد اسنات وول ك 
شرل آل لدی بلجت السك و ا 
القاء في راسة المجلس الاسلامى الشيعى الاعلى › 
تلوغه الخامسه والستين من عمره ء وهنالك من بقول 8 
الصدر جاء الى لىنان دامر من دول کی »فصل الشبعه 
عن السثةءيل انه واحد من اليهود الاثنى عشر الدين 
اتنشروا فى الشرق الاوسط ليد مروا أنظمته وشعوبه !؟ 

ومن قال آبضا :إن السفين الابرانى ف روت منصور 
قذز؛ کان بدفع للصدر مبالغ طائله » ودات بوم سكمە‌شکاً 
ATER EEE‏ قاتلا للسفر : ما هدا 
آغاتی ؟ المبلغ زهيد ٠‏ زهد جدا ء فرجا منه السفير ٠‏ 
عندئذ » أن بقبله حتى تآتي الدفعة الثانية » التي ستكون 
آکبر بکل "نآکید ء فقبله غير ممنول ۰ 

ان ءالثل,:القاتل”: « اذا وقعت الىقرة بكثر السلا خون»؛ 
بنطبق في حقيقته على الكثيرين ممن جر ”بوا وريجر بون 
عضلاتھم على الفارعاملى الغائب أو المقتول » والظاهرة 
الخطرة أن عض آصحاب « العضلات ») يحد ونك عن 
العلاقات المزعومهة التي تر طل الما رعاملي بأحهزة مخابرات 
کو الدول » وكانهم هم العملاء وا لمخبرون لهذه الأجهزة 
تفسها ء 

قال أحدهم > وهو مثقف شيعي وسياسي حالم ف 
احد الاجتماعات : عندما آله لر ال النتان + کانت اران 
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الییا جل علا فح ااسرائيل ا من جهة ا اوتر كيا ملعن هة 
آخرى ٠‏ وكانت » دوليا » على علاقة مع آميركا » معنى 
القول ان الصدر كان ملك رضا کل من اران واسرائیل 
وتركيا وآميركا ٠‏ وفور وصوله تلقت جريدة « النهار»آمرا 
من مصدر مختص )٠٠١(‏ بطلب منها أن تذل أقصى 
اهتماماتها بالسید موسی ۰ 


قاری هلیه صحاف کان امو لادا قال لت 
عثرف عنك آنك كنت من السياشيين الشيعة الاوائل الذين 
لاضروا.الصدر ,وآكدىه وخظطقا لف والان وقل حدق 
ما حدث » فهل لى أن آسألك آنت الحامل على الصدر بهذه 
الشراسة : ما الدى كنت تطلبه منه ؟ 


رد السياسي الشيعي ووجهه الى المضف قائلا : لإ 
شك آن السيد موسى عبقري وذو طلعة مهيبة » فلما جاء 
الى لبنان وعرفناه وتأكدنا من مقدرته العلمية والاجتماعة» 
اتجه تفكيرنا الى توحيد المسلمين : السنثة والضيعة »وذلك 
عير رة هو الان الا سا : 


الصحاف : وهل کان اللامکان ؟ 


السياسي : آحل ۰ ان مؤهلاته العلمه و شحصته 
المهيمة كانت كضسلة اَن تو صله الى هده المكانة » ولو حصل 


“oY‏ سحبين الضحراء؟) 


دلك وتعاون مع العرب نم لنا جمیعا ما نرند ء آي لبنان 
العربى الحضاري ء٠٠‏ 

الصحاف : آي غرب ؟ 

السياسي : العرب 

الصحاق : و لادا الم تنحقق آمانيكم هده ؟ 


السماتن د لهد جائ اة امىس الضدو بتكيف فن 
الاه للمفصل دان الشبعة اله ٠‏ 


الصحاف ٠:‏ ولكن الصدذر أبعمد التاسش عن الشاه 
وسباسته 1 كما وأن الشاه لم يكن ليفكر مرة يشوون 
E Û EE E E FS ST‏ 
السباسين الشبعة والهنئات الدنة الشبعبه ء 


د لكف ف از تاظات الحدز اا رات الدولنة . 


ا حاف TE‏ ف رای 6 > ظلم لا جوز اللاخد 
به * فالصدر هو ف الحققه مسلم آصولي إمامي کما بقول 


عنه أحد المفكرين + ويرى ان لبنان جزء لا تحزاً من الوطن 
الاسلامى الكير ٠‏ 


السياسى : اراك تعيش مع الابديولوجيات ؟ 
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الضحاف :ر يقولآحد الممكرين : هنالك-اصولنتان 
اسلامیتان ٠‏ واحدة إمامية من ممثليها الصضدر ٠‏ والأخرى 
سلفيه من ممثليّها سيد :قطب ء وكلتا الاصولشن يتين تتنطلع الى 
الوطن الاسلامى الكيير ء فها ل سکن الول ان ااا 


A‏ الدی استشهد من حل عد ته ۾ عمہا ل للعرب؟وهل 
بعقل آيضا القول بأن السيد محمد حسين فضل الله الاكثر 
راديكالية من علماء المسلمين في لبنان هو عميل' كذلك ؟ 


اا : ولكن ننا لا يقر بالحدود الخعرافة 

دد شعر السياسي بالحرج 6 فلملم دعصه وعغادره 

لق :اا الناب کاظم | لخلا عن علاقات مزعومه 
ن الشاه والفارعاملى م فقال : 

» کان اتلد مو سی الصدر من آل آ عد اء #لشتاةه 
و فد ٣‏ 65 ا عر قلسل ۾ Ei‏ انين المعام رضينللنظاء مالا را ای 


منم معلگمون وغير معممين «١‏ احتى ان السفي قدر 


فجر سپارته من أجل ايجاد ذريعة تسبح له بان تقدم من 


الحكومة اللبنانية بطلب اقصاء هؤلاء .الابرانيين البذين 
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باو بهم الصدر عن الىلاد ت عرضت على هده a. U‏ 
إ1 eA‏ و وا ۳ فت ويا للا (۱۷1() فر ذد 


االاستحامه لطلب قد ر لدم وجود آدله تشت صحة 
دعواه ) » 

وقال نضا : 

« في وقت من الاوقات آخذ انی خلبل » عندما کان 
6 رائ ٤‏ الد مرس آل ااه س و 
اله «» فر“ به الشاه ووعد بمساعدته ادا ما طلب منه ۰ 
وبعد فترة وجيزة جدا كتب االسيد مقالة آو ”نشرت له 
مقابلة ف احدى المجلات اللبنانية » لعلها « 'الحوادث » على 
ما أذكر » فوردت فى سباق هذه المقالة أو المقابلة عبارة : 
الخليج العربي ٠‏ مما أغضب الشاه ء فظل السيد علىموقفه 
فو مک ت ل لض الاد ولا الضاد ¢" ۶ 


)١۷١(‏ لم يتذكر الخليل التاريخ تماما . ولكننا ستتطيم 
تحديده على التقرىب عندما نعرف ان الخليل نفسه قد 
أسندت اليه وزارة المدل مرتين ٠‏ الاولى من ٠٠‏ نيسان 
۳ الى ۸ تموز ۱۹۷۳ ۰ والثانیة من تموز ۱۹۷۳ الى١۲‏ 
تشر ین الاول ۱۹۷۲ ( عبدالله جحا : لبنان تحت المجهر ص 
ص ۲.٠/۲.۲‏ ) وبهذا يمكن للحادث أن بكون قد وقع خلال 
الفترة الممتدة بین نیسان ۱۹۷۳ وتشرين الاول ٠١۷۲‏ 
(۱۷۲) من مقابلة مع الخليل مذكورة سابقا . 
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الحدير ذكره » هنا > ان الناثب الخليل ما زال بعتر 
الفارعاملي من خصومه انما ل كلف الامام- الل م 
عبد الحسين شرف الدين ء والاخر قال عنه كاظم‌الخليل: 
« ان االمر حوم والدي ( الحاج اسماعيل بحيى) هو الذي 
آرسله الى العراق لكي بتعلم العلوم الدينية ء ولا ات 
اختصاصه استدعاه والدي الى صور »۰ فظل حلفا له زمنا 
طو دلا ٩۱۳2)‏ , 

وسألنا الخليل عن سبب نزاعه هو مع السيد شرف 
الدين فقال : 


« ان السبب المباشر هو هيمنة السيد عبد الحسين 
على الاوقاف ف صور + وقد سحلها السسند ف الدواثر 
العقارنه تحت اسم : « آوقاف ذرية ) » مما بعطی آولاده 


الحق في آن پتوارثوها واحدا إثر واحد » الى أن تنقرض 
سلالته » وعندئذ تقل الاوقاف الى من يكون إمام المدينة 


)۷١(‏ المصدر نفسه 
(۷0/) المصدر نفسه 
(يوه) في الحقيقة ان هنالك ثلاث رأخاميات مثبتة علىالداخل 
الشر قي للثانوبة الجعفربة تبین عکس ما بقو له النائب‌الخلیل . 
وهنا نص اارخامبات الثلاث : 

ابا الرخاسية الأول : 


ليست مهمتنا الآن البحث عن آسباب النزاع بين‌السيد 
عبد الحسين شرف الدين والنائب كاظم الخليل ٠‏ ولكننا لا 
نوافقه الرآى تماما لما نعرفه عن الامام شرف الدين من سمات 
فلما احتمعت لعره من رجال الدين الشبعه ٠‏ وق کل 


ا بيصم الله الرجمق الرحيح 

« الحمد لله رب العالين . وفقني الله سبحانه لبناء هذا 
الصرح :¥ ھ / ۱۹۱ م. وقد أشمبته ‹ اة 
المهاحر » اعترافا بفضل ابنائي الاعزاء في افربقيا الغربية .ثم 
رقت مدا لميا لافقا الحية ف .كل لى جى ااه 
الاس آل اق رٹ النه آلآزضن ومن غلیھا اب آما راقم هندسده 
فتفضل من المهندس الكبير سعيد حجال » . 

( عبد الحسين شرف الدين الموسويى ) 
۴ ال خامة اة : 
سي الله الك ار ع 

الحم للة رب العالين . وفقني الله تغالى الى 'انشاء 
هذه المدرسة تة ٠۳١۷‏ ه / 1۹۳۸ م. وقد انبرى للنهو ض 
تأعائها ولدى حعفر فصرف اليها عزائمة ناضحا ٠٤‏ وآثرها 
فلن الل لها ت سن العا ها وا ای ساف 
المعاهد الراقية فقرت عيني وعين أمتي بنهضتهة . وفقه الله 
يما وجب له الأجز وجيتن الذكر مدئ: اليه -0اء! 

.عبد الخسين شرف الدين المؤسنوي ) 

٠ الرزخامية الثالثة‎ ٣٠ 

ذكرى تأسيس الجمعية الخيربة الجففريه 

« انشأها سماحة الامام السيدا عبد الحسين' شر فالدين 


ا 
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الاحوال فاننا تنرك هذا الامر بين ورثة الامام شرف الدين 
وکاظم الخليل ء ولعل السيد جعفر شرف ادن ملم ,يقر 
عن ارد والتصوبب 


وما لجهه قول الخليل بآنو الده: الحاج اسماعيل بحيىقد 
آزسل اليد عبد الحسين شرف الدين الى العراق ليدرس 
العلوم الدينية » ففيه الكثير من المغالطات + ذلك أن الحاج 
اسماعيل لم بكبر ,السيد عبد الحسين .سنا الا ثلاث أو 
آربع سنوات › کما لا آعرف آحدا من آل الخليل قد درش 
العلوم الدينية أو آوفد ابنا له أو أخا الى العراق لمثل هذه 
المهمة ٠‏ بيد ان السيد عبد الحسين هو ابن السيد يوسف 
وحد" الشيخ محمد جواد معنبة » في مخطوطه : « حواهر 
الحكم و تفاس الكل : انه 9 کال :ندر سس و فد ویباری 
الشيخ الطوسي والشيخ المفيد ء فهو شيخ الاسلام‌والمسلمين 


وعی الشرعذه والدين ِ وموسس مندرسةه شحور 


ف ربیع الاول ۱۳۷١‏ ھ / تشربن الاول ۱۹۰٩‏ م« من رحالات 
الخر والاصلاح الذين ساعدوه في تحفيق مشاريعه الدىنية 
والاجتماعية والثقافية . وآقام هذه الجمعية على ولاتة 
أالار قاف التي أنشأها ٤‏ صور وانمانها واکمال ما رسمه من 
مشاريع لله فيها رضاً وللامة فيها صلاح . وفقها اللەللعمل 
بهداه والسير على خطاة ») . 
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سنة ۱۳۹۸ ۵ھ / ۱۸۸۰ مء وام لكر ية طووا اة 
۳0 ھ/ (e \AAY‏ * ثم ان السند عرد الحسين هو 
اين خت السيد حسن الصدر « اخطر مجتهدي الكاظمين» 
كما وصفه آمين الربحاني في الجزء الثاني ( ص ۳۲١١‏ ) من 
کتانه « ملوك العرب »۰ء فمن کان والده ف جبل عامل 
السد دوسقف شرف الدين »> وخاله في العرا ق‌السيد حسن 
الصدر » كيف برسله الى العراق من لم بعلم أبّا مناولاده 
العلوم الدينية ؟! 


iT‏ الالواح الاج وضعها » غدا » فوق 
ضر بح الفارعاملى اذا ما ”عرف على اليقين ! 

انها لا شك شواهد وشهادات ۰ 

وكلها اقىة ٠‏ غير أن الوجه الحسن والمشرق آفضل 


و مهما نكن ٤‏ فاننك لا مد ستشعر بالاعتزاز وآنت 


جىجى تحدثان عن محاضرة الفارعاملی صیف ۱۹۷۲ ف 
شرى ٠‏ قال النائى طوق : « كانت محاضرة هامة وراتعه 
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ورويونة » ء وقال المحامى جعجع و کات مقبوله ۰ء بل 
أكثر من مقبولة » ›١(‏ . 

واآخدك الاعتزاز تفسه » حين يحدثك العمىد المتقاعد 
الشوف » وهو يرث المرٍحومة » آم حسن عيد » والدة أحد 
وحهاء البلدة : الد ابراهيم عيد ٠‏ وقد تحدث الفارعاملى 
فآتی بما لم بت به خطیب عرږي من قبل » على قول العمید 
معبعب ٠"‏ آضف ٠٠‏ الى كل ما تقدم » كلمة مختصرةمن 
الك. کشو ر شارال مالك » قالها ندا ناله تقوم الامام 
موسی الصدر ء لقد قال الك تو مالك وهو تغالب الال 
رهیبه آفقدته ساقه :«کان‌الامام الصدر متتكعن العاقاث 
أددذراشة دعل + ولکنه ستحی التقويم والاحترام ¢„ 

واف جبل لہنان السابق الشاعر جورج قازاناكثر 
من قصيدة ف الفارعاملي » تسمعها فتتخيل انك فى القرن 
مارسيل جعجع » تي منزل الدكتور طوق بالنقاش -قبل‌ظهر 
1۹AV/۸/۱1۲‏ 
(VY‏ من e‏ معه في منزله بالربوة ظهر ۱۹۸۷/۸/۱۲ 
)1۷۷( من معابله معه ني منز له بالرابية » ظهر ۰۹۸۷/۸/۱۲ 
بتحضور السيدة الجليلة قربىنته . 
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العاشر:آو الحادي غوس :شاع :3 نصراني ) سدح تدا 
من « سادات » الشيعة » فيلغى من ذاكرتك الازمنة‌الحدثة 
وااظمتيل وقوايتها وراه وعلىمها و جتراغاتطاع وقد 
دعي « شاعر الامام » ٠‏ على ان هذا وفاء من الشاعر تفسه 
للفارعاملي الذي قال في رثاء شقيقه الراحل المحامىوالشاعر 
أنطون قازان أطبب الكلام وأعذبه . 

لقت ا الفارعاملى بقصد اهمج _ قضاء جسل مره 
آو مرتین کل صيف » فينام ي منزل الشاعر قازان » ,جيث 
لقى الحفاوة والتكريم عند الصغار كما عند الكبار على 
حد ,سنواء ۰ بل ان کل شيء ف البیت وحوله کان يفرح 
بقدوم القارعاملي ه٠‏ فعند « مزار العدراء » » على يمين 
البؤابة » والمقاعد الححردة » وشحرة الارز > والساحنة 
اة واكان عى الا را اها م بكرا الخو او 
الاسارر: ٠‏ 

بعد أول زبارة لبيت قازان ف اهمج » قالت له‌السيدة 
3أ قق ريج الإ ارك( ادم قزل جة) : 
«غندقاا كتيشنة اصغبرة (امضلگنلى.) €٠٠.فزدك:‏ 
a AE‏ قلت لي هدا حين وصولي ٠‏ 
کان آحی ا اسا ف کسه س > م واا صار 
الفارعاملی كلما جاء « شاعره » ف للدته الحبيليه ببصلىي 
) كننسة:» الببت ء٠‏ 

عصر بوم عيذ اتتقال السيدة ( ٠١‏ آب ۱۹۸۷)قادتنا 
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الفضولمة » آنا وزوجتي ابمان » وکان معنا طفلانا:مصطفی 
( الصغير ) وغربد » لزيارة هذه العائلة الكريمة في اهمجي 
دادا ينا وللمرة الإولى كا بين آهلنا البعداء » وف جي 
شاعري جلس الجميع : الجد ( الشاعر جورج ) والجدة 
) الادسبة مې می ) والمهندس رفيق وزوجته ) الانكليزية : 
باترىسىيا ) وشقیقته می قازان بدوي والاحفاد : وسيم 
( تلميد جقوق ) ابن سام » وصوفيه دجورج وا نطو ني 
أولاد رفيق » الدي کان وآسرته على سفر الى للدن. 2¿ 
شد کرو « الإمام » 2 کان زل عليهم كالآبة أو 
كالقصيدة ٠‏ فيشعلهم حتی الفجر وهو :وراء .نارجبلته 
التي كانت عندەمن القرورات »كالعباءةوالعمامةوسواهماء 
وما آجمل وسیاً وهو يحمل الينا صورة مع 
الفارعاملي وكأنه بعك زل لا وشل ,له > 
مضى جرء ,كبير رمن تلك الميلةر التي لم بشما لها » في قراءة 
مخطو طات الج د( جور ج)حتى و نحن الى المائدة »فتاآكد لنا أن 
الفارعاملى كان , بمثابة « الطفل الاوحد » لهذه الىائلة 
الاهمحة الجبيليه .- المارونية » الصافية والطيبة كهواء 
اهمج وماتها ‏ 
ومما قرآه علينا « شاعر الامام » قصيدة له ألقاها 
ي منزل لامي عبد العزيز شهاب في الاشرفية » الذي كان 
قف ا لے ال ج ا الفارعاملي والنائب المحامي نصري 
المعلوف وعدد من الوزراء والنواب والأعان » وفها قول 


WV 


قازان : 
« شاءك . الله آن تكون الاماما 

فانقل ‏ الىق وانرد الرمتاما 
ومن الطور (#') هل سسعت نداء 

ملا اللارض والسماء ايتساما 
آك سو سد کا نهج علي“ 

أخصب الكون حكمة واتتظاما 
فاد نفحة الإمام الى البيت 

وذاك الرضى وتلك اليتامى ) +"( 

و الخاد مته ياراد لانت 

للكتابين ثال ها وختاما » 
ويقول : 
« من بدانيك یا ابن آکرم عر قر 

بالنمی بالحجی بخلق تسامی 
صدر ”ك اليم بالماثر يضفو 

اكا تاد ان حرمت الكلاما 
لحظثك السهم” إن تجاوز عادر 

طبعك الحلم إن“ اليك ترامى 

فاحمل العبء واستلم آمر قوم 

فك“ الامز ‏ بنا“ إماماستقاما 


e 1 n e e e eee‏ ص س 
س جت 


بو بقصد الدرر في الكلام . 
TA‏ 


وعلى الاآهل قد نزلت فطافوا 
حولك اليوم يكتبرون المقاما 


ويقول أبضا : 


« من فرش تحد روا فتساموا 

بستعیدون ذکریات قدامی 
رشفموا المحد ف الممود فما 

موا ولا في الشباب راموا فطاما 
ات فی راکسا ,ارد مام 

وآرادوك صدرهم والوساما ») 


وقرآ الشاعر أبضا قصيدة نظمها على اثر عودة 
لفارعاملي من الحج وكان في عهد الملك خالد » وفيما 
يقول : 


« عاد الإمام وبا له من عاد 
اطبا ال كات :س واف 
وفوا وىة ا ذلك الفا 
فعرار نجد غمر صدر ناهد 
سور البو بام ا رالا 
أغضى الجفون ولم يكن بالهاجد 
ملأ الحجاز زره لماعلا 
متن الااريكة ستهمل بخالد 
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٫العاهل‏ الحامى حمى بيت به 
س سوتات"* فغڙ' نواحد ( 


وبقول : 
« والفهد سف الله ف آرجاشه 

فيه الهدى .وبه الزدى للجاحد 
ومضی البیان وکل سمع لم زل 

اقا فر الان | E e‏ 
ندنو ا هناك من رو ادها 

وه معت وةأ:“داء الايد 
وهناك ناشد ریه فبکی وعن 

ل ان کلگمه دمعه ناشد 
لبنان مز“قت العيون جمالسه 

وحماله 0 9« بقلب و أاحد (( 


وقول آيضا : 
« فأعد* اليه ما ذوى ف سثمة 

من غر آم#شاكل أو والد 
هذا نشيد الصدر ف طوفاله 

واه ف رده کل مساحجد 
نا وارث المج لدا التليتند 
وة الس اليلد قبن وا قاد 


1 


حر د حسامك آو براعك ان ف 

حد“بهما حدآاً لغابة كاد 
وسواك بعد فتى النجابة لا فى 

ختم العلي له يخير محامد ) 


١ ٠ e 
1 وجي ھول‎ 


« عيني عليك من العيون وانما 
فرط المهابة حبر ز” ليث جاهد 

القيا انارق اسر 
انلم کنبا صما صدر قصاندی») 


ولعل من الضرورة القول ان الشاعر جورج قازان 
باقر الامام» کی فک دفع الرس الاس دسل تو ن 
ا زا الفارعاملى ف مقره في الحازمية لتهنئته ساعادة 
اتقخابه ريسا للمجلس الاسلامي الشيعى الاعللى 
نحت“ الخاسلة ةو القن رش اعبرة ١‏ اكاش را و ا غا 
واجتماعية مفيدة لو لم تفاجئنا الاحداث على قولالشاء 


تة 


وكذلك فی 


منزل المرحوم ابراهيم خميس (ابؤ على) 
في الاشرفية ٠‏ فعندما دخلث المنزل وقد استشاتنى السدة 
« آم على » ببسمتها البقاعيه الطبيعية والاصيلة » تراءى لى 
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أن الفارعاملي وصاحه المرحوم » آبو علي ( لم نعادرا 
البیت من زمن بعید » ولا بد سیعودان معا ۰ 


هنا كان الفارعاملى بجلس ء وهناك » ف سرير 
لمحامي انطوان كان الفارعاملي ينام » البيت بيته وأعز”. 
و « آبو علي » شيخ ج بقاعي وصاحب الهمات » ما دعي مرة 
الا قال نعم » مثل ملك الريح هو الصديق « ابو على ». 
فما يصعب على الفارعاملی فهو عليه هين وحله عنده 
موجود » ودانما الطرىق ‹« قدوميه » » اذ الشجاع مده 
طائلة وكريمة » بعطى بيمينه فلا تدري ساره » والخير في 
الس لق اليث ٠‏ 


أهدى الفارعاملى الى السيدة « آم على » خميس 
وإاما من طهران ولكن آحدا لا بسثه ء ذلك آن هذه 
الهديه بالنسة الى » آم على » ھی آغلی الهدايا وآهمها » 
ولذا يجب آن تحفظ ف منآى لا عن الاأبدى فحسب » بل 
عن الاعبن أمضا ٠‏ وقابة من الحسد وخلافه ؛ 

ويحدثك المحامي انطوان خمیس عن الفارعاملي 


وانسانىتەوذكاڭە ووفاه ومصدافته ۵ واتىك بالحجج 
والادله والىراهين لىقول لك : ھکدا لبنان ¢ ۰ وشک لدا 


1 


تحب اَن یکی ھا واد وع ۶+ ولیس مشعل 
ا الخادن يصون هذا البلد الجميل والممك ب 
الاي یجب آن بحترم حق مواطنه اللبناني > ) وحقه ف 
التنوع والاختلاف غ غور ةء اتیج الادعاء ني مأ 4 
او بمناعه فونه ضد هذه الحرب اللاانسانىة ء٠‏ ننا 
لبنا ئي و لہنا نی فحسب ءعلی هذا نشانا»نا واخو: نی»ولن ننخلی 
عن آضدقاء الو الد » الدرين منهم الامام موسی ادا ء٤‏ مهما 
سا٤‏ الظروف واتعدت الا نام السو لوت عدج 
E ISE‏ ا الط ب ان 
سقی مفتوحا للاصدقاء من آى طاثفة كانوا ومن آی مکان 
آتوا ء 

وقول المحامي کس اشا : 

کال آي وفا للامام ٠٠‏ وللر یس سلمیان فر نحه 
وآخرین ١‏ لی جه سا زلا سارن 

فشقىقة الامام هن شقىقتنا + وآو لاد الامام 
اخوتنا ٠۰‏ وآحباء الامام هم آحباؤ نا ه ولو فقدر للامام ن 


بغود فسوف پجد باپ مثرل «آابو على »,ف الاشرفة 


مفتوحا على مصراعیه لاستقباله مثلما کان بستقبله ف 


الامس ۰ 
على طربق الثورة 
م نها ات العقد السايع من هدا القرن 4 ندآتآعضاء 


1V‏ اسجينالصحراء۲) 


اشد المسمى :7 لشعان > نكر وتتكابر ٠‏ والبندقيه 
الفلسطىنه أيضا بدآت تكبر وتتکابر » اد راحت تدخل 
بيوت اللاجئين في المخيمات » وبيوت بعض الشيعهالمقيمين 
ف لمناطتق الشرقبة من العاصمة »> ولا سيما منها الدكوانه 
والنبعة وبرج حمود ٠‏ 


الجيش اللبناني على الحدود الجنوبيه ببعث بتقارير 
تنحدث عن فلسطينيين بتحرشون بالاهالي والجنود ٠‏ 
والقرى الأمامية تشهد » وميا تقريبا » تسللا مسكحا باتجاه 
اسراگیل »۰ الزمان مضي » وکل شيء في لبنان آخذ في 
التضخم ٠‏ 

الانتنقام من . الدولة و « الحضارة ) اللينانبه » صار 


الكثرون برونه عملا بعري وسر ۰ 


لاذا هنا فقراء ومسحوقون » وهناك آثرباءومتنمول؟ 
سک القصوار والعلالى ؟ 


ان لغة حديدة قد و”ضعت ف التداول » بن سكان 
المخيمات والدين حو لھم e.‏ رد من العار من » الكش 
الثاني (( * | لیت منا ول هي لا ټ e a‏ 
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ان فلسطينيا واحدا لن بنسى كيف كان « زبانىة المكتى 
الثاني » بدخلون هذا المخيم او ا اا 
الى سياراتهم مثلما تجر” الاغنام للذبح ٠‏ فتقلتهم السيارات 
الى آقبية التعذب والتنكيل ٠‏ المصانع اللبنانية ما هى 
الا مصانع للعار والذل والخيانة ء 1 


والحقيقه ان بعض اللبنانيين کانوا أبضا سثون هذه 
« اللغة » في أحيائهم » وبين أهلهم > فکآنهم فلسطينيون 
اکر م الملسقین اخ 2 


0s + 


8 ا ¢ علكکه‎ : IG 
و مهما‎ rT hg A EES 
> کات الصورة ) فتكتوب طيها 2 يدون ,تخل‎ 


لقد زرع القياديون الفلسطينيون الاحقاد ف تفوس 
سكان المخمات على الدوله اللبنانية وآجهزتها » قصد 
تدمیرها وازالتها من الوجود » وهم اد فعلوا ذلك » فلكي 
بصيبوا بسلاحهم فئه لبنانيه لم تفكر يوما ف مقاومة 
Ri‏ سحت مناطفها 
« سجونا » آو « قلاعا لا تدخله الشمس + فمند آن 
استقلت البندقية الفلسطينية عن الانظمة العرسة تحو ”لت 


1¥ 


- o n -- 


الدكوانه مثلا الى ساحه للصراع بين بين الفلسطينى واللبناني» 
عار الزغافت » غلى الو قف »علج :الو طيفة » بوبالتالي اى 
الهو اء والاءء 

5ى اقتاد اللبناني تنامی من حهه ٤‏ والاتتقام 
مه تنام من جهة أخرى ء فأتهما بسبق سىق الاخر : اى ؟ 


ولكن لم سق الفلسطينيون وحدهم آعذاءِ التط ور 
اللا اللآخذ فى التصاعد ء بل ان فربقا من السياسبين 


اللىنا نىن 6 


زیا ناروا 
عل ان اختلاف الطرق والاساليب لا يعني a e‏ 
القضاء على النمج الشها بي والشهاه 
)0 السو نون 9 ) الدلىلىون لاال اس 
ا ال N kN‏ تحز شعور 
بعضهم البعض ٠‏ 
نصف الخير الاقنصادي فر نان کو ان الوضح 
الاقنصادي الدى کا ادا تداك هو 
» 1 و ت الی لیاق خاب 
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عاد الى الوطن الم عدد من المغتريين بهدف انشاء صناعات 
جدندة ء وقد آنشاً القادمون الحدد صناعات مشا بههللتي 
کا نوا بعملون فيها ف بلدهم آو في بلد الاغتراب » . 


٠ ضاف‎ 


« كذلك قام بعض المستىردين تشجيع الشركات 
الاجنبية التي يلون على اتقاج بمض السلم أو ر کا 
محلیا ( صحناوی » آبو عضل » فتال » شلهوب » الخ ) ٠۰‏ 
الشيء الديحققللصناعة تطورا ملموسا في حجمها »وتن و ”ع 
اتتاجها وطاقاتها على التصدر ٠»‏ . 


ولى رجا الى اقل هه اة ا اا 
زاجنا کیفٴ ان لبان استطاع خلال سمس عر ةة ۾ اى 
المدة ات یت ٥١‏ ے ہ۹ ٠‏ آن نین له ما 
اقتصادىة دالت فة المالين ٠‏ ارو وا راعج 

وعلی قول فرنان سنان نضا فان « ۱۹٩۷ ۱۹٥۱‏ » هی 
فترة بدت بفسخ الوحدة الجمركية بين لبنان وسوريا ء 
وکان الصناعيون اللبنانيون معارضين لهذه « القطىعة » 
خوفا من ضبق السوق اللبذاني ٠‏ ومن جراء فسخ الوحدة» 


(۱۷۸) فرنان اميل سنان : واقع الاأقتصاد اللبناني وتطوره» 
بنك التوظیف طبعة ٠۹۷۹‏ ص ٠.٠۲‏ 


VY 


ااي قق انماس ة لافطا دة عات :مطاف فا فاد 
بعضهم > وهم فئة من كبار التجارء بتحويل لبنان الى منطقه 
حرة » وکاد هدا الرآی أن بسیطر لولا خوف المسۇولين من 
فقداں الواردات الحمر كه ومن نقمه الصناعين وعمالهم ۰ 
وآخيرا غلبت فكرة حمابة الاتتاج الوطني وبصورة خاصه 
اتتاج القطاع الصناعي الناشىء ,0 ¢ 


وتم ف عام ٠۹٠١‏ توقيع الاتفاق التجاري الشاي بين 
على تبادل المنتجات الصناعية ٠*2»‏ . 


تلا هذا الاتماق اللبناني ‏ السوري « الاتقاق 
الاقتصادى العربى ت الدى عقد ف سنه ۱۹٥۳‏ وقد 
( سما سالاعفاء عددا محدودا جدا من السلس 
الصناعة ٠١‏ ء 


واذ زادت الموارد المالنة ف المنطقة العر بيه ٠»‏ زاد الطلب 
سه کبرة على البضالح الاستهلاكة التالفه 4 وعلى المواد 


س ل س س ا ی e e‏ د e‏ 


و ی چن ا 
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الغذاة : 
ده والملىوسات ومواد المناء وجنات والادوان 
n Ee, SE‏ 
و جوا یزوین بالبی ا وز کا نن اف نا 
شیو رکد | تحار ا لتوزیع دة المنتحات ق المنطقة )۱١۸١(‏ 
» 5 للاتتاج الصناعی والتصدر (( (\AL)‏ 2 


للبنانيية ) هو ( ال فسا کا م التجياط العربى ا 
عى بدي تقنيين لبنانيين بعرفون المتتجات اللبنانية ويسم 


E ES le E 

ر ة2 و اتجفاعت سوق الل السا ان 
تومن للصناعه المتوستطة الاعداد اللازمة من العمالالمزودر. 
بالخبرةالكافيةو ا 


ورین وای 6 وی کے ا 
9 )رالمضدر نة 
ادر لف 
(1A0)‏ امصدر نفسه 
١‏ المسغي ت 
W۷‏ افدر تق 


٠‏ +> سس ا ی ۔ سے 
mw‏ 
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ال هده الاسبات وغرها ٤‏ ضف عاملا خر من 
الاإهمه نمقدار » وهو اقفال قناة السوسس ثر الحرب‌العر ده 


الاسراسلىة ۱۹٠۷‏ » وقد «تعرقلت خطوط التحارةالعالمية 


(1۸٩) (( EE vd |‏ فا کے مرفاً روت امتازا حد دا عدا 
الامتياز الذى ناله ببب الاحتلال الاسرائيلي للموانىء 
عر هدا المرفاً » الامر الذي شكل « حافزا فوا للصناعه 
اسواق حد ده ف السعودنه ويلدان الخليج العربي») ٤‏ 
حیث کانوا « بعانون الارتماع الملحوظ لاسعار البضالع 
الاوروبية » وزبادة اجور نقلها عن طريق رآس الرجا 
الصالح 1¢ _؛ 


ان هذا التطور الصناعى والتجاري » الذي عززته 
أحداث ابرزها الانقلابات العسكربه التي تتالت ف البلدان 
العربية المجاورة » وعدم الاستقرار الذي كان بنتج عنها > 
فلك الحرت ال ية الان را اة اه 4 أف عرابة 
۹٦۷‏ کہا اصطلحوا علی تسمیتھا » قد عکس آثرا طیبا علی 


(۱۸۹) المصدر نقفسه 
( 0 الضعر اتقة ص ٠۴‏ 
)۱۹١(‏ المصدر نعسه 


A. 


القطاعات‌الاخرىمثل : فطاع البناء وقطاع النقل»والمواصلات 
والقطاع السياحي والقطاع المصرف» ف حين ظل القطضاع 
رهی الي با الج جر وی م 
اماک چ ٩٩۳7‏ »> بحيث لم يكف التحسين والتحديث اللذان 
القطاعات الاقتصادية وعلى‌الاخص ممنها قطاع الخدمات ٠۹۳‏ 
فيدت العاصمة كأ نها هي الوطنء٠‏ كل الوطنءوالمسؤولون 
عن هدا غافلون ! 


لقد هبت على بيروت وضواحيهاء الشرقية والغريية 
كتل بشرية متعددة وكثيفة » بعضها من الارباف » وبعضها 
الاخر من الخارج ٠‏ واذا بمدينة الخدمات قد حاصرتها 
تسات باب ةا رة وک دة و في ةو فة الجا 
خالطها آو امتزج بها سوريون وعراقيون وآتراك»وخالطها 
أيضا اؤلئكف السكان,الذين واضلى!. المجرة:الداخلية امن 
جبل لبنان ولبنان الجنوبي والبقاع ولبنان الشمالى ٠‏ 


۰ »۰ قد بلغ عددهم ۲٨‏ ملتون سنه + واذا (ضفتا 
اليهم سكان المخيمات وراعينا هامش السهو والخطآً»لوصل 


)1۹١(‏ المصدر نضه 


AÛ 


عدد السكان المقيمين الى ۲٠۲‏ مليون نسمه » من هؤلاء 
٥‏ بعیشون فی يروت وضواحیها ۰ ولا عجب اذا ما 
اتر ليتان اكثر النلدان العرمة كثافة بعد التحرين (O,‏ 


هذه » لحار € NT‏ اللحوم البشربه » لتصبح 
والعصان ء 


وف هذه «العنابر» أيضاء اتنشر المتعطلون عن العمل 
د آل آصبح الفلسطىنىو ن :زاحمون‌اللمنانبين على الوظاتف 
في المعامل والمشاغل والمتاجر والمزارع » ف روت والحنوب 
والبقاع وحزء من اساك : 


ويمكننا القول بان تلك السساتين العناء التي آ شت 
ق الحنوب “٠‏ والمزارع الوسبعة فى سهول ل البقاع » وأبضا 
المصانع الراقه التي ادلخ سول بروت» کان معظم الدين 
را ا اتا 
ا 8 ار الان 
نذاك»آن هذا الوضع مستمر الى الاد » فانصرفوا الى 


)٠۹(‏ انظر الفصل الثاني من كتاب فرنان نفسه ‏ السكان 
والفوی العاملة من ص 8 الى ص ٠٥‏ 


AT 


حد ما عن عدد غر قلىل من اللہنانیین » ممن کا نوا دطلىون 
تشعيلهم » مؤثرين تشعيل الفلسطينيين أو سواهم من غير 
اناء البلاد » على تشغيل مو اطنيهم 9 ا قاق الا 
في صفوف اولك الرضين الذرين سرقتهم المدينة من قراهم 
ومزارعهم » وتحو“لت جسادهھم متارىس ين تل لوغر 
والدكوانة » ثم بين النبعة وسن الفيل » > ئم بين الشياح 
العربيو والشياحالشرقيء«على ان الحرن ‌اللينا نبة_الفلسطنية 
التي تطورت حتى وصلت الى ما هى عليه » انما بدأت فعلبا 
من الدكوانة ‏ تل الزعتر » وليس من « عيبن الرمانة » كما 


وفیما هده الشرائح تنتظر من بهيتجها آو بثو ”رها » 
جاءها الفارعاملي و « النبي الفلسطينى » ف آن معاءالاول 
سل اكرات وال ايه الر دام ب والثانى سل ند 
فلسطین وعلمهاء وشوهد الاثنانمشيان معا على‌الطريق وني 
الاسواق ٠‏ وفجأة راح بظهر الفارعاملي وحده » ولكنعلى 
ظهر « حصان کل العرب ( * 


(١٥۱۹)انظر‏ محاضر تنا:«آی استغفلال‌ندعی؟) (1)۱۹۷۷لقیتف 
مدر سةد راخبانت القلبين الاقف سفن م الخ !ية وال 7ة 
راهبات. القلبین 'الاقدسین د بیث شبامة! .انش رتف کتارنا: 
« رسائل من تخلف اراس ٭ چ ۸ے من ا۷٤/۱۸‏ 


AT 


لققد آثر «النبى الفلسطيني » العمل ف الخفاء ٠‏ 
فاتخذ لبه مقر فی « الفاکھانی » » لیظل بین کان صینا 
وشاتىلا ٤‏ إوبازاء رج البراجة با لات رل ندا 
بحسن الكلام ٠٠١‏ والمثل بقول : عي صامت خير من.ٍعی” 
اطق » واما لان شكله ليس ملائا للصالو نات البيروتيةالى 
ذلك الوقت ء ورماللسسين معا ه 


آما آنه لم تخد هدا ) النبي الفلسطيني » من تل 
الزعتر أو حسر الباشا و ضسبة مقراً »> فلأنه مسلح ٬ومن‏ 
حماعة « عباد الرحمن » » » الدين عكگمتهم التكماتأن«الخطاً 
کدف الحهاز السرى واتما ف مضل افضاته ¢„ 
وع دە () ا سطو انه € 3 وجهين » تحب أن شی ها 
المسلمون اللبنانيون دائما » ويقول الوجه الاول منها : اذ 

TENT السلمون‎ e AT 
کنتم ا تھا الاخوة‎ E : وقول الوحه الثاني‎ 5 a 
اللامر بحتاج الى‌التضحيه‎ Ke ترندون الحكه‎ ٠ المتلو ن‎ 
ئة آلف شهد » فلا بس من أن بكون الفلسطينيول هم‎ 


٠ الاخوان املسلمون : أعدها ربتشارد ب. ميتشل‎ )۱۹٩( 
ترحمة : عبد السلام رضوان > تعديم : صلاح عیسی ۰ دار‎ 
1۸۲ القلم - بيروت › طبعة 1۹۷۸ “> ص‎ 


AE 


e x Ff 4 4 ٠ |‏ 6 
لضحية هذه ء المهم أن تستلموا أتنم الحكم اليوم وليس 


غد 11۷(7( 


¢ 


بيد آن الفارعاملي الانيق والجميل واللائق واللبق 
| ا | ê‏ ي : » وو و ك 
دلت لانه رند آن یمد قدمه » و آخد راحته إں حلس أو 


وقف آو مشى أو نام ٠‏ فعنابر اللحم لن تسعه » وإن هى 
وج أفكاره واآراءه و مطارحاته »؛ 


وف اة فصر الفارعافلے 2 أو و ت السا 2 
الشيعيه » كما دعى » ظل « ساق کل الرے م 2 
لے اکان الوا الع ب اللاي السا ا ت 
الفارعاملي عن قصته مع المقاومة قاد « الحصان‌العحسل» 
الحازمبة » تاركا « الثاثر الجميل » ليمشى على قدميه ء 


(۱۹۷) هنا بدعونا ااواجب الادبي والعلمي الى التأكيد على 
مو ضوعية دراسة االكاتب المغربي : عبد الإله بلقزيز»وعنوانها: 
( اة معظمة التجرتر الفلسطنية : العواسل البشيو نة 
والاوضاع الراهنة » ( املستقل العربي لفك (۹¥) N‏ 
8 ۶ من اس چ لی سیا  )‏ 


1A0 


ہرہام ی ے تاز ےفے : ( نے ارما م لص بے وک ہے وو ہے دا ےکور 
الما قے اذ ے نے تب ےک روچ ارما مال ) کے اجا ول رژ ن رس ت امااے سے 
الم اقے ؟ لمر اصع ارس لے ے مرا د قا لے ھا ہے ب ہے اعا ےھ ودرو 


الو ر ردس کے 
ربو سے رک ہے ا کے 
۱ رما مار 
حم ۱۹۸۷/۹/۱ 


وغ لا ا لے م اد ے درولرکے 1 
کک ي کب میک واتتا تھے سے 
١ 2‏ 2 ادرا کے 
ار ا نارود ا | 
I FE‏ ۳ عر سے ن ورای نے اج فاد ادر ى 
0 


ّ 1 
الو ں سے الع 


اپا ۱۹۸۷/4 ) 


اع{ 1 


ا اتے یرو کے ار ہو رر کے ار ہروس ار رہ زی ورا رحا باد زام لمي رہ وز کے ہے لیم تے 
ی5 عار ی ار طبع ولیہ سے ع اھ کے رھام رت ےا سی ا ےا وا تتاو اط ظ رضت » انر اعاز5ة 
امڑیہے باد ر سے : رر سےا لے دالعصے ز کے انےادزہا مالع رر وا قز ے ام ضار ےک الور . 
نوڑےمرڑے می درا ما ك نے ہب راء مااع ے خبڑے ساون وہ اھا رہہ کےا لور 
واططاء پگملسا . کے درضت عر دز لاہ بے ا ر ےکر ےک ےد راا زی ےر کے نرا رخیے 
نق ر ہے عتا و یا سنا ےا وہک ارہ امک وا ےڑا ادرہا م ےک ریت تعیب 
ورا الت ارا ہا م راا الی ےا جاھ رخ ےلبانے 


ہے رارت ترو ےرل نے روزمک ےر سے 
IAAT “ga‏ 


ڊ و ا ا و ی و 
ما لز امک ١‏ لوے کا ادڑرے وک ےر ؟ دقو لورے ہے کے نوھ 2 
ادرا( مرت و ےا ر ارڑے ء سے ےا و ررر افر ہے کے کی ا ہے برس ے ہے در ہے و وروک 
امنور سے ہے ٠‏ کڑے ودل کے تر ےکوڑے وض ےم ع و ہے ں عرو ا اھ سے 
ن وات شنا مم ہا عن را نے ورک عو ناا رےدستت م رےالفہ 
ری نا مر ے بے ( دراو ا ززط ے۔- اد OOO TID E‏ 
e OE OEE‏ ( حا د لیت ۔اجترہیے) یرے بار ار رح ارہ ارجے 
ہے ہر کے سے می . وا رل رہے اے برضو( بے کے یروا 


0 5 


عنوادا طا ہا حھ ہلا ع ارہ ےہر ے ع روزا ر ےہر ےج رہ اک وال مرو ےم ےج ہے از کے“ 


الو رہ ہد ے کے 
2 ریس و سے رک کے سے 
سے خط ابے لے فے م مینک ج بے با ہہت رکرو ےعا وراو 
کے ۱۹۸7/۹/0 


: s8» 4 


سال .الكثيرون ممن علموا أنني عد" لهذا الكتاب: 
أبن كان سيقف الفارعاملى من ثورة الامام الخميني ؟وهل 
هو مۇد لها آم معارض ؟ 


ويسأل هؤلاء أبضا : لو بقي الفارعاملي حا هل کان 
ستقنا ى لان ل خرب الله » الأكتر تطرفا ناقا من 
الإيرانيين آتفسهم ؟ ما رآي الامام العغْائب آو الشهيد ف 
الدعوة الى « اقامة جمهوربة اسلامية » في بلدنا التعددي؟ 


ولكن معظم من لديهم هذه الاسئلة وغيرها بملكون 
تکره الفارعاملی مثل الڏی بحبه » ولا جواب هذا کجواب 
ا ا5ا قلا مم الل 7 حك تيء يمى ونضم" أي 


ھون علىك مساو که ونصمك عن سماع العذل فنه٤فکا‏ ننا 


شولا کھت ای س وہ اغا آن ب جت 
ماثره وبصمك عن سماع ملد حه وتعظمه م وف الحالتبن 


يصح" قول الشاعر : 


11۳ 


« وعين الرضى عن كل عيب كليله 
ولكن" عبن السخط ىدى المساونا» 


قال الذين يحبون الفارعاملى العْاثب آو الشهيد :لو 
ظل“ الامام بیننا فان آمرا آخر کان سیحدٹ بکل تاکید: 
صورته آمامنا واضحة وجلكه ٠‏ فالرحل إن لم يكن ضد 
الخميني فليس معه تماما » وحجة هؤلاء مجمل ما في 
محاضرته اتی تاعا نالع واا ی کتیننک تایان 
للباء الكبوشيين »> وعلى الأخص قوله : 

« ولىنان بلدنا » البلد الدي تعتیر انسانه رصیده 
الاول والاخر »> انسانه الذدى كتى محد لبنأان بجهده 
8 وی ناراف ااا عدا خی ادیب 
آن تحفظ ف هذا الل € 2 ي 


و تقس هذا القول عندهم 3 الفارعاملى فضا 
مثلما برفض الظلم والاستبداد » وعلى رأيهم فان الدي 
جلس » عشية الصوم الكبير » تحت الصلبب » ليحاضر ليس 
٥۵‏ ۰*۴ ص ۱۷ 


1 


وللاود, کا للأييض ء وستعیرون من کلامه نضا ما 
يدعم رآيهم ویثبته » اذ بقول : 

« فاذا كان لغير هذا البلد » عد الانسان ثروة > 
فقر وتا بني .لبان بعد الانسان :سافنا يفا فلات دة 
ةا ق لبان مو الغا به بست 'الجا سات اوا اق ا 
تحه نحو صیانته » وصباتته بصیانة انسانه » کل‌انسانه » 
والاتان كله » وف تاف متاطقة 25 , 

ويمضي محو الفارعاملي ف الشرح والتأويل 
فيقولون : ان هده الكلمات الحرة والصحبحة لا تصدر 
عن آي گان لو سد الامام ‏ المسيح او المسيح_الامام 
القادر على البو"ح بها واظهارها للملا في الزمن الضاشم 
والمجنون « ونتدكر آحدهم آن الشاعر سعد عقل قال 
لبعضهم ف حفلة عشاء أقيست على شرف الفا رعاملي فآواثل 
السبعينات ف منزل السيكد وسيم جمال الدين " » الكائن 
ف كورنيش المزرعة ‏ بيروت الغربية eT‏ 
تحدث : « یخرب" بتكم با الشيعة ء٠‏ ما تستاهلوه لها 
الامام ٠‏ لو بتعطونا ياه لعملنا منو أعظم a e‏ 
وروي آخر فقول J‏ حد ني فلان )٠۰*(‏ قال : 
الرس شتارل الحلو ».وعلى عادة كل رئيس رة 
الى مأدية افطار رمضانية » وكانت فى أواخر عمده 


(۳) شعہی المحامي والشاعر نجيب حمال الدىن . 


KY 


محظرهاا وجا ادن :من كل؛ الطر ابو الور راءوالنواب 
تآ خر الامام لضع دقاق لاحظ الرنيشس اللخلؤ آل كان 
الامام لاأ ازال شاغرا » فسآل الرئيس صبري حماده : انني 
آری سماحه الامام قد تخر 0ا دوله الرس )فما هو رآك؟ 
فرد الرئيس حمادة : لقد اتصل سماحته بی مو کدا محسثه ۰ 
انها عض دقا نی وىكون هنا ؛ فىدت على وحه الرسسسن 
علامات افر ضح والفرح فال ان لبلشنا هده ساو ن ادك 
للة- فكربة ما داح سماحته مشر ”فا ء عندها امتعض ا مهتي 


الفرق المسلكحة » فاتصل صاصب المعمل الذي يعمل فيه 
هولاء بالزعيم المسؤول عن الخاطفين فقال له : انهم عندنا 
الامامقرص الهاتف‌طالبا صاح الميليشيا الخاطفةفقيل له:انه 
لیس ف الببت ء انه موجود على الرقم کذا ۰ فهتف له الى 
هناك فقل له : انه موجود على الرقم كدا و اه 
ت سال حتى آُرشد الى حبث ‌هو فعلاء فطلبه الى‌هناك»و ادا 
على الخط سيدة أرملة آو عانس وقد رد”ت متثابه : مين؟ 


11 


أريد ٠ء‏ قالت مقاطعة : تريده « هو » ؟ وأخد الزعيم 


« الارمل » و « العاشق » السماعه قاتلا : نعم يا سماحه 
الامام ؟ قال الامام : ان فرقة من فرقك خطفت ثلاثة عمالءء 
وقبل آن يكل الامام قال « هو » : فهمت » فهمت »الان 
على خر ۰ و ll‏ آ نھی الامام مهمه اليحث عن الزعيم : (هی) 
« الأرمل  »‏ « العاشق » » وآمكن على العمال. الثلاثة 
هتف الى صاحبه الصناعي قائلا له : هنا الامام يتكلم ٠‏ 
الساعة الآآن الواحدة يعد منتصف اللبل ء اليك هذا الخبر 
الستان شعرا وعلىك الفهم 


« لست شفاعة من اتىك مرتدبا 
كمل ' شفاغعة من اجك ع انتا ٭ 


وعاشرهم فو جد هم آ ھا لے داق والوفاء لن بضحى بهم“ 
فل سىکون r‏ الدرع الواقه والحليف الامين فما ساعن 
الاخ ال وادخ القر فر + 

)ا تى مثلا كلمة المطران خليل ابي نادر » رئيس أساقفة 
اللشيورة فى كاب الحكية السی ( 2 کے ٥۸ا‏ ب 
+ شض ۸/۹5 


54 


آما الدين بكرهون A‏ 
وآكثرهم من زقهاة القة ٤‏ 
فيقولون : لو بقي السيد موسى ا خن انپا ثورة الامام 
الخميني لأكدها حتما بكل قواه » وكان سيطالب بجمهوربة 
اوق ان ¥ اعاعا ها اجا رالمات ب لاد 
اتنهازي ويتقن اقتناص الفرص » اذ عنده لكل لحية مشط» 
ولكل مركب مجذاف » والذي لا تصهره النار لا بد أن 
نصهر ه الاحداث والابام هه وشهه اللعض ب « معصرة 
الحزر » التى تمصل السائل أو العصير عن الشفل ءآي ان 
أصدقاء الفارعاملى هم عنده مثل الجز ر ٠٠١‏ وهو كالمعصرة» 
بأخذ منهم ما بنفعه » والباة ی ٢ی‏ راا ا دی : 
وید ”عیآحد الذي ن‌كا نوا مش جرد ایا س‌التظاهرات ف 
السبعينات فيقول : كان الامام بقول للشباب عندما 
تظاهرون : كثروا المحلات ء٠‏ حطشوا أعمدة الكهرناءء 
خر ”بوا ما شاء لکم أن تخر بوا ٠۰‏ فاذا ما أتيتكم وکان معي 
« غرباء » وآمرتكم بوقف أعمال التخربب فتوقفوا على 
الفو ر »وقول هذا الدع" أنضا:وفعلا كان‌الشباب فعلون 
ما بآمره بهم الامام باماكة اة قدا كان باللضبة افيا 
«(نساً) وکان 0 الحلم ( الدی دراودا كاف 5 الامل TT‏ 
وکل شىء ۰ وما آبرعه عندما طلب « الويسكي فنحان 
شاي ۰ کان شرب « الوبسکي » وبتظاهر انه يشرب 


1۹۸ 


الشاى ٠‏ لقد دخل فينا نحن الشباب كما بدخل النعاس‌على 
اللاطفال ۰% أو على المتعين چ 


لقد آوشك الحزن أن يقضي على رغبتى في متابعة 
هدا البحث عندما سمعت” بعض المصادر الشعىة تقول : 
کان موس الد اجا متا السا ا جه 
الاجهزة الايرانية الى لبنان ليقتب الطوائف بعضها على 
بعض ٠‏ فلما حاز الجنسية «اللبنانية غضب مدير «السافاك» 
فاشنتدعاه الى طهزان» وناك كته واهددة اذا ما أخاقالتهد 
ثانيه » وآبقاه ف الاقامة الجبرية ما يزيد على ستة أشهر . 
ول آٴطلق سبيله رجع الى لبنان حيث عاود اللعب على 
الحبال ء ان الفرق بين والده وينه لكبير وكير جدا ءذاك 
تقي“ نقي » وهدا « محتال » و « صاحب آهواء لا خير فبها 
على الاطلان » ٠‏ 


حسبت” آنني آسمع عكس ما يقال فسآلت : آليسما 
تقولون ظلما واف فتراء ۴! فرد کبیرهم : کان غفر الله لهالظالم 
الا كير ءا لفد مر ق الظاهة بدلا من أن توخدها «وغد ر 
بالسنه ليفيد الموارنة ٠‏ وأطلق كلمته المشؤومة :«السلاح 
زبنه الرجال » لئلا ببقی شيعي کرم في لبنان ۰ 


E‏ الرابع : لو كانت لي مكانةسيدنا 
س المرجع الاعلى لحكمت” على موسى الصدر بالكفر 


EE 


والهرطقة ء ان الدي نام ف توت انقارع و ا كتل من 
طعا مهم وشرب من شرابهہ ولجالس ر رجالھم ونساءهم اتی 
له أن کون اماما ؟ انه یکل تاکند خا عة الاوك 
والاعراف آعتقك .آنل اللف سجاه وتعالى قد اتتقم منه 
على ند عبده الصالح العقتد مث القذاف» ٠‏ 


القذافى ؟! هذا عدو الشيعة ٠‏ فقال lt‏ أظنك لم تمھ 
القذاف ح دا ۰ هدا الزعيم أ می آضصولي 4 والحقىقة نه 


لس عدو الشىعه ء بل رکه ر آمل»-وعان الا خش 
ننه" ری خلىفة معلمه » والمتامر على المخيمات‌الفلسطينية 


ورام يقرا من آقسوال الفا ران چ باه بک ا 
تارا : 

) تقول الحكام انه بحب على رحال الد الصلاة 
فقط وعدم التدخل في الشؤون الاخرى ٠‏ نصحو ننا بالصوم 
والصلاة ة حتى لا اتتزعزع سس ساطتهم » ينما هم يبتعدول 
ی ج اس و krd f‏ 


من الملحدين ۰ در ددو ننا ًن لستسلہ (o) ( r‏ ن 


ويتایع شيخ الحماعة القراءة وهز الرآس 


« نحن من هنا ( من صور ) من هدا المهرجان نر 
یدنا للحوار » ولکن نقول لک » للدولة » انه ادا لم تلب 
طلباتنا فنحن نخشى على وطننا منك » أصبح حماة الوطن 
شگلون خطرا على الوطن ء عندها لا نعود نقدر على 
الصر » وسنستعين على درء الخطر عنا بالرفق آولا وبالقوة 
انيا » قو ”تنا في صوتنا » في ضميرنا » قو “شنا في اخلاصناء 
فى صفاء رؤبتنا » في عدم التفاتنا الى المصالح الخاصة»'ء 


وتوقف « العام » الكبير عن القراءة يعلق على 
هذه المقتطفات « الصدرية » فقال 
« بتظاهر صاحبنا بالثورة الامامية ٠‏ والحقيقة انها 
مناورة لا ثؤزة «١‏ كانت الحرب ف شهرعا الاول عثدمبا 
تراجع ليصبح « الحمَل الوديع » ء اعتصم ٠‏ خطل ٠‏ 
غقد المۇتمر اث الصحافة ء استقمل مندوين عر ا وآجانبء 
زاو ستاسین یکر .۰ جال على دول الشرق والعربء 


(ه) من اقوال الفارعاملي آنظر النهار ۱۸ آذار ۱۹۷٤‏ 
وأنضا کتاب الد کتور عجمي ص atê‏ 
«النهار) فا 1۹۷ »> وأنضا کتات الد کتور عجمي ص۲۰۲ 


۷.1 


ولا وشات آل تمد الفلطنيون وحلفاؤهم على‌الكتانب 
أستصرحخ اللاسد مطالبا اباه بحسم اللامور ء هكل للسوريين 
عندما كانت القوى الاسلامه والوطنه تندد سالتدخل 
السوري » انه باختصار : اتتهازي ولیس ٹائرا کما بد عي 
اوك الذين ضكتلتهم كلماته التي كانهأ الحَب الذي يلقى 
اطا إو السك لاد 2 الشيعة هي الدين أكلوا الم 
والسم > ولن بنقذهم سوى قيام الجمهورية الاسلاميه »ء٠‏ 


و لم بعد من مجال للحوار مع هدا « العالم » 
والاعقه »غات ري وطلتقات عل انجاز البخث بهذا 
قسن السا والاخير » وقد خصصته للمقارنة بين ثورة 
الخمينى ف ابران وة الفارعاما ي لبان ادجو افر د 


اكرن قد جانبت الموضوعية التي تمهدتها وأخلصت لها ي 
الفصول الستة السابقة ء 


في الاسباب 


لشت الموازنه أو ا مقار نه دن اساب ثورة الخميني 
وأسبابثوزة الفارعاملي اقرارا منا ان لاظلم مفاهيم ومعاني 
دة وشا ا و لگا بحت نی الفال قکدب اا ی کت 
عن مقا بیس الراك دالا ءالو رفن + وما رب 
فه ان الحجوم اذا ما اختاقت فان سواها من المقاديبر 
والتوءات والارتفاعات وغبرها مح خثلف إ ضا ه 


7.4 


والكلمة مثلها مثل کل ذي جوهر ء آي ان معنى 
الكلمة قلبها » وكل كلمة غير ذات معنى هى غير دات جوهرء 
ولا شيء بفترض التوازن کالذی في دااخله معن آو مضمون 
واذ يقتصر بحثنا » هنا على الشكل » فلان للمضمون: الظلم 
مفهوما واحدا لا جدال فيه ء وعلى ما في «لسان العرب» 
فان الظلم هو وضع الثيء في غير موضعه " ٠‏ وأمثاله 
كثبرة فما الغانة واحدة : من ‹ آشبه آباه فما ظلم » آي 
ما وضع الشبه في غير موضعه » حسب تفسير الأصمعي ء 
« من استرعى الذئب فقد ظلم » آي من طلب من الدب 
أن برعى الماشية فهو ظالم بكل تأكيد » ذلك آن الاشببة 
یجب آن برعاها الانسان العاقل والرحيهءلا الدئب‌الافتراسي 
الذى تسه الغريزة علة كل فعل بالنسبه الى الحيوان ٠‏ 


فاذا کان « آصل الظلم الحور ومحاوزة الحد» ١ء‏ 
فان المجاوزة لا بد من أن تخضع للقياس فتقل او تكثر حتى 
اا و کات ف » االامعقول ¢ ¢ وعندد بقع الاتفحارءوكل 
حادث بآتي على قدر ظروفه المادية وما بتصل بها » والبشريه 


(۷) لسسان المرب : 4 ٢‏ ماده ظلم ۷۶ 

(۸) المصدر نفسه 

۷ انيه اند عدي ٤‏ الكرم ومن نشابه أراه ا ظلم ( 
)٩(‏ المصدر نفسه 


7. 


وما تصل نها أبضاء ٠٠‏ وي جميع الاحوال فان الظلمهو 
الل عرق القصد » الامر الذى جعل الاديان الايمانبه تعتبر 
اعظم الظلم هو الشرك» أو جعل النعمة لعي یڑ بیان دا لون 
أن العامل الاقتصادى كان وسيبقى العامل ا لمهم تي استثارة 
ناا الفلموات بؤملخطهاد على القائمان الامر (“ » وهو 
ادي العامل السياسى وغبره من مظاهر المعارضه ليجعلها 

> رى الاخظار ولا ترى الى سواها» فتصور الدنيا 
۳ محموعه أخر ىة آخذة ق الانهيار » وتطلق شعارها : 
رر اما الثورة واما الزوال » ٠‏ ومن الطبيعي حينئد ان دور 
ذوو النفوس المهيجة وآلثورة”التطزد حتى الاستشهاد على 
المو ات تحت الالقاض.: 


ان هاما عله ی شکل آو آخر ‏ کل من الاماین 
لمتزامنين : « الخميني »و الفارعاملى»فكأن«الظام الدى 
قاو مه‌الاول‌هو عينه «الظلم»الدي قاو مه الثاني»فكانتثورة 
هناك وثو رة هنا ء ولكن ما حققته الاولى لم تستطع اله 
الثانىة سسيلا » الا اذا اعتبر نا القتل والذبح وما اليهما هدفا 
لا وسبلة » وف هذا المجال لم تقصر آي من الشورتين ٠‏ 


: الاسماعيليون ني المرحلة القرمطية ؛“ 
دان ان دزن > بدون تاریخ ص ۲۲ 


N.{ 


لقد اطاح الخميني بالشاه وعهده فاستحق « المنصب 
الالمي » الذي طالما اتنظره » في حين اختفىالفارعاملى و تفسه 
اسه من « المنصب » والثورة »> وناسة آيضا من «المهار» 
و « الحباد » ومن کل ما تحمله » حتی من « حصان کل 
العرب » العد”اء وذي القوائم التي نافت على الالفين ٠‏ 


لذا انض آلخمني نو اختفى: القارغاملی ۶ 


سوال نطرحه على العقل » ومن العقل سنتخد الجواب 
عنه » فان رضینا کان به » والا فان للزمان آحکامه التى لا 


کح ولا ترد 


ih 


آولا : عن الظلم الذي صوّره الفارعاملي 


یدکر آدولف هتلر ی کتانه : « كفاحى » كلمة قالها 
فاد المانى هو فون مو لتکە ( Moltke‏ .۶ ) ۳ هنا نصھا : 


ااا تكن شالت الال الخيهة ال الا سات 


س ب س ب ب ل 
اا ا ی ا ا ا 


(%) مولتكة ( فون 7 ¥056 0۴۰ اس قادن الانن: 
هلموت ( ۱۸۰۰ ۱۸۹١‏ ) قاد الجيش الالاني في الحرب مع 
فرنسا ۱۸۷۰ / ۱۸۷۱ . ابن اخیه هلموت ۱ E‏ 
ری ار کان الخ۹۲ : 


سحین الصحراء٥ہ)‏ 


انسانية لانها تعجل بوضع حد للنراع والنضال الذي 
بهدف الى حفظ كيان شعب من الشعوب نتفي معه كل 
اعتبار جمالى » لانه ليس في حياة الانسان آقبح من نير 
الاستعاد Ore‏ 


ویعلق هتلر على كلمة مولتکه هده فيقول : 

« لقد کان مولتکه على حق ء وقوله هدا بنطبق على 
الدعاوة انطباقه على القتال ٠‏ فالشعب الا ماني قد حمل 
السلاح للدفاع عن كانه م فالدعاوة الى تهدفی ال اذکاء 
الخطاسة الوطنية جن ان تنوخى قبل كل شيء بلوغ هدا 
الهدف بقطع النظر عن الوسائل المودية اليه » فكل ا 
مهما يكن متعارضا والمبادىء الانسانيه » بصبحوسيلهانسا نيه 


ما دام العرض من استخدامه الدود عن حر تھا ( )1£( 


ونأخذ نحن » في دورنا الان » ري مولتكه وتعلييق 
هتار معا » لننظر الى انطباقهما على القتال الدائر في لبنان 
حتى بومنا هذا » والذي كان الفارعاملى من الداعين اليه ء 
والقتال فى ابران الدي دعا البه الخميني واتتھی تحطیم دولة 
وبناء دولة جديدة تخوض منذ نشاتها حربا »مع الجمهوريه 


تہ یہہ سے کیت ام م ی سے م م وی : 


(۱۴) کفاحي : ص ٩۸‏ 
)۱٤(‏ کفاحي : نفسه 


العربيه العراقية » امتدت ألسنة نيرانها الى المملكة العرسة 
السعوديه والكويت وغيرهما من دول الخليج ٠‏ 


فوق مساحة صغيرة » حدودها بعلبك ‏ الهرمل 
شرقا وصور جنوبا » تحرك الامام الثائر الفارعاملى بقوة 
ونشاط ( لەءنسو«رط ) » فأقلق الدولة وبعض الطوائف 
والاحزاب‌والهيئات٠‏ وف آقل من خس سنواتأسس«هيئة 
نصرة الحنوب » بالاشتراك مع اساقفة الجنوب وشيوخه > 
وکان ذلك على اثر اضراب وطني عام سلمي دعا اليه فى 
السنادس والعشرين من ایار ۱۹۷۰ » تعه وضع قا نون نيا بي 
مصدق من ريس الجمهورية بقضي بانشاء « مجلس 
الحتنوب » الملخصص « لتلسبه حاحات منطقه الحنوب وتوفر 
اساب السلامه والطمآنينة لها » ء وأسس‌ابضا « حركة 
المحرومين » التي اعلن ميثاقها في اجتماع « الهيئة العامة 
مجلس الاسلامي الشيعي الاعلى » في التاسع والعشرين 
من دار ٧٥‏ »۰ وهو نص على انها « حر که جماهیر یه عبر 
طاتفيه ولا فئوبة » تنطلق من الابمان الحقيقي بالله » وتؤمن 
بالحربه الكامله وترفض الظلم و التصنيف > وتتمسك النسادة 
الوطنيه وبسلامه ارض الوطن كما تتمسك بالمصالحالقومية» 
وتعتبر أن تحرير الارض العربيه هو من صميم التزاماتها 
الوطنيه » وان صيانه لبنان الجنوبي وتنميته هی جوهر 
الوطتة وان طاح ت الأزس القد رة اا ر 


¥ 


ولم تزل لکل انواع الظلم »> هي في قلب الحركه وعقلها ء 
وأن السعي لتحربرها هو. ول واجباتها »وان الوقوف الى 
جانب شعبها وصون مقاومته والتلاحم معها » شرف الحركة 
وااجا* خضوصا ان الهو نة تل الخطر الفعلسي 
والمستقبلى على لبنان وعلى القيم التي تؤمن بها وعلسى 
الانسانية جميعا واترى بتعايش الطوائف أي لبنان تحديا 
A E E‏ ولكانها )۱٥(‏ )3"( 


)٠٥(‏ عن کتاب ( مع الاعتذار للامام الصدر » إؤافهالصحايي 
المطزی :ادل :رضخا المد کور سبایقا ۰٤‏ ص ص١۰ ٠۲۲/۱۲‏ 
ا لد المت آلتاتب ر لوزي النيابق ‏ الإستاد بار 
حلو على رسالة وصلته من الفارعاملي لا تحمل تاربخا وفيها: 

« معالي الاستاذ بيار حلو المحترم 

« سيادة الاخ النائب السيد حسين الحسيني الو قر 

« مع التحيات والأدعية : لعلكما تتذكران حديشنا حول 
امكانبة تشكيل هيئّة برلانية لحركة ا)محرومين » لا تتعارض 
مع الالتزامات الاقليمية البرلانية » تهتم بمطالب المحرومين 
ميد القرنع والنغيد واألاحقة والإعلام-. 

« وها ان الظروف قاهره مضطر للسفر دون انجاز هذه 
امهمة والوقت بسبقنا لان أملي أن تبدا الهيئة عملها ممع 

( أرحو ملحا أن تعملا على دعوة الساده النواب(وهم. 
بيار حلو » حسين الحسيني » محمد بیضون »› دکتور طارق 
جد شی 3( الاستفهام من وضع الفارعاملي | e‏ علي الخليل › 
عتداللطيف الزين » د. البرت منصور »> سليم معلوف ٠‏ 


۷۰۸ 


رقا سبق للافارغاطلى او وال الع ونه فى 
بدعوه « الصدريون » د ان بدا مع العقيد المتقاعد عباس 
مي في اواخر ٠۹۷٠‏ تاأسيس « أفواج المقاومة اللبنانة ) 
ق .وجه .الاعنداءات الاسثراشملمة المتكر رة » وكانت «المقاومة 
الفلسطينيه » هي المشرفة على تدريبهم واعدادهم ليكونوا 
» فداليي حدو د الارض اللينا ننه (( Q41)‏ ۰ وعلى هدا اعنىر 
فتلی ) آمل )"شید اء التثوّرة القلستطنبه 02 4 ولكن 
لفترة وجيزة لم تنعد مرحلة التآسيس » اي الى حين دخول 
القوات السوربه بيروت وكل لہنان ٠‏ 

نکر القول أن أمر « آمل ) المسلحه لم بكشف عنه 
اہ دید قله (« عبن المنكه )التى نعثرتآضدقاء الفقارعاملى 
دين همهم «لبننة » حركته ولا سنا 


اللخعججسان متهم اک ا He.‏ ٭+ وروی اَن دعص 


جا وین > سى 


عدالاطيف بييضون ؟ (٠‏ أبضا الاستفهام من عند الفارعاملى) 
د . رفیق شاهین ۰ د. حسن رفاعي » حسیين منصور؛ دو سف 
حمؤد ؟ ( الاستفهام من عند الفارعاملي ) ». للاجتماع 
وللاعلام عن تشكيل الهيئة وان ار تأتم زبادة أو نقيصة فأنتما 
معاً مفو ضبن . فالى اللقاء > وسأكتب رسالة موجهة اليهم». 
موسى الصدر 

)١١(‏ مع الاعتذار للامام الصدر نفسه 

(1۷) المصدر نفسه 


۷.۹ 


هو لاء الاصدقاء جاووا الى الفارعاملى في مقره ثي الحاز ميه 
RR Eel‏ حادثة « عبن البشه) وعلى وجوههم اللارتياب 
وق عيبو نهم الحزن » فكان رده : « هذا هو الواقع الدي لم 
استطع تعییره فاعدرو ني انها اللاصدقاء » ء وعندتذ قال له 
احدھم بلهحة قاسيه وعنفه : « ولكنك بهذا العمل صرت 
مثلك مثل ابراهيم قليلات » ٠‏ فسكت الفارعاملي طويا 
حتی خرج الزوار الذين كانواهم ( الاغلى » و « الاعز » > 
وعند کل واحد منهم شعور تأنه ريما لن بعود الى هذا المقر 
بعد اليوم* 
لم تكن لعه الفارعاملي ف التنات كلعته. في 
السعينات » ذلك ان لسان الفارعاملي مهما يكن طويلا 
وع بضلا ينه ان يبلغ بمقابينته لسان.< الامام» .وهه 
حقىقة ردنا اظهارها مع تأكىدنا على ان الفارعاملي لم يكن 
ا اغا ا ف ) iticalزاSociopD‏ ) وحسبپ > بل متعدد 
a‏ التافة ( ist0rطyاهP‏ ) وتو اقا ) Desirous‏ ) الى 
غابات كثبرة وعظیمه ۰ 
ففى الاضرَاب e RES TK I‏ 
امار غاملى نى قاعة الا ماعات العامة التايعة اللجاممة 
الاميركية في بروت » وقال : 
رر لقد لفقت ستين محاضرة وأصدرت غشرة يانات 
وعدت لتماية وعشرين مناقشة وأجريت ,الحديد من 
مقاءلات الصحافية في موضوع الجنوب ووجوب الدفاع 


4E 


عله > ولكن آحدا لم بسمع ء الملسؤولون لم بسمعوا» ۰ 
وتابع بنبرة شد" بقول : 
انلكوت عن الاعتداءات الاسرائيلية على 
الجنوت هن رطا بالذال وخيانة لان وان ار اقترا كار 
العرب والفلسطينيين واللبنانيين » والحل هو التصدي لها 
بمساندة؛ ودعي المقاومة الفلسطيئية التي عليها أن صاع 
لتكون نواة الحرب الشعبية الشاملة » (*› . 
وف صور » آم“ الفارعاملى المصكين بوم الجمعة 
الموافق ٠۹۷۳/۰/۱۸‏ م آلقى خطبة أعلن فيبها « قداسة 
السعي والجهاد في سبيل تحرير فلسطين » ٠‏ » مثبتا أن 
السعي لتحرير فلسطين هو « سعي لانقاذ المقد”ستات 
الاسلاسةن واللمخية وس رلااق 82ن 
وأيضا « سعي لعسدم تشويه دين الله في الارض لان 
الصهيو نيه تصرفاتها تشو ه دين الهاي ۷« 
من بعلبك الى بيروت الى الجنوب وبالعكس كان 
الفارعاملى بسافر على ظهر « حصان كل العرب »ءمحاضراته 
وخملىه‌وآحاد شه ونداءاته كلها مفعمة ت «الفلسطىنىات») ء 


فول الكلام 2 فلسم تمنو وقلىه فلسشطسنی وخاتمته فلسطىنه ۰ 


¬ 


۷۱۱ 


انه یرید آن یصنع وره ٠۶‏ 
ولكييصنع الفارع ملىثورةلبنانيةلا بد أنتكونبہندقيه 
اة به وف يدي ت ولك الفلسا لشن لاون 
العكس «فهم يريدون ثورة وانما ببندقيتهم وباللحم الشيعي 
لا باللحم الفلسطيني . اللحم الفلسطيني بوفرونه لوم 

فلسبطين الذي هؤ غير يوم دلبنان ٠.‏ 
لذلك قلناها ونقولها , ان منطلق الحرب ٠‏ جقيقه > 
ابیت عبن الرمانة بل الدكوانه ومنذ أن بدت البندقيهة 
الفلسطينه تكشف عن وجهها الام فالخطيل السار 
والخگال ذو الحثة والعمامة السوداوين يسح ف سور 
ا لمقاومة ,¿ ف المساحد والحمسنبات والحامعات » وفشي 
الاعراس والاحزاں »كما ف الماعم والمحافل > فيما 
ر المقاومة » تحشو بالبارود بيوبت الشعة ف رآس‌الدکوانه 
وال <الرعر حر _الپاشا؛ والنبعه والفنار والحديدة»وكذلك 
ف الفلياج والغبيرةو رج البراجئة وثلما في الجنو بعلب ٠‏ 
ازن ای مو این خاذی ت الکو ان وین ن ارد 
ا کی سیا کرد ناشیا کن ال کات 
ر عن هرا شبانا من القيعة ا ليقاتاد اال 


eos © 


NI 


والواقع آن طريق القدس هدا الذي لم تعد لبنان قد بدا 
من ساحة الدكوانة حيث كان المسكحون الفلسطينيون 
والشيعيون يمارسون الارهاب والقمع عشوانيا حتى على 
سائقى السيارات العمومبة :وطلاب 'المدارش وطالباتها ي 
ال کوا فقا لین الى رة والتلى؛: اجار هاا 

بطرح اليوم مدير البيت المركزي لحزب الكتاثب > 
الاستتاد سدم رعيدي > الصوت عل کل چو ن وکیل 
بعلبكي أقام في منطقة الدكوانة واتتواخا م اطق پوت 
الشرقة : ماذا فعل المسيحيون حتى نزل عليهم هذا العذاب؟ 
لاذا كانت الدكوانه ستتهدم على رووس آهلها ما دامت 
القضة آل ر الدكوانه وروت وکل لننان ؟ 

ويتذكر رعيدي فيما بتذكر أن الشيخ محمد مهدي 
شمس الدين لم ثبد آي اهتماح نمعاناة آهل الدكوانة 
وسواهم بل تعاطف بحرارة مع النندقة:الفلسطينبه على 
حساب بعض اللبنانيين «وبتذكر أبضا الشيخ حسن المصري» 
وهذا لعله المسؤول الشيعي الوحيد الذي تفهگم حقيقه 
المسالة » وله قصائد لانية وطنية مو رة ءالآ التبباز 
کان :آضوی مته ٭ وایتذکر ثم بتذكز الشيخ مخمذ يعقوب 
وأحمد صفوان والمحامي أحمد قبيسي » والاخير بشني عليه 
جمیع عارفیه ویقدرون فيه وعبه الوطني وتفهمه لدقانق 
اللامور > ولکن هذا أيضا کان التیار آقوی منه ۰ 

ویری رعیدي کما نری نحن آن منطلق الحرب 


NIY 


الدكوانة وتل الزعتر على اليقين » ويقول : اسألوا توفيق 
الصفدي و « آبو الزعيم » ٠٠‏ اسالوا بعثيى ذلك الوقت 
ولا سيما منهم بلال الحسن وحسين الموسوي رئيس حر كة 
« آمل الاسلامية » ء٠‏ اسالوا الشيوعيين والقوميين ٠‏ 
اسالو ا هو لاء وآولئك وكل الناس : ما ذب الدكوانة 
وکل النطقة الشرقة ؟ اسألوا الجنوبيين عن ابن الدكوانه: 
رشيد أبو عبود الذي کان بيته مفتوحا لكل شيعي بقيم ف 
جوارنا حتی دعی « مختار الشيعه » ! 

وتي مد ابت يكزي لحرت الکتا بعلن 
القنادي ال لهلسطن : « نو حسن » الذي كثيرا ما أحزتنه 


o o 


vs‏ أقل (۲Y)‏ )3( ة 
وفيما الاخطار المحدقة بالدكوانة وكل ساحل المتن 


)٣(‏ من مقابلة مع الاستاذ رعيدي في مكتبه صباح يوم 
الثلاثاء ۱۹۸۷/۷/۷ 

رپږ) والواقع ان ي كل حى من احياء المنطقة الشرقيه كان 
بوجت مل رشبد آبی یود ہے اند كرما لا جرا الید 
حول باخوس المعروف ب « الماريشال » وشقيقه السائب 
المحامى اوغشت > "والسيد الي أو عبود والسيد داود 
أو جو دة قدي من ادمات جلجلة اللان :اكوا جلايده 
وسد البؤشربة والفنار من الشيعة البعلبكيين . 


۷14 


الشمالي تتصاعد » كان الفارعاملی بصعّد ثورته ویکشف 
خطبه ضد الظلم فقال عندما اندلعت حرب اكتوبر (تشرين 
الاول ) ۱۹۷۳ العربية ‏ الاسرائيلية : 

» ادا کان تول الاسلام عله الصلاة والسلام ود 
آكد اننا خلال شهر رمضان فى ضيافة الله الكرمة » فان 
الحهاد ف سبيل نصرة الدين وتطهير المقد ”سات وكرامة 
الاتسان ¿٤‏ هو افضل الشروظ لهده الضافة وآشرّ ف النتاتج 
نها 7 a‏ 

کا الفارعاملى | ددھب بدهب نه الامام علسنئ 


والامام الحخي وال هراء وقاطاة وز ين وداكا عدم 
کلمات و اشد“ من الرصاص 0 ي 

ففي عاشوراء ٠۹۷٤‏ وصف الفارعاملى آمة الحسين 
ا کات و ا و و ل ل لای کا 
هار بين 4" 4 ٠‏ اذ « الخوف آأجير الباس على ‌الصمت“" 
والاسلام « كان مهددا ٠»‏ ء وبالرغم من هذا وذاك أخذ 
الحسين طربقه الى الموت فو ضع « عالته وقواته وحتی 


(۲۲) عن کتاب ۱ مع الاصتذاي للامام الضدز ص ۱۲۰ 
(۲۲) النهار ۱۹۷٤/۳/۱۸‏ کتاب الدکتور عجمي‌ ص۹۱۹١‏ 
)۲٥(‏ الحیاة ۱۹۷٤/۲/۱‏ کتاب الدکتور عجمي ص٥۱۹۰‏ 
)۲١(‏ المصدر نفسه 

(۲۷) المصدر نفسه 

(۲۸) امصدر نفسه 


خا م الميزإن خد الطغيان والفنباة + () بداد اجر 
العالم الاسلامى هة الثؤرة )2 > وهي « ودىعة و ضعت 
بن انتا لعلتا نفيك وها واتستخز ج معا مصدرا دید 
من الاصلاح مواقعا جديدا » جركة اجد ىد ة2 نور ةجدیده» 
زصد“ الظلام » لابقاف الطغيان وسحق الشر ٠ ٠»‏ 
ولكن يوم الحسين ليس لعاشوراء فقط > انما .لکل 
مناسبة وكل اجتماع جماهيري . فهذا الامام ( الحسين ) 
و كان له ثلاثة أنواع من الاعداء » بتحديد الفارعاملي وهم 
«رالدين قتلوه » »و «الدين‌حاولوا محوه » :« العثمانيول 
الدىن منعوا آي احیاء TEE‏ )٣ء‏ والدین‌آرادوا چیه 
وهي « الاخطر لانهم بنذرون بتدمير الجذور الحية لذكرى 
الحين »۳ ولانمم شيعةايضا ءولكي ترسخ الفاجمة في 
العقول والقلوب ( وفعت زاش حة الحلين وقد متها الى 
الله اة > ا الله شل ا قا 2 ۽ 
ان آحدا ر مء ار كربلاء ٠١‏ وإلا" فالكلام على 
الظلم يصبح كطحن الهواء أو كنقل البحر بع سام 
الخاط (« وفروا رصاصکم » مدينة يعلبك يدون مدرسه 


(۲۹) المصدر نفسه 

(.۳) المصدر نفسه 

(۳1( العا ۷/7۸ کناب الداکور عجی بب 
۰/717 

)۳٣(‏ المصدر نعسه 

)۳٣(‏ المصدر نعسه 


انوه » ومدرستها الان من مخلفات الحكم الفر نسي ۰ 
قبل ألمي عام تم“ ري“ بعلبك من خلال شبكة خزانات ٠‏ 
واليوم تهدر مياه بعلبك » والحكومة لا تزال تريد معرفة 
اذا نحن ننس منها » ““ ء وكما مياه بعلبك كذلك میاه 
الحنوب : « سرقوا ثلاثمابة مليون متر مكعب من مياه 
الجنوب » والآن بریدون ستين مليون متر مكعب‌آخرى ٠‏ 
بريدون تحطيم آخر آمل بقي لشعب الجنوب ي مياهه 
الخاصة )۴ ء 

وعلى طربقه زينب والإمام زين العابدين خاطب 
الفارعاملى الشيعة والحكومة فقال : 

5 الشتعة كا نوا دون التمشل فى المناصت العالية فى 
الدواثر الحكومية ء لا بوجد عمداء شبعة فى الجامعات ء٠‏ 
التشراء القسعة بعكلول فق البلاد المشخلفة ء مر الارضي 
بيروت بقدكر ثمنه بآكثر من عشرة آلاف ليرة لبنانية 
( تسعيرة عام ۱۹۷٤‏ ) » بينما بقدكر ثمن متر الارض في 
البقاع بآقل من عشرة قروش » ٠‏ 

وقال نضا : 

« دعونا ننظر الى آحياء بيروت : با رجال السلطه > 


ازل تو حلا يبوت غير صالحة لقبلكن. الانسان ٠٠١۴‏ ادا 

كاز هنالك آلف طفل مشرد ق شوارع روت › تسبعماه 

منم هم بالتاكيد رشيعة هل قبل الامام الحسين هس 

لاله ؟هل؛ قل :الاما على 8" ؟ اء 

هذا هو الظلم الذي ثار عليه الفارعاملي متناسيا ظلما 

من نوع آخر هو شد وآفتك : الوجود الفلسطينى المسكح 
فى العاصمه بيروت ) وقد تحو "ل ارا تلتهم بوت الا يرباء 
من کل الطواتف بدءا من الدكو انة مثلما قلنا » ولا انتقلت 
الت ال عبن الرمانة والشيياح والاسواق كتبنا الى 
القارعاملى على آمل أن نخفف من غضبه وحد "ته طالبين 
ننه أن تش «ا عن أسباب الحرمان في الفوضى الاجتماعية 
التى نعيش نحن الشيعه فيه ) لا آن نضع مسوليةتخشفنا 
على الآآخرين الابرياء مما بنسب اليه ٠»‏ ء فاعتبر صولي 
کا 7 اا م وقامت على“ القامه ول تقعد : فرق من 
ال كة قال : « هذا الكاتب المستعار برند أن فر ق بين 
اة والشيعةه ۾ » المقاومة الفلسطينية حكمت علي" ا نني 
« عمل للحيش والكتاب والحكومهة و فعا لاس کا 
واتر الل »ا ولکنتى واضلت كتابة الرسادل الى‌الفارعاملى 
وال مء :“كمال جنبلاط » كامل الاسعذ » كاظم الخليل ء 


سب مدید نەسە na e‏ د n‏ س 


۱۹۷٦ انظر کتاب مے۔طفی ححا 3 الخالت“») طبعة‎ (TY) 
E 
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والى الكتاتب و « الأحرار » كما الى “ال ركتسين #“خافظ 
الا ومعر القذافق » والى كل الغعرى * » حتى قال 
نارای تابون خر جت عن جلدك»والحقيقة آننى 
خرجت” فن جلذي الطاقى الحفن امتخذا لتشئ إلا 
انتنایادلا هو الام ولا اهو ا میتیحن ٥‏ والنکنه ق یو بري: 
من کنا اترا ابن وة اة وال ةجو وا : 
كذلك من كل اثر تاطا لجان افد ولق 4 نتا 


لقد آردت” لهم العزة والكرامة والسيادة فارادوا لى 
RR‏ ا والموت ء انهم با للاسف بفرحون بالمديح 
الذي بدمترهم ويكفرون بالنقد الدي بنقدهم ! 


تانيا : عن االظلم الذي صوَره الخمبني 


بعد عملیه « آجاکس » کما پسمیها الامیرکیون »أو 
و الث رة البيضاء کہ كفا سما الاد ,ی ف بیان 
ساحر » ف العقد السابع من عمره هو السيد روح الله 
الموسوي بن مصطفى بن أحمد الموسوي الخمينى ء وقد 
جاء ليقذف وجه « الثورة البيضاء » بالأسيد والقطران . 
وهو اذا لم بفعل هد! فان رجال الدين الايرانيين سيخسرون 


a ¢ a EO 
فص .ةه صدی ونغم » رسائل من خلف المترا ¢ تارم‎ 
TE فال السات‎ 


VI 


مراکزهم ورما عمانمهم وجبابهم آبضا هم قد ذکگ رھم هده 
« الثورة السضاء » يحرب مصطفی کمال آناتو رك على‌الدين 
والتقاليد والازباء القديمة فخافوا آن يصابوا بما أصيب به 
اللاتراك ٠‏ 

لقد آدرك الخميني الخطر فحذ”ر منه « وشخئص 
الظلم فو صف العلاج والصحيح آنه حدد «الآلة» الصالحه 
والمنقدة لا الدواء المسكشن والمهد ىء ٠‏ ففي آول تواغ اة 
وکان ني شوال ٠۳۸۳‏ هجرية » أعلن ن ليس لعلماء الدين 
د ھک لان ر الات والتکات قد تواردت طوال هده 
السسنة فا الكان الاسلامى  »‏ و « هي تتنيجةالموامرات 
الأستعمارىة المستمرة للنيل من كيان الامة الاسلامية 
وکرامنها وتعاليم دينها الحنيف E,‏ 

ويؤكد الخميني على آهمية علماء الدين ووعييم 
واخلاصهم للاسلام والشعب فىقول . 

ان غلفغاء“ الدن حتى هذه اللحظة من تاريخ المشرق 
اشر ”ف » قد خدموا الامة وحاهدوا في سبيل مصالح 
الشعب وأهداف الدين » وهم حاد ”ون فى كشف الموامرات 


س ن ی مد د س 
ات س یس ا س ان 


(۹) درو س في .اللجهاد.: وثائق ونواففت من سی چ 
الامام القائد بة الله الخميني » منشورات مجلة فلسطين 
الحثلة » مهد له هانى فحص اة رشان الباذك ۸71۸۹4 


ص ٣۲‏ 
Ca)‏ اإصدر نفسه . 


و نوعسه آفراد الشعب > وهم ف دلك لا نخشوان رفسو 
الجائرين و بطش الظالين » لانهم كما وصفهم رب العالين : 
ر ان الدين فالو ا رثا الله م استقامو ا لعليهم الملاتكة 
توعدون » ( دلت : م 7 ,۽ 


للك » فان على الناس أن تكو توا« صامدين 
ومستقيمين ف كل الامور » "“ ويكونوا « أمة حية 
ا وا و و .. ۰ ۰ . ۳ ء۶ 
مو مه ١‏ و لقوی امعي والطعان»( »و (یجب ف 


تحر سهم ٭ ومقر هم ومصيرهم جنه ونعيم ومنزله ومقام 


کردم 2 1 


هو يوم استشهادنا في سبيل ديننا العظيب» وان الحياة هذه 
الايام تعد“ هانگه و سعده بالنسسبه للمشسلمن » وحن r‏ 


ا نح س سے ا ہے یا ا ا س ل ا س ی س م سے مم م لے ےا 


))١‏ اإضدر نفسه 


) 
EU)‏ دروس ف الجتهاد ١ص‏ د 
) 
) 


تقل بالعيش الخانع تحت ظلم حكم الجائرين المنحرفين 
وا لمن (( ٠ (te)‏ 


مھم من كلمات الخميني هذه أن التو رة السيضاءت 
کاک دقف ا دف ران الان و ساطة المرجع 
لاعلى لتبقى البلاد تحت سلطة الحاكم السياسي فحسب ٠‏ 


والواقع أن الحكم فی ابران الاسلامه کا کال 
جميح عهود الدول الس تعافىت ٤‏ ا اط هة كما نایا ي 
ر Cbyareny‏ ی له رطان : واحدة للحاكم السياسي 
والاخرى للم رجح الشيعي الاعلى ٠‏ 


شو ار م الى االات ان ارين ي 
الدولة الافشاريه ثم e‏ الدولة الزنده والککے ف ابرا 
» کاف یسم اء لوفاق دن اللك او الشاه ود المرجح 


senena anna 


(ه)) المصدر نفسه 

()) صدر في بیروت کتاب متخحصص 
إؤلفه الدكتور جسن منيمنة ) عنوانه : ( تاربح المدولة 
الىوىهية ») ( السياسى والاقتصادي والاحتماعي والثفاي )- 
ا قاوس ت م — {EV‏ ھ / 1.00-۹٥‏ م )دراسات 
فى التاربخ العباسي “ وهو حدر بالدرش-والفراءة!؛ الداز 
الحاممية طبعة ۲۲۰۷ هھ / ۱١۸۷‏ م٠‏ 


VY 


الشيعي الاعلى ء ولم يحدث خلاف كبير بينهما خلال تلك 
ال5 € 2 ء ولکن ف ظل الدولة القاجاره النى خلفت 
الزندية شهدت البلاد مواجمة بين الحكم المثل بالشاه 
وبين المرجعية الدينية العليا الممثلة بابات الله والعلماء ء 
وقد اغتیل ناصر الدین شاه عام ٩۱۸۹ء۰‏ آو ۱۳۱۳ هحر نه 
على ند فدالي من حجاقه. کا تنادي دضرورة الاصلاح 
الديني » فتمكن العلماء بعد الشيرازي « من تعيير الحكم 
اللإتدادى الذي کان سادا وف ا ١ء‏ ,ت 
ضغط الشعب بقيادة الشيخ فضل الله النوري « الدي 
اسهد سنه ۱۳۲۷ هحر ده ۾ (۹) تھ ي ظل حكم مظفر 
الدين بن ناصر الدين وضح دستلىر جرف ددېستۈز 
۰٩‏ » وآنشىء مجلس نيابي * ٠‏ بينما بقول الامير 
فاو رقدر ۲ انى مر“ ذكرة ف المضل الخاهس + بال جده 
ضفل الدين غا ع حر ملوك اة أفار الى حكمت 
ایراں مئه وخمسين سنه » هو الدی وضع ا 
بعك فار مماثلة لثورة الخلميتى.تء على ان<هذا/الدستور 
(۷)) سامي ذبيان : اران والخميني ٠‏ منطلقات الثشورة 
وحدود التغییر › دار المسنیرة طبعه ۱۹۷٩‏ ص ۲٠‏ 

(6۸) ااصدر نفسه 

(۹)) حعفر شرف الدين .: جذور الثورة الاسلامية٬المذ‏ كور 
سانعا ص ۲١‏ 

( .ها ,سای فيان : ابران بوالخیتی ای)۲ ۷ 


A1 


( ۱۹۰۹ ) لم ثنفگذ عملا وان يکن سار “امهنول 
نظر ا  (‏ 

وبا تي الخميني لا ن لے هدا الدستور الاحترام 
١‏ .حل لو to predominate ) N) E‏ ( 
دحعله دشا دا hE A‏ واحدة هي سلطة العي 
إو ا الاما وعلى وله 2 فان مغارضة رال 
الدين ل سا الاح ) رفراندم ) J<‏ الدىي دعا اله 

(e) :‏ 
الشاه ورلسس ا امر عىاس هو ندا عام ۱۹۲ ( 
لست تیب اك المرآة ي الحكم وما ل دلت ا 
لا نهم ار یدول الكد الاسلام وقلب محما الم والتل 


(oF) 
کا عقب‎ E 


مين الطبسخى, د الحالة هذه أن بحر”ض الخمينى على 
مقاو مةهدا ولي ادا هو اقتصادی ولا اجتماعی ۰ 
بل سياسي د دي »> فيسل غالا : 
ر اآفشتكت ولا نقول الحق وهم ر دون التلاعب 
بالقوانين الالهيه القدىة ؟! ولاذا تمارس الدولة آبشح 


E (٥۱)‏ ۾¿ غد ۹4/1 احرى معه القابلة 


(o)‏ سليم واكيم ع ابران ق الحضارهة اذ كور 


۲ 
(of)‏ دزو سن 4 الحهاد : ص ٤١‏ 


A 


أنواع القمع ضد خطباء المساجد ورواد الاصلاح ؟ لاذا 
بحاولون اخماد صوت الاسلام والدعاة له ويمنعون الطباعة 
ويفرضون الرقابة المشد“دة على كتابه المواضيع الاسلامية 
٤‏ الصحف والمحلاتن ؟ » (“ , 


» ا لوقاحه هو لاء وصلفهم م فبا سم الامام 
الصادق )ع( در ددوں القضاء على آناره اللاسلامة اليخالده 
اله ار فد : 


ويخاطب الشاه وريس الوزراء عباس هويدا وسار 

« ان عشرات الملابين من المواطنين الايرانيين برفضون 
مشيتكم عليهم الققوة والاکراه 4 فاسحىو ا آيديكم عن 
EE EY j i I‏ 
تكون مترئسا على الشعب » فالشعب برفضكم 
واا کک 


a ge e e ee ee e a EN as maar a e e n aa 


(o)‏ المصدر نبفمسه 
)٥٥(‏ المصدر نفسه 
(٥ (‏ المصدر ره 


فالشعب اذن رده الخمينى أن قول :۷ للتادیء 
انه الي أعلنها الشاه وهو ندا وهی ٢:‏ الغاء نظام 
الاقطاع وذلك لتنفيذ قا نون الاصلاح الزراعي ۲ - اميم 
کی س اھ د 
اة الإصااح الزراظي ٠‏ سه سر ل ی آرباح 
المعامل ١ه‏ _ اصلاح قا نون الا تنخابات ٦‏ تشکكيل جيش 
للعله والتقافه شمل NS‏ ا ارات 
ایضا أن لا سكم ظاونية الاتخازن وجصال الان و كه 
قول : 

ر آفنسکكت ولا نحتج ! وهم يهجمون على المدرسه 
فة سروت أير اهنا يتبون أمؤال آبناء .الشعب 
ورجال العلم ( رجال الدين ) بامر منك ( بخاطب ريس 
الوزراء ) وبعلم قائدك و سدك ( بقصد الشاه ) !! حتى 
وكانكم فتحتم فتجا مستا أو فتحتم الحد ۴ 7ء 


ADA الحضاره ص ص‎ TTA سلیم واکیم‎ )٥۷( 
الحضارة على معارضة رح‎ 

الحكومة ة وهذا ¢ في رانا : 

ال حققها الشاہ لہ تصمد أمام « +1 صنو لية- »الات 
والمجتهدين . 


ا 


وسو اء E‏ الشضاة وهوندا اَم لم سىمعا فان 
الخسنى وكل المعكمين قد صمموا على آن يكو نوا للحكام 
» با لمر صاد ا ولن بجعلو هم » پستمزونں ف تطستق 
آحکام الكفر 2 ف بلادهم المسلمة: الع اة ا2ء 
وعلى الحكام أن بعلموا بان رجال الدين سيقفون بوجههم 
حتی آخر رمق من حیاتهم « دفاعا عن تعاليم القرآن 
وأحكام الاسلاح ومصالح الشعب الحقة ¢ * (( )7 و ذلك 
الاسلام تحکمه السياسي « علنها فا لا ارما تنكل 
مخططاتھم ا لمشبوهة ولا قف مكتوف اليدين آمام أعمالهم 


الاحرامة ( CW)‏ ن 


وفى الشهر إلذى تلاه » آي ف ذي القعدة من العام 
تفسه ٠۳۸۲‏ هحربة ( ۱۹٦۲‏ م ) بعث الخميني الى علماء 
مدينة طهران برقية جوابية بتحدث فيها عن « مجزرة فم »> 
وما قبلها فيقول : 


« ان الحملة المسعورة الت اها رال الق وة 


ہے ا س مسد 


)٥۹(‏ المصدر نفسه 
e‏ ا مصدر نفسه 


NTE‏ ومأمور الدولة على الجامعة الدينية 
واشجوامي على د الملماء اوطلبة> العلم تعد الى *أذهاننا غلك 
الصوارة البشعة التي مرت بتاريخ البشرية آيام الغزو 
المغولى والتتاري ٠‏ غير أن ا کاتوا وون ادان 
الاحنسه بالنسبة اليهم » وان هولاء الحلاوزة يغتزون أبناء 

العز ل ٠‏ .بل ويعتدون على:العلماء والطلبة العز”ل 
۳ بوم اده الامام الصادقى )ع( وهم دهتفو ل تحباأة 
القااف )9*2 :: 


ويذهب الخمينى ف في الكلام على الوقالع کف حدثت 
یل 

ر لقد هجموا على مر کز اللامام الصادق )ع( واعتدوا 
غلل علماءالاستلام وشباننا الام اء )ء وق“ زهاء ساغة أو 
E‏ الطلبة پچ 

دواب الغرف ونوافدها وأحرقوا عمام الطا لطلا 
e‏ الله (ص) ء وکان الطلسه قروق الى کل جا نن 
ونقدفون بأتفسهي من السسطح هربا من فسوة ر حال الامنڻ 
والشرطة وهسحتهم » فقتکرت عظامهم وسالت دماؤهم» ۰ 


رب ودره 


ويتایع قائلا 


(6) دروس تی الجهاد ۰ ص ۲١‏ 


YA 


« وف تلك الائناء قذف الجلاوزة أبناء ka‏ ٠ن‏ 
الشناةة آحرقوا اللکش الخلنتاى جا ا لتر ۲ن وراي 
ومزقوا قسطا و افرا منها ضا » (* ء 


وسن برسم لوحه تجمع بين الحاضر وجراحه 
والمستقبل وتطلعاته » صور الخمينى بالكلمات حالةالطلية 
ف « بلد العلم والتقوى » ٥‏ على آنها « آصبحت ف خطر 
عظيم ٠۰۰‏ ( ا ا ازالته قىل آن بزول الدين وآهله ۰ 
فمن خهه « الا ساهراق محدقون بمازل النا اء 
ومحاصرون سوت مراجع التقل ند ( CU)‏ 6 ومن حهه 
آخرى « فان مامورى السلطة بهددون المدارس الاخرى 
بمثل تلاك الاعمال التي قاموأ بها في المدرسة الفيضية» > 
ختی اق الخوف من رحال الامن بلغ حدا لدئ عص الطلىه 
دفعهم » لتعسر ) زیھم ) الا 2 ويخاصه ان 
« الحلاوزة تلقوا التعليمات من « الشاه ) بمنع رجال العلم 


ھم ہے رہ م ا م 
 _‏ 


)1٥(‏ اأصدر نفسه 
() امصدر نفسه 
(¥) الضدز تفشة 


(1۸) المصدر نفسه 


(.۷) المصدر نفسه 


م۵ن رکو وسال النقل الحكومه والاهلسهة (( )¥1( ٠‏ 

والاخطر من دا کا أن کان رحالّ الدولة ومآ مور يهم 

اوا« يتتهزون الفرص للنيل من كرامة علماء الدين »° 

مختلف الوسالل والطرق ء وقد توصلوا اا توزيیح 

منشورات ف الليل تسيء الى ر كرامة الدين » ”"“و«هي 
أ ما » لیخی الشاه ») وله علد الخمينى غير مدلول 

وغ معن ۾ ذلك ان آصحاب سا العا 5 تطاولون‌علی 

وا الدين نکل حرآة ووقاحه لصح ا 

و ال والتطاول على الاسلام ونهب حقوق المسلمين 

وهتك ا العلم والمعرفه ( )¥1( وانضا » نو حه الضر ده 

القاضبة لحكم الاسلام والق رآنوتحريف التعاليم الاسلاميه 

ومحاوله محو آثارها ( (۷)» تم اں فا ق ا 0 ضرب 

علمأء الدين ومحاولة القضاء کي رساله محمد (کن )ا 

Wine 

)۷١(‏ المصدر نفسه 

(۷۲) امصدر نفسه 

)۷٣(‏ امصدر نفسه 

(۷) المصدر نفسه 

(ه۷) المصدر نفسه 

)۷١(‏ المصدر نفسه 

(۷/۸) امصدر نفسه 


وشتقل الخمینى ف فته هذه من الوصف التى 
استجواب رئيس الحكومة » باسم الشعب الايرانى > ف 
قضاءا عديدة منها : الهمجوم على سوق طهران واهانه العلماء 
والهجومعلىسوق مدينة قم ونهب‌اموال المسلمين»ءوالاعتداء 
کر المدرسة الفىضية وضرب علماء الدين وقتلهم وحبس 
رجال الاسلام > فضلا عن صرف المبالغ الطائلة من اموال 
الشعب على الاستفتاء واتنزاع موافقة جميع موظفي‌الدولة 
اا0 


آخد ال خمینو على تفسه العهد تعب هذا اللو 
الظالم و « الهمحى ف الي ۸ 4 فقول : 


1 « آنا الان مصمم ومستعد لاضع روحي على كمهي 
وأنازل الجلادين والماًمورين وأقارع الظلم والظالين » ولن 
أصبر بوما واحدا على أباطيلكم وأكاذيبكم ولن آركعآمام 
جبروتکم وطغيانكم الهمجي ۾ 7 


E 


« آنا عون الله وارادته ساتقى اقول الحق كلالحق 


وباعلی صوتی حتی الرمق الاخبر » وسوف أفضح کل ما 

تنخذونه ضد مصالح الوطن والشعب فی کل مناسبه» ما 
م الل اسي واللنان نطق واليد قادرة الكتانه )ء٠‏ 

دام القلب بنبض واللسان بنطق وا چ عل ان 

٠‏ وان حكومتكهالمنهارة رغم کل ادعاءاتکم المزغشه 

سلطتکكم الباغىة ءء » (" ء 


مقا ها ارش الي لاناق ١ار‏ واا 
«الفارعاملىة »و «الخمينية» يمكننا الحكم بن الواحدةمنهما 
ت متشا هه ولا متطاقه مع الثانيه دل متتىانةومتفاوتهء 
والعلة آن الظلم کہا صوره « الفارعاملی ) لايداني الظلم 
لے کے جه ایا ب مهنا الوظن ع سض لين > 
والمقاومة الف -طينية أي خط٠‏ وهتاك الدين والشريعة 
ورجال الدين في خر اء وعلى كل الاخوال فان-البالعة 
نو د خطب کلنھما و نداءاتهما لان « الدعاوة ) لکي 
کک الحماسة الوطنه »> حسب تعبير آدو لف هتلر ٤‏ بنبعي 


ا س 
سس س س 


(AY)‏ اإصدر نفسه 


و« عندما تناضل الشعوب من أجل كتانها لا تبقى محل 
للاعتبارات الانسانية والمالية » (*“ ء والاصح ان الدعاوة 
الى القتال آو التمرد وکیا کان عد الدين نو حه اليهم 
کا وجب خفض مستتو اها الفكري » ليتسنى للجميع أل 
يفهموا ما بقال لهم وان بهضموا ما تريد الدعاوة ان 
بهضموه » (*“ ء وقد أجاد ت هذا الفارعاملى كما آجاد 
الخمينى والمقدار عبنه ء 

ولكن الدعاوة المتماثلة ف ظل اختلاف الاسباب لا 
ۇت الثمار المتماثلة » فكيف اذا ما اختلفت الامكانات 
الطاقات لاقي الاجلل الأماس الكل رة 


فى الامكانات 


ل نستطيع البحث في امكانات الثورتين والمقارنة نها 
الا اذا أحطنا بالحوانب الطبيعية والسكانية والفكريه لكل 
من ابران ولبنان ۰ والواقع ان هذه الحوانب هي آساس 
موضوعنا الان بكليته » وأساس البحث المقارن ء وليست 
غابتنا ابقاع شيعة لبنان في اليآس » ولا هي مناقضتهموهدم 


رجاهم > بل البحث العلمي المجرد » وشعارنا المخل القائل : 


) ررحم الله امرءا عرف حدهہ فو فف علكده ) ٠‏ 


0) کفاحي : ص ٩۹۸‏ 


(Ao)‏ الصدر نفسه 


او له : امكانات شبعة لسنان 


لا شك أن الطاكفه القلسة ق لبنان هي جرء لا نتجرا 
تة امراق نويران ٤ن‏ في السلم وان قي الحرب ٠‏ ورب 
لا مر رة عة في لبنان ادا لم تكن اجواء « اللاخوان » 
العراقين والابرانيين مۇاتىة » فما بالك اذا کانت ف غلیان 
آو کان الحكم هناك وهنالك دنا واماما ؟! والصحيح 
إشضا أن لكل طاثفه من الطو اف اللبنانيه ل شما نوا 
الي اونة-والسكةدوالشيةرؤابط قديلة :متجددة مع الخارج؛ 
وهی كاد أن نکون څابته ومتساوة الى حد بعيد»فالرابط 
بن الشيعة وايران مثل ال اط بين الموارئة والبابوبة ٠"‏ 
والرابط بين السنة والعواصم الع بة ويخاصة مكة ودمشق 
والقاغ ق » وليك الاماكن المقدسة في مكة والنجف 
وخراسان وروما وغبرها من ادن » الشرقة والغرييسه 
اللنناننين كل طائفة في اتجاة » الامر الذي فرض وجو 
الاسات دات الولو حبات الى جانب المصالح الطافيه › 
وقد اتنشرت چول شو الات وما ی ب 
(A٦)‏ آل و الث ' حو اني د من اتح له غنواتها ٠‏ 
« المحتمع السياسي ی لئنبئان دیا دک زد وة « مركز 
الدراسات اللىنانية » التي عقدت ف اکسفورد .۰ 3 
۲۱ --- » ترحمها فان مكل ونشر تيا مسین 
AVI TA € WV‏ 


Af 


بكون عليه » وكانت النظرة المارونية انه بلد مسيحي مرتبط 
بالعالم المسيحي ٠‏ ونظرة سه للبنان عربي »و کانت نظر تا 
الد رو اوالشتعة »طا ي الظهور»ولكنمكن رسمهما من 
خال| ااه ملول ن التمكير 2“ + عل ان الفاستضيسيان 
آراءهم وأفکارهم الخاصة » « كونهم ليسوا جزءا من 
الح السياسى اللبناني » وهم بتطلعون الىوخدة وطنية 
فلسطينيةو سط نوع مختلف من العالم العربي »"“ (4 ٠)‏ 

وكا البزاءات والاجازات النى صدرت عن مراجع 
دينة : عثمائية وحجازية وعراقية ومصربة وايرانيه في 
pk‏ مدارسن وحمعنات وجوامع ا وة ٤‏ لبنان» 
كذلك براءة الباا غريغور بوس اثالث عشر ي تأسيس 
ا لمدرسة المارونىة فى روما ومما جاء فيها : 


أن الو ار ةة الذين 'يعيشون منذ احيال في جيال؛ 
دين غير المومنين والهراطقة بحافظون » بطاعة وتقوى » على 
الايمان الكاثوليكى ضمن الكنيسة الرومانية ٠‏ ومن عادتهم 
ف عض السنوات زبارة مدافن الرسل والاعتاب الرسولية 


(۸۷) المصدر نفسه 

0اه ق نه 

ا اف مواضو ع( تداقضات-الدؤلة العربيةالقطرية“ كتف 
الدكتور بهجت قرني' درانسلة قيتمة اومفيدة ١‏ أن يترغب 
الاطلاع عليها براجع « المستقل العڑني» A ETS EE‏ 
۰+٢; ۷4‏ من ص ٢۳‏ ١ل‏ اض ٣١اه‏ 


e 


Vfo 


المقدسة للاعتراف بها وتكريمها لهذا اغد د تاد فشن رن 
فرب للوافدين الى رومه من ده الطاة مکاقاا 
تيء لقعا كريد ا ا اق هذه الطاتهه 
بالكرسي الرسولي » ولا آن پیبس زدع ایمان‌حافظوا عليه 
بجهد عظيم » ۰ 

اضافت البراءة البابويه : 

ر ونی سبیل ذلك حررنا کنیسة مار یوحنا فیکوشیا 
ق ترفو ! رومه رز اھا عن وای غل اب ھا ج 
کا وت الا ات وا رات التابعة لها يتا بستقبل سواحج 
لوار اة ا 0 + 

راتا تمر هذه اللفتة البابوبة على انشاء بيت للضيافة 
اقل السراع الموارنة » و « ان کان انشاؤه عملا خيرا 
وس ودا للطامة ا مارونية ٠<»‏ تہ“تحويل « البيت 
روي ۾ ”هدا الى ر سا « تسستقىل‌اولاد الطاتمةا مارو نيهء 
الذ کی اال لان تقفو ا بالعلوم‌الصالحة » '" ٠‏ و ۾ الغاة 
نها ضا « انه لما كانت تلك الانحاء r Sh‏ 


DF iE الظالم‎ 


س ت م ~~ 


(۸۹) براءة البابا غر بعوريوس الثالث عشر. فی تأسيس المدرسة 
المارونية » كمااترحمها الاب فبليب. سمراني ؛ ايار ة)الښنة 
۲o‏ » المددان الاول والثاني ۸٤‏ ض٣٥‏ 

)۰( النارة : المصدر نفسه 

ot/of المنارة ص ص‎ )٩١( 


أ 


العلوم الصالحة » بحسث ان العديد من الذي ن خالفون‌الايمان 
الكافر يكي ببقون دي الظلام الداام > كما قى السطاء 
امف راطق لرك الحقةه التي تلقنوها ٠‏ لدلك لنا 
اللامل الوطبد ران تلامیك هده المدرسه » على مدى لاام 
المستقلىه » بعد امتلائهم امن عبر التقوى > والديانه 
الحققنة الصادر من شجر سرو صهيول »وتعالیم الس 
الرومانبة المقدسة » رس کل الکناگس » لنا الامل الوطيد 
أن دوزعوه على ارز لبنان اوعلی طائفتهې»عاملین في خدمه 
الرب ومجددين في بلدائهم الابمان الضعيف وساندينهم٠‏ 
وهكدا تحول عمل مادي لا فيد الا القليلين من زانري 
رومية » الى عمل روحي بك ون لفايدة الطاتفبة ركلهيا 
و لخلاصها ( E‏ 

وفعلا صارت هذه « المدرسة المارونية » الرومانيه ء 
التي اقفلت نهائيا ي مطلع الحرب العامة التاة 2¿ 
مدارس ومعاهد وكليات مارونبة لبنانية من الجبل والشوف 
والربة اقام ااال درت قا 2 ا الاس 
اروب واش الطائفية rt‏ : 


)۲( زل ر تفه 

)٩۳(‏ الاب سشامي خوري اليسوعي :البسوعيون والدزبة 
الQارونية‏ » المنارة › العدد الذكور و : ا ۸۹ 

)١ رسالتى الى المسيحيين‎ ١ : مصطفی ححا‎ )٩)( 
٠١۸٩ الطىعة الثانیة‎ 


VV‏ سحجين الصحراع۷] 


قىل سيس « المدرسة المارونية » وتحديدا ف بداية 
القرن السادس عشر » قرر الشاه اسماعيل الصفوي الاول 
اعلان التشيع المدهب الرسي في اران ء ولا لم يكن هناك 
من العراق ولبنان » فهاجرت عاثلات فقهاءمهمين من لبنان 
الو اران » وساعد هولاء في اقامة نظام قضاتى ونظام تعليم 
علو ا مذهى الشيعى ”*“ ء وتعاقب على سدة المرجعيه في 
اران وحدر آ باد علماء عاملىون هم 


م الشيخ علي عبد العالي » المعروفباسم المحقق‌الكركي. 
وهو اول مرجع عاملي دعي الى ابران ليتبوآ المرجعيه فيهاء 
بو ر زعت باخ ر د 


2۳۷ 
۾ اليد حسين ابو الحسن بن السيد محمد » صاحب 
) امار ( ۰ نولى مشيخة الاسلام ي خراسان بمشهد 

السا ت 
۾ الشيخ محمد بن الحسن المعروف باسم « الحر 
العاملى » » خلف صاحب « المدارك » ي خراسان ء له 
« وسال الشبعة » و « آمل الآمل ي علماء جبل عامل »ء 

واليه اتشسنب آل الحر ف جبع من جبل عامل ٠‏ 


. الدكتور البرت حوراني : المصدر السابق‎ )۹٥( 


YA 


مشيخة الاسلام في ( هرات ) من خراسان . 

@ الشيخ محمد بن حسين عبد الصمد » المعروف باسسم 
» دهاء الدين العاملى (( ¢ 

ف زد من ابران ۰ 

۾ الميرزا حبيب الله العاملى ء تولى مشسخه الاسلام ف 
a‏ 

ابو المرجع الاعلى في عصره السيد اسماعيل » الذي مر 
ذكره ى الفصل الثالك ٠‏ 

۾ الميرزاعلى رضا : تولى مشيخة الاسلام في اصفمان 
8 الميرزا محمد معصوم : تولى بعد ابيه السيد مشيخه 
الاسلام ق اصفهان > 

9 الشيح محمد الحرفوشي : ملد را Ee‏ العلماء ف 
ا 


AR 


الدي تحدر منه آل ابو الحسن ثم آل نور الدين شم 
آل فر فة الدين ثم آل:الصدر ١‏ تؤلى المرجعية العامه.في 
حدر اباد ۰ 

8 الشيخ محمد خاتون : المعروف باسم ابن خاتون ٭ هو 
ابن اخت الشيخ البهائي ٠‏ تولى وزارة السلطان عبدالله 
قت فتاه في خیدر آناد الدکن ‏ ۰ 


وكذلك النسبة الى علاقة السنثة بالعالم الاسلاميء 
وهي آقدم تار يخا من علاقة الشبعة بابران وعلاةةالموارنه 
روما » وما ان المحال هنا ضيق بذكر نماذج عنها نكتفي 
بذک ر حمعة المقاصد الاسلاميه » أعظم ا سعات 
التعليمبة السنه ٤‏ وهي تعدبا المملكة العر دة السعوديه ء 


e‏ ا شىعه اا اب الفقهاء» 
والامكانات ا ماده امحدودة دون مسنوی ااا + ومرد 
ذلك ال ااتطور ا اٿ TRE‏ 


٠ i ا‎ 


)٩0(‏ جعفر شرف الدين : جذور الثورة الاسلامية ص ص 
MET‏ 


Y0 


لقد كانت سوربا في معظم اجزاثها الجغرافية » خلال 
القر نين العاشر والحادی عشر ( ۹۰۹ ١١۷١‏ م ) ي عهدة 
الدولة الفاطمية التي قامت اول آمرها ف تونس ثم اخضعت 
الشمال الافر قي كله ثم مصر حيث انشا القاثد جوهر » وف 
عهد المعز لدين الله » مدنة القاهرة التى غدت عاصمة 
الفاطمبين » فكان من الطبيعي ان ينتشر التشيع بكثرة في 
سو را « ورمما کات غالسه الصكان من الشسعه E TE‏ 
ويخاصة فى المدن والسواحل » بينما ظهرت في الحبمال 

a‏ ا ا ی ای 

ا 5ت اة الحزوز ج e.7‏ او تة ر ت 
3 كجماعهة متفصضالبه € عقدة وساسة ٤‏ وغرفت 
ب « الباطنية » كونها تنطلق « من اصطلاح التفس الجزئية 
لعالحة قضة الىشر كمحموعة آفراد شكلون جماعات 
متفاوتة ويمرون بمراحل مختلفة » > ء وهؤلاء 
و ا ا ا < ان ا ا 
الهم الفلسفى وتوجهاتهم العملية » وتحاول تقويم مراحل 
الماضي ) ومو قعهم فى الحاضر : الموحدون وغير الموحدين» 


(4°) 


و مهما تهم ا 
يرافغ (ماققااة غوف لاوا | 


واذ بدآت 
ادن کات وة اور قاي 


آورو ا العر سه فاقاموا ( د 
النطقة ( السورية ) مسل مملكة القدس ودوقية 
طر انلس » ۳“ ءبولكن ذد الممالك :ل تعش طو ا2٠‏ 
غبر انها ارطاعتآنتك «تائیدا کبیرا على الكنيسةا مارو نيه 
الوحود ف ال لىنان دعد محىءالاسلام 


نظا مه وتقالىده O‏ ⁄ آًی مید النطر درك دو حنا مارو 
N BP : 8 ٤‏ الد 
5 آقلك الرطا ركةالموار نهعلى کرسي انطا کىه) و«الدي 


فتتح غصره بربط اللطة ال منية رطا وثيقا بالسلطه 
487 ومن تار الصلسسينف الموار نه“ وخصوصا 
الاکلروس 


خو اران الساطن آً نه » سج مسل هو لاء و بجی 


ےا و ق ا ھک 


PR‏ اإصدر نفسه 

)1.۲( الدكتور البرت حوراني ٠:‏ 
)١.۴(‏ المصدر نعسه 

(€ ۱۰( الد كتور الياس القطا 
س القت اسان الى القرن السابع ی غا اى 
۳۹“ العددان الاول والثاني ۱۹۸۰١‏ :۲۷۹ 
Cae)‏ ادر نفسه : ص ۸۲ا 


اإلصدر نفسه . 


V1 


ر القدمون ولبطازكة /ا)وزب 
3 م المسنة 


المأروني للدخول ف طاعه روما والاتحاد معها ) بالرغم 
من معارضة آبناء العشائر ق جبة بشراي ومرتفعات بلاد 
جبیل ا ٠‏ و« بحلول العام ê‏ م کانت العلاةة 
( بين الموارنة والبابوبه ) قد أصبحت قوبهة الى درجة آن 
ا ا ( إرمیا العمشیتی ۱۲۰۰ د ۱۲۳۰ م ) 
شارك ف المجلس الاكبر للكنيسة الكاثوليكية ف 
RIT‏ 1 


نم أنهزم ,الصليبيون على بد صلاح الدين _الاييوبي 
( يوسف بن يوب ) الذي كانت انطلاقته بعزل الخليفة 
الفاطسى ا ۷۰ مه واثنضر على الرنكيين قرب حمص 
واستولى على سوربة والموصل » وبعدهما على طبريه > 
وهناك كانت معركة حطين سنة ۱۱۸۷ مء التي آنهت الو جو د 
الصليبى السياسي والعسكري فف المنطقة » وقد تم آسر 
ملك القدس : غىي دي لوزبنيان وفتح بيت المقدس ٠‏ 


0 اټ هدا الاتصار اللاسلامي الستى‌الكاسح 
الشيعه آبضا ق المسيم ۰ و( نشآت دوله قوه تضم کا 


الوكون ساك اله ق .قالات كه سادة ي الف 
الانكليزدة . ٠‏ 


YEY 


حکمتها سلالتان متتابعتان :الایوبیول 


چ نورا ومر 
والممالك قر ت المداهي اة ی الک الكشزى 


(۰ TT 
E ومراكز القوة والثروة : حلب ودمشق وطرابلس‎ 
مائ الى اإضعاف_الوجو د ليمي وانحضز ةا قن الخال‎ 


من جهة » ومنع تعليم الفقه الشيعي أو ا لكف عن وعمه- من 
اأ هفلو ل بالعداء الشدد 


قردلا رال 
اكا اة الى قن اه اا کا 3ة 
يخ الاسام ١‏ ابن تيبية الذي ل ر ر ر 
الشسعة»(؟) ىسنم من دخل ي السته ¿ ومنهم من صم 
اوه اح ماركا طراندين والكورة والترؤن وجبيسل 
وکو اند ال الوب حو جل عامل ونواحي بعلبك 


والهرمل ء 


واتار ت 
ا الااحتةنطيلة ثماة قروان واتيف .فان موده 
فی جبل عامل وبعلبك _ الهرمل عملا بطوليا لا بسع المئرخ 
الوق الآ آل سحب ف ودره عق قدره + داك ان 
اھ الو ا ا ومد ها هو دا اقحب ٠‏ 
اق ال اعدات الى کان سرض آ انا فی الكو لةه 
الارانبة والعراق ا ت سا نادار 
القدانة الات سارها بهالحكومات‌السنيةمندآواثل 


ن وام ن دات 
ی ن ج ج 


)١.۸(‏ المصدر نفسه 


القرن الثاني عشر وحتى الاتتداب الفر نىي ٠‏ ولا بستعربن 
فب ماله “الد هاشم محسن الامين : « وكلمة آخيرة 
آخص ھا الشعةه وحدهم من بن الداعین ا الول 
الاسلامية » وهي تذكيرهم بان لبنان كان أول دولة في 
التاريخ تعترف رسمما بال مذهب الشيعي 0 


من المؤكد أن هذا الواقع السياسى المقهور والمظلوم» 


الطائفة الاقتصادىة والاجتماعية والثقافية بطابعه الدرامي» 
فكادت أن تكون غرببة عن المجتمع اللبناني لولا بعض 
الشخصات‌السباسية والاديية والفكرية العاملية والبعلبكية 
التي ناضلت في سبیل دمج عاطق التسعة ف لبان ب 
الوطن > کما هو ظاهر في جليل آثارها ومواقفها ۰ 


هة الاس انات حاول الفارعاملى أن شور على 
السر ةة والصاح شن أجل الي ٤‏ وقد من بان 
( المقاومة الفلسطنية » هى الحليف الطبيعى له ولثورتهء 
الا ان التوازن الطائفى فى الداخل من جهة » والظروف 
الاقلىمىة والدولىه ا د اری 0 ات دون ذلك »فکان 
أن غرق لبنان في بحر من الدم لم تتمكن الجهود المخلصة 
من تحقبفه ووضع حد له الى الآن ء٠‏ 


(۱۰۹) هاشم محسن الامین : السشفر ۱۹۸٦/۱۰/۲۷‏ 


Vto 


ومع « ,الحالة الاسلامىة » الناشئة عن الاحداث في 
ابرانوالمنطقة عاد شيعةلبنان ليرتبطوا من جديد بالجمهوربه 
الاسلامية الايرانية وبشكل أوثق » وحسبما آعلن السيد 
محمد حسن فضل الله فى معرض تعلبقه على آحداث. مکه 
بعد رجوعه من الحج اذ قال : 

« اننا عندما آیدنا ابران لم نۇ يدها بصفتها الفارسيه» 
ولو انها انطلقت صفتها الفارسية لرفضناها كما رفضنا 
الحا و اپا افا اقلا فتاه أ ضا للا 
أيدنا ابران لانها حملت لواء الاسلام في قلبها وحركتها 
وف كل نشاطها السياسي » وهي خا الان من , دول 
العام لانهم يرون فيها دولة تنجه الى أن تكون قوة عظمى 
عل یساس الاسلام لھڈ خاک مو خلال الا سلاد 3 ۰ 

وکات ( ابراه » تا رئيش المخلس الاسلاقي 
الشيعى الاعلى الشيخ جد ودی کسر الد یوک آ بشت 
کان ف واش و موف وان کد قد جاو 
« التوفيق » بين الفريق الابراني والفريق السعودي حيث 
قال : 

اتنا نمر عن عميق الالم والاسى والتفجع 
ونستنكر بكل آلم أيضا من حيث المبداً والشكل ما حدث 
في مكة في موس الحج » وننبه في الوقت تفسهالىخطورة 


(۱1۰) محمد حسین فضل الله : النهار ۱۹۸۷/۸/۱۰ 


Y1 


التفاعلات والآثار والانطباعات التى بوكدها هذا الحدث 
بالنسبة الى الوضع الاسلامي العام » ٠‏ 

أضاف : 

« انقطع بأن الحجاج الايرانيين لم يكونوا في صدد 
الاساءة بآي شكل من الاشكال الى حرمة المسجد الحرام 
أو الى حجاج بيت الله الحرام » وكانوا بقومون بنشاط 
مشروع من الناحية القانونية كما كان بحدث في كل 
)٠۰۰( 2F‏ ¢ * 

وقال ضا : 

« وعلى مستوى الشكل. الدي هوجم به الحجاج 
وهذا الحجه الكبير في الاصابات بجعل من الصعب على 
الانسان الذي بحاكم الوقائع التصديق والاقتناع بأن هذا 


الحجم من الاصابات حدث بمجرر _الشجاں, بالإيدي أو 
ال فس اى الهس د لا استطیع أن أكو”ن لنفسى اطلاقا 
هذه القناعة وهذا العدذ يحكم على عقولا بان هباك 
وسال أخرى غير الرهس والرفس والشجار بالايدي 
الق 5ف هذا الیل ج ١وت‏ ء 

تحدثنا عن امكانات الثورة الفارعاملية ‏ وبالاحرى 


(۱۱) محمد مهدي شمس الدین : النهار ۱۹۸۷/۸/۱١‏ 


(چوه) لا نمکننا هنا الا ان نذكر بالقرارات التي اتخذتها قمة 
عمان العربية »أو « قمة الك حسين » كما دعيت » والتي 
استمرت من ۱۹۸۷/۱۱/۸ A 7AARS)‏ »> وقد أكد 


VEY 


امکا ات اة لان وا سا حدودها وآشكالها التارىخيه 
منها وألسالة + فظهن لناءان شيحة يشان هياج دى الطو اتب 
الوت الكر ع وليست الطاتمة الاكر والاقو ١أ‏ وقد 
عحزت عن متابعه ثورتها لاسباب عدبدة آهمها التوازل 
الطائمى فى الداخل > مما رر المداخلات الاقليمية والدوليه 
الي ا خو مة ,لا عالت ولاامغلوب» ».من جهنه 
ردت الأو رالنان إت الخ للق ت غ 
اللسناتيون اليوم بكل طواتمهم وأحزابهم والفلسطينيون 
دكل فرفهم و منظماتهم من جهه أخرى » ولا يمكننا القول 


ان اإخطئن والمحرمين موحودون ف EE‏ واحد دوں 
فمادا عن امکا نات الثورة الخمنبه و کف تعلىت 


سواه * 

على قوی ملوك الشرقوأضخم‌جيوش 
تاتا : امكانات عة آدران 

انآحدا من المراقبين أو خبراء السياسةوالعسكريتار 


م س ممص 


المنطقة الاسلامية ؟ 


الم تمرون تضامنهم مع العراف « في دفاعه المشروع عن أرضه 
وسیادته ») » ومع امملكة العربية السعودة « حبال احداٿث 
الشغب والفتنة التي قام بها الابرانيون ي موسم الحج ٠»‏ 
وأرضا مع الكوبت زرد « الاعتداءات الابرانية المتكررة »عليها 
( انظر !ليان الختامي الصادر عن قمة عمان › ي صحف ۱۲/ 
NN‏ 

فكان من الطيعي آن تفحر هذه القرارات التناقضاتي 
لشان حتی ف الحزب الواحد والحماعة الواحدهة : 


VA 


لم بتوقع للشاه الدي كانت لديه آغنى الموارد وإبإمرته‌آاحدث 
الحيوش آن سقطه من « قمة هذا العالم ¢" 5 کان 
شر ٢اا‏ کی ب الإعارة والتآجير » رجل دين رآسماله: 
عمامة وجبة وكتاب وحنجرة و « كليشبه » صالحة لكل 
ڈقان وان :ر فان الامام الصادق عن ا سه عن حدەرسول 
االه علبهم حمعا السلام ۰ 

وان آحدا أبضا لم دحاول آن ندرك لاذا قال الشاه 
اج الملوك الذي كان بنزل ضيفا على ايران « نحن ‌السادة 
الآن ء ا السابقون هم عبيدنا الآن ء كل يوم 
تسلکوت اربقم الى بواپتا الوک مروا + سال ا 
ما هو :الیل لو ترا ی خت کا ق ف اھا اسا 
ین لاټ وغ نووية ؟ کل ما علينا هو آن تفصح عن 
اک یاف ا رین کا 0 

ولكن جميع الذين سمعوا أو قروا هذه العبارات 
الشاهنشاهيه » ومنهم محمد حسنين هيكل » اعتبروها 
١‏ كلمات مغرورة »7 و « متوقگعة من رحل ضعبف قف 
على رآس آمه وا و کسیر قم را اا 
عن أمة حرة آضا ٠°»‏ . 


۱۲۹ محمد حسنین هیکل ۰ مدافع به الله ص‎ )۱١۲( 
المصدر نفسه‎ )1١١۴( 
المصدر نقسه‎ )١١ ٤( 
المصدر نفسه‎ )١١٠٠١( 


أن الخطا الذي وقع فه الشاه في ما قاله للك «قريب 
رة او )۱۱7› فی جلسه مكاشفة ومراجعه ؟ 

هل تقول ان الفتاة لم قرا ؛التارنخ جيدا ٠‏ 

الاد م بلقن الت كل ارق ۶ 3ن 
ای کی کل ری ۶ و ر 
وثرواته بسلاح الغرب ورات ٭ قي کل وم يدون 


بالحرب اوري ودد نکن بالاسلام ۶ ا ر 


٠ 


الشاه لم بفعل لا هذا ولا ذاك » الملك الغنى وا مقف بحث 
في التارىخ عن الأصالة القارشةه > عن مجد قور شي الاول 
ب وال اللالة الأخمنة » وفورش الثاني الدې و صلت 
حنوشة الى ميدي e‏ وی د کن 
ی( دارا توفي في مصر بعد ما هزمه الیونان في 
ا ) Marathon‏ ) رپ انا » وقد مر ي ا 
( دارا ) انه احتل بابل والسوس ( Suz‏ ) تي خوزستال 
ومیديا ونظم وور الول واک رادا ۹287 
و مقدو نا ) Macedonia‏ ( ف البلقان ۰ 

اذا شك الشاه ى التاربخ ؟ 

کا کی اران کا ایا فی کار ل 
تار يخها العردق والقديم . فلماذا حرق هذا التاريح وهدا 
تراث ؟ 


ا ی سی 


. امصدر نفسه‎ )١١١( 


كل شيء جميل محتاج الى قوة تحميه وتصونه من 
مطارق المتمررين والعاشين ٠‏ 

وکل شيء جمیل بحتاج أبضا الى من بعشقه ویتعگد 
له ٠‏ فالزهرة مثلا في بستان أو حديقة مهذ"بة ومسبكجة 
ليست مثلها زهرة في مكان مغطى بالاشواك والحشائش 
الضارة ء والزهرة آبضا على صدر البطل لا تشبهها زهرة 
على صدر الخاثن أو الحبان ولو كاتتا من فصلة واحدة ء 

بهذا المههوم قرا الشاه تاريخ ايران ء٠‏ فأراد أن 
يبنې دولة نموذجية لا تعتدى على آحد ولا تقبلآنقاومها 
آل ت 

« وکان الشاه برى أن الخليج ف طربقه لان بصبح 
ھم منطقة اقتصادية واستراتيجية ف العالم “١)‏ ء 

أبن وجه العيب في هذا التصميم والتخطيط ؟ 

اذا آصبح الخلیج كما آراد له الشاه » فان اوضاع 
الفرق الاوتط. ك تتحسن ٠‏ وبعم الازدهار والتطور 
شعوت المشرق والمعرب ء٠‏ 


وف عام ٠۹۷١‏ اعلن الشاه : « ان قو ”تنا في الخلي 
الفارسي الآن تموق قوة بربطانيا التي كانت هنا في يوقت 
ڪشر رات دل غر نن مرة (۱۱۸) م„ 


١۲٤ امضدن نقسة اض‎ )1١۷( 


أدضا أبن وجه العيب ف هذا القول ؟ 

نربد للخليج قوة آميركية وفرنسية وانكليزية 
وسوفياتية » ؤلكننا لا نرتدها ابرانية فارسية ء ومنا أيضا 
من لا يردها عربيه قومیه ۰ 

هل ما زال الاستاذ هيكل راضيا عن ‹« مدافع آبه 
الله » آم آن ما کثتب قد کتب ؟ 

ھول شتک ڑا لمات الشاه کا لی ٠:‏ 

« کان هذا التعلىق تعيرا نموذجيا عن جنون العظمه 
الدئى دا الاه تعا نی مله شا واضح غتكدما اأ ستفر دوره 


كحاكم مطلق لبلد في موعد مع المقادير ٠‏ لذا كان لا بد أن 


بصبح کل شيء مبالغا فيه حتى بجذب آنظار العالمء و كانت 
حفله التنويج هي آول مناسه ترمز لهذه العظمه الجدددةء 
كانت زوجة الشاه الثانيه ثرا لم تنجب » فطلقها عام 
140۸ ۰ء وف دنشمبر'( کا نون اللاول ) تزوج من رح دسا 
اتی آنجبت له ابنا ورشا عام ۱۹٩۱‏ ء والآن ن الأواذلان 
بقام ذلك الاحتفال الذي تأخر طويلا » 1١‏ ء 


تقول هکل هدا ٤‏ و کا نه من اى آن مقی‌الشاه 
ددون ضنی ٠۰‏ وندون ورت ؟! 


س س سے میس س ای م سے که چا 


)١١۹(‏ امصدر نفسه 


انها الغريزة ان لم نقل الطبيعة والعقل ء الحيوانات 


ڈۍ اة نوله سیه وغد قول ان 2 وم کات 
ما مات » ء والانسان » سيد الطبيعة » عندما نفكر في من 
بخلفه فانما فكر ف بقاثه » فضلا عن الهمدف الآخر :المنعة 
واللذة والسعادة » وى مختلف الاحوال فان السعادة فى 
التکامصل م وھتی فقا ا ناصغا کات اف 
اضطراب وقلق وتشنج ٠‏ ولا أظن الاستاذ هيكل الا س 
القائلين بضرورة التواصل البشري وبأآهمية العدد » الذي 
تقلص في البلدان الاوروبية بتدير « حضاري » حتى غدا 
ها من هموم وروا بل همها الاكنز واتحف واه 
تستقدم الشباب من كل مكان لكي بعملوا ف المصانع 
والمؤسسات والبيوت > ويتزوجوا من البنات‌الاوروبيات 
عه التكاثر وتحقيق المتعه لهن والاستقرار ء٠‏ واذ اختار 
معظم لا تفسھہ ما اختارتهآوروبا منهجا 
وق اة عوعلےے۔ الا کی ف ما قلق ابا وده 
آفراد الاسرة » فهم اليوم » ولا سيما ف لبنان » بشكون 
القاكة بعد آن قالوا بتفوق النخبة والنوعية » فكنائسهم 
ندآت تتشعر بالحاحه الى الكهنه ء و كدلك ادیارهم > سنما 
أسواقهم ومؤسساتهم ويوتهم تعغْص بالمستخد مين 


والمستخدمات من الفيليبين وتادلند وسيريلانكا والهمند 
وسواها من بلدان الشرق الاقصى ٠‏ 

واخد الغا ورل عت القامر ن جود 
بالاحتفالات ۾ ٩‏ فيد کر احتفال ۲٣‏ اکتوبر ( تشرین 
اللاول ) 1۹۷ ف فصر الحوليستيان دمناسبه عد مسلاده 
الثامن والا ربعين » واحتفال عام پ۹٠‏ لمرور ثلاثین عاما على 
تنویجه » ثم احتفال اکتوبر ۱٩۷۳‏ الذي ختصص لا نقضاء 
لفن وخمسمائة عام على قبام الحكم ا لملكى ف فارس ٠‏ 

ولكن الشاه ف عرد مبلاده الثامن والازنعن ۲ آى ف 
۲٦‏ آکتو در ( تشردن اللاول ) قال : 

و لقد و جت* هبي بثمني أن الشلعب الاير اني 


© 


يميش الآن في رخاء وطانينة » لقد قطعت* على سي عه 


آي االاتدن ه ولان وقد فزت السعادة الخع ك 
باقامه حمل التنويج ( 9 4 

طعا 4 لو کان الشعب الایرانی ي رخاء وس ا دة 
کما قول الاد 1 ولک عرعا شس فيل نخدا الشعب 
ردا اخذ طربقه الى الرخاء والطمآننة » وكان من الممكن 


5 الك نة کن ٠٠‏ 
(TT‏ اتةه قفن ٠‏ 


Vo 


للشاه أن ينفذ برامجه البورجوازية الاصلاحية التي دع 
اا 

لست غابة الشاه التغييرات المادية والاجتماعية 
فحسب ؛ یل « التغسيرات النفسبه ۾ ۳“ نضا » وهدذه 
تعزز عند الشعب الايرانى«الثقه ف الت والاعتر ازع" 
فهو ( الشاه ) قضی آو كاد آن بقضي على «الاقطاع »۳ء 
وحو“ل اران « من بلد غارق ف القرون الوسطى الى بلد 
حايٿ .ليق بالقرن الشران 6٣١٣ء‏ » 

لا بد لنا من استعراض بعض انجازات هدا الشاه 
« المغرور » و « المصاب يجنول العظمة » كما دصفههيكل» 
وذلك إنصافا لمن خلعته العمائم لاماك ال اوا 
الخاقدة وال وة 

قول سلیم واکیم : 

ا تیدا کا فاننو ا تله 
ستتبت له الامور في الداخل ( في اة اتب الاوز 
للشضاه ولکنه کان رحل التحدي ) على تعمیر البلاد»وتعميم 
الاصلاح الزراعي بتوزيع الاراضي > وتطوير الصناعهةه 
والعمران » وتوسيع شبكات الطرق والسكك الحديديه» 
)١۲٠۲(‏ اران في الحضارة ص ٠١١‏ 

)٠۲۲(‏ امصدر نفسه 
)١١ )(‏ المصدر نفسه 


وتنظيم الطيران المدني والموانى ء والملاحة والمعارف والصحه 
بال اة والحیش > ورعاه الاعمال الخبربه ء واعواطيا 
العدالة الاحتماعيه » ومنح المرأة حقوقها المدنيه » ء 
آقافن: 
( وىنتىحه التو ة2 لاء » والاصلاحات التي 
n‏ ارتفعت محاصيل ابران الزراعية علىاختلاف 
نواعها » وعلى سبیل المثال » ضرت محصول الارز في 
۷ ۱۹۹۸ رقما قیاسیا » فبلع ۰ آلف طن“ 
ا ازدهرت محاصيل القمح والقطن ااا اللر ی 
والشاي»والتبخ» »وغبرها من الحاصل والفاكة :٣ء‏ 
واش عل استصتلاح الاراضي « بلغت المساحه 
اة وراه ق النلاد E TT‏ آي 
/N\cor‏ من مجموع مساحة البلاد »۷› » وذلك«فضل 
القنىات. والسدون والابارد التي حققتها مشاريع الشاه 
الانسانة ٠»‏ اضافة الى « التطور الذي أصاب حقلل 
اللآلىات الزراعيه و الات التي طر أت عله من‌الناحيه 
التقنىة »بفضل a‏ التنمية التى وضعها وحكومته 
موضع التنفة ٠ ٠»‏ 


)٠۲١(‏ المصدر نفسه 
)١۲۷(‏ امصدر نفسه 
(۱۲۸) امصدر نعسه 
(۱۲۹) المصدر نفسه 


وكذلك عمل الشاه على تنظيم الدولة والادارات 
ومجالس القضاء»وطور التعليم الجامعي فأسس «٣جامعة‏ 
ق اعا العالي )7" و « توطدت برعايته العلوم 
وإلفنون ال ياضة ١۴2‏ وقو“ى الجيش الابراني:البري 
والحوي ا > وجهگزه بآحدث الاسلحة » وشجگم 
صناعة ی الاناجاك > او نظ قوانين المصارف ىة 
والاجنبيه » فبلغ عدد المصارف الخاصة العشرين أو اكثر» 
و نشكط الاتصالات اللاسلكبه ووساكل الاتصال بالحماهر. 
والترسه الوطنبةه » والرباضة الكشفة e ٠‏ ا“ 
والاحسان والبناء الاجتماعي » ورفع أجور العمال»وفرض 
خطة المشاركة الار باح لترفیه العمال وتحسین‌عیشه ٣ء‏ 

و کف الشاه مشاريع التخطيط والانماء والمشاريع 
اي الناجمة عن النفط » كصناعات الغاز الطبيعى 
والصطاط ال و اة ع و الفا ج غ ی ج 
الفاكهةءوما الى ذلك من تطور التجارة والتقلر المواصلات» 
والنقل البري والبحري والجوي » والطاقة المائية 
والكهربائية » وسائر المشاريع الحيوبة الاخرى ١"‏ . 

و مهما نکن رآي التاحشن المرنظانيين :٫النسدة‏ 


ا س س 
س 
سے 


١١١ المصذر نفسه ص‎ )٠١١( 
المصدر نفسه‎ )1۳١( 
المصدر نفسه‎ )١۳۲( 
٠١۲ المصدر نفسه ص‎ )۱۳١( 


YoY 


“3~Jlg, ( Frances Moore Lappe ) 4ı فر نسیس موڙر‎ 


حوزف کول ) Joseph Collins‏ ( ف کتا هما اقم 
لقنن ) Food First : The Myth of Scarcity‏ « ('( 
فان بر نامج الاصلاحالزر اعي نی‌ایران قد منححوال ی٥٠‏ ملیون 
نسمة عض الاراضي » فصىحو ا « ملا کن بعد آن کانوا 
لا بملکون سنا فن حطام الدنبا 0۳ ٠‏ وتم وضح 
اتان مدرد قر البزان الايراتي «-يقضي بان لا ببقی ف 


کل اران مزارع واحد دون ملكهة (Fo)‏ ¢ 


وعلی صعد التعاون الزراعى ين الفلاحبن الايرانيين 
أ تفسهم بلغ عدد التعاو ننات الرفه ما قارب ۰او ىه 


تضم مليون و بيبا فلن غالة < و ج بلغ غد الشركات 
الزراعبه الكنزرىئ « ۲ ر مزو دة س Y۰‏ دارا قافا 
Ch‏ 


رشيا مجهگزة تجهيزا عصريا » 


(پږا) ترحمه الى العربية الادىب امصري الاستاذ iir‏ 
حسان » تحت عنوآن : «١‏ صناعة الحوع ) ؛( خرافة الندره) 
ره ق الفضيل الاؤبكة الانخيره من الكتاب الاصلي (؛)“ 
يرلل تشه الاين الزطني التقاقية والقتون وداب ٠‏ 
الكونت » ضمن سلسلة « عالم المعر فة » الرقم ٦٤‏ › جمادي 
الآخرة _ رحب Ea‏ ھ / ابریل ‏ نیسان ۱۹۸۲ م 
(۱۳۲) ابران ي الحضارة » نفسه . 

(ه٠٣١)‏ المصدر نفسه 

)۱۳١(‏ المصدر نفسه 


وتؤكد الاحصائيات وسجلات التعليم انه « كان في 
ابران عام ۱۹٦۲‏ ملیو نا طالب ( بینما فی ۱۹۷۰ ۱۹۷۱ ) 
ارتفع عدد الطلبة الى ٠٠٤١‏ ملايين ف المدارس الابتدائيةء 
وأكثر من مليون طالب في المدارس الثانوبة > بالاضافة الى 
+٠‏ طالب ف الحامعات ومراكز التدرب المهنى»٤وء٠ء٠ء٠‏ 
فا و ی یا و کا عا ی و 
لتدرب المعلمين و ۲٠۰٠٠۰‏ طفل في صفوف الروشة ¢ ۰ 


وتؤكد هذه الاحصاثات والسحلات تفسها انه كان 
ف ايران عام ٠٤٠٠١١ « ۱۹٠٦۲‏ مدرسة ابتداثية وثانوية 
( ي حين ) بلغ (عام (4Y‏ عدد المدارس ۰ مدرسه») 
وآنشتی: ۲٠٠۶۰‏ مدرسة تددرها كتا مكافحة الامىة > 


کا س تنظیم O%%+‏ مدرسه تمل العالي ۾ C1۳۷)‏ ۰ 


على « آن تمقات التعليم التي صرفتها الدولة عام 
۷ لخت یلتار ات رال تقر فا 0۳٩(-€‏ ١ء‏ 


لقند غيل هذا ال ر أا اة و ات 
فا نضوی ف «کتای الصحه ۲۰۷۰۰ طسسا وه۹ طسسا 
للاسنان وصيدليا »> و ٠۰۰۱۷۹‏ منخريجي التعليم الثانوي 


خذفلا ف الأرباقة ( وكا الاهل بدعون ) هذه الكتائب 
O KL AI Bg eel‏ 


ف ران عبد الاسر في ستاب البلاد أصبح عام 
۷۰ حوالی ٣٣٣٠۰۶‏ پر مد آن: کان عام ۲ لا 
rR ET‏ » فما کان هنالك ٠۰‏ عادة ف 
رة ٩۹ء‏ واستفاد من المعالحة ثمانيه ملايين مردض‌عام 
۰ آي بزبارة درا سبعة ملائين عن نة ۰۱٩٩۳‏ 


دا وکان من المنوقع J‏ تبلغ اران مىت وى 
الإكتماء الذا: نی الزر ایر لا بل تی قع آن تمیسیل کم 
ارف اسبية بدلا من. ٠٠‏ رمليوفاً. .الس بج الحالي 
لل کان ٩ e‏ (') ۰ 


وهنالك اتفاقىات آ ضا عقد نها اران مع بعض الدول 
لتشمبر ملاسن الرالات 5 ف القطاع الصناعى وان ف‌القطاع 
الزراعى اومتها اسار ماحة ملىون هکتار N+»)‏ 
هکتار ف ا > في تصنبع الفاكهة والخضار ء 


کک کک کے 
س ا ت 


)٠۳۹(‏ امصدر نعسه 

TF tae a aN €) 

(چبو۷) کان عدد سکاناىران‌عشیة رقو طذالنظام الخاهنشاهي 
r NE T<ot1AVo‏ 


N 


وكدلك نحو لت متاه Ges e‏ څکتاز من الصحارى آو 
الاراضي سه الصحر اوه الین آحراش وغانات TET‏ 


و دلك تمر 5° الخميني ورحال الدين على الدوله 
وبرامحها ‏ ا وا الاه واعتىروه العدو الاول للاسلام 
والقرآن والشعب 2 


لاا الكو رة ؟ 

لقد تحدثوا عن بذخ الاو فة و كور ةو اشىداده 
وارهانهەوجىروته وارتباطه‌بالغرب واسرائیلهونحدثوا آیضا 
عن قصور الشاه وداراته‌وشر کاتهو جواهره‌وثبابه وآحدته 
وسیاراته وآحصنته وکلابه ‏ ولکنهم لم يتحدئوا ' بدا عن 
کرمه واحسانه ولطفه وحبه لشعه وابمانه بعظمه تاریخ 
لاده ؟! 


لاذا الثورة؟ 


الشاه أراقغا فولة عة على .اشرق وإلغرب ذات 
سسادة و أاحده وقادة واحدهة مو حکدة ۰ 


عله وهكجوا الناس ضده »وقذفوه بشتى أنواع التهم 


—~—- e weê ae eset r ~e rea a RA os aa س‎ 


٠١ اران في الحضارة ص‎ )١٤۶( 


V1 


والات والشتائم 4 وهد دوا نقتله وابادة اسرته 


و حىشهة :*٭ 


واشتد الخلاف بين الطرفين ء فخرج التيار الديني 
الى الشوارع وخرجت معه التيارات«اليساربه»و«الوطنيه» 
تثير الشعب وتتحرش برجال الامن مطلقة الشعاراتالمعارية 
للشاه والنظام ٠‏ وعبثا حاولت الشرطة تهدئة المتمردين» 
وأخذنا نرى « بحرا من الجماهير » بكبر وما إثر بوم 
فصدرت نشرة عن « الروحانيين الاحرار - مجموعة ٠١‏ 


خرداد آو ۰ حزبران ۱۹٩۳‏ » تقول : 

« ان نهضة الشعب الايرانى الوطنية والاسلامية 
شاا ر اکت فة لدی م 
سمت ف اتحاد تارات دشة ووطنبة حادة » آخذت تندر 
الظالين بالخطر وصارت عاصفة مدو "به تمدد عروش 
الطغيان ومعاقل الاستعمار بالخراب والدمار » ٠‏ 

افك :لتر دول ` 

« ان الشاه ال احور لا رآى الخطر هدد عرشه‌الخاوي 
المتزازل » وآحس“ بقرب أجله المحتوم » كشف عن وجمه 
الحقيقي البشع وظهر كالوحش الكاسر الذي آفلت من 
قىوده » فاعتقل مثات من العلماء الاحرار وف مقدمتهم 
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المرجع الدينى الاعلى حامل مشعل الثورة الوطنيةالاسلامسة 
۳ “ وآودعهم ف غباهب السحون > وسد “د رصاص 
رشاشاته وقدذاثف مدافعه الى الشعب الاأعزل » ء 


«ويومداك وقعت المجزرة الرهيبة التي ذهب ضحيتها 


خمسة عشر آلف مواطن ايراني شريف » في طول البلاد 


وعرضها ٠‏ ويذلك سجل الشاه الطاغية بشع جريمةيقوم 
بها حاكم ضد ابناء الشعوب الابرباء ء غير ان هذه‌الاعمال 
الاجرامية والاجراءات التعسفية لم تمنع الجماهير الشعبية 
من مواصلة الكفاح لتأبيد رجال الدين وقائدها الجريء 
المقدام وحماتته ۾ ٤۳‏ » 


جال الذي اذن فالرن اة ء واا ا 

ولكن « العروس  »‏ « الكنز » فى القصر المسحور 
أو المسكون ؛ 

االتل ۴ 

ان الغاية عند رجال الدين الايرانيين أيضا تبر ”ر 
الاس : 


em 


٩۳/۹۲/۸۱ عن کتاب « ابران والخميني » ص ص‎ )۱٤۳( 


Y۴ 


فلا بد من الحالفات والعافذات خاو كلما بجقق لھم 
الهدف أو العرض ء 


مع من ؟ 
مع الجميع ٠١‏ الى أن بقضی الله آمرا کان مفعولا ۰ 
ولكن 2 الجميع ؟ 


محنمہ و ونی ⁄ HE‏ اں الاقلىات 
الا نة عة و شا ربع السكان » وتتنوع تنوعا 
ظاهر ا ( 0٤‏ ا در حه ًن دعضها 9 تفرب البعض 
الآخر ٠ ٠*»‏ ختی ان مصالحها ادا ما ا ا 
» ف و حه اة العددده الساحقه من الفرس ف وا 
الشماسك لا يزيل الفروقات فيما بينها ٠»‏ وهذه › على 
کل حال ٤‏ هى محنة الاقليات في كل مان من الغالم في 
کل آو آخر 9 


کان حکہ الشاه محمد رضا بهلويٰ عند علو 


الاقلات تی & ف | وآمن مصا لحھا ادت أن er‏ 


a e e ae ee 


)۱€( الضدو تة ص 0/7171١‏ 
)١ )٠(‏ المصدر نفعسه 
)١ )0(‏ المصدر نفسه 


« طبقة الدولة والحكم E‏ > وبالرغم من هدا « لم 
: 5 اف ۴ ۱ ف وح الثورة ۾ ٠ 1 )۱٤۸(‏ ا 
اة 


تظهر الخز بطةالسكانيةلاير انان القيعة هناكو لون 
لاه آرباع الشعب » آي انهم الجماعه الفارسيه الكبرى 
والاصيله » ولعتهم لعه رسمية تدر “سف مؤسسات التعليم 
كافة » دي له ا لمو سيقى والفنون والآداب ٠‏ ينما الفئات 

تتنوع قومیا- وتا » اد الا كراد سنة ٤‏ وقصال 
3 ورش ای( قطن اله جال رعروس ف کرفستان 
شيعيه ولكنها آقلية اثنية » والبختياريون بعضهم ينطق 
للهجه فارسیه » و يحضم لاخر ا لعه تجمع بين‌العربية 
والتر كيه » > وبعتبرون آنفسهم من آصول منعولية » ويكو”ن 
هولاء فرىقين : « الهافت لاج ) و« التشاهار لانج ( 
وكلهم من الشيعة » ومن الشيعة أيضا العرب وهميتوزعون 
ف الحسال والمدن والشواطىء > وعددهم قلىل فلا وز ن 
ky‏ ما اكان فمسلمون سگهة » عددهم 
محدود » وهم الى الشمال من خراسان والى الشرق من 
ماز کا : آصلهم منغولی » TT‏ | اقسقر اون اف هقل 
جثرجان جنوب شرقي بحر قزوین ء ویوجد ف آذربیجان 


س 


(۷) 1) المصدر نفسه 
(۸) 1) المصدر نفسه 


شيعة من أصل تركي » كما يضم مجتمع ايران الى المسلمين 
عشرات الاللوف من اليمود والآشوريين والارمسن 
والبهايين ي و معظم هذه الحماعات قم ف طهران ور 5 
وکرمان وشبراز وآصفهان وتبریز ومراغة ورضايه ومهران 
ونحف اباد ٩۱٤‏ (۸4) 

فاذا کان الحیش الشرعي حش الخاد ¿ دة 
زصف مليون جندي فان المتمر دن تعد “ون بالملاين ء٠‏ 
سلاح الل غة الحددد والنار e‏ وسلاح الخصوم : اللحم 
وصبحة : « الاک ۰ 

هل بقتل الجند الشعب و كيف ؟ 

ان المضيبة الكزي هى في جرب العمائ دالج 
الدي بضم حوالى \|o«*‏ آلف رحل دين “ وسو اء اتفقوا آم 
اختلفوا » فکل عضو منهم موعود ب ( التصب.الالهى ٠)‏ 
و تحسب زفسه ) منظر ) العقده الذي ١‏ سارى ۰ 

منذ الاسبوع الاول من حزبران ۱۹۹۳ بدآت عجله 
الاه الذهسه تسير اچ الوراء ء فالأرض ذهب لبتٹها 


)۱٤۹(‏ المصدر نفسه 

پ۸ ولن یرید الاطلاع على التكوين التاربخي لهذهالطوائف 
والاقوام بمكنه الرجوع الى كتاب الدكتور حسن منيمنة ' 
« تار بح الدولة الونهية ) ٤‏ الذي نوهنا ره سابقا ٤‏ وبخاصة 
القسم الاول منه » وأبضا الفصل الخامس أي ( بولهيو 


|e ( فارس‎ 
۷1٦ 


والناس جرفها التيار كانها السمك الصغير الذي بدخل في 
الشبكه طاخعا وبدون ارادة منه ء الإعلام العربى شنت 
آمامه اسواق لم بر مثلها من قبل ۰ أحزاب د وا 
وقومية ألكفت جبهة واحدة مهمتها الاطاحة بالشاهء الجميع 
قالوا : ليسقط الرآس آولا » ولكل حادث حديث ء 

تو الاجماع لا يدرك آحد سره كاملا الى اليوم ء 
حتى الذين كانوا هم الحلفاء طيلة سبع عشرة سنة _۱۹٦۳(‏ 
۹ ) لم بعرفوا کیف تحالفوا ولا كيف اتتصروا ولا 
کش ر قو ا انا تمه ملا اوناك انار انر اورا 
الامام الخميني قد سجن ثم آأفرج عنه 
حاملا لقب « آبه الله » ثم تمي ثم عاد وفضشي 
مشي « ولابة الفقيه » « مثل حلم واتنهى کات الزن 
الذين استيقظوا من غفوتهم تالكا الساغة المشو وة 
وغادروا البلاد لا بدرون مادا بفعلون ء لقد تفشى‌الطاعون 
بالشعب » بالقادة » بالاطفال » بالحيوانات » ويكل خفى 
وظاهر ء٠‏ . 

هبدة الامج ائات اإلضخمبة قار اة 
ايسائ التمالين ,علي ا معان القوسية شبادة, رال 
الدين ليحطموا الامكانات الحضارية التى منحها الشاه 


لىلاده وشعه 4 


اذا“ كا القوزة ٠‏ 


الحواب ا الخمينى وحدهہ 4 ولكن هل نقوله آم 
سيقيه سرا من الاسرار التي بنطوي عليها صدر”ه الذي 
هو الت المنقور ق الحبل ؟ 


الامام النتردد والامام المستقيم 


تقوونا الموازنة بين آسباب الثو رة الفارعامليةوآسباب 
الثورة الخمينية » والموازنة بين امکانات هذه وامکا نات 
تلك»الى النظرء و بطر بقة المقار نة أبضا » في منهجيتي القافدين: 
الامام الفارعاملي موسى الصدر والامام الخميني روحالله 
لوسو ويهذا نكون قد آنينا على نهاية الكتاب الذي 
متت مو ضوعاته و بحوثه خد اتواه و مداخله حسما 
اقتضی الال اننا على ثقه بان ما ظهر لنا آو تبیگناه 
لسع اللا حزءا من الحقيقه التي اتخذناها غادة لنا منذ فکگر نا 
فى القبام دهده المهية الصعة والمعقدة ٠‏ 

ا قل الدةق ما مقدلا صير ا على فغله تع 
السازئ : أدولف هتلر » زعيم الحزب الوطني الاشتراكي 
الا لمائى »> يبرسم لنا لوحة من تجاربه تعيننا ربما على فم 
عض الاسرار والامور العامضه التي قد تو احهنا ی هدا 
البحث کا ور اوا ور ادي ای جب 
کن آطالٰم کتابه : د کفاحي » فقلت نسي :ری هنن 
عو دة الى النازيه ؟ واذا ما حدث فأبه نازىة سوف بطل بها 
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الا لمان على العالم ؟ في هذا الوقت آ”علن عن انتحار نباب 
هثلر السابق رودولف هين .في احديقة اسجن‌شباندو»( قز 
شا ندو)( Spandau‏ ( ووزعت‌علی وکالات‌الاخار و المحف 
صورة شاب آل ما نی برتدي قسصا عله صورة آدولف هتلر 
والصليب المعقوف بودي التحية النازية ‏ قبالة السجن 
تفه )١١7‏ » ولا عحب اذا ماتعشست 
الاس ) gy ( Nazism‏ الفماشته ) Fascim‏ ( 
فى هذا:.الزمان/القنعبي: والانهيساري: ادي 
اا اا لاف م اکل آلوجوه ) رفن كل !لاط والمقاهيه 
والابديولوجيات ٠:‏ يل ان هنالك من بحلم برجوع .تلك 
المىادىء ) Doctrines‏ ( التي الها ورات هدا 
القرن وحروبه ء٠‏ 

يفوك ششاره: 

« لنعد" الى E‏ الاقتصادىة خلال السنوات 
التى سقت نشوب الحرب الكبرى ء 

٠‏ «القد أنسانا نجاح التكنيك والصناعة الا لما نيين 
وازدهار التحارة الا لما نيه ان استمرار هذا الازدهار وهدا 
النجاح هو رهن بقيام دولة قوبة » وآنكى من هدا انبعضٍ 
الاوساط ذهب الى حد الزعم آن الدولة تمسها مدينة 


۰ ۱۹۸۷/۸/۲۸ : النهار : ۱۹۸۷/۸/۰ » الحوادٿث‎ )۱٥۰( 


۷1۹ سحين الصحراءع١)‏ 


بوجو دها للاقتصاد والتحارة المزدهرين > وآنها ۾ آي‌الدوله» 
هى قبل كل شيء مؤسسة اقتصاريه » ٠‏ 
أشنافا اا 

«ذاولتكن الدولة فو سسة الا شان لهام حالةاقتصادية 
معگنةو ليست بالتالي ا يضم آطر افا متعاقدين اقتصادب اء 
نيا مب تشي جلاظة من الت امن تجا شن جد 
و معنو نا » وقد آقاموها لتطوروا ف كنفها » ونؤدوا الرساله 
التي شاعت العنادة أن تكل آمرها اليه » هذا هو معنسى 
الدولة » ولك اليل علة وجودها »رولا نمك أن بكون 
الغادة من وجودها الا اذا كانت الدولة تقوم علىاساس‌عيبر 
لیم . 

« ان الدولة التى تجعل من الاقتصاد غابة وجودها 
يس لها ما للدول من مقومات البقاء ٠‏ اتهاراشبه با تكون 
ردولة لا حدود لهأ »ء۰ 

ويتابع الفوهرر رسم هذه اللوحة الرائعة والخالدة 
فقول : 

« ف تاریخ امانا أكثر من شاهد ن ا a E‏ 
الانيا الاقتصادي کان برتقع تي كل مرة بتزايد قوذ 
e‏ وشتد ساعدها في المجال الدولي الفسيح ءوإ 
انصراف آمتنا الى الاقتصاد وحدہ کان بتہ دائما علی‌حساب 
فضائلنا القو مىة ومناقبنا ومثلنا > ولا طلسث آن بسبب‌انهیار 
الدولة وانهار الاقتصاد معها ) ٠‏ 


VY. 


وبطرح هتلر على نة النتو ال التالي : 

« فما هي القوى التي تنشىء الدولة وتصونها ؟» 

م برد قاللا : 

«انها العقل والادارة والمثل العلا والتضحةه»فالا نسان 
لا بضحي بتفسه من أجل صفقة تجارية » ولكنه يغعل من 
أجل فكرة أو مثل على ٠‏ 

» ق الحرب العالممة الكرى حارننا نحن من أجل 
الخىز ما الاانكاشة فقد حارىوا من حل 0 الحردة) حر بتهم 
هم وجرية :الام الصغراى +٠‏ وقد رآينا الانكليز بحارابون 
الیل النهانة يعناد واخلاص امسا نکن ققد ا استىسلنا ف 
الاقشنین الاولى ظنا منا اننا نحارت من أجل مثل آعلىءفلما 
قىل لنا اننا نحارب من أجل اللقمة انهارت معنو اتنا وتبخرت 
خماستتا + 

ر ونی هذا دليل كاف على خطل الرأي القائل بأن 
الاقتصاد هو دعامة الدولة بل علة وحودها » ء٠‏ 


وبمضي ازعم هتلر في الحديث عن تنجربته » تجربة 
» لم تفم دوله قط على الاقتصاد السلمى ٠‏ ل کانت 


ايذؤل لازال اواسكتفى وليدة غريرة لح المقاء + اء 
العر ق اسو ع تحلګت هده العردزة ف الحقل البطولى آو 
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ولدت دولا آربة دسودها العمل الجدى ٠‏ اما اذا تحلت ف 
المضمار الثانى فانها تولد مستعمرات ن ل للنهود ) ء 

ويتساءل هتلر والالم يكاد بحرق قلبه فيقول 

« آليس غرببا أن تصاب الما نيا في غريزتها السياسيهء 
فتنحرف عن الجادة التي سلكتها من قبل بروسيا التي كانت 
وة الأعال البطرلية الخارقة ء لإ وليندة الصا رماث 
اتقات چ2 : 

کہ من المىسۇولين القاديين د لبنان وایران ان لم نقل 
في العالم يقر اليوم هذا البيان الهتلری مامالا اؤ مدقا ۶ 

نعه » ان كل أمة محتاجة الى دوله قوبه تضم ««حماعة 
من الناس متجانسين جسديا ومعنوبا » على حد تعبير 
هتلر الذي «ىضعه كثير من الناس ف‌الولابات‌المتحدةخارج 
الحنس البشرى» "°“؟! فأية أمة ي هذا العصر عندها 
شنم الدوة ؟ 

ف الحقىقة وددت لو کان في استطاعتی آن آتجنگب 
امقارئة بين الفارعاملى والخمينى » لا لسبب » وانما لخوقي 


(۱01( کفاحي : ص ص ۷۹/۷۸ 

)۱٠٥۲(‏ عن حون لو کاس : أضواء على شخصية هتلر » محلة 
« الثقافة العالمية » ( الكوبتية ) المدد ١١‏ > السنة الثانية 
ذو القعدة ٠۲.۴۳‏ ه / الول ۳ +۰ ص ٩۸‏ . والعنوان 


;: .„__e  & Hitler becomes a man » الاضلر الال‎ 
« The American ‘Scholar Summer : 982 » 


VY 


على هده اللوحة الرائعة التى رسمها لنا القوهر ربدمه‌الاحمر 
القانى » وخطها بآنامله؛ القوبة التى ما ارنعشت لحظة › 
وأبنبغ عليها من قلبه:الذي كان بحجم المانيا والعالم»ولكنني 
عدن عن رغبتې هده بعدما ثیت : أن الامام الشاب 
الفا رغ ي كان هو المتردد والمضطرب والقلق والمتقلبد 
والمتساهل حتى الهزدمة » فيما آكد الامامالعجوز(الخمينى) 
على صلابته. واستقامته وتوازنه وعناده واخلاصه لفکر ته 

حتى النصرهمما فيد ان‌الاول‌قد حارب‌او دعا الى الحرزب 
منآ جل اللقمة» لقم ةالشيعة»والثا نى حارب من أجل « الحزنة » 
حربة رجال الدين » فثبت ان القوة ليست في الشباب داشا 
بل هى ق الشيخوخة أبضا » وربما كانت في الحالة الثانة 
أشند وأعتى منها ف الحالة الإولى ء ٠‏ 

فمادا بن الفا E E‏ خغلت ا 
ضعيفا حتى الاستسلام » والثاني شرسا حتى التفوق ؟ا 
با ما ستخاول كجغه الان , 


آولا : القائد التردد ) Hesitant‏ ( 


لقد اتنهی الفارعاملی من حيث بدا » فکأن‌الولادات 
الثلاث‌التي تدر“جفيها »بعد الولادةالاولىالطبيعية وخلال 


نسع عشرةسنة(۰٦۱۹۷۸_۱۹)‏ هی نوع من «الخفة‌الاجتماعية 
_السياسبة» آو ما يمكننا أن ندعوها «المراهقة السبامسة) 


YT 


التئغالبا 1 کو نخانمتهاغیر سعيدة» وكذلك اتنهی الحميني؛ 
اذا آخذنا تقد "مه !ف العمر يعين الاعتبار »> من خی انا 
ولكنه ( الخميني ) لم یکن متطلب ولادات کالفارعاملی‌بل 
اکتفی »› بعد الاولى » بواحدة فقط » تمت عندما ر ضح 
ال مرنمه( المرجع الاعلى»وذلكعام ۹۹۳ على اثر سحنه 
مر من السلطات الابرانبة + وكما لا كا نة تعلو المرجعيه 
رت النمة ساک الجد اإتي ءاعلن له دف س 
فالأهم بالنسبة له نب یدمن !ونایب الامام>. و مها هتون 
لامور والقضاا کل الامور وکل القضاا »> من آي نوع 
کات ۰ 


ولعسل اختلاف آسباب الثورتين بعضها عن بعص ٠‏ 
وامكانات الثورتين ت بیش 2 کو الد قرع 
التعد البعيد بين القاگد ء فادا صح القول فى الفارعاملي 
اه اساد ولیس له رر » فان“ اح“ ما بقالف‌الخميني 
آ نە حلب الف بالساعد الأشد » الأول آشعل نارا فارعبه 
i‏ فا نطلق طفها بحته‌وعمامته»و کیفما کاڼې»و الا ني 
أشعل نارا وقودها الغضا( پیا )»فاعجبه منظر هافکان لها الود 
ن 
زج ی ن ال ا کی اا ی 
وحمره زق زم ويلا من الخاد ”الو قود عن 
السنلة: 

VE 


ولاق جال ار اق الا لسم له عقتف اقل 
بوم بدهب بما فيه ۰ 


في مقارنة بين دور وجال الدين الايرانيين آبام ثورة 
الدكود قدي ودورهم ف ثورة الخمينى بقول الامير 
فیروز فدر : 

« ی تلك الفترة ( آي نورة مصد ق ) کان رحتال 
الدين بتمتعون بتفوذ قوي وكانوا يساندون حركةالمعارضة 
لكنهم لم يشار كوا فيها بشكل فعلي ٠‏ أما ما بجري‌اليوم 
( اواخر عام ۱۹۷۸ ) فيمكن آن تفسره بالشكل التالى : 


عندما اشحدن عن الجماعات الدنية صد بالدرحة الأولى 


شخصية ربنية من طراز اول هي ابه الله الخميني ء فادا 
ا رحال الدين من تحر دك الشارع 4 ودفع کل هذه 
قاد ثورة جبار هو الخمينى ء ولولاه لما وصلت ثورةايران 
الى هده المرحلة من النجاح ( * 


« استطاع الخميني أن تحين الظروف السياسية 
المناسبة لبحقق ثورته » وعرف كيف يدير اللعبة حتى‌النهادةء 


YYo 


رة الله الخسنى ولم يكن في يران الظلنم الذي عاشته 
لاوق الرعاة اراس + د نوا امع ی ای جک 
المخارات الم كزه الامبركة » وعوده الشاه من جديد الى 
الحكم فی البلاد » عاد محمد رضا هلوي بشکل مختلف 
هه . رجع ليثمذ السياسة الاميركية في تلك 
النيلقة و شفدها باخلاص مطلق للأمیر کان > موق اخلاص 
اللامير كيين آ تفسهم . ومارس على الشعب الايراني ضعو طا 
BL‏ اک قت اا کی یدنا 
الاق » ء 


وخلص الامير فيروز قدر الى القول : 

ر ان الثورة في ابران لم بصنعها رجال الدين ء @Yy‏ 
ولوا قنادتها ۾ الثورة الوم آسبابها اجتماغية وداخليه 
ا لك ت الشعب من تجاوزات الشاه ورجال 
ر الاقاك » »> وكانوا يحلمول رقدوم منقد بخلصهم من 
الوط والاتداد + وغوا الامل المنتظم تجسد بشحص 
نة الله EN OE‏ عست آلا برای 
وراء الخميني » وتحسندت آهدافه باسقاط الشاه ٠‏ الثورة 
الابرانه لم کن اف لفق لوا ارا ازجا 
ندا ادما كنيد اف رخال الد ن لان .اكا ية الحتد 
کانت. مخنوغه خارج الحوامع والمقادر ۾ نا کان رجال 
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ا 0 النظام 7 


اذا كنا سنآخذ بهذا الرأي وهو صحيح بنسبة كبيرة» 
فان حكمنا على إثورة الفارعاملى لا بد من أن بكونالتالي: 
ليس الفارعاملى الذي دعا الى التسلئح » وقد س 
البندقية الفلسطينية » وحر”ض اللبنانيين عموما والشيعه 
خصوصا على موازرة( المقاومة الفلسطىنهة » والقتال ف 
صفوفھا ازا اجتماعیا ولا وطنیا ولا قوميا.» بل اجتماعي 
عبثی وسیاسی مراهق » آحلامه آکبر من قدراته » ولسانه 
أعرض من فمه » وقلبه آصغر مما هو مطلوب › آو « طيب 
أكثر من الازوم»علىقول الشمولي الثقافة والواسع‌الاطلاع 


الور الشانى مىشال آدة ء فعندما انطلقت شرارة 
الحرب ف ۳ نیسان Vo‏ اجتسع على الفور تقادة 
» المقاو مه الفلسطىنة ) وقأوة الاحزاب ( نهدف خنق الفتنه 
ونهددة الوضع ۾ ٠‏ و وة نداء عام استنكر فينه 
ر المحزرة الرهيبة » ( حادثه دوسطة عين الرمانة )و «حد ر 
من موؤامرات الو و مخظطظات المةه ج ومما فاله 
ف هذا :النداء : 


1۹۷۹/۲/۲ الامر فړروز قدر : الحوادث‎ )٠١۲۳( 


٠١١ عادل رضا : مع الاعتذار للامام الصدر ص‎ )٠١۲( 


e.)‏ ۱( امصدر تفه 


VY 


ر ان الثوره اللسنانة والثورة الفلطنة تنطلقان من 
دا راد 2 وران ف طرق واحد نج درق وا 
وتتصددان ىدو واحد PUR‏ 

هل ان الفارعاملی اغته العدت: الكت : (( محزره 
لاخر » ) السلاح الكتالبي ( ؟ آم انه کان مد" لحدث 
مختلنف ي ان ما اانا يوق ية االبادى :يكن 
المتتصر على طربقه : الضرنة لمن سبق ؟ 


حت إن حادثة عين الرمانة هي التي قلبت الطاولاعلى 


الفارعاملى و « المقاو مة الفلسطىنبة » و » الاحزاب والقوى 
الوطنبة والتقدمة » ء وأا كان الذى أطلق النار على 
) بوسطة عين الرمانة » فهو الذي افتتح الحرب لتكول 
فرصة في المناطق الشرقية من بيروت کي ينقدوا 
أ سهم من خطر الوجود الفلسطيني المسلح بين مناز لهم 
وضولا « بل ءآ حادلة قن الرماة هول قلر بت من 

الو رة وعناصرها لتسكتمها الى شباب 


ا ت 


To عن » مع الاعتذار للامام ادر ) ص‎ (۱٥٦( 


VA 


و إل ملاس الا زز ) و « باشمارونیین ) ( نسبه 
الى « الباش » مارون خوري e E‏ 
الشسبيبة اللبنائية » ) » السذين خرجوا الى الشوارع بابسط 
آنواع اة مها اسلف الهدةاء بهارلا من جل 
البقاء وليس من أجل اللقمة ء وقد صم هوؤلاء على تحرير 
مناطقهم من کل وجو د.مسلح غریب وغیر شرعي » وآقسموا 
آن بدافعوا عن ائم وآمھاتهم واخوانهم وخو اتهم ٬وعن‏ 
نسائهم وأطفالهم وأرزاقه ومدارسهم حتى‌النصره وعمت 
«ثو رةالدكوانة»_-«ثورة من آحل البقاء» المناطق الشرقه 
كافة » فتحو "ل الفارعاملى الذي طالما خطب وحاضر وناظر 
وهدد ب ذ ثورة الرغيف » الى « طبيب مغربي »بداوي 
المسى بالكحل والانهيار العصبي بالحجب والرقى . 

وت" ف بروت تشكيل قيادة موحدة ل « الأجزاب 
والقوى الوطنبة والتقدميه ۾ ٠١‏ برئاسة كمال جنبلاط» 
مهمتها « متابعة تطورات المعركة على اساس موقف وطني 
والحدت'ء فليا آغلن كمال جنبلاط آمين عام « الجبهةالعربيه 
E EC‏ الثورة الفلسطينبة » بتاريخ /e/"‏ 170 
مقررات الجبهه ومنها « العمل على عزل حزب الكتائب 
سياسا و مقاطعته ۾ »> حذ”ر الفارعاملي من « استمرار 


)۱٥۷(‏ هي : الحزب التقدمي الاشتراكي والحزبالشيوعي 
رمتظمة المت الميرقى و الحر با لو ري لوس ا داعي ٠‏ 


A4 


الممركة والاتقصام في الوطن العربي وتعريض الشورة 
الفلسطبنبة للخطر » كا دعا الى « مد الجسور بين مختلف 
ج اا دواسطه المقفين والمهكرين ولقاءات 

بۇ کد ا ا 


( ثور hr‏ وره آلا غا والحنوب ( 
راتاي ا کا لىنان الوطن الواحد والمتنوع ء٠‏ 


هذا وشكل الفارعاملي لحانا لملاحقة الحوادث > 
من خطف و تهر وأعمال سرقه > وغيرها وان تشون 
دنفسه الاتصالات لمن ا هذه التحاوزات › فالتقى 
المسۇولين عن الاحزاب وقادة ARSE‏ € 
ورحال الدين « من أحل تنقبه ١‏ اا 2 


@ 


قد ته الها شاب الدكوانة والمناطق الشرقيه من 


اندر نةا صن 5ا 


بعد شهر تقرسا من « حادثه البوسطة » كما سموهاء 
أي ف العاشر من آیار ۱۹۷۰ تنادی المحلس الاسلامی 
الشيعي الاعلى لاتنخاب الهيئتين الشرعية والتنفيذية » 
فکانت لغار عامل کا فے الاس اء کےا 


« لنتين” القضبة الفلسطينية دون خحل ولا خوفء 
ولنرفع* هنذا الشعار قبل العرب الآخرين » ولنضح" 
الق ها الت اناما ست کوان افد شیر ن انشا ا 
التي نقدمها عندما تفقد طموحنا ونعيش في أرضنا الصغيرة 
ونيتلى بمشاكلنا الصغيرة ١ء٠٠‏ 


« سنحفظ فلسطين » ونحفظ لبنان » و نحفظ التعايش»ء 
وسانيتى. آسشس ا الع قار 5 للح 2 


لقد ازل الفارعاملى ف هذا الخطاب عن « الثورة » 
ولم بتنازل عن « حصان كل العرب » ء فالفلسطينيسون 
والوطن عنده سو اء ف سو اء الدلك سي أو هو تتنناسی 
الشسة الذي امتلأت بوت معظمهې ف المناطق الشرقية 
بالبنادق والرشاشات الفلسطينيه » فدعا الى التضحيه‌اليوم 
والنس غاا ٠‏ وفتما التار هلد الدكوانة والفنار والنىعة 


م س س ا بوم س س کا ر ر م اھ ی ی م ا 


1۲۸ 


VAI 


وسن الفيل وجسر الباشا وعين الرمانة والاشرفية كان 
امار عاملى لا يزال يلعب « الورقة الفلسطينية »ازو ”قة 
و الفا ۾ ى قلت ( وره قڼ أحل البقاء » آي ف 
الحازمه )3 '(؟! 

الى ذلك الوقت لم يکن معروفا آن آفواجا من حركة 
« آمل » ني البقاع تدريم « المقاومة الفلسطبنيه » على 
انسلاح والقتال ٠‏ 


واستمر الفارعاملى بتنقل دين بروت ودمشق لعقد 
الاحتماعات م الر تيس الإإاسد ووزدره ) ناله الحالي ) 


عبد الحليم خدام من جه » ومع ور ال هار قف ماس 
عرفات وقادة الاحزاب والشخصيات السار هن كلل 
الطو اف اللنانية من جهة آخرى » حت قال عغنه کمال 
ساد : 


(چد ٠‏ () حدثني زئیس بلدة الحازمبة الاستاذ حورج فغالي 
قال عد الغناء على الامام وفضائله : ١‏ استعدم الامام في مطلع 
الحرب مسلحين لحز سوا وقره» فض خته آن, بكضدعن هاا 
متمهدا له الحراسة والحمابة بواسطة الشرطة البلدية فأخفى 
السلاح ما عدا المسدسات »› ولکن الاحداث » با للاسف “٠‏ 
ف کا حا ت ر کیاکی بات بی ا 


VAT 


« ان سماحة الامام الصدر في طليعة الساعين الى 
الخير والملتزمين بمطالب الفئات الاجتماعية والعائلات 
انروحية المحرومة ٠‏ وهو بتلاقى مع الحركة الوطنيةوجميع 
الزعماء المخلصين الذين قودون الحماهير في هذه الفترة 
المضاة 3ء 


والواقعان‌الفارعاملي لم يكن محتاجا الى قرار العزل 
من كمال جنبلاط ء فهو » كما قلنا » اعتزل الثورة وإن لم 
تخل" عن « الورقة الفلسطينية » » ولكن كمال جنببلاط 
أرآد بهذه الشتحطة من /قلمه الاحمر المرو“س لا آن يتحى 
الفارعاملي عن موضه الثوري فحسب بل لينتزع منه 
) 0 الدهبي ) و « حصان کل العرب » اللدين آ هدا 
اله ف تلك اللبلة العاصفة والهوجاء من کانون الاول ٠۹٦۸‏ 


فی فندق « یروت انترناشیو نال » كما ذكرنا في الفصنل 
السادس ه 1 


وتجددت الحوادث والاشتباكات الدامية فيالشياح 


وغان | الرمانة ار افقتها أزمة تالف الخكومة >-فاعته 
الفارعاملي واعتصم معه الكثيرون من مسلمين ومسيحيينف 


اجس د 


مسخد الصفاء فى يروت » في هذا « الاعتصام » حسب 
الفارعاملى تمسه « غاندي لبان ٤‏ 


« نعتصم لض :غل المواطنين الاعتصام عن السلاح 
الذى د مضه الا نين عوالاخواق ء٠‏ افنا نز بد ان 
کک ر نفحة العنف صفحة العبادة والاعتصام والصيام»ء٠‏ 
فالسلاح 4 يڪل الازمة ا دز ند ف لق الوطن (۱7۳) , 


وختم الفارعاملی آو « غاندي ا ا و ن 
ول ر اعتصامه » فلا وة العف خف :و « السلاح 
لاخر ) تراجع وانكفاً ء بل اک للمحارين « من حل 
الرووس أ دة ؟ 


زد تاع «السلاح الاخر» (السلاح الکتاتبی) ) د"( 
س المناطق الشرقنهةه من السلاح الفلسطيني فکان 


)١٠۲(‏ المصدر نفسه 

اعتہار حزب « الكتائب اللبنانية المنۇ ول الاول .والمباشر 
عن « المقاومة اللسبحية » > الامر الذي بحعلنا نفسر «السلاح 
الآ خر »ا الذى لدد به الفارعاملي ى « السلاح الكتائبي » 
ولیس معنى ا انتا لا تفي أهمبة للاحزإاب المنتيحية 
الاخرى التي قاتلت الى حانب ( الکتائب کی 


VA 


الوزير الامير كي السابق : هنري كيسينجر الذي كانيقتضي 
ترحيلهم على متن سفن آميركية الى آي مکان من العالم » 


بدلا من فلسطین ء ان هدا المشروع « الكبسينجري » 
حمله المبعوث الامير كي : دين راون لعرضه على القياوات 
المسيحية حسبما بقول البطريرك مكسيشوس الخامس 
حکیم وکما آعلن-الز یس -سلتیان فر نخلة ۱ کثر »من 
مرة » وف ظنه ( براون ) آنه سيلقى الموافقة والقبول دون 
عناء » ویحکی ان راون تفسه قد حر”ض المسښلنين على 
المسىحىين دان واصتف زعماء الموارنة أف «الاستاك المتخحرة) 
فأخذ عنه جنبلاط هده العبارة وراح تكثر من استعمالها 


فى بباناته وتصربحاته السياسية ء 

ايلد سا ۲ ود فل ا ا 
السحة ٠‏ أخليت ضية وحازة العوارنه 
الخدلدة وسن الفيلل والفار والدكواة وتل الرعر 
ول الا د الخدت وغ ارما رالا فة وال جا 


اسز س والىعشين ولا سما مىم الدين رفضوا وقاوموا 


9اس ۹۸۷/271۴ 


٥ ستحين | لضحر أء.‎ VAo 


» المارو نه انشا يته ) ء و اتهم الما رعاملي وهو البرىء“ د 
» التواطؤ 2 الكتانت على نھحہ الشعه من املاطف 
اجه 4 وکا تت یداه o met‏ التي استت ت تعالنه حنی 


الواحد والثلاثين من شهر آب ۱۹۷۸ الذي دعي (« يوم 
العسسة الصعرى ۾ لٿلا نقولوا : E‏ العسمه النهاشىه » * 


iT 


a “||‏ نئ جرت 
مددنه مدىنة وبلدة بلدة و قردة قربه > فیکی واستبکی “ 
کا نة شعو قا مالذن > ودغاالن اللصالحة الوطنيه 
ومصافجة القلوب مع علمه أن هذا الامر صعب ان لميكن 
ا e‏ 

» انئی آدرك جيدا که هو صعب في جو ن المشحون 
الخار والقلق > وف خضم الالام واو ىلات » والى جانب 
لف التار والار 2 أك ت لے خض او محموعة امر 
مصالحه اللباتنين مع أتمسهم ومع تاريخمم ور ساتم ) ۰ 

آفاف-: 


» انى أدرك ذلك وآتوقع صعوبات ومخاطر عر 


> 


آنى » بعد التآمل الطو ىل والمشاورات الواسعة مقتنع تمام 


A٦ 


الاقتناع . بعدم توافر وسيلة حقبقية آخرى للخروج من 
مجان و للسادرة الى اصلاح أوضاعنا ٠‏ 


رر ان الظروف اللحلسهةه والعالميه قا سه حدا > واں 
المخاطر والمؤامرات التى وجدت فى المآساة وتناتجها نعرات 


ر غالحد الا دی Ei‏ تلھی لىنان والمقاومه الأفلسطىنه 
عما بجرى ى المنطقه وعن التاريح والمصير اللذين در سمان 
لها » ء 


وتابع قول : 

« ولذلك ترانى أعد العدة كامله بالتعاون متالحکو 
0 أل رها مرات عن ضرورة الاسزاع في اجراة 
الملصالحة » وبالتعاون مع ضمائر المواطنين وعقولهم » ومع 
القادة الذين تقون معنا في الرآي » ومع الاشقاءو الاصدقاء 
الذين آ لمهم اخوانهم ف لبنان (۱1) » 


ورجع الفا e ad‏ 
ولكنه « e‏ ثورى » هذه المرة فقال 


()۱۹) من حدیتثت E‏ مطو "ل آحراه معه الصحاف‌المصري 
اول رفغا اف هن ۸٩7/۸۴‏ 


VAY 


وطنسهةه شاملة تقد الوطن واتحفظ الىقىه من الازواخ 
والكرامات ء و ذهنی صيعه لها تندارسها مع فرقاء عده 
سنہداً قربا بادل الله فى وضعها موضع التنفيذ » راجيا من 
الفوردة العمليه والحوهر دة والجذربة ء٠٠‏ ولعي لا آخفي 
ورو بالحاجة الملحثة الى الإعلام الو hh O‏ 


وکہ کان حنين الفارعاملي الى الإعلام قوبا وعمبقا 
ما قال : 

و ق كرا ين الخوادث الداسة م تکن تحدث آو 
لم تکن تنطور لو كان الإعلام بقوم بدوره المطلوب «آقول 
ا اهاط ممم عاش الإحداث ن ق وكيل د 
اة »ان الع تحاوز ف تاره کل حد ولا تقف 
ااه آ6 ية ولا ينوق يقاوم اون المسرح :في وس 
الصعب E"‏ 3¢( 


(۱۹) عادل رضا :ص ۸۰٩‏ 
)۹١(‏ المصدر نفسه 


هو دون سواه » وليس خارج المسرح ال لقلستظم ٢‏ 

لقد ذهبت مع الريح مشاريع الفارعاملي هذه كما 
ذهبت سانقاتها » وكذلك ذهب متران من اللحم والعظم 
والايمان والذكاء » كما ذهب من بعده شير الجميلورشيد 
کرامی > ومن قبلھم جمیعا کمال جنبلاط ۰ 


ما آكثر ما تحدث الفارعاملى عن « غباب العدالة »ف 
لبان + وعن خقوق « ا ق ما دعاه « حزام 
الس » ء ولكنه حمل على العرب والفلسطينيين كما حمل 
على اسرائيل » ورفض العلمنة »> وخاصم الدولة والاحزاب 
كافة : اليمينية منها واليسارية ٠‏ فلم ببق لدبه شيء لا من 
« الثورة » ولا من « السياسة » ولا من « العلاقات 
الاجتماعية » الثى بناها عقدة عقدة وسهر عليها الليالي 
وکر ”سها ف محاضراته وخطبه التي لم ”بعرف اا ا 
النقين ء وعد آن استعصی عليه الخروج من هده‌الازمات 
حسعها » الظاهرة منها والخفية » حملته المنية أو حمل نفسه 
ال خراك الخد رالوت ۹ : 


gaara, 


VA“ 


ثانا : القائد اللستق ) Opinionated‏ ( 


آما القائد الثاني : الامام الخميني » فكان على العكس 
من » تلمنده ( وصاحه الامام الفا رعاملي ۰ 


بدا الخميني محاربا » واستمر في المنفى محاربا حتى 
عاد الى اران علی آنقاض هة الاه وحاشه ووزراله 


ونوانه وجنرالاته وأجهزته كما وعد ء وقبل ن ينصرف الى 
قضانا الداخل وشو ون الامة التى اتفحرت كالبر كان ٬وجد‏ 
تسه وجها لوجه مع العراق وأ كان المسبكب لهذهالحرب 
ا ملعو نة فكلا الطرفين مخطىء ومول ء فامر الفقيه 
الال حتی الاستشهاد ¿٤‏ وککل حرب بین جیشین فویین 
سقطت الضحانا تالالوف » ومثلى البلدان بالخيارة 
العظيمة والقادحة الت لو ثذلت ف a‏ العم ان والتنميه 
لأدهشت » بينما بقى الرئيس العراقي على موقفه امثير 
والاستفزازى > والفقيه العجوز في برجه المتواضع أو 
رز بر "اده » تحضر ۰“ سنت السات £ اار3 الاما 
علا وتأرة أخرى الامام الحسين »وغالبا ما بستحضر الاثمه 
جسيعهم لبقول وبردد القول للشعب آلآيراتي وللشيعه ينم 
اوا 

ر فى عصر غيبة ولى” الامر إمام العضر ٤‏ قوم نوابه 
بالنياية عنه _ وهم الفقهاء والحامعون لشائط الفتوى 


۹۰ 


اا e‏ ّ 
والقضا والحكم _ مقامه ف اجراء السباسات وسار مأ 
لإلامام عليه السلام » () ء 


| ب ا و الخمینى ف منفاه يدرس 
وبخطط 'للقضاء غلىالشتاه حكومنه » وكانفن الفترض 
آن بفتر هدا الامام ولو عن جانب من جوانب قضبته › الا 
انه کان 7 ثقه هسه وأملا دالنصرءفلا EES‏ 
Ng ED RS‏ 
آجنسنا کان أو وظنا ۰ 


قبل آن يدخل الخميني السجن قال لجماهيره : 

ETTI‏ شتموني أو سبو نی فسآصبر الست 
اتزعزع ٠‏ فلنا في رسول الله أسوة حسنة » ولنا في على آمير 
المومنين آسوة حسنة ٠٠٠‏ فالرسول ایتلی بمشرکی قریش 
خث شتموه وسبوه ۰ء وعلي بن آبی طالب ابتلى بمعاوية 
أن أبن مان الذي أوجب ضيه على الا ء فصر اف 
واي الاما الى أن سان الوت واندلت الورة وسا 
الحق وزهق الباطل ٠۰‏ ونحن آبضا لا نبالي ولا تأآخذنا ف 
الله الومة لا أو بعسبة كافر فاجر » فهادة هى سر ةا اتان 


| 
0 لخميني ٠‏ من كتابه ٠‏ الامر بالمعروف والنهي عن 
لنکږ. :عن ابران. والخمیني, ص ص ۱۹۷/۱۹۷ 


۷۹۱ 


الاقدمين من رحال امتنا المحاهدين نسیر على هد بها فلا 


الامر ڈرات م ٩١‏ ء 
وکا قد عرف آق رو ر تان بنج مرها ولجهه 
ر ان تلغ هي المد الاح من جرم ۶ جين قرب ٠١‏ 
) نا : تاد ن باسر الدي » شهھر اللسف ٤‏ وحه‌القاسطر 
ا الاسم ل والمسحح ي المقد العاق اجن 
مره ارف حى قله اة اا ا ج 
EF.‏ ) 3"( ۰ 


ظا خطته في عاشوراء ( محرم ۱۳۸۲۳ هجریه س 
آیار ٤‏ خزیرال م۹۹ ) التی على آثرها اعتقل وأخد الى 
السحن حبث کر عة اشهر ٤‏ هي الوعد والعهد الذي 
ا" جوع نه »بل *الوعد لذ محقق بخذافيرة ٠‏ فيوننداك 
قال الخضنى مخاطا الشاه : 

ر انها ر الشاه » لعل عرض هولاء ( آجهزة الامن ) 
افهام الشعب بنك پو دی کی اقوم بورك ت رد 
| 


)110( دروس ني الجهاد ض صن ۳۷/۲۳٦‏ 
عذب لاسشلامه قال في حنين وهو ان أربع وتسعين سنه 


a 


اللاد وبصفى الشعب معك الحساب ء ولعلك تجهل كيفيه 
اضطراب الاوضاع عندما تدوي الصرخة في يوم من الايامء 
آحل » فاذا دوت الصبحة لن تجد أحدا ممن بلتمون حولك 
اليو رفقا [و نصرا ءء فهولاء هم إاكقاء الحو لان و 
ئۇمنون دين ولیخوا بأوقاع + واا رهم بون +۰2 
السو ولبات على عاتقك انت انها الملسسكين *ء* ) ء 


ر وذلك الحاهل القزم الدي لا اذکر اسمه الان حتى 
أوعز بتر اذننه «» هذا القرم جاء الى المدرسة الفيضية 
وصفر بصفارته وتجمح الكوماندوس حوله وأصدر آوامره 
بالهحوم صار خا يهم : اهحمو ا ¿› واضرىوا ) وحطموا » 
ودمروا > انهىوا موحودات ارف » وآسدوا ای شیء 
انحدو نه ۾» واذا ما استفسرت منهم Ld:‏ اقثرفتم هذه 
الجرائہ ؟ أجابوا : انها وصاءا الشاه ! هو الذي آمرنا بهدم 
ا مدر سة الفيضنه وقنل هوؤلاء وابادتهم » ۰ 


وآٴٌخرجعدو القناد ٤‏ اللامام الخمينىء من ال معتقلالكبيرء 
فكانت له خطة فى « المسجد الاعظم ۾ ي قم يوم الارنعاء 


س 
)۱۷١(‏ دروس ف الحهاد ص ض ٥۹/۰٥۸‏ 


VY 


۽ ڏي الححة ٠۳۸۳‏ هجرة الموافق ان ف ا 
قاله مخاطا الشاه أ مضا والعلماء والحماهير : 


« انی لست ممن وان ا که درا 2۰ دواد 
یک اوو کد ی اناا ر 
آحد ف انحازه بکلظاقاتي ون آتی مکتو ف‌الیدین‌ازاء٥۰۰‏ 
ل آقف ي ' ولج الظلم دون ا ا أ حدا 
ی الد چائی × ولم پسیق لے ان خت اوا ر ا ۴ 
خف ول رمد تي ي اليوم الي هجوا عي ي 
و اعتقلو نی و ا جا ان الذي آوصي المهاحمين ان لا 
يخافوا ۾» وکنت” آسليهم وأخفف عنهم لال الخوف لهم 
ول ت CH‏ 

هل کان ذلك الامام يمارس السحر على الناس آم 
انه کان بکشف حذءا من آورافه و مخططاته ؟ 

٢‏ رل كل الذين سمعوا إو قرآوا هذا الخطاب 
ر المحر "مى #ااحسموا الامام الخبيتل: شيل الدي طلق 
النار على القمر ٠‏ چن ا از حر فی آل سمو 
ونقرآوا وفهموا کل عر الها هذا الکارج فن حح 
رر الثورة اچک رکا ا ااا ا ی 
اتآ مور الى اطلةيا من وراء ره في «المسجد الاغطم» 
یق ب اا سیا اه کال ا 
ی 


ر۷ المصدر تفسقة ضق/ د۷ 


A 


ر ان ول الهارتين ساعة الشد”ة هم أصحاب‌الرتب 
الس نه العالة ء٠‏ ما نحن فصامدون ب والحمد لله - 
الى آخر ساعة › الا اذا استشهدنا آو اعتقلنا فبسقط عنا 


ت الواح ( EN‏ 


هل کان الخمینی متوهما آم كان برسم لوحة اسي 
(( هزمه العسكر » أو « العسكر الجبان » ؟ 


لقد رسم الخميني هذه د« اللوحة » ووقعها» تم 
علتقها فوق محزاب « المسجد الاعظم » لتشهد في الوقت 
الحذد على ( لبوءنه آولا » وعلى حاقل السك الدأى 
اق کا الوق الجر و اب ا ٠‏ 2 


وا تد الخ عن ابران في الرابع من تشرين الثاني 
٤‏ الی تر کیا » بسبب خطبته النارية التي آلقاها في كبر 
ی م فته اللقاءات الجاهيرية في قم » وكات 
الاما قت مسلاد الزهراء » عالخت هذة الخظة « قانون 
الحصانة » الذي آقرته السلطات الايرانية لصالح 
امستشارين المسكريين وكل الرعايا الاميركيين الموجودين 


فی ابران » وقد استھلها قوله : 


۸1١ المصدر نفسه ص‎ )١۷٣۳( 


710 


و فاتك ضاق صدرئ مند ذلك اليوم a‏ 


فيه بعض الاخبار السياسية ٠‏ 


رر لقد سط علي الارق والعم ٠‏ 
ر ا لتنی متة قبل هدا » وما شاهدت” هذا العار ء٠‏ 

ر فليس لابران بعد اليو من عيد ٠۰‏ لقد حو لو 
العند- الي متم ي 

ر لقد ناعو نا واعوا اتقلالنا ء٠‏ وق نفس الوقت 
أضاءوا المشاعل وآقاموا حفلات الرقص العامه ء 

»۵ ولو کات لد بهم درة من الشعور بالكرامة لاعلنوا 
الحداد العام وآمروا برقع الاعلام السسوداء ف الشوارع 
وعلی الا سطع ددل الاحتفال والرفضص ° 

» قد واسوا کرامننا وآذهىوا عزنا »+ 

» ومر غوا له 0 تخا بالوحول ++ 

» اون فوا على قانول الحصانة الدي [لحقنا 


رعا هدة فنا ( (1¥٤(‏ غ 


ا جج ا ا 


و۷ الصدر نفسه ص ٠٠١‏ 


7⁄۹1 


هحمل الخمیني‌علیآمیر کا ورگیسها وعلى کل من يا تمر 
بالاوامر الاميركبة فقال : 


« فليعلم ريس جمهوربة امريكا اليوم آنه أقدر 
اتان على وجه الارر تى القع الاراأن نبب هده 
الجريمة والمظالم التي أوقعه وبوقعها علينا ه ولتعلم" آمريكا 
انها قد تور "طت بهذه السياسة الرجعية ونحن في القرن 
الر ا » لد سی ری الااز ات ا۹ 


بعد هذه الخطبة » تقبگل الخميني قرار النفي بهدوء 
وآعصاب تاردهة 6 فعادر الىلاد وعىناه على علماء الاسلام 
وطلاب العلوم الأسلاسة 4 وي كل منىر ومحراب ف 
اران > مو كدا العودة مهما طال الفراق ٠‏ 

مادا حمل الامام الميعَد مه ومادا ولك؟ 

لقڌا حسَل؛ کل شيءَ “٠۰‏ وترك کل شيء آبضا ء 

حمل حا لازرآن لا بوت ١ء‏ وترك عهدا لا بموتء 

ید آن « رووس اللاحهزة » ظنت « المنفى" » قد 


۱:1۰ الصدر تسه ص‎ (۱V0) 


ف تر کا وحد الامام « المهمحر » نفسه غرببا » فتسلل 
ا النحف حيث اخوانه فى العقيدة والمصير ء هناك لم 
کنو الضحه حوله بل اخذ تعمل صمت وعدا عن‌الاضواءء 
ان أحدا من النجفيين أو المقيمين في النجف لم يذكر أنه 
ا الامام الخميني مشي ف الاشواق .أو بكخل النوادي 
الادسة » آو يحضر الاعراس » أو تى الى اللقاءات العامهء 
فالرحل كالىحر تمصده الناس وهو 5 دقصدها م سال 
فیجیب » وجوابه لا رد » وقل انه مقبول على الرس 
من تحر الخمينى وتصب فه 4 فهو الاتحاه العام الشامل ي 
آفكاره ء فالمهم آن ببقى الاصل » وآما الفروع فحياته 
حیاتها » وهیبتها من هیبته » ونشاطها من نشاطه ۰ 

اذا فلنا الاتحاهات ف الحركه الديشة الأيرانيه ٠‏ 
فا نما نعنو 1ه الله محمود الطالقا ني واه الله کاظضم 
شر ستمداری واه الله مرتضی مطهریى وآنة الله حسين 
منتظري واه الله خامنی اي واه الله روحا ني ۰ 

کل الطالقا نى ( تحسد الاتحاه الدن ى التقدمى 
المياشر فى الحركة الدتنيه ٠»‏ » فخالف القوى التقدمه 
)۱۷١(‏ سامي ذبيان : اران والخميني ص ٠۷٩‏ 

4 


والىسارده 4 وله رآي عقلا نی ف الوعي اد قال عنهم د 
« لقدکان النظام السابق بخافهم الا اننا يجب آن لا نشعر 
بهذا الشىء وا م وهم س صحو ل وه 5 2 ادا 
غا على قمعم ( 9 وعلى الرعم من کونه امام 
طهر ان والزعيم الروحي ل « مجاهدي الشعب » فقد قال : 
«ان‌الخمیني‌ سیبقی زعیمی دائما وآنا آمشی‌علی‌خطاه» ۸٩۱٩ء‏ 
رفض الطالقا ني آنتحل الدكتاتو رية الدينيةمحل الدكتاتورية 
الاقطاعبه الساقة »> ودعا الى نظام اسلامي جمهوري e‏ 
اي حد منح الحكم الداتي لىعضها » الامر الدي ل E,‏ 
عند الخميني القىول والاستحسان»ولعلهوهو الرجلالثا نی 
بعد الخمینی فد قضی شهید آفکاره هذه ء 
بعد الطالقانی اتی هة الله شربعتمدارى > والاخر 
سمشل الاتحاه الديني المحافظ » الدي ل بصل بمواففه الى 
حد الشورة الحماهيربة کالتی تمت ف اران ٠١١‏ . 


(۱۷۷) النهار :۰ ۱۹۷۹/٤/۲۰‏ . ابضا ابران والخميني ص 
A.‏ 


(۱۷۸) النهار : ۱۹۷۹/٤/۲۲‏ . ابضا اران والخميني ص 
A.‏ 


۱۷۹۱( سامي ذبیان ۰ اران والخميني ص ص ۸۱/ A1‏ 


۷۹۹ 


وقد اشتهر عنه رفضه ل « تصفه النظام القديم TIE‏ 
العسكرية والسبياسية »*“ ءوربما كان‌الفارعامليموسى 
الصدر من مؤيديه كما تشير المساعدات الادية والمعنوية 
التى بذلها الشهيد شريعتمداري في سبيل جبل عامل 
وأظهر هذا امرجم الشيعي مثالية في ابقائه على الحاهيم 
المطلقة والطوب اوه للدين “٠‏ وف کر هه للمفاهيم النضالىه 
الثوريه ء على أن التغيير عنده ينبغفي أن بتم عبر 
« الدىموقراطيه » ولس عبر الانقلابات والحر كات الثاربه 
الدمو دة » كانه بهذه الافكار بوحي نوعا من الارستقراطية 
الدضشة > ويخاصة انه « عارض تأميم لضاف و كات 
التامين و مضادرةالصناعات‌الثقيلةوالشركات‌الزراعيه ا 
وعلی الاخص ابضا انه يرى اختلافا اساسيا بين الاسلام 
والار که حبث قول : « ان شھداءنا لم بٻذلوا ارواحهم 
من أحل الشبوعيه بل من آحل الاسلام e‏ 4 


n ٠ 


e 


(.۱۸) المصدر نفسه : 
(1۸1) جمفر شرف الدين : جدذور الثورة الاسلاميه ضا ؟ 
(۱۸۲) النهار ۱۹۷۹/٤/۲۹‏ . ابضا ايران والخميني ص 
AY‏ 

(۱۸۳) ابران والخميني ص ۸۲ وهذا القول تنا قلتهالصحف 
ف لبنان في حينه عن مجلة ديرشبيغل الا لانية التي كانت قد 
أجرت معه حديثا قبل انتصار الخميني وبعد تظاهرات 
« قہ» الخمينية 


e 


والحصقه ان الخميني وطالقا ني وشریعتمداري هم 
الحر كةالدينيةالارائية الامامية مختلفتياراتها واتحاهاتهاء 
وبين هؤلاء يتوزع الباقون من آيات الله والمجتهدين 
الكبار ءعلى ان العدد الأكبر منهم بويد الخميني ف كل 
أعماله ومو اقفه»وقد رآبنا كيف قتتل‌آو عرزل آو أ بعد عن 
البلاد كل من خالفه آو خالف الاجراءات التي اتخذها على 
ای صعىد کان ۰ 


کف استطاع الخمينى جذب هذه القوى والحماهر 


لقد حير هذا السؤال المحللين الدوليين والمراقسين 
والخراء »> فمنهم من قال : انها ارادة آمیر كا واسرائيل 
الراغبتين ف تغيير النظام الايراني » من ملكي قوي ومنفتح 
على العالم الى ديني انغلاقي يكون سدا منيعا في وجه المد 
الشيوغى» اول شيا “ان ١١ران‏ هى ادوالة مخاورة اللاتحاد 
السوفياتي ء وقال آخرون : انها في الاساس حركة شيوعية 
غاتها رفع القبضة الامير كية عن ابران وثرواتها الطبيعية 
الهائلة » ومالك ن اعتقد ان المي ليس آلا متلا 
مدهب الشيعي والامامىه والثورة ل a‏ 
هؤلاء ٬تخربب‏ ايران وتدمير ها لكى بتقاسمها الروس 
والامتر كان ومن هماه ايشا کس الرات والخليج 


٥۱١عا سحينالصحر‎ A.1 


كخطو ة ا خفتنت منطقه الق الاو سط واع اده توزنعها 
حسبت المعطات الحديدة e‏ 


اما نحن فنقول : انها «.الامافة» فحت ء 

فكما « الما ركسة » و « الصهبونبة » كذدلك 
« الامامىة » ء هذه الانديولوجات الثلاث » دينيه وغير 
الكو نه ثقافه وفكرا وسىاسه ۰ ومتی فھمنا «الامامىه» وما 
تقدم من افکار وحلول لات اللاقتصاد ره والانسانىه» 
فا :اھا وآ حر کا امان مواقف دعاتها والمناضلين على 
طربقها ومن اجل مفاهیہ اء 

لقد کان الخمينى و اضحا کل الوضوح عندما ا 

» ا جحد د واوا 0 وعلماء دين ب پیم 
و eT‏ 
الاسلامىة هو النهضة والقمادة من احل اعلاء كلمة الله 
ف اللارض والحهاد ,المستمر لتطظهير آرض الله من آعداء الله 
ا 


« ومن واجبات الفقيه حمل السلاح وقيادةالجيوش 
ومكافحه اعداء الاسلام في ميادين الحهاد المشرفة ٠‏ 

« ان من صلب واجماتنا الدشهة العمل اللتاكل مسن 
العدذل والمعرفة ۾ C۸٤‏ مء 

وبالمقدار عينه من الوضوح قال الخميني ابضا : 
TS Cra E I‏ 
الو دة لهذا المشروع العظيم 6 وللقيام تحمله دعا به واسعه 
النطاق حتی : اسم ان نحدث وعا جماهبربا للمشہ 2 
الكىہ و نحفق ما رساټ نضالىه ناقىه ( (08 4 

عندما نادى الخمينى ب « الحكؤمه الاسلامية)» 
و دعا الى چی الا مجان الشاهنشاهىه SS‏ 
ا الامامية ء ولا كلفوا ان E O‏ 
شیا ایام اف ل ری لر ال ا 


(۱۸۲) الخميني : من كتابه « الحكومة الاسلامية »ص ٠“)‏ 
عن ایران والخمیني ص ص ۱۸۱/۱۸۰ 
(Ao)‏ المصدر نفښه 


A. 


لادا ۴ 
رتا لان اجس عل “كش ٠‏ .الك الا دون 
ان فکروا ق البديل ء ود اا الق ولان هولاء 
« المخططين » و « المهندسين » لم يعطوا الخميني حقه بل 
اعتىروه « عبطا » و « غشيما » لا يقم وا للمشسال 
الغار ةج ولا ته بالسياسة » وانما اقصى غاباته القضاء 
على نظام الشأه ليس الا » فنسيلوا له الاقامة في باريس ٠‏ 
زل سي ا #رة أو النحف آو دمشق آو طرابلس 
الفرب > وشجعوا الاقلاة اللدولي على 
خدمته وبث افکاره وثقل نصوصه وترجمة بعض کتبه ٤‏ 
واس الاخص منها ما سمي « الكتاں الاخضر » 
Livre Vert )‏ ) ( هو في الأصل : الامر بالمعروف والنهي 
عن المنكر ) » مما يدل على سخف في التصرف > وقصر ظر » 
وعدم خبرة في الشنعوب والمذاهْب والعقائذ والرجال »خكان 
الامام الثائر في واد وهم في واد آخر ء فهو يعرف ما الذي 
شعلون » لانه بعرف حقيقة قضيته » بينما غاب عنهم لا م 
فعله هو فحسب بل ما فعلوه هم ایضا » حتی انهم ترکوا 
شهبور بختیار بواجه هذه الانكسارات وحيدا الى أل 
أرقو هى أبظا علي الاستسلام والخروج من بع ؟ 


ليس صحيحا ان الغرب « مفعم بالنيات الحسنه ٠.»‏ 


Af 


بل ال العالم بأجمعه ومنذ اربعين سنه ببرهن عن عدم مبالاة 
مطلقة ازاء ما بحدث من مآس في الشرق الاوسط »على 
قول آلانغر شال -«لومو ند دبىلۈماتىك »۹*0 ( ")۰ 


الكل وخل في الثورة الخمينية ٠‏ لكن احدا منهم لم 
بكتشف غادة الأخر تماما ٠‏ العنوان الكبير الدي مشى 
اليه الجميع في ايران هو : « الثورة على الشاه » ٠‏ والعنوان 
الكبير الذي اتمق عليه العالم هو : « الحرية يجب انتعطى 
لن بطلبها » ٠۰۰‏ فحدث ما حدڻث !! 


لمد روی الحنرال الفر نسي الارستقراطي العتقى _ 
الد ن كو نت افدر دي مارانش »> المدر السانق لهينه 
الاستخارات القر نسبة الخارجبة » للصحافية الفر نسيه 
)۱۸١(‏ الغرب والشرق الاوسط : أخطاء وعواقب »> بقلم 
آلان غرىنش » ترحمتها الى العربية عانده عبدالله»«السفير» 
DSU ARTAS‏ 
٠ا‏ لا سعنا الا آن نشمن‌الكتابالتارنخي المصو ر للشعب 
الفلسطيني ( ۱۹٤۸ - ۱۸۷١‏ ( وعنوانه ا«( قل الشتات »> 
اعداد وتألیف الد کتور ولید الخالدی > الصادر عن «مؤسسة 
الدراسات الفلسطبنية » 1۹۸۷ › ذلك لانه سين بالصورة 
« نية الغرب » على حقيقَتها › وان ې زمان لا هو عشماني ولا 
هو عربي .. ولكن ماذا بقول الد كتور الخالدى (ابن‌الفدس) 
اذا ما صد غدا كتاب تارنخي مصو ر للشعب اللبناني اذا ما 
تشتت ‏ كذالك نبب الفلاشطينيين والقضة الفلسطنية ؟ 


A.0 


کر بمنتباند او کران کیان فين إلشامق پاش طالبب 


ر دات يوم دخل على مدير ديوانسي اسما منشرح 
لسار قال لى 2 د دي الد العام ٤‏ لتك تجحث ئي 
ا ت اخبار الخيني ظهر اليم او غدا بأن 
٠‏ عله ان عادر التراب الفرنسي ٠‏ سوف نىلغه ذلك بتهدیب۰ 
ولكن سوف تقوله له بالتاكيد ٠»‏ ثم جاءني الموظف هسه 
فى النهار التالي وقال لي : « سيدي ا مدير » ان الاخبار 
کیہ تی اار جل کا ۲ں ااه اراح ف 
انقلب » اما لماذابحصل ,ذلك » ولادا اص در هذا الامر 
والامر الأضاد » فلان سفير الشاه ف بارس تدخل لدی 
وزارة الخارجيه وأخرها ان الامبراطور محمد رضا 
هلوي لا بری اق شا ا ت من اء الحیی + 
افر ا 1 004 


ج 


ت الد افعو ن الاو ال ( ۷۹۹ ) للكاقب الاسرائيلي نو م 
بی د ی حر ب قلىتطين ») )1۹۷ CTA‏ (الزوي. 
الاسر ائيليه الزستمية ( 4 وكلاهما تا دو“ عن » مو سه 
[إلدراسشات الفلطننية ) تفن ها ( الاول:طىع4 ۱۹۸٦‏ ) ( الثاني 
طعة “(ONA‏ 
فرنسا ٠‏ الخلقة الفالفة »> « السنفر » ۱۹۸۳/۱۰/٩‏ 


Ae 


ويتابع الجنرال حديثه فيقول : 


اقوم برجلة عاجلة اف طائرة خاصة الى طهران الاطلغ من 


الشاه مباشرة على .الحقيقة ء وبعد الاتنهاء من طقو سالتحيه 
التي تفر ضها اللياقة افصحت للشاه عن الدهشة والصدمه 
اللتين اصبت بهما عندما علمت بآن فكرتي المتعلقة بابعماد 
الخميني عن باريس قد تم الاعتراض عليها من قبل جلالتهء 
وبعد ان اخبرتة بالوقائع الباريسية قلت له : انني اخشى 
با صاحب الحلاله ان تكو توا وقعتم المصادفة ضحبةه لاحد 
افراد حاشيتكم ء ولمداخلة في مستوى بث الرسائل او 
لخيانة من قبل سفی رکم ف باريس ٠.»‏ 


ضاف الجنرال دي مارانش بقول : 
«,وکان جواب صاحب الجلاله : 


د لا اطلاقاءء فكل ما بلك م مطابق تماما اللتعليمات 
الى صد ر تھا هذا الشآن»ء و نخد .آنڼ ا:کېت". ډهو لی( بقول 
الجنرال ) اضاف الثباه قائلا : « والان اريد ان اوضح. لك 


آسباب تصرف» کتبت” بینی وبینك:اذا لم تحتفظوا بالخمیني 
فانه سوف ذهب الى دمشق وهي قریبه من ايران ره ولدي 


A¥ 


معلومات انه اذا احضر للعاصمة السوردة فسوف يذهب 
أضا لز بارة القذافى ف طرابلس »> وذلك اسواً احتماليمكن 
ان يقم » ولا كانت علاقتي مع فرنسا ممتازة جدا » فاي 
الب منكم ان تبلغوا رئيس الجمهوزية (فاليري جيسكار 
دسىتان ( وآنا آعتہد على صداقته > انني ردد منه ان ضبق 


الخناق ل : لحمسنی ( ( 14( م 


ویتدذکر الحنرال Re‏ دي مارانش ان الشاه قد 
أعلن امامه ي اللحظة الدرامبة من اللقاء قاثلا : 


ر نذکگر* دائما با سيدي الكو نت اننی لن أصدر الامر 
اطلاق النار ضد شعمى ») . فرد عليه الجنرال الذي شاهد 


وهو فى طريقه من الطار الى القصر كيف كانت الجماهمير 
نث الرعب في شوارع طهران بقول : 
ر فى هذه الحالة انت خاسر با صاحب الجلاله » ٠‏ 
وتكمل الجنرال روايته هذه فيقول : 
E SCE RINE.‏ 


)١۸۸(‏ المصدر تسه 


أجبه : « انه لوس السادس عشر » » وكان تعليقه : « هي 
النهانة اذن.) (4۹) ۾„ 


ويستمر الجنرال الكسندر دي مارانش في هتك 
الاسرار » ولكن ف الولابات الحدة الامير كه هده المرة › 
وسن ف فر نساه وقال محاورته الصحافه کریستیان او کران 
نتمسها : 


« لقد غادر الشاه طهران دون ان یکون له جهاز 
ارسال او مبرق بالراديو يمكنانه من البقاء على اتصال 
بالقوات المسلحة التى قت وفبة لهءوالسبب هو ان ادارة 
الرئيس الامير كي كارتر » رغبةمنها في تغيير النظام السياسي 
فی اران » قد ضغطت على الشاه المريض والضعيف ودفعته 
ا اصدار اوامره الى الجيش يعدم الرد على المتظاهرين › 
بل ان جیمی کارتر ارسل الجنرال هاوز مبعوثا عنه ليق وم 
بحولة ي الثكنات وليتصل بكبار قادة الجيوش الثلاشه 
( الطيران والبحرية والقوات البرية ) التي كان تسليحها 
آمير كبا مئةض ال مئةوليقوللهم انهم لن تلقوا قطعةغبار واحدة 
ولا خرطوشة واحدة اذا صدر منهم اي رد فمل چ ٩۱٩7‏ , 


(.۱۹) المصدر نفسه 


وتم أيضا فضح سر آخر ف ملف المشاورات‌الاميركية 
الفر نسية ف اثناء آزمة رهاتن السفارة الاميركية الذدسن 
احتجزهم « طلاب خط الامام » ف طهران ي شهر نیسان 
٠ ٠‏ وهو ان الأستخارات الفرنمسه واللاستخبارات 
الامير كية قد توصلت بعد التشفاوز الن الأتاق على مذ 
مشروع «٠خطف‏ الخميني من قم » » وقد درست العمليه 
جیدا » فتبين ان الخمينى « بكثر من الدهاب الى منزله فى 
مدينة قم المقدسة:» حيث كان يسكن حيا هادا يقع بالقرب 
ED‏ دمكن آن تهبط فه السمتيات»و « الفكرة 
( التي اتنهت اليما الاستخبا رات ) کانت تقتضی احتج از 
ښماحته! و نقله نتهديب وبحزم الى باخرة في شمال المحبط 
الهندی » ببحر عمان » لاجل « مبادله رجل الدين برهالن 
السفارة» م ولكن ريس الست الاإتض نداق ۾ لدذى 
اطلاعه على هذا المشروع » رفض الخطة رفضا قاطعا وقال : 
د ل سکن آن بارس شل هذا الل ۾ 7 ۰ 

لقد سىق للخمینی ان قال ف شتاء ۱۹۷۸ العاصضف 
والعاضب : : 

« والله بعلم اذا ما سحبت امريكا الخبيثة ندها من 
خلف هذا الشناه ليوم واحند فان الشعب لن ببقي له 
چ( ب 


)١۱١١(‏ امصدر نفسه ا 
(۱۹۲) دروس ي الحهاد : ص ۳۰۸ 


AI. 


وفعااا اسب ٹا می کا-ندها: مخف الشاه لا لان.الخاينى 
« نبي آو « امام 6ل لان امب کا لا تحمي الجافاها ۽ 
وان حمتهم فكما الجزار الذي بعلف الثور ليذبحة ويتاجر 
لحمه » او قبلما تكون هيات اصدقاء آخرین «آکثر قىولا» 
من شعو بهم بحلون مکانهم ۰ 
اذا رغب الرئيس الامير كي جيمي كارتر تغيير النظام 
ق اران ؟ 


مهما يكن الرد الكارتري الاميركي › 


ومهما قيل/وقال عن الاحداث الدولية والاقليمسة 
کو ا ای و > او ساهمت ف نجاحه » 
فان ل « اللامامىة » القرار الاول والاخير ٠‏ على ان الامام 
الخمینى كان » الرحل المناسب ف الوقت المناسب » حسب 
المنطق « الامامي ( الدي » با للمصادفة »> توافق مع «المنطق 
الكارتري الامير كي » وربما مع « المنطق الاسرائيلي _ 
الصهيوني ( ایضا ۰ 


فآي منطق » با ترى » عدا المنطق القذافى » ف رض 
اخماء الفارعاملي الامام موسی الصدر ف العاصمه الليسة ؟ 


Wb |‏ ان عدد « اللاعين » على الساحه اللنناننه 


AIF 


الامام الخمينى لم ببادر الى « انقاذ » « انه » و «تلمیده» 
و « صاحه » : الفارعاملی حتى الان ؟ 
اذا ؟ 


لقد قل » فى ذلك الحين » ان الخميني لا يريد قطلى 
« شعرة معاوبة » مع العقيد القذافي ؟ ! 


وقىل ايضا : ان الخمينى لن سره غضب « الختيار » 
باسر عرفات » ولا غضب الرئيس السوري حافظ الاسد؟! 

ولكن احدا من « ا » لم بقل ان الاممام 
الكير » الدي ساعده « العالم الحر » » قد اهمل همده 
القضةه ء لان الفارعاملى » الذي تخلى عنه العرب و «العالم 
الحر » لم ينصهر ف « نار الامامية » مثلما بنبغي » فدو“بته 
نار الشباطين « کبارهہ » و «صغارهم » معا * 


الكلمة الاخيرة 


تمت طباعة هذا الكتاب » وهو الخامس ني«اسلسلة 
اففة على المغرفة © ١‏ يوع الخسيس الوافق ۴ كانون 
الاول ( دیسمبر ) ۱۹۸۷ › بينما العالم بتطلع بشوق 
عظيم الى القمة المقبلة للرئيس رونالد ريغان والامين 
العام للحزب الشيوعي السو فياتي السيد ميخائييل 
غورباقشيو ف »› وقد تنبا لها ب ١‏ النجاح » وزيرا 
الخارجية الامير كي والسوفياتي : السيدان جورج 
شولتز وادوارد شيفاردنادزه» وذلك في الؤتمر الصحاي 
الحتى عقت الرزيزان فى مقر البعخة اساسا ة 
الام كية في جنيف بوم الثلاثاء الموافق ۲۲ تشرين الثاني 
نوفمىر ) ۹۸¥ 


وعلى قول المراقىين ؛ فان من شأن معاهده‌رىغان_ 
غورباتشيو ف » اذا ما تحفققت › أن تزبل الصوارسخ 
القصيرة والمتوسطة المدى من اوروبا » وتعزز الجهود 
التي ببذلها الملك حسين من اجل عقد مؤتمر دوليغايته 
اجلال السلام العمادل والدائم في منطقة الشرق 
الاوسط (؟) 


(م۰۳ ج“( 


يلتچه 


e © 


الخطا 
وحين لفو 
اٴقيه 
4 5 4 
عد ألحمد الکو۔ا کی عد الرحمن الکو ا کسی 
تکرز النطز ٠‏ التثالث ٠“‏ وقد أعحة ( صهيله » . 
رلم على بسكم الى ٠‏ 
العاقات اطا تات 
آد ٴدرتتنه رنه 
وقوعبة | فاد الشتفب 


ونوعية افر اد الشاب 
الطاعون 
لذلك اقتضن التنونه مع الاعتذاز 


(* چ 


